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ــعارات فــي  عــوات والشِّ ــبعينيّات، مــن القــرن العشــرين، موجــة مــن الدَّ ــت السّ عَرفَ
ــن أجــل  ــه، وم ــم ومجّانيّت ــة التعلي ــن ديمقراطيّ ــا ع ــة دفاعً ــيّة والتربويّ ــاط السياس الأوس
المســاواة والتعليــم للجميــع،... نُشِــرت الكثيــر مــن المؤلّفــات والدراســات والمقــالات 
حتــى فــي أوروبــا نفســها، وفــي دول أخــرى كثيرة في العالــم للمطالبــة بتلــك الديمقراطيّة. 
وقــد شــجّعت الُامَــم المتّحــدة بدورهــا تلــك الدعــوات، وتبنّــت عقــد مؤتمــرات للترويــج 
لهــا، وتوســيع دائــرة المُســتفيدين مــن التعليــم، خاصّــة الفقــراء، الّذيــن لا يملكــون مــا 

يكفــي مــن المــال لإنفاقــه علــى تعليــم أبنائهــم.  
تحّــول الاهتمــام بمجّانيّــة التعليــم بعــد التســعينيّات إلــى عــدّه أحــد اُسُــس التنميــة 
الّتــي تُشــدّد عليهــا اليــوم الجمعيّــات والمُنظّمــات  البشــريّة والتنميــة المُســتدامة، 
ــا،  ــي مؤتمراته ــدة ف ــم المتّح ــك الُامَ ــان، وكذل ــوق الإنس ــة بحق ــة، ذات الصل المختلف

ــة.  ــة، والدوليّ ــتويات: الداخليّ ــى المس ــا عل ــي تعقده ــا، الّت ــا، ولقاءاته ولجانه
 كان التعليــم قبــل التســعينيّات، وطــوال مرحلــة الحــرب البــاردة، الّتــي اســتمرّت نحــو 
نصــف قــرن، أحــد أوجــه التنافــس الشــديد بيــن المعســكرَيْن: الغربــيّ، والشــرقيّ. وكان 

الإفتتاحیّة 
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5 ــا  ــي يُقدّمه ــات الّت ــم، وبالخدم ــا بالتعلي ــر اهتمامً ــه أكث ــر أنّ كلّ طــرف يحــاول أن يظه
إلــى الطــلّاب علــى مســتوى تقنيّاتــه، ومجّانيّتــه، والمنــح الّتــي تُعطــى المُتفوّقيــن وغيــر 

المتفوّقيــن، إلــى وســائل الترفيــه والرياضــة فــي المــدارس والجامعــات،...   
كانــت الجامعــات فــي قلــب ذلــك التنافــس بيــن المعســكرَيْن. ولــذا، شــهدت تلــك 
ــى الطــلّاب. وكان كلّ طــرف يحــاول  مــت إل ــي قُدِّ ــر مــن الخدمــات الّت ــة الكثي المرحل
أن يُقــدّم أنموذجًــا أفضــل فــي طبيعــة تلــك الخدمــات ونوعيّتهــا؛ ليبرهــن أنّ الاتّحــاد 
ــك، وأنّ  ــض ذل ــت نقي ــل، أو ليثب ــم الأفض ــتراكيّة ه ــة الاش ــوفياتيّ، ودول المنظوم الس
المعســكر الغربــيّ ودولــه فــي أوروبــا الغربيّــة هــم الأفضــل تعليمًــا واهتمامًــا بالطــلّاب. 
فــي ذلــك المنــاخ مــن التنافــس، حصــل التعليــم علــى خدمــات كثيــرة، وأصبحــت 
مجّانيّــة التعليــم أكثــر انتشــارًا فــي معظــم بلــدان العالــم. وتطــوّرت المجّانيّــة مــن المرحلة 
الابتدائيّــة إلــى المرحلــة الثانويّــة وصــولًا إلــى المرحلــة الجامعيّــة. وقــدّم الاتّحــاد 
الســوفياتيّ _فــي تلــك المنافســة_ آلاف المنــح إلــى الطــلّاب مــن مختلــف بلــدان العالــم؛ 

ــة والإنســانيّة.  لمتابعــة تحصيلهــم الجامعــيّ فــي الاختصاصــات العلميّ
ــعينيّات،  ــع التس ــي مطل ــه ف ــت منظومت ــوفياتيّ، وتفكّك ــاد الس ــقط الاتّح ــا س عندم
وانتهــت أوروبــا الشــرقيّة، وتوحّــدت فــي أوروبــا واحــدة )غربيّــة(، بــدأت نهايــة عصــر 
التنافــس علــى خدمــات التعليــم ومجّانيّتــه. وقــد عــدّ الغــرب نفســه منتصــرًا فــي تلــك 
المعركــة العقائديّــة والسياســيّة والاجتماعيّــة، وتحّــول الاتّحــاد الســوفياتيّ الســابق إلــى 

ــيّ.   ــوق وفــق الأنمــوذج الغرب اقتصــاد السُّ
ــة جديــدة مــن تراجــع  ــيّ، ســتبدأ مرحل ــة مــن الصــراع الدول مــع نهايــة تلــك المرحل
ــع  ــك التراج ــع ذل ــوف يخض ــيّ. وس ــتوى الجامع ــى المس ــة عل ــم، خاصّ ــة التعلي مجّانيّ
ــل  ــع جع ــن توسّ ــة م ــة الاقتصاديّ ــه العولم ــا بلغت ــى م ــيّ، إل ــم الجامع ــة التعلي ــي مجّانيّ ف
الشــركات، والهيئــات، والمنظّمــات التجاريّــة العالميّــة، أســاس تبــادل الســلع بيــن دول 
العالــم، وقــد وضعــت القوانيــن والمواثيــق لذلــك التبــادل، الّــذي لــم يتــرك أيّ تفصيــل 
مــن مطالــب حيــاة الإنســان الاجتماعيّــة والتعليميّــة والثقافيّــة والاقتصاديّــة إلّا وجعلهــا 
ــم  ــة، بمــا فــي ذلــك التعلي ــة العالميّ ــة والتجاريّ ــن أيــدي تلــك المنظّمــات الاقتصاديّ بي

ــيّ.   الجامع
 بــدأت خدمــات التعليــم الجامعــيّ المجّانــيّ تتراجــع، حتــى فــي بعــض الــدول 
الأوروبيّــة، الّتــي حافظــت علــى مجّانيّــة التعليــم لعقــود طويلــة. وبــات علــى التعليــم أن 
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يتحــوّل إلــى ســلعة تخضــع لشــروط الســوق فــي البيــع، والشــراء، والعــرض، والطلــب؛ 6
ــة أخــرى، مــن أجــل تحقيــق الربــح، فــي إطــار التنافــس وتبــادل  مثــل أيّ ســلعة تجاريّ
ــة،  ــود منظّمــة التجــارة العالميّ ــم أحــد بن ــح التعلي ــر كيــف أصب ــك يُفسّ الخدمــات. وذل
الّتــي تعمــل وفــق اُسُــس اقتصاديّــة تجاريّــة علــى تنظيــم التبــادل التجــاريّ، وعلــى فتــح 

ــة بيــن الــدول.   الحــدود الجمركيّ
بــات علــى الجامعــة_ بحســب التحــوّل فــي وظيفتهــا ودورهــا_ أن تتحــوّل إلــى خدمــة 
ــوق فقــط؛ أي أن تتحــوّل المعرفــة الفكريّــة والفلســفيّة والعلميّــة، الّتــي كانــت تتباهــى  السُّ
بهــا الجامعــة عبــر مئــات الســنين إلــى مُقــرّرات تُلبّــي حاجــات ســوق العمــل مــن وظائف 

ــوق«.  ومهــن؛ بحيــث تُســهم الجامعــة، بحســب وجهــة النَّظَــر تلــك، فــي »اقتصاد السُّ
إنّ اقتصــاد الســوق هــو غيــر اقتصــاد المعرفــة. فهــذا الأخيــر يعنــي أن تنتــج الجامعــة 
الأبحــاث والدراســات العلميّــة فــي شــتّى المجــالات المعرفيّــة والاجتماعيّــة والإنســانيّة، 
والّتــي يكــون التنافــس فيهــا علــى مســتوى الاختراعــات والاكتشــافات؛ لتوســيع اُفــق 
المعرفــة العلميّــة، ولتطويــر حيــاة الإنســان نحــو الأفضــل. وذلــك مــا يُطلــق عليــه اليــوم 
»رأس المــال المعرفــيّ«، الّــذي لا يســتند إلــى  ملكيّــة الأرض، أو العقــارات؛ بــل 
ــة، وإلــى القــدرة علــى الإبــداع واســتخدام المعلومــات،  ــة والذهنيّ إلــى القــدرات العقليّ
وإلــى المعرفــة التقنيّــة المتطــوّرة، الّتــي يــدور صــراع دولــيّ حولهــا اليــوم، كالّــذي يجــري 
بيــن الصيــن والولايــات المتّحــدة، خوفًــا مــن التأثيــرات الإســتراتيجيّة لتلــك المعرفــة، 

ــس، والتســلُّح.  خاصّــة فــي مجــال الســيطرة علــى وســائل التواصــل، والتجسُّ
إنّ ربــط الجامعــة باقتصــاد المعرفــة، وأن تكــون هي أحــد أبرز روافد ذلــك الاقتصاد، 
ــديّ،  ــة الفكــر النّق ــزًا لتنمي ــيّ، ومرك ــزًا للبحــث العلم ــة مرك ــرض أن تكــون الجامع يُفت
باســتخدام التقنيّــات الحديثــة والمتطــوّرة، وأن تفســح المجــال لطلّابهــا وأســاتذتها فــي 
الانخــراط المُبكــر فــي عمليّــة البحــث، والتفكيــر، والنَّقــد، والتأليــف، والمنافســة، فــي 
ــدول والحكومــات بالبحــث العلمــيّ بمعــدّل  ــك المجــال. ومثلمــا يُقــاس اهتمــام ال ذل
الإنفــاق مــن الناتــج المحلّــيّ الإجمالــيّ علــى البحــث وتطويــره، كذلــك يُقــاس اهتمــام 
الجامعــات بالبحــث بمــدى إنفاقهــا مــن الوقــت والمــال علــى رعايــة البحــث وتطويــره.

إنّ اقتصــاد المعرفــة لا يختصــر، كمــا يفتــرض بعضهــم، بتعلّــم اســتخدام التقنيّــات 
ــوق المختلفــة والمتبدّلــة، وهــو ليــس تطويــر  الحديثــة، ولا بتلبيــة الجامعــة حاجــات السُّ
ــلّ  ــن هــو أق ــال المهــرة للاســتغناء عمّ ــة الدائمــة،  وليــس إعــداد العمّ القــدرات المهنيّ
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7 ــاج البحــث العلمــيّ فــي  مهــارة فــي الإدارات والشــركات؛ إنّ اقتصــاد المعرفــة هــو إنت
مختلــف المجــالات قبــل أيّ أمــر آخــر. والبحــث العلمــيّ، كمــا يُفتــرض أن يكــون فــي 
ــر عــن  ــك الأبحــاث، بغــضّ النَّظَ ــة، ليــس مجــرّد تنافــس فــي عــدد تل اقتصــاد المعرف
محتواهــا لرفــع مســتوى التصنيــف العالمــيّ؛ فالبحــث العلمــيّ هــو الّــذي يُمكــن توظيفــه 
م الإدارة، وفــي تطويــر التقنيّــات والآلات والصناعــات، وفــي فهــم المجتمــع،  فــي تقــدُّ
وفــي البحــث عــن حــلّ لمشــكلات الإنســان الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة. وبذلــك، تكــون 
ــة هــي معرفــة تتّصــل بخدمــة  المعرفــة الّتــي تُنتجهــا الجامعــة فــي إطــار أبحاثهــا العلميّ
المجتمــع والتعــرّف إليــه، والبحــث فــي مشــكلاته، وتطويــر مؤسّســاته، وتحقيــق ســموّه 

ورفعتــه.
ــؤدّي  ــة أن تُ ــاج المعرف ــيّ، وإنت ــن خــلال البحــث العلم ــة، م ــا تســتطيع الجامع  كم
أدوارًا مُهمّــة فــي بلداننــا، الّتــي مزّقتهــا الحــروب والصراعــات، ليــس فقــط مــن خــلال 
ؤى  ــرُّ ــم ال ــلال تقدي ــن خ ــل م ــار؛ ب ــادة الإعم ــتنهض بإع ــي س ــاءات، الّت ــداد الكف إع
والدراســات فــي المجــالات: الاجتماعيّــة، والنفســيّة، والاقتصاديّــة؛ لإعــادة التماســك 
ــهم  ــي لا يُس ــم العال ــروب؛ أي أنّ التعلي ــك الح ــة تل ــدّع نتيج ــذي تص ــيّ، الّ الاجتماع
فــي النمــوّ الاقتصــاديّ، ولا فــي خدمــة الســوق فحســب؛ بــل فــي التغييــر الثقافــيّ 

ــا.  ــيّ أيضً ــيّ والسياس والاجتماع
 إنّ الفــرق يكمــن فــي التعامــل مــع المعرفــة، الّتــي تُنتجهــا الجامعــة بيــن عدّهــا ســلعة 
فــي إطــار مشــروع التنافــس فــي الرّبــح والهيمنــة، وبيــن أن تكــون المعرفــة مــن أجــل رُقِــيّ 

الإنســان، وفــي خدمــة المجتمــع، والتعــرّف إلــى ثقافات الشــعوب.   

ــك  ــي تل ــدّدة، ف ــر مُتع ــات نظ ــلال وجه ــن خ ــة، م ــن المجلّ ــدد م ــذا الع ــش ه يُناق
ــة  ــة والاقتصاديّ ــر الأوســاط التربويّ ــا عب ــاش فيه ــدور النق ــي ي ــائكة، الّت الإشــكاليّة الش
والسياســيّة، وهــي إشــكاليّة علاقــة الجامعــة بســوق العمــل، ومــا تفترضــه تلــك العلاقــة 
ــة الســوق.    ــى خدم ــة إل ــاج المعرف ــة، مــن إنت ــة الجامع ــي وظيف ــرض ف مــن تحــوّل مُفت

كان لا بُــدّ مــن العــودة فــي ذلــك النقــاش إلــى وظيفــة الجامعــة، وحقولهــا المعرفيّــة 
عندمــا نشــأت، وإلــى التحــوّلات، الّتــي مــرّت بهــا فــي الغــرب الأوروبــيّ، وفــي الشــرق 
ــذي  الإســلاميّ، وإلــى تطوّرهــا التاريخــيّ والجغرافــيّ، الّــذي عرفتــه عبــر العصــور، والّ

أتــاح لهــا أن تزدهــر وتتألــق فــي إنتــاج الفكــر والمعرفــة.
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ــوق 8 فــي ذلــك الإطــار، درس الباحثــون، فــي هــذا العــدد، فــي العلاقــة بيــن ثقافــة السُّ
والجامعــة، وكتبــوا فــي القلــق فــي مســتقبل الجامعــات العربيّــة، وفــي إصلاحــات التعليم 
ــة، إلــى تعــرّف مــا كُتــب فــي  ــا العربيّ العالــي الّتــي فُرضــت مــن الخــارج علــى جامعاتن
تلــك الإشــكاليّة، مثــل أزمــة الجامعــة، الّتــي يتســاءل أحــد الباحثيــن مــا إذا كانــت قــد 
ــن  ــد، وبي ــيّ الجدي ــويّ العالم ــام الترب ــن النظ ــت بي اف ــط اللَّ ــى الرّب ــا، إل ــدت روحه فق
منظّمــة التجــارة العالميّــة، والبنــك الدولــيّ، وصنــدوق النَّقــد الدولــيّ، وصــولًا إلــى 

ــيّ.      التجــارة بالتعليــم فــي الوطــن العرب
ومثل ذلك النقاش، في مستقبل الجامعة ووظيفتها، سيبقى مفتوحًا. 

ط.ع 



ملف العدد
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ــه_  ــذان ينبضــان ب ــم وروحــه اللّ ــم العالــي_ والجامعــة هــي قلــب التعلي علي      يواجــه التَّ
أســئلة وتحدّيــات كثيــرة ترخــي بثقلهــا علــى ذلــك الصــرح الأكاديمــيّ، الّــذي بــات عبــر 

م.  تاريــخ الشــعوب أحــد أهــمّ مــا تتباهــى بــه، وقيــاس مــا بلغتــه مــن رِفْعــة وتقــدُّ

     لا تنفصــل تلــك الأســئلة والتحدّيــات، الّتــي تُواجههــا جامعــة اليــوم والتعليــم العالــي 
عامّــة عــن التحــوّلات والتطــوّرات، الّتــي تجــري مُتســارعة فــي زمننــا الرّاهــن علــى 
ــة. وأبــرز مــا تحتــاج  ــة، والتقنيّ ــة، والإعلاميّ ــة، والاقتصاديّ عُــد: الاجتماعيّ مختلــف الصُّ
الجامعــة إلــى مواجهتــه فــي تلــك التحدّيــات هــو كيفيّــة التعامــل مــع القيــم، الّتــي فرضهــا 
اقتصــاد الســوق والرّبــح الســريع، والّتــي تــكاد تُهيمــن علــى كلّ مــا يفعلــه الإنســان، ومــا 
يقــوم بــه، وصــولًا حتــى إلــى مــا ينبغــي أن يتعلّمــه، ومــا عليــه أن يفكّــر فيه، وكيــف يتعامل 
ــوق ومُصطلحاته  مــع الآخريــن؛ بحيــث تداخلــت بشــكل هــادف ومُنظّم، قيــم اقتصــاد السُّ
ومفاهيمــه، والرّبــح الســريع مــع برامــج التعليــم فــي الجامعــة، ومــع غايــات ذلــك التعليــم 
ــا بيــن الاقتصــاد الرّبحــيّ، وبيــن  وأهدافــه، حتــى بــات التداخــل، أو التكامــل وكأنّــه بديهيًّ

التجــارة والاقتصــاد المعرفــيّ.   

وظیفة الجامعة
طلال عتريسي
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11      بــات اســتخدام مصطلــح »تســويق المعرفــة«، فــي ظــلّ هيمنــة »اقتصــاد الســوق« أمــرًا 
ــا لا يثيــر فــي الوســط الجامعــيّ، أو الأكاديمــيّ أيّ انتبــاه، أو حتــى أيّ اســتغراب.  عاديًّ
»ولــم يعــد مــن غيــر المألــوف أن تتضمّــن الدراســات الأكاديميّــة، الّتــي تتنــاول قضايــا 
التعليــم عبــارات، مثــل: الاتجــار بالتعليــم، )Trade in Education(، والتعليــم 
العابــر  للحــدود )Transnational Education(،  والجامعــات الهادفــة إلــى الربــح، 
وتصديــر خدمــات التعليــم واســتيراده، وسماســرة التعليــم، وشــركات التعليــم، الّتــي يتــمّ 
تــداول أســهمها فــي ســوق الأوراق الماليّــة، وغيــر ذلــك،...وكلّ تلــك العبــارات والمفاهيم 
ــات التجــارة واقتصــاد الســوق الرأســماليّ، لكنّهــا فرضــت نفســها علــى  تنتمــي إلــى أدبيّ
الباحثيــن عنــد مناقشــة بعــض قضايــا التعليــم ...«، لا؛ بــل قــد تعنــي مثــل تلــك العبــارات 
ــات  ــف مــع مُقتضي م وتكيّ ــاس تقــدُّ ــن مقي ــى بعــض  الباحثي والمصطلحــات بالنســبة إل

العصــر1. 

ــاع  ــلعة تُب ــى س ــة إل ــوّل المعرف ــمية، تح ــن التس ــح م ــا يتّض ــي كم ــويق يعن       إنّ التس
ــل أيّ  ــح أوّلًا قب ــل الرب ــن أج ــا م ــول عليه ــي الحص ــار ف ــس التجّ ــواق، ويتناف ــي الأس ف
ــاد  ــي اقتص ــال ف ــة الأرض، أو الم ــبه ملكيّ ــة تش ــة كملكيّ ــح المعرف ــر. فتصب ــدف آخ ه
ــة،  ــج، والدعاي ــة لشــروط الإعــلان، والتروي ــي أن تخضــع المعرف الســوق. والتســويق يعن
وجــذب المســتهلكين،...كما تفعــل اليــوم الكثيــر مــن الجامعــات، والمعاهــد، والمراكــز 
التعليميّــة فــي الترويــج الإعلانــيّ والتســويقيّ لنفســها. كمــا أنّ التســويق يعنــي أنّ الهــدف 
هــو أن نحصــل مــن الطــلّاب »الزبائــن« علــى أكبــر قــدر مُمكــن مــن الأقســاط لزيــادة 
ــة  ــرت الأبعــاد التجاريّ ربــح الجامعــة، أو المؤسّســة الّتــي نقــوم بالدعايــة لهــا، بعدمــا غيّ

ــم.   ــة للتعلي ــة والتنمويّ والتســويقيّة مــن الطبيعــة الاجتماعيّ

      لقــد تراجعــت مكانــة التعليــم كخدمــة عامّــة مــن أجــل عوائــد اجتماعيّــة ومنافعهــا، 
ــا  ــردودًا مادّيًّ ــق م ــه اســتثمارًا يُحقّ ــر لكون ــم تنصــبّ بشــكل أكب ــة التعلي وصــارت أهمّيّ
ــي  ــت ف اف ــن اللَّ ــد يكــون م ــات. وق ــلع والخدم ــي الس ــتثمار ف ــن أشــكال الاس ــره م كغي
هــذا الإطــار، أنّ يــدرج التعليــم تحــت الاتّفاقيّــة العامّــة للتجــارة )الغــات Gats( مثــل 
أيّ ســلعة أخــرى؛ بحيــث أصبــح ذلــك التعليــم بجميــع مراحلــه، أحــد قطاعــات تحريــر 

1- محيا زيتون، التجارة بالتعليم في الوطن العربي، الإشكاليّات والمخاطر والرؤية المستقبليّة، مركز دراسات 

الوحدة العربيّة، بيروت 2013،ص 15-16. 
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التجــارة فــي الخدمــات1.  

     لكــن المعرفــة ليســت ســلعة، ولــم تكــن كذلــك؛ المعرفــة هــي تراكــم خبــرات شــعوب 
ســات فكريّــة وبحثيّــة، تناقلــت الشــعوب ثمارهــا منــذ  وأفــراد، وهــي نتــاج جامعــات ومؤسَّ
ــا أنّهــا ســلعة  ــم يعــرف يومً ــر مباشــر، ول ــوم بشــكل مباشــر وغي ــى الي ــة القديمــة إل الأزمن
لهــا مواصفــات بيعــت فــي الأســواق، ولــم يعــرف عــن الكثيــر مــن الفلاســفة والمفكّريــن 
والعلمــاء أيــن كانــوا يعملــون، باســتثناء حلقــات التدريــس الّتــي كانــت  تُعقــد لهــم، ولا 
فــي أيّ »أســواق« عرضــوا معرفتهــم للبيــع. لا؛ بــل دفــع بعــض العلمــاء والمفكّريــن عبــر 
التاريــخ حياتهــم ثمنًــا لأفكارهــم، الّتــي رفضــوا مجــرّد التراجــع عنهــا، أو حتــى إنكارهــا.   

     لــم تخضــع المعرفــة مــن حيــث طبيعتهــا ووظيفتها وغاياتهــا لمنطق رأس المــال. لكنّها 
ــوق« تتعــرّض لضغــوط شــديدة بعدمــا بــات منطــق التملّك،  اليــوم فــي عالــم »اقتصــاد السُّ
ومراكمــة رأس المــال يــكاد يهيمــن علــى حركــة البشــر، وعلــى علاقاتهــم المختلفــة بمــا 

ســاتهم العلميّــة والجامعيّة.  فيهــا الغايــة مــن مؤسَّ

    بــدأت الجامعــة فــي أوروبــا مــن أجــل نشــر المعرفــة الدينيّــة، ثــمّ تحّولــت إلــى مؤسّســة 
ــة معيّنــه، تلبيــة لحاجــة مراكــز الدراســات فــي  ــة ومعرفيّ ــة وبحثيّ صــات علميّ فيهــا تخصُّ
ــد مــرّت الجامعــة_ كمؤسّســة  ــع القــرن التاســع عشــر. وق ــة فــي مطل ــة وغربيّ دول أوروبيّ
تعليميّــة وبحثيّــة_ بمراحــل عــدّة مــن التحــوّلات، وبِتغييــر في بِنَاهــا وهياكلهــا الأكاديميّة 
والإداريّــة، وبمشــاريع إصــلاح فــي مناهجهــا وبرامجهــا وفــي أهدافهــا، كما تأثّــرت بعوامل 

سياســيّة واقتصاديّــة واجتماعيّــة وثقافيّــة، لا تــزال مســتمرّة إلــى اليــوم.  

     إنّ إعــادة التفكيــر فــي وضــع التعليــم العالــي فــي زمننــا الحالــي، وفــي وظائــف الجامعــة 
ــات التواصــل  ــه تقنيّ ــا بلغت ــال_ عمّ ــبيل المث ــى س ــة، لا ينفصــل _عل ــة والبحثيّ التعليميّ
الحديثــة مــن تقــدّم هائــل، اختفــت معــه الحــدود بيــن المــكان والزمــان حتــى فــي العمليّــة 
التعليميّــة فــي مــا بــات يُعــرف بـــ »التعليــم الافتراضــيّ«، و«التعليــم عــن بُعْــد«، الّــذي 
طــرح أســئلة جديــدة عمّــا تبقّــى فــي ذلــك »البُعْــد« مــن علاقــة بيــن العالــم والمُتعلّــم2. 
كمــا طــرح اقتصــاد المعرفــة وتســويقها أســئلة جوهريّــة ومقلقة عــن أدوار الفاعليــن الجدد 
يــن فــي تحديــد وظيفــة الجامعــة، وفــي وضــع البرامــج والمناهج المناســبة لتلك  غيــر التربويِّ

1- محيا زيتون، التجارة بالتعليم في الوطن العربي، مصدر سابق، ص15.

2- طارق عبد الرؤوف عامر، “التعليم عن بعد والتعليم المفتوح”، دار اليازوري العلميّة، عمّان 2015م، 
ص 112،114،136،157،158.  
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13 الوظيفــة، بعدمــا بــات المُموّلــون، والتجّــار، والسياســيّون يُــؤدّون أدوارًا رئيســة فــي تقريــر 
مــا يجــري، ومــا ينبغــي، مــن خــلال وجودهــم فــي مجالــس إدارة الجامعــات. 

       تختلــف إعــادة التفكيــر فــي وضــع التعليــم العالــي الجامعــيّ بيــن بلــد وآخــر؛ ففــي 
ــر فــي ذلــك  ــى إعــادة النَّظَ ــرزت الحاجــة إل ــال_ ب ــى ســبيل المث ــيّ _عل الاتّحــاد الأوروب
التعليــم بعــد ســنوات علــى الوحــدة الأوروبيّــة؛ ليكــون التعليــم أحــد مكوّنــات التواصــل 
ــى أن  ــاد، عل ــك الاتّح ــتوى ذل ــى مس ــن عل ي ــلّاب الجامعيِّ ــب والط ــن النّخ ــل بي والتفاع
ينســجم نظــام التعليــم الأوروبــيّ الجديــد مــع بِنْيَــة التعليــم العالــي الأميركــيّ. ومــع ذلــك، 
ــة، يتكامــل، فــي الوقــت  ــة أوروبيّ ــم عــالٍ خــاصّ بــكل دول ــى تعلي اســتمرّت الحاجــة إل

نفســه، مــع أهــداف الاتّحــاد الأوروبــي.     

      هنــاك مَــن أراد مِــن خــلال إعــادة التفكيــر فــي وضــع الجامعــة، ووضــع التعليــم العالي، 
خاصّــة بعــد انهيــار الاتّحــاد الســوفياتيّ فــي مطلــع التســعينيّات، أن تُســهم الجامعــة قبــل 
أيّ هــدف آخــر فــي نشــر الديمقراطيّــة وتعزيزهــا فــي إطــار الانتقــال الشــامل إلــى الثقافــة 
الغربيّــة، كمــا أراد آخــرون مــن الجامعــة أن تــؤدّي دور الوســيط بيــن الدولة وبيــن المجتمع 

المدنــيّ، فــي إطــار تعزيــز دور ذلــك المجتمــع علــى حســاب دور الدولــة التقليــديّ .  

     يــدور نقــاش واســع فــي إصــلاح الجامعــة، وفــي مســتقبل التعليــم العالــي، مــن  منظــور 
مــردود، ذاك التعليــم المالــيّ والرّبحــيّ والإنفــاق الحكومــيّ عليــه؛ بمعنــى أنّ هنــاك مــن   
ــا. ولــذا، يدعــو أصحــاب  يعتقــد أنّ مجّانيّــة ذلــك التعليــم لــم تعــد ذات جــدوى اقتصاديًّ
ــة  ــد دول ــفّ ي ــى ك ــد الاتّجــاه إل ــع تزاي ــي، م ــم العال ــى خصخصــة التعلي ــرأي إل ــك ال ذل
الرعايــة، الّتــي احتضنــت التعليــم طــوال القــرن الماضــي، كمــا كان حــال الجامعــات فــي 
معظــم الــدول الأوروبيّــة. ويتــذرّع أولئــك بــأنّ التنافــس الغربــيّ الســوفياتيّ علــى خدمــات 
الرعايــة الحكوميّــة، ومنهــا الجامعــات والتعليــم، قــد انتهــى بعــد زوال الغريــم الســوفياتيّ. 
لــذا، يجــب التراجــع عــن مثــل تلــك الخدمــات المجّانيّــة فــي التعليــم، والمُضُــيّ باتجــاه 

ــوق والرّبــح، مــن دون اســتثناء التعليــم والجامعــات.  اقتصــاد السُّ

      ينســجم ذلــك الاتّجــاه إلــى التراجــع عــن مجّانيّــة التعليــم، مــع الدعــوات الّتــي يُــروّج 
لهــا إلــى مهننــة التعليــم العالــي والدراســات العليــا؛ أي فكــرة المنفعــة الّتــي غــزت الوســط 
التربــويّ، والّتــي تــرى أنّ مــا يُمكــن التعــرّف إليــه ونقلــه إلــى الطــلّاب هــو فقــط مــا يُعــدُّ 
ــر  ــات بعــد تحري ــه فــي منتصــف الثمانينيّ ــغ ذلــك التصــوّر ذروت ــدًا للســوق. وقــد بل مفي
رؤوس الأمــوال لتمويــل انهيــار الاقتصــادات الغربيّــة. وبعدمــا فتــح الاتّفــاق العــام علــى 
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ــع فــي العــام 1994م فــي إطــار منظّمــة التجــارة  التجــارة والخدمــات )AGCS( المُوقّ
العالميّــة )OMC( بــاب المنافســة فــي الخدمــات العامّــة 1. وبــدأ البحــث عن اســتثمارات 
ســات الّتــي لــم تكــن يومًــا محــلّ  ذات مــردود مالــيّ ســريع ومرتفــع، طــاول حتــى المؤسَّ
تفكيــر فــي أن تكــون مصــدرًا للرّبــح الماليّ، مثــل: التعليم، والخدمــات العامّــة الحكوميّة.   

     هنــاك شــبه إجمــاع بيــن الدراســات، الّتــي تناولــت قضيّــة الاتجــار بالتعليــم، علــى أنّ 
ــع فــي  فكــر الليبراليّــة الاقتصاديّــة الجديــدة يُشــكل الخلفيّــة الرئيســة، الّتــي  تُفسّــر التوسُّ
التوجّهــات نحــو الســوق، الّتــي ســادت أنظمــة التعليــم فــي دول عــدّة مــن العالــم. وقــد 
تســلّل ذلــك الفكــر إلــى قطــاع التعليــم، وأحــدث تحــوّلًا واضحًــا فــي رســالته. وبــدلًا مــن 
ــة مــن أجــل عائــد عــام واجتماعــيّ، وبــدلًا مــن إتاحتــه لــكل  كَــوْن التعليــم خدمــة عامّ
مــن يقــدر عليــه؛  لتحقيــق المصالــح الاجتماعيّــة، صــارت الرســالة تنصــبّ علــى التعليــم 
كاســتثمار شــخصيّ، أو عائلــيّ يرتبــط بالمفهــوم الضيــق لــرأس المــال البشــريّ؛ أي أنّــه 
ــك  ــى ذل ــن عل ــراد القادري ــى للأف ــدًا أعل ــي ســوق العمــل، وعائ ــة أفضــل ف ــق وظيف يُحقّ
الاســتثمار. وينطبــق ذلــك علــى التعليــم العالــي، علــى وجــه الخصــوص. ولــذا، تصاعــدت 
ــى  ــه، أو عل ــوا كلفت ــم أن يتحمّل ــك التعلي ــن ذل ــى المســتفيدين م ــأنّ عل ــة ب الآراء المُنادي

الأقــلّ أن يشــاركوا فــي تحمّلهــا...2«.

ــد  ــزال يعتق ــن لا ي ــاك م ــة، هن ــي التربي ــة ف ــى المنفع ــاه إل ــك الاتّج ــل ذل ــي مقاب       ف
بضــرورة اســتمرار تلــك الخدمــات الحكوميّــة المجّانيّــة؛ لتحقيــق الانســجام والتــوازن بين 
دور الدولــة ودور القطــاع الخــاص. فــلا يتــرك التعليــم ولا الخدمــات الأخــرى الصحّيّــة 
ــة بيــن يــدي القطــاع الخــاص وحــده، الّــذي قــد يصبــح مُتاحًــا فقــط لمــن  والاجتماعيّ
يملــك المــال مــن الفئــات الميســورة، فيمنــع بذلــك تحقّــق فــرص التعليــم للجميــع، الّــذي 
ــة. وقــد  نــادت بــه ودعــت إليــه منــذ عقــود الُامَــم المتّحــدة، وكثيــر مــن الهيئــات الدوليّ
أســهمت الأزمــة الماليّــة العالميّــة )2007م2008-م ( فــي تعزيــز تلــك الدعــوات إلــى 
ــة  ــة مباشــرة لحماي ــت الدول ــا تدخّل ــة بعدم ــة الرعاي ــق عــن دور دول ــي المطل عــدم التخلّ
المصــارف ومنــع الانهيــارات، الّتــي هــدّدت بســبب تلــك الأزمة الاقتصــاد العالمــيّ برمّته.   

      فــي ذلــك الإطــار مــن التفكيــر فــي جــدوى الإنفــاق علــى التعليــم العالــي، علــى أســاس 

1- Bruno Fabre ”L’Universite’ a-t-elle perdu son ame“? ed.L’Harmattan. Paris. 2011 
P; 38 

2- محيا زيتون، التجارة بالتعليم في الوطن العربي، مصدر سابق، ص17و45. 
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15 ــة فــي كثيــر مــن بلــدان  ــة والاقتصاديّ قيــم الرّبــح والخســارة، ومــع تزايــد الأزمــات الماليّ
 ،Entreprise ــركة ــة كش ــع الجامع ــل م ــد أن تتعام ــي تري ــكار الّت ــت الأف ــم، تقدّم العال
ــى  ــذي تحــدّد عل ــاس الّ ــات المقي ــث ب ــي الأســواق؛ بحي ــاع ف ــا كســلع تب ــع منتجاته وم
أساســه صلاحيّــة المناهــج والبرامــج، والاســتفادة منهــا وتعديلهــا، وإصــلاح مــا ينبغــي مــن 
مناهجهــا... هــو مــا يحتاجــه »الســوق«. ولــم تعــد المعرفــة بذاتهــا هــي القيمــة العليــا؛ بــل 
بــات تســويق مــا تنتجــه الجامعــة، ومــا يــدرّ المــال علــى الجامعــة، وعلــى الفاعليــن الجُــدد 
يــن هــو القيمــة العليــا المنشــودة. ولــذا، لــم يعــد الســؤال عــن العلــم فــي  فيهــا غيــر التربويِّ
الجامعــة هــل تلــك هــي الحقيقــة؟! وهــل ذلــك هــو الصــدق؟ بــل أصبــح الســؤال عــن 

ذلــك العلــم هــو مــا فائدتــه؟ وهــل يمكــن بيعــه؟ وهــل هــو فعّــال؟     

     أدّى ذلــك الأمــر إلــى مشــكلة جوهريّــة بالنّســبة إلــى الجامعــة وللتحصيــل العلمــيّ.  فقد 
ســقط ارتبــاط التقويــم العلمــيّ )صــادق/ خاطــئ، أو زائــف( بالتقويــم الأخلاقــيّ )عــادل/ 
جائــر(، لمصلحــة ارتبــاط العلــم بالتكنولوجيــا؛ أي بالثنائيّــة الأداتيّــة )فعّال/ غيــر فعّال(، 
وذلــك؛ لأنّ التكنولوجيــا أصبحــت، مــع تعقّــد العلــم، ضروريّــة لإنتــاج العلــم نفســه بمــا 
ــرات  ــإنّ المختب ــك، ف ــارب. كذل ــاث والتج ــراء الأبح ــة لإج ــزة ضروريّ ــن أجه ــره م توفّ
، أصبــح العلــم خاضعًــا لمنطــق الثــروة، وأصبح  العلميّــة أصبحــت عاليــة التكلفــة. ومِــنْ ثَــمَّ
قــوّة إنتــاج، ولحظــة فــي دوران رأس المــال، تُقــاس فائدتــه مثــل فائــدة أيّ مــن مكوّنــات 
، أصبــح العلــم يعمــل مــن أجــل دعــم  رأس المــال بقدرتــه علــى زيــادة الأربــاح. ومِــنْ ثَــمَّ
الســلطة. ولذلــك، تختفــي الجامعــة الديمقراطيّــة لضعــف أدائهــا، ويصبــح هــدف نظــام 
ــح  ــه، أصب ــة. وعلي ــع المطلوب ــارات تشــغل المواق ــداد المجتمــع بمه ــه إم ــم بمجمل التعلي
ــة  ــر الصّحّ ــادق )بمعايي ــو ص ــا ه ــال، لا عمّ ــو فعَّ ــا ه ــته عمّ ــي دراس ــث ف ــب يبح الطال

العلميّــة(، أو مــا هــو عــادل )بالمعيــار الأخلاقــيّ(1. 

ــك الاتّجــاه،  ــي ذل ــوق أنّ المُضــيّ ف ــدو اتّجــاه الخضــوع لحاجــات السُّ ــد مؤيّ      اعتق
وتغييــر أهــداف الجامعــة ســوف يُســهم فــي حــلّ أزمــة بطالــة الخرّيجيــن المتفاقمــة، ويزيد 
العائــد الاقتصــاديّ للتعليــم العالــي، ويزيــد النمــوّ الاقتصــاديّ، ويقلّــص الفقــر،... لكــن 
تلــك الادّعــاءات لــم تكــن حقيقيّــة أو واقعيّــة، فقــد تزايــد الفقــر، ولــم تتراجــع البطالــة 
فــي كثيــر مــن بلــدان العالــم، الّتــي جرّبــت الخصخصــة، وقلّصــت مــن الدّعــم الحكومــيّ 

1- شــريف يونــس، حــول كتــاب جــان فرانســوا ليوتــار، الوضــع مــا بعــد الحداثــيّ، موقــع الحــوار 
ــدد 335، 12/12/2002. ن، ع ــدِّ المتم
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عــن كثيــر مــن القطاعــات بمــا فيهــا قطــاع التعليــم. ولــم تفلــح كذلــك اجتماعــات الــدول 
الصناعيّــة الكبــرى، ولا وعــود الُامَــم المتّحــدة المتكــرّرة لحــل مشــكلة الفقــر المُتفاقمــة 1.  

     هنــاك تناقــض واضــح فــي تلــك الدعــوات، الّتــي تريــد تغييــر مــا تقــوم بــه الجامعــة 
لتتحــوّل إلــى مــا يشــبه الشــركة فــي أهدافهــا وبرامجهــا، وفــي حســابات الربــح والخســارة، 
ــة لجــذب  ــز المختلف والمدخــلات والمخرجــات، وشــروط الإعــلان والتســويق والحواف
المســتهلك. ذلــك أنّ فكــرة الشــركة تبقــى كمــا هــي لا تتغيّــر: »تحســين خدمــة الزبــون، 
ــادة  ــج، أو زي ــج المنت ــات متطــوّرة لتروي ــى تقنيّ ــدة، واللّجــوء إل وإطــلاق منتجــات جدي
الفاعليّــة فــي مواجهــة المنافســين الآخريــن«. فــي ذلــك المكان/الشــركة تتّخــذ القــرارات 
بســرعة، ويكــون الهــدف هــو التنافــس مــع الشــركات الأخــرى لتســويق المنتــج. فــي حيــن 
ــرارات بســرعة،  ــلا هــي تتّخــذ الق ــة نفســها، ف ــل بالطريق ــة لا يمكــن أن تعم أنّ الجامع
ولا المعرفــة الّتــي تنتجهــا هــي »بضاعــة« تريــد تســويقها لمنافســة الشــركات/ الجامعــات 

الأخــرى.

      إنّ تغييــر المناهــج والبرامــج فــي الجامعــة لا يملــك الوتيــرة نفســها مــن ســرعة 
التغييــر، الّتــي تحصــل فــي ســوق العمــل، أو حتــى فــي مجــال التكنولوجيــا. لــذا، لا يمكن 
التكّيــف بمثــل تلــك الســهولة الّتــي يظنّهــا بعضهــم، مــع مُتغيّــرات ذلــك الســوق. إنّ زمــن 

الجامعــة لا يمكــن أن يكــون هــو نفســه زمــن الشــركة2«.   

ــر مــن  ــا فــي كثي ــم يعــد ممكنً ــيّ والســوق العالمــيّ ل ــوق المحلّ       إنّ الفصــل بيــن السُّ
الأحيــان. لــذا، إنّ التفكيــر بربــط الجامعــة بســوق العمــل المحلّــيّ يعنــي أنّهــا ســترتبط_ 
ــلّ  ــي ظ ــة ف ــوم مفتوح ــواق الي ــت أس ــا بات ــيّ، بعدم ــوق العالم ــه_ بالس ــت نفس ــي الوق ف
ــدف، ســتخضع لتحــوّلات  ــك اله ــة، بحســب ذل ــي أنّ الجامع ــا يعن ــة؛ م ــات دوليّ اتّفاقيّ

ــة.      ــا الثقافيّ ــيّ وهويّته ــدّد دورهــا الوطن ــا يه ــا، م ــوق العالمــيّ أيضً السُّ

     كمــا أنّ التكيّــف مــع ذلــك الســوق، ســيؤدّي إلــى مفارقــة خطيــرة؛ لأنّ مثــل التكيّــف 
ــيّة  ــوى سياس ــن ق ــوق م ــذاك الس ــم ب ــن يتحكّ ــلاءات م ــي ســوى الخضــوع لإم ــن يعن ل
واقتصاديّــة؛ أي مــن مصــادر محلّيّــة وخارجيّــة غيــر وطنيّــة وغيــر تربويّــة؛ بحيــث تصبــح 
الجامعــة /الشــركة، الّتــي تعمــل مــن أجــل الســوق رهينــة مــا يجــري خارجهــا، فــي عالــم 

1- لا يــزال القضــاء علــى الفقــر بجميــع أشــكاله مــن أولويّــات الأهــداف الســبعة عشــر لخطّــة التنميــة 
المســتدامة للعــام 2030م للأُمَــم المتّحــدة. موقــع الأمَُــم المتّحدة.

Bruno Fabre -2، مصدر سابق، ص12و44 . 
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17 المــال والاقتصــاد والشــركات بعيــدًا عــن عالــم التربيــة والتعليــم.  

ســات الماليّــة والاقتصاديّــة الأكثــر قــوّة، الّتــي تهيمــن علــى معظــم النشــاط        إنّ المؤسَّ
ســاتها خــارج  الإنســانيّ، وتحتكــر معظــم الثــروة العالميّــة، لا تريــد أن تبقــى التربيــة ومؤسَّ
تلــك الهيمنــة، وعلــى الأنمــوذج التربــويّ، بالنســبة إليهــا، أن يســتجيب لمنطــق العولمــة، 
ســات_ أن تكــون عامــل إنتــاج لــرأس المــال  وعلــى التربيــة_ بحســب منطــق تلــك المؤسَّ
وجذبــه، وأن تُــروّج لفضائــل الســوق، وللأهــداف الاقتصاديّــة، وذلــك مــا يجــب أن 
ــه منظّمــة  ــة. وذلــك مــا تعمــل علي ــة والجامعيّ ــة التعليميّ ــق فــي البرامــج الإصلاحيّ يتحقّ
التجــارة العالميّــة، الّتــي تتوافــق فــي مشــاريعها وبرامجهــا )وتجــارة التعليــم أحــد بنودهــا( 
ســات غيــر تربويّــة، مثــل: البنــك الدولــيّ، ومنظّمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديّــة،  مــع مؤسَّ

والبعثــة الأوروبيّــة.

      »لقــد أصبحــت الحاجــة إلــى ترســيخ المنافســة بِصِفتهــا الثقافــة المُميّــزة للشــركات، 
ــن.  ــين الدوليّي ــى المنافس ــب عل ــن أجــل التغلّ ــا م ــة بأكمله ــدارس، والُامّ ــدن، والم والم
ويحشــد الآن علــم يختــصّ بالفــوز، ســواء كان فــي العمــل التجــاريّ أم الرياضــيّ أم فــي 
يــن بهــدف اســتخلاص  الحيــاة فقــط، رياضيّيــن ســابقين، ومُعلّمــي إدارة أعمــال وإحصائيِّ
دروس مــن الرياضــة وتطبيقهــا علــى السياســة، ومــن الحــرب لتطبيقهــا علــى إســتراتيجيّة 

إدارة الأعمــال، ومــن التدريــب علــى الحيــاة لتطبيقهــا علــى المــدارس«1.

     »إنّ المطلــوب اليــوم وقبــل أيّ أمــر آخــر، وفــي ظــل ذلــك الترويــج لثقافــة الربــح أن 
تكــون الجامعــة مــن أدوات التنافــس الاقتصــاديّ العالمــيّ«.  

ا علــى  يــن مــن أهــل الجامعــة فــي فرنســا، ردًّ      إنّ الســؤال الّــذي طرحــه بعــض الأكاديميِّ
ــي أرادت أن تجعــل  ــام 2000م، والّت ــع الع ــذ مطل ــي طرحــت من مشــاريع الإصــلاح، الّت
الجامعة/الشــركة، مــن أدوات »التنافــس الاقتصــاديّ«، هــو لمــاذا ننتقــل مــن المعــارف 
ســات مختلفة  الّتــي تنتجهــا الجامعــة والاختصاصــات المُحــدّدة، إلــى معــارف تُنتجها مؤسَّ
ــداف  ــب، ولأه ــدى القري ــى الم ــا عل ــدة منه ــون الفائ ــب أن تك ــة؟ يج ــة، أو خاصّ عامّ
ــت  ــات، إذا كان ــن أجــل أيّ غاي ــارف نتحــدّث، وم ــن المع ــوع م ــن أيّ ن ــة؟ وع تجاريّ

الجامعــة ســتعمل وفــق تقاليــد الشــركة؟2.  

1- ويليــام ديفيــز، »صناعــة الســعادة«، كيــف باعــت لنــا الحكومــات والشــركات الكبــرى الرفاهيــة؟ 
ــم المعرفــة عــدد 464/ 2018م .  سلســلة عال

Bruno Fabre -2 ، مصدر سابق، ص38 . 
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      إنّ اختــزال التعليــم العالــي بالــدور الوظيفــيّ، الّــذي هــو العلاقــة مــع ســوق العمــل، 
ــم؛ لأنّ  ــك التعلي ــى ذل ــة عل ــة الدوليّ ــات الاقتصاديّ ــر المنظّم ــي تأثي ــث ف ــرض البح يفت
ــراد، أو  ــى مســتوى أف ــي هــذا الســوق عل ــة بســوق العمــل، أو يعمــل ف ــه علاق كل مــن ل
ســات ســوف يكتشــف ســريعًا مــدى ترابــط ذلــك الســوق، ومــا يجــري  جماعــات، أو مؤسَّ
ــيّ،  ــك الدول ــة مــن البن ــة الدوليّ ــادلات مــع المنظّمــات الاقتصاديّ ــه مــن علاقــات وتب في
ســات الأخــرى الّتــي  وصنــدوق النَّقــد الدولــيّ، إلــى منظّمــة التجــارة العالميّــة، إلــى المؤسَّ

تشــبهها مــن حيــث الــدور والوظيفــة. 

ــل  ــاديّ؛ ب ــتوى الاقتص ــى المس ــركات عل ــات والش ــك المنظّم ــر تل ــر تأثي       لا يقتص
ــيّ 1.  ــتوى السياس ــى المس ــا إل ــاوزه أيضً تتج

       إنّ تأثيــر تلــك المنظّمــات والشــركات الاقتصاديّــة لا يــزال بحاجــة إلــى المزيــد مــن 
التوضيــح علــى المســتوى التربــويّ التعليمــيّ. فـــ »الاتّفــاق العــام علــى تجــارة الخدمات« 
AGCS _علــى ســبيل المثــال_ )الّــذي ترعــاه منظّمــة التجــارة العالميّــة( أثــار انتقــادات 
واســعة نظــرًا إلــى تهديــده دور الســلطة والمصالــح العامّــة، وتأثيــره علــى نوعيّــة التعليــم؛  
لأنّ تحريــر التبــادل التجــاريّ يمكــن أن يغيّــر بعمــق طبيعــة خدمــات التعليــم العالــي. ومــا 
ظاهــرة الجامعــة/ الشــركة Entreprise ، إلّا تعبيــرًا عــن العجــز الحكومــيّ عــن مواكبــة 
حاجــات التعليــم العالــي الجديــدة. ففــي الولايــات المتّحــدة_ علــى ســبيل المثــال_ أصبح 
ــوع مــن الجامعــات واســع الانتشــار. وباتــت تخصّصاتهــا فــي الإعــداد التقنــيّ،  ذلــك النَّ
ســات الرســميّة. وهــي تــدرك  وفــي التمكيــن المهنــيّ، تنافــس التعليــم المهنــيّ فــي المؤسَّ
ــة  ــم، وتعطــي الأولويّ ــم والتعلي ــدة للتعلّ ــا فوائــد الاســتثمار فــي إســتراتيجيّات جدي تمامً
لخدمــة المســتهلكين؛ بحيــث دخلــت بقــوّة فــي ســوق التربيــة والإعــداد، وهــي تحظــى 
ــرة بدعــم الحكومــة الّتــي تعتقــد أنّ تلــك الجامعــات تشــجع التجديــد  فــي حــالات كثي
 .)indudstrie de l'education( ــة ــة التربي ــاع صناع ــي قط ــس ف ــلال التناف ــن خ م
خصوصًــا وأنّ اتّفاقيّــة التجــارة العالميّــة تفــرض تحريــر الأســواق؛ مــا يعنــي تحريــر ســوق 

 L’Universite’en crise,mort ou resurrection, Ed.La Decouverte 2009    وكذلك 
MausRevue du Mauss, semestrielle n33 premier semester Paris 2009.p105-
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1- ذكرت صحيفة »التايمز« البريطانيّة في )28/5/2010م( أنّ شركة »شل« النفطيّة الهولنديّة هي من 
صاغ الخطاب، الّذي أرسله رئيس الوزراء البريطانيّ السابق طوني بلير إلى الرئيس الليبيّ معمّر القذافي، 
لمساعدتها في تأمين عقد نفطيّ مع طرابلس، قيمته 500 مليون دولار، ما »يثير تساؤلات عن الدوافع 

ه بريطانيا حينها، إلى تحسين علاقاتها مع ليبيا...«.  الحقيقيّة وراء توجُّ
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19 التعليــم العالــي أيضًــا، مــا يضعــف ســلطة الدولــة علــى ذلــك التعليــم مثلمــا تضعــف تلــك 
الســلطة علــى القطاعــات التجاريّــة والاقتصاديّــة الّتــي باتــت تخضــع للأســواق وللشــروط 
ــذا،  ــة،... ل ــة، أو القوميّ يَّ ــلاءات المحلِّ ــروط، أو الإم ــا للش ــن خضوعه ــر م ــة أكث الدوليّ
نشــهد فــي المُلتقيــات العالميّــة كيفيّــة عمــل الحكومــات الغربيّــة، والنُّخــب الاقتصاديّــة، 
ســات الاتّصــالات الكبــرى، وقــادة المنظّمــات الاقتصاديّــة الدوليّــة، علــى اقتــراح  ومؤسَّ
ســات  ــق مــع قواعــد التجــارة الحــرّة، ومــع إســتراتيجيّات المؤسَّ أنمــوذج مدرســيّ يتطاب

الدوليّــة المتعــدّدة الجنســيّة 1.      

      لقــد تغيّــر مشــهد التعليــم العالــي؛ إنّ اتّفــاق تبــادل الخدمــات التربويّــة فــي إطــار التجــارة 
العالميّــة يمكــن أن يهــدّد التعليــم »كمنفعــة عامّــة« Bien Public ؛لأنّ الجامعــة ســتخضع 
لمنطــق العــرض والطلــب. وذلــك المنطــق، كمــا هو معلــوم، مُتبــدّل وغيــر ثابت 2. وســتطغى 
الأهــداف والأولويّــات التجاريّــة علــى التعليــم العالــي قبــل أيّ أهــداف أخــرى أساســيّة، 
مثــل: التنميــة الاجتماعيّــة، أو التنميــة الثقافيّــة والعلميّــة، أو مثــل دور التربيــة فــي تعزيــز 
ــات  ــك الأولويّ ــب تل ــوق، بحس ــي الس ــاج ف ــيصبح الاندم ــة والمواطنة...وس الديمقراطيّ
التجاريّــة، هــو الســبيل لحــلّ مشــكلات التعليم العالــي، وهو الّذي ســيحرّك الاســتثمارات 
الأجنبيّــة ويخلــق الوظائــف، ويســمح للبلــدان بالاســتفادة مــن مخرجــات أنظمــة التعليــم 

العالــي فيهــا. 

     إنّ مــا تقــدّم يعنــي أنّ سياســات تمويــل الجامعــة، ووضــع برامــج التعليــم فيهــا، وتغييــر 
تلــك البرامــج والمناهــج، ونوعيّــة التعليــم، ســيخضع لاتّفاقيّــات التبــادل الحُــرّ للخدمــات 
ــة، أو  ــة، قبــل الحاجــات والضــرورات الوطنيّ ــة فــي إطــار منظّمــة التجــارة العالميّ التربويّ

المحلّيّــة 3.     

      لــم يكــن مثــل هــذا النقــاش فــي دور الجامعــة وعلاقتهــا بســوق العمــل مطروحًــا قبــل 
عقــود فــي الــدول العربيّــة. كانــت حكومــات الرعايــة تُؤمّــن _إلــى حــدٍّ بعيــدٍ_ لخرّيجــي 
ســات الحكوميّــة المختلفــة؛ فتمتــصّ الوظائــف  الجامعــات عمــلًا، أو وظيفــة فــي المؤسَّ

1- le nouvel ordre educatif Mondial OMC, Baque mondiale, OCDE, Commission 
europeenne Ed.Regards. Paris 2002, p105-125.

2- Globalisation et Universite›s Nouvel espace, nouveaux acteurs,editions Unesco 
2003, P 90.  

3-  محيا زيتون، التجارة بالتعليم في الوطن العربي، مصدر سابق، ص 25.
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ــاء  ــا بن ــع فيه ــي توسّ ــة الّت ــد أتاحــت المرحل ــن. وق ــرة مــن الخرّيجي ــة نســبة كبي الحكوميّ
ــك  ــذ تل ــى الســبعينيّات تنفي ــة بعــد الاســتقلال فــي الخمســينيّات، وحت ســات الدول مؤسَّ
الإســتراتيجيّة مــن دون أيّ عقبــات. لكــن الســنوات اللاحقــة )منــذ الثمانينيّــات( شــهدت 
ســات الرســميّة أنتجــت بيروقراطيّــة إداريّــة أســهمت فــي ترهّــل  تخمــة فــي موظّفــي المؤسَّ
المؤسّســة الحكوميّــة، وفــي تبريــر التفكيــر اللَّاحــق المحلّــيّ والدولــيّ بتقليــص الالتــزام 
الحكومــيّ بالتوظيــف، وتقليــص الإنفــاق الحكومــيّ علــى التعليــم. وفــي الوقــت نفســه، 
تعزيــز القطــاع الخــاص، الّــذي يفتــرض أن يســتقطب بــدوره خرّيجي الجامعــات، وكذلك 
التفكيــر فــي كيفيّــة ربــط الجامعــات بســوق العمــل؛ بحيــث تصبــح الجامعــة أكثــر ابتعــادًا 
صــات ذات الصلــة بحاجــات الســوق.    عــن الدراســات النظريّــة، وأكثــر اقترابًــا مــن التخصُّ

     هكــذا تعيــش معظــم الجامعــات العربيّــة اليــوم قلــق تلــك العلاقــة مــع ســوق العمــل، 
ــة فــي تراجــع  وهــي لا تقــوم ســوى بالتماهــي مــع تجــارب مــا تفعلــه الجامعــات العالميّ
الدعــم الحكومــيّ عــن ذلــك التعليــم . ومــع تزايــد انضمــام الــدول إلــى منظّمــة التجــارة 
ــاد  ــيّ أن نشــهد انعق ــن الطبيع ــات م ــة، ب ــع الأســواق الدوليّ ــط م ــا التراب ــة، ومعه العالميّ
المؤتمــرات فــي دول عربيّــة عــدّة بدعــم هيئــات دوليّــة وتشــجيعها، مثــل: برنامــج 
تمبــوس )Tempus( للاتّحــاد الأوروبــيّ، الّــذي »يعمــل علــى التواصــل والتعــاون بيــن 
الجامعــات وســوق العمــل«، بمــا فيهــا دول الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، ضمــن إطار 
»الشــراكة الأورو مُتوسّــطيّة«. ويدعــم ذلــك البرنامــج تطويــر نظــام التعليــم العالــي مــن 
خــلال التعــاون المتــوازن بيــن أوروبــا وشــركائها فــي منطقــة البحــر الأبيــض المتوسّــط، 

ــات آســيا الوســطى.   ــاز، وجمهوريّ ــة، وروســيا، ودول القوق ودول البلقــان الغربيّ

      مــع تلــك التحــوّلات فــي التفكيــر فــي وظيفــة الجامعــة ودورهــا وإنتاجيّتهــا حصــل 
تحــوّل مــوازٍ فــي النظــر إلــى قيمــة العلــم نفســه. فقــد ارتفعــت القيمــة المعنويّــة والمادّيّــة 
ــص، الّــذي يــؤدّي إلــى وظيفــة فــي الســوق، وتراجعــت، فــي  لــكل مــا لــه علاقــة بالتخصُّ
ــص قــد لا يجــد لــه  الوقــت نفســه، علــى المســتويَيْن: المعنــويّ، والمــادّيّ قيمــة أيّ تخصُّ

مكانًــا فــي ســوق البيــع والشــراء، وجنــي المــال والأربــاح.

     أســهمت التحــوّلات الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة طــوال العقــود الماضيــة فــي الترويــج 
لفكــرة الربــح والمنفعــة، بعدمــا بــات المصــرف والســوق محــور الحيــاة فــي المدينــة، ثــمّ 
محــور الحيــاة والعلاقــات والقيــم الاجتماعيّــة فــي المجتمــع. وتحوّلــت بعــد ذلــك قيمــة 
ــر  ــا إلــى مــا يملــك، وليــس إلــى مــا يعــرف، أو مــا يكــون. وهــو مــا عبّ الإنســان تدريجيًّ
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21 عنــه إريــك فــروم قبــل عقــود فــي كتابــه الشــهير »الإنســان بيــن الجوهــر والمظهــر«، الّــذي 
انتقــد فيــه المجتمــع الغربــيّ الرأســماليّ الحديــث، الّــذي بــات يُمجّــد قيمــة الملكيّــة أكثر 

مــن أيّ قيمــة إنســانيّة أخــرى 1.  

     مــع ذلــك التراجــع القيمــيّ فــي النظــرة إلــى التعليــم، لــم يعــد هــذا الأخيــر قيمــة إنســانيّة 
عليــا _فــي حــدّ ذاتهــا_ بغــض النَّظَــر عــن »الوظيفــة«، الّتــي ســيحصل عليهــا المُتعلّــم. لم 
يكــن الأمــر كذلــك فــي كل الحضــارات العظيمــة، الّتــي رفعــت شــأن العلــم والعلمــاء. ولم 
يســأل أحــد يومًــا كــم كان يجنــي كلّ واحــد من أولئــك العلمــاء، أو الفلاســفة والمُصلحين، 
مثــل: ســقراط، أو أفلاطــون، أو الغزالــي، أو ابــن عربــي، أو روســو، أو فولتيــر، أو جمــال 
الديــن الأفغاني،...حتــى إنّ بعــض العلمــاء عــاب علــى أقرانــه قبــول الأجــر علــى التعليــم؛ 
لأنّ العلــم أســمى مــن أيّ أجــر يمكــن الحصــول عليــه. وقيــل: إنّ رتبــة العلم أعلــى الرتب؛ 
ــه أنّ العلــم كان هــو الحاكــم وهــو المرجعيّــة الأســاس قبــل أيّ  والمقصــود مــن ذلــك كلّ
مرجعيّــة أخــرى. إنّهــا أصالــة العلــم، وأصالــة المعرفــة، قبــل أصالــة الســوق، وأصالــة البيــع 

والشراء. 

      تلــك ليســت دعــوة إلــى بطالــة المُتعلّميــن، ولكنّهــا تأكيــد علــى قيمــة العلــم أوّلًا قبــل 
قيمــة الســوق، الّــذي ســيحدّد للمتعلّــم مــا ينبغــي عليــه أن يفعلــه، والّــذي ســيحدّد قيمــة 
النــاس ومكانتهــم الاجتماعيّــة مــن خــلال مــا يملكــون، وليــس مــن خــلال مــا يعلمــون.

     إنّ إصــلاح التعليــم العالــي الجامعــيّ، مهمــا جــرت المحــاولات لربطــه بســوق 
العمــل ســيبقى متعثّــرًا، إذا لــم ينســجم مــع رؤيــة تنمويّــة شــاملة، وإذا لــم يكــن جــزءًا مــن 
إســتراتيجيّة اجتماعيّــة وتعليميّــة ومعرفيّــة شــاملة؛ بحيــث يصبــح الحديــث عــن إصــلاح 
التعليــم العالــي، أو حتــى عــن علاقتــه بســوق العمــل، مــن خــارج تلــك الإســتراتيجيّة، أو 

ــة الشــاملة، كجهــد مــن دون طائــل. تلــك الرؤيــة التنمويّ

      إنّ ذلــك التكيّــف المطلــوب مــع ســوق العمــل هــو الّــذي يثيــر الكثيــر مــن الأســئلة 
عــن مســتقبل الجامعــة ومســتقبل التعليــم العالــي نفســه. فقــد بــات _علــى ســبيل المثــال_ 
مقيــاس تقــدّم أيّ جامعــة، أو أيّ منهــاج تعليمــيّ فيهــا فــي مــدى مواءمتــه أوّلًا وأخيــرًا مــع 
ــص فــي علــمٍ مــن العلــوم  ســوق العمــل. فــإذا قيــل _علــى ســبيل المثــال_ أنّ ذلــك التخصُّ
ــص  ليــس لــه فــرص عمــل جيّــدة أو أكيــدة، فــإنّ الاســتنتاج المباشــر هــو أنّ ذلــك التخصُّ
لا قيمــة لــه. لكــنّ الســؤال الأهــمّ، الّــذي يجــب أن يطــرح هــو عــن مــدى حاجــة النــاس 

1- اريك فروم، الإنسان وبين الجوهر والمظهر، سلسلة عالم المعرفة، الكويت عدد140/1989.  
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الفعليّــة لمــا يتــمّ التســويق لــه، وعــن مــدى مســاهمة مــا أنتجــه ذلــك الســوق مــن ســلع، 
ومــن حاجــات، ومــن وظائــف، فــي تطــوّر المجتمــع، وفــي تنميتــه الإنســانيّة والاجتماعيّــة   
والأخلاقيّة،...وعــن  مــدى التأثيــر الســلبيّ لذلــك الســوق فــي دفــع المجتمــع نحــو تبنّــي 

قيــم اســتهلاك، وتبذيــر غيــر منتــج1.  

ما هي وظيفة الجامعة؟

      تتأثّــر الجامعــة كمؤسّســة أكاديميّــة تعليميّــة وبحثيّــة، بشــكل طبيعــيّ ومنطقــيّ، 
بمــا يجــري فــي المجتمــع الّــذي تعمــل فيــه، علــى المســتويات: السياســيّة، والاقتصاديّــة، 
ــة. لكــن الجامعــة، فــي الوقــت نفســه، لهــا دور مهــمّ وفاعــل فــي  ــة، والثقافيّ والاجتماعيّ
التأثيــر علــى تلــك التحوّلات. لــذا، كان من الطبيعــي أن تجري الإصلاحــات والتعديلات 
فــي مناهــج الجامعــة التعليميّــة وبرامجهــا، وفــي بِنَاهــا الإداريّــة والأكاديميّــة، بمــا ينســجم 

مــع المراحــل المختلفــة لتلــك التحــوّلات الاجتماعيّــة والثقافيّــة والاقتصاديّــة.     

       لكــن الجامعــة تُواجــه اليــوم تحــدّي دورهــا، الّــذي تأسّســت مــن أجلــه، ووظيفتهــا 
المعرفيّــة والثقافيّــة، الّتــي قامــت بهــا عبــر تاريــخ الشــعوب وحضاراتهــا المتعاقبــة، تلــك 

الوظيفــة يُــراد لهــا أن تقتصــر علــى خدمــة ســوق العمــل.  

ــة ســواء فــي إطــار       إنّ الدعــوة لمثــل تلــك الوظيفــة مهمــا كانــت مبرّراتهــا الاقتصاديّ
ــق  ــى خن ــوى إل ــؤدي س ــن ت ــا ل ــة، فإنّه ــارة العالميّ ــه بالتج ــم، أو ربط ــة التعلي خصخص

ــا. ــل روحه ــة، وقت الجامع

     إنّ الجامعــة ليــس لهــا وظيفــة واحــدة؛ بــل ثــلاث وظائــف تتكامــل وتتداخــل فــي مــا 
بينهــا وهــي:  

   1- نقل المعرفة

   2- إنتاج المعرفة 

   3- خدمة المجتمع 

1-نقل المعرفة: 

ــص المختلفــة، الّتــي  تُقدّمهــا        تقــوم الجامعــة بنقــل المعرفــة فــي مجــالات التخصُّ

1- Philippe Moati,La societe’Malade de l’hyperconsommation,Ed.Odile Jacob.
Paris 2016. p63. 
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23 لطلابهــا. وذلــك يعنــي أنّ تنقــل إليهــم أهــمّ وأبــرز مــا عرفتــه تجــارب الشــعوب الأخــرى، 
ومــا كتبــه المفكــرون والعلمــاء مــن نظريّــات، ومــا عرفه هــذا العلــم، أو ذاك مــن اتّجاهات 
فكريّــة وعلميّــة وبحثيّــة فــي مختلــف ميادينــه، خاصّــة وأنّ أيّ علــم مــن العلــوم قــد ســبق 
وألّــف فيــه، أو كتــب عنــه الكثيــر مــن العلمــاء والباحثيــن؛ بمعنــى أنّ الجامعــة لــن تبدأ من 
ورقــة بيضــاء فــي تلــك العلــوم فــي عصرنــا الحالــي، خاصّــة وقــد مضــى بضعــة قــرون علــى 

تأســيس الجامعــات الأولــى .  

     إنّ وظيفــة الجامعــة فــي نقــل المعرفــة، تعنــي نقــل الطالــب إلــى العوالــم والمجتمعــات، 
ــة. وتُعــدُّ  الّتــي أنتجــت فيهــا تلــك المعرفــة مــن القــرون الغابــرة، أو مــن العصــور الحاليّ
تلــك المعرفــة  كحجــر الأســاس، والخطــوة الأولــى الضروريّــة، والمدخــل إلــى التعــرّف 
علــى بدايــات أيّ علــم مــن العلــوم، وعلــى تاريــخ نشــأته واتّجاهاتــه وميادينــه؛ مــا يتيــح 
توســيع مــدارك الطالــب التأسيســيّة فــي الاختصــاص الّــذي يســعى إلــى نيلــه، والحصــول 
عليــه. ويفتــرض بنقــل المعرفــة أن يُقــدّم للطالــب وجهــات النظــر المختلفــة فــي هــذا العلم 
أو ذاك، والتباينــات فيمــا بينهــا، وأســباب الاختــلاف، وليــس وجهــة نظــر واحــدة، مهمــا 
كانــت أهمّيّتهــا؛ مــا يتيــح تنميــة التفكيــر النقــديّ عنــد الطالــب، الّــذي ســيمكّنه لاحقًــا 
مــن تأييــد هــذه النظريــة أو تلــك، ومــن امتــلاك القــدرة علــى التفكيــر المســتقلّ تجــاه تلك 

النظريّات.   

ونقــل المعرفــة هــو المقدّمــة المنطقيّــة المفترضــة لوظيفــة الجامعــة الثانيــة، الّتي هــي إنتاج 
المعرفة. 

2-إنتاج المعرفة:

يُعــدُّ إنتــاج المعرفــة مــن أهــمّ وظائــف الجامعــة. والمقصــود بذلــك أن لا تفصــل الجامعــة 
ــة نقــل العلــم، والتعــرُّف علــى مــا أنتجتــه شــعوب وتجــارب أخــرى ، وبيــن أن  بيــن مَهمَّ

تقــوم هــي  بدورهــا فــي إنتــاج هــذا العلــم. 

       لــم تقــم الجامعــات العربيّــة، وللأســف، طــوال العقــود الماضيــة بتلــك الوظيفــة؛ بــل 
يــن  ــة نقــل العلــم فقــط. خاصّــة وأنّ بعــض الأكاديميِّ اقتصــر عملهــا واهتمامهــا علــى مَهمَّ
ذهــب فــي الدفــاع عــن نقــل تلــك العلــوم الغربيّــة إلــى وصفهــا يقينيّــات لا يمكــن نقدهــا، 

ولا حتــى مجــرّد وصفهــا وجهــة نظــر.  

     كان الاتّجــاه المســيطر فــي الجامعــات العربيّــة هــو الّــذي يقــول: إنّ علينــا أن نأخــذ 



24

1 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــردد، ومــن دون أيّ تبديــل، أو  ــي أنتجهــا الغــرب، كمــا هــي، مــن دون أيّ ت ــوم الّت بالعل
تعديــل. ولــم يكتــف أولئــك الأســاتذة بذلــك؛ بــل دافعــوا عــن الفكــر الغربــيّ فــي تلــك 
العلــوم )فــي علــم الاجتمــاع، والإدارة، وعلــم النفــس، وعلــوم التربيــة، والعلــوم السياســيّة 
ــة، وســواها...(  كَــوْن ذلــك الفكــر هــو الفكــر الصحيــح علــى المســتويات  والاقتصاديّ
ــي  ــون ف ــا الغربيّ ــل إليه ــي توصّ ــج الّت ــتوى النتائ ــى مس ــى عل ــة، وحت ــة والمنهجيّ المعرفيّ

أبحاثهــم التجريبيّــة. 

»وذلــك مــا جعــل إنتاجنــا السوســيولوجيّ فــي المئــة عــام الأخيــرة مجــرد خطــاب خارجيّ 
ومغتــرب؛ مــا أوقعنــا فــي عــدد مــن العوائــق المعرفيّــة، حيــث إنّنــا بــدل أن ننتــج معرفتنــا 

ببلداننــا،  قمنــا بالترجمــة إلــى العربيّــة رؤى خارجيّــة متحيّــزة وجزئيّــة«1.

ــة  ــا وبالبيئ ــة بمجتمعه ــة الجامع ــد صل ــي تأكي ــة، يعن ــي الجامع ــة ف ــاج المعرف      إنّ إنت
الحضاريّــة الّتــي تنتمــي إليهــا، وبالمســتقبل الّــذي تتطلّــع إليــه. وذلــك مــا فعلتــه النظريّــات 
الّتــي نقلناهــا عــن علمــاء ومفكريــن فــي الدراســات الإنســانيّة والاجتماعيّــة، والّتــي كانــت 

لصيقــة الصلــة ببيئتهــا الحضاريّــة والاجتماعيّــة الغربيّــة. 

ــة ذي كفــاءة ومناســبة،  ــة تعليميّ      إذا كان نقــل المعرفــة يحتــاج إلــى هيئــات أكاديميّ
ــرص  ــا الف ــر له ــة، تتوفّ ــة بحثيّ ــات أكاديميّ ــى هيئ ــاج إل ــدوره يحت ــم ب ــاج العل ــإنّ إنت ف
والإمكانيّــات المناســبة، ويُتــاح لهــا الوقــت والتمويــل والاهتمــام؛ بحيــث تتــلازم وظيفتــا 

نقــل العلــم وإنتاجــه.  

     إنّ إنتــاج المعرفــة هــو »البحــث العلمــيّ«،  ومــن دون البحــث  العلمــيّ لا تســتطيع 
الجامعــة أن تنتــج المعرفــة، ولا تســتطيع أن تحقّــق تلــك الوظيفــة الأســاس مــن وظائفهــا 

الثــلاث.  

3-خدمة المجتمع:

       إنّ خدمــة المجتمــع هــي الهــدف الّــذي ســتلتقي عنــده الجامعــة فــي وظائفهــا 
المختلفــة. وتلــك الخدمــة تعنــي اســتنادًا إلــى تلــك الوظائــف:

-رفــع مســتوى المعرفــة والتعلــم، وتوســيع أفــق الطــلّاب فــي اطلاعهــم علــى العلــوم، الّتــي 
أنتجتهــا الشــعوب والحضــارات عبــر الأزمــان.

1- علــم الاجتمــاع والمجتمــع فــي  الجزائــر، أعمــال الملتقــى الوطنــيّ حــول علــم الاجتمــاع والمجتمع 
فــي  الجزائــر: أيّ علاقــة؟ وهــران 2002، دار القصبــة للنشــر ، الجزائــر، ص 204. 
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25 -إنتــاج العلــوم والأفــكار والنظريّــات، الّتــي تريــد أن تفهــم المجتمــع، الّــذي تعمــل فيــه 
الجامعــة، وأن تفسّــر تحوّلاتــه ومشــكلاته الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة والسياســيّة، وأن تُقدّم 
تلــك العلــوم والأفــكار تصوّراتهــا عــن مســتقبل ذلــك المجتمــع، وعــن مســتقبل مــا يجري 
ــة إعــداد الباحثيــن والمفكريــن، وقــادة الــرأي ليكونوا  فــي الجامعــة وفــي العالــم. إنّهــا مَهمَّ

فــي خدمــة مجتمعهم.   

-إعــداد الكفــاءات المناســبة، وأصحــاب الاختصــاص فــي مختلــف المياديــن؛ للعمــل 
ــة.   ــة والخاصّ ســات، والشــركات، الحكوميّ فــي الإدارات، والمؤسَّ

      تُعــدُّ خدمــة الســوق أحــد أهــداف الجامعــة لخدمــة المجتمــع والنــاس. لكــن تلــك 
الخدمــة لا تبــرّر تحويــل الجامعــة إلــى شــركة، أو إخضاعهــا لمنطــق الســوق فــي العــرض 
ــم  ــه الُامَ ــه تقــاس مــا بلغت والطلــب، فالجامعــة هــي مشــروع ثقافــيّ فكــريّ حضــاريّ، ب

م، ومــا تباهــت بــه مــن إنتــاج فــي العلــم والمعرفــة.   والشــعوب مــن تقــدُّ
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     يعــود الاهتمــام الحديــث بدراســة أصــول الجامعــة وتطوّرهــا مــن حيث هي مؤسّســة إلى 
القرن التاســع عشــر. في ســنة 1567م، اضطلع ميدندورب Middendorp بكتابة تاريخ 
 Jean Launoy ــو ــدَ نشــره ســنة 1602م، ووضــع جــان لون الجامعــات فــي كتــاب اُعي
ســنة 1672م لائحــة بعناويــن المــدارس الأوســع شــهرة. وانطلاقًــا مــن المجلّــدات الأربــع

ــن ســنة 1802م و1805م  ــي نشــرتها جامعــة غوتنجــن Göttingen بي Meiners، الّت
حــول نشــأة »المــدارس العليــا« وتوسّــعها، ظهــرت المؤلّفــات بصــورة منتظمــة. وتعــود 
ــر  ــنة1840م . ونش ــى س ــة إل ــة للجامع ــاة الداخليّ ــاول الحي ــي تتن ــى الإصــدارات، الّت أول
ــى  ــن التأســيس حت ــات م ــخ الجامع ــا حــول تاري ــل Denifle ســنة 1885م ، كتابً دنيف
ســنة1400، يؤسّــس تاريــخ التعليــم فــي الجامعــات الألمانيّــة، الّــذي وضعــه فريدريــش 

* Alfonso Borrero Cabal, L›Université Aujourd›hui, éléments de reflexion. Centre 
de recherches pour le developpement national. Ottawa. Editions UNESCO, Paris 
1995.

المقال هو الفصل الأول من الكتاب )من صفحة 2 - 16( ترجمة عماد أيوب.
 

التطوّر التاریخيّ
 والجغرافيّ للجامعة 

*الفونسو بوریرو کابال
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27 بولســن Friedrich Paulsen  جســرًا بيــن تطــوّر الفكــر وتاريــخ الجامعــات. بالنســبة 
ــس  ــرن الخام ــي الق ــخ ف ــك التاري ــدأ ذل ــن )Paulsen 1906-1986(، يب ــى بولس إل
عشــر. يســتوفي تاريــخ الجامعــات الألمانيّــة، الّــذي وضعــه كوفمــانKauffman ، والّــذي 

نُشِــرَ بيــن عامــي 1888م و 1896م، يســتوفي عمــل بولســن.   

     فــي ســنة 1895م، خصّــص راشــدال Rashdall ثلاثــة مجلّــدات للجامعــات، الّتــي 
انتشــرت فــي أوروبــا فــي العصــر الوســيط )Rashdall, 1936( . يعــرض ســتيفان 
ــيطة  ــور الوس ــذ العص ــات من ــخ الجامع ــاي )Stephen d›Irsay, 1933(  تاري ديرس

ــاولًا المدرســة القديمــة.  حتــى الســنوات العشــر الأولــى مــن القــرن الحالــي مُتن

     هنــاك دراســات وجيــزة، أو طويلــة ترتكــز علــى أســس متينــة ووثائــق واضحــة، تُضــاف 
إلــى لائحــة الإصــدارات، الّتــي تُــدرِج المؤسّســات العلميّــة ضمــن منظــور تاريخــيّ. عنيت 
بعــض تلــك الدراســات بحيــاة الطــلّاب وســلوكيّاتهم وعددهــم، وتمحــورت أيضًــا حــول 
التعليــم ومناهــج التربيــة. ومنــذ فتــرة وجيــزة، أرادت اللّجنــة الدوليّــة للدراســات المُتعلّقــة 
بتاريــخ الجامعــات وضــع دراســة عــن الجامعــات الأوروبيّــة تحــت إشــراف جــون فلشــتر 
Law- ــتون ــس س ــى لاورن ــى خط ــارت عل ــة س ــات إنكليزيّ John Flechter. وجامع
rence Stone ونقلــت المعطيــات الكمّيّــة مــن وثائقهــا منــذ عصــر النهضــة . وكذلــك 

فعــل الباحثــون الفرنســيّون.  

     عمــل الباحثــون المُتخصّصــون بدراســة التاريــخ والشــروط،  الّتــي تُســهّل ولادة الحركــة 
ــب جاســتن  ــي العصــر الوســيط. كت ــن ف ــى أهــمّ مرحلتي ــوا إل ــعها. وتنبّه ــة وتوسّ الجامعيّ
تورنــس Justin Thorens  ســنة 1992م : عندمــا تشــكّلت أولــى الجامعــات اجتــازت 
أوروبــا مرحلــة فيهــا تقلّبــات سياســيّة وفكريّــة هامّــة« . فــي القــرن الحــادي عشــر، فــرض 
ــة عــن  ــة للإمبراطوريّ ــد الحكــم؛ فصــل الســلطة العلمانيّ ــق باســتلام مقالي ــزاع المُتعلّ الن
الســلطة الروحيّــة للكنيســة؛ مــا وفّــر الحمايــة لحرّيّــة التعليــم. أمّــا الطرفــان المتنازعــان فــي 
ذلــك الوقــت؛ فهمــا: البابــا غريغــوار الســابع ، والإمبراطــور هنــري الرابع . ظهــرت الثغرات 
الأولــى فــي النظــام الإقطاعــيّ مــع التمــدّن والظهــور المذهــل للمــدن، الّتي تحــوّل بعضها_ 
لا ســيما الإيطاليّــة منهــا _إلــى كومونــات communes وهــو التقســيم الّــذي شــجّع علــى 
قيــام طبقــة اجتماعيّــة جديــدة. بالطريقــة نفســها، قلبــت التبــادلات الدوليّــة والاتصــالات 
بالحضــارات الأخــرى العــادات الســائدة وطــرق التفكيــر، فكانــت النهضــة الأولــى فــي 

القــرن الثانــي عشــر.  
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    بــدأ التطــوّر عندمــا حلّــت الجامعــات، الّتــي أسّســتها الســلطة الزمنيّــة محــلّ الجامعــات 
التقليديّــة 1. تأسّســت أقــدم الجامعــات فــي نابولــي ســنة 1224م، مــع العلــم أنّ أول جامعة 
ــنة 1210م،  ــى س ــت حوال ــي  تأسّس ــيا Palencia ، الّت ــة بالنس ــي جامع ــبانيا ه ــي إس ف
واندثــرت فــي نهايــة القــرن الثالــث عشــر. تقــع المرحلــة الثانيــة فــي القــرن الرابــع عشــر 
والخامــس عشــر. وقــد أهمــل المؤرّخــون تلــك المرحلــة .)Verger, 1973(  فــي 
Ro- )حقبــة الإصــلاح فــي القــرن الســادس عشــر تأسّســت عــدّة جامعــات. يَلفِــت رودن 

din,1988( إلــى أنّ »العلــوم فــي أوروبــا هــي أقــدم مــن المؤسّســات العلميّــة، وفــي كل 
الحــالات أقــدم مــن الجامعــات ومؤسّســات البحــث العلمــيّ«؛ بينمــا فــي أنحــاء أخــرى 
مــن العالــم العكــس هــو الصحيــح ، ولا بــدّ أن يُحســب لذلــك حســاب مــن خــلال دراســة 

مراحــل نمــوّ الجامعــات فــي بلــدان أخــرى.

ــنة 1492م ،  ــوس س ــتوفر كولومب ــد كريس ــى ي ــد عل ــم الجدي ــاف العال ــع اكتش        م
جــرى نقــل فكــرة الجامعــة .انضمّــت الكنيســة الكاثوليكيّــة ومؤسّســاتها الدينيّــة إلــى ملك 
إســبانيا لبنــاء مؤسّســات للتعليــم العالــي: ســان دومينــغ Saint-Domingue فــي ســنة 
1538م ، مكســيكو Mexico وليمــا Lima  ســنة 1551م. يشــرح رودريغــز كــروز 
Rodriguez Cruz فــي أحــد أعمالــه 1975م أصــل تلــك المؤسّســات، وكيف تأسّســت 
ــك المؤسّســات أنمــوذج  ــة الغــزو الاســتعماريّ. تُكــرّر تل جامعــات أخــرى خــلال مرحل
 Salamanque et Alcalá de  ــس ــكالا هيناري ــالامنك وأل ــه س ــذي يُمثّل النّهضــة، الّ

.  )Henares )Brunner, 1990

       يزعــم كتــاب )New England First Fruits( ذكــره رودولــف فــي أحــد كتبــه 
1965م أنّ المهاجريــن الّذيــن وصلــوا إلى أميركا الشــماليّة، بعد تأمين المســاكن، وتشــييد 
دور العبــادة، وتنظيــم شــؤؤون المدينــة، ســعوا إلــى توســيع دائــرة معارفهــم والاحتفــاظ بهــا 
لمــن يأتــي بعدهــم . كان ذلــك هــو الدافــع، الّــذي علــى أساســه تأسّســت جامعــة هارفــرد، 
وتبعهــا تأســيس معاهــد أخــرى فــي ذلــك الوقــت، مــن بينهــا المعهــد، الّــذي تأسّــس فــي 
 New ــن ــو هاف ــى ني ــه إل ــمّ جــرى نقل ــنة 1701م ، ث كونكتيكــوت Connecticut س
ــد  ــاك معه ــال Yale، وهن ــد ي ــرَف باســم معه ــات يُع ــد ســنة 1718م ، ب Haven ، وبع
ــي  ــا ف ــة مقرّه ــوم جامع ــات الي ــنة 1746م ، وب ــس س ــي  New Jerseyتأسّ ــو جيرس ني
برينســتون، الّتــي أخــذت اســمها، ومعهــد ويليــام ومــاري William and Mary تأسّــس 

1- )d›Irsay, 1933, vol. I(. 
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29 ــح  ــذي أصب ــس ســنة 1744م، الّ ــغ King›s College  تأسّ ــد كين ســنة 1693م، ومعه
جامعــة كولومبيــا فــي نيويــورك، وجامعــة فيلادلفيــا، الّتــي يعــود تاريــخ تأسيســها إلــى ســنة 
Rhode Island  ــد ــد رود آيلان ــلفانيا، ومعه ــة بنس ــوم جامع ــت الي 1755م ، وأصبح

تأسّــس ســنة 1765م، الّــذي أصبــح جامعــة بــراونUniversity  Brown، ومعهــد 
دارتمــوث Dartmouth College ، الّــذي تأسّــس ســنة  1769م، وتحــوّل اســمه إلــى 
ــي  ــات، الّت ــك المؤسّس ــف، كل تل ــب رودول ــرز Rutgers College بحس ــد روتج معه
أسّســها بروتســتانتيّون بتســميات مختلفــة، عَمِلَــت علــى إعــداد وزراء للشــؤون العباديّــة.  
ــة للمســاعدة فــي إعــداد مفكّريــن وفــق  رغــب المهاجــرون الأوائــل إلــى القــارة الأميركيّ
ــة .منــذ ســنة 1799م، جــرى افتتــاح« معاهــد قديمــة »عــدّة؛  أنمــوذج النّهضــة الأوروبيّ
فــي ســنة1861م، تــمّ إحصــاء 1822معهــدًا بتســميات مختلفــة، لكــن بعضهــا لــم يلبــث 

طويــلًا. 

Samuel John-        اســتعان الأميركيّــون بالتعريــف، الّــذي أعطــاه صامويــل جونســون
son الّــذي يــرى أنّ الجامعــة هــي »مدرســة يتمّ فيهــا تدريس كلّ الفنــون والتخصّصات«، 
Abraham Flex-  وكانــوا يُدركــون، حســب العبــارة، الّتــي اســتخدمها أبراهــام فلكســنر
ner ســنة1930م، أنّ » الجامعــة الّتــي تتقيّــد بأنمــوذج واحــد لــن تســتطيع الانتقــال مــن 

بلــد إلــى آخــر«.   

ــنة  ــل س ــويّ قب ــل جــذب ق ــة« عام ــة« جامع ــكّلت كلم ــات المتّحــدة، ش ــي الولاي      ف
1785م ، عندمــا شــرعت الحكومــة ببنــاء عــدد مــن الجامعــات قبــل بــدء »عصــر الجامعة 
»فــي الســنوات الّتــي أعقبــت حــرب الانفصــال )1861م1865-م( . إنّ الّــذي يقــف 
وراء  ذلــك النمــوّ هــو قانــون موريــل Morrill ، الّــذي يُديــر العطايــا والهبــات المُخصّصــة 
ــنة 1862م،  ــور س ــون المذك ــى القان ــن عل ــع لنكول ــي. وقّ ــم العال ــات التعلي ــاء مؤسّس لبن
وهــو قــد أخــذ اســمه مــن نائــب ولايــة فيرمونــت جاســتن ســميث موريــل.  وتبتكــر كلّ 
ــا بهــا للجامعــة . فــي الغــرب الأميركــيّ، يتعلّــق  ولايــة وكل مؤسّســة تعليميّــة مفهومًــا خاصًّ
ذلــك المفهــوم بمثاليّــة مــا؛ لأنّ الحماســة تكفــي لتشــكيله. فــي منتصــف القــرن التاســع 
عشــر، كتــب دانييــل كــوا غيلمــان Daniel Coit Gilman  أنّ كلمة»جامعــة« تشــتمل 
علــى مغالطــة.  يمكننــا أن نلحــظ بســهولة أنّــه خــلال تلــك الحقبــة نفســها، ســلكت تلــك 
المؤسّســات التعليميّــة الكبــرى، الّتــي أصبحــت مــن أفضــل المعاهــد جــادّة المعرفــة هادِفةً 
إلــى إعفــاء الطالــب مــن تربيــة كونيّــة أســمى، بينمــا حبّــذ بعضهــم الآخــر لقــب »جامعــة«.  
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      علــى المــدى البعيــد، بــات مفهــوم الجامعــة فــي الولايــات المتّحــدة غيــر متجانــس.  
وقــد اشــتمل علــى الأفــكار النابعــة مــن التقليــد البريطانــيّ، واســتعان علــى نحــوٍ واســعٍ 
بنمــاذج الجامعــات الألمانيّــة، وســعى إلــى شــقّ طريقــه مــن دون إهمــال بعــض الجوانــب 
المُتعلّقــة بفرنســا. لكــن التقليــد الجامعــيّ البريطانــيّ لــم يتجاهــل إعــداد الطــلّاب، الّذيــن 
ــش  ــادئ التعاي ــة لمب ــة رفيع ــص مكان ــد خصّ ــو ق ــعبيّة، وه ــات الش ــى الطبق ــون إل ينتم
الديمقراطــيّ، وقــدّم العــون للبحــث العلمــيّ والتطبيقــات، الّتــي تعــود بالفائــدة المرجــوّة.

      أكّــدت الجامعــات الأميركيّــة علــى مبــادئ إدارة الأعمــال، وقامــت بتدريســها إلــى حدّ 
أنّ احتــرام الألمــان المعــروف لموقــع الأســتاذ عُبّــرَ عنــه أفضــل تعبيــر مــن خــلال كيــان 

جماعــيّ لـــ »قســم« département  كتــب ويليــام فــون هامبولــت: 

     إنّ العلاقــة الّتــي تنشــأ بيــن الأســتاذ والطالــب هــي مــن نمــط معيّــن، وتختلــف تمامًــا 
فــي الجامعــة. ففــي الجامعــة، لا تقــف مهنــة الأســتاذ عنــد تلقيــن الطالــب وحســب؛ بــل 
يضــع الاثنــان نفســيهما فــي خدمــة العلــم. إنّ حضــور الطــلّاب وتعاونهــم يُشــكّل جــزءًا 
ــا مــن العمــل البحثــيّ، الّــذي لا يُكتَــب لــه النّجــاح إلّا إذا آزروا الأســتاذ وكانــوا  صميميًّ

لــه عضــدًا.

      فــي كنــدا، تُعَــدّ جامعــة لافــال Laval ، الّتــي تأسّســت ســنة 1852م أقــدم جامعــة.  
خلصــت لجنــة التحقيــق فــي التعليــم الجامعــيّ فــي كنــدا إلــى نجــاح الجامعــات الكنديّــة، 

وتُدقّــق فــي التعليــم العالــي فــي كنــدا، والولايــات المتحــدة:

      إنّ الولايــات المتّحــدة تحظــى بأهمّيّــة كبيــرة بالنســبة إلــى كنــدا، وليــس هــذا فحســب؛ 
بــل تتشــابه نُظُــم التعليــم الكنديّــة كثيــرًا.  تتبــادل الهيئــات العلميّــة الكنديّــة الأجهــزة فيما 
بينهــا، وعلــى نحــوٍ مــا، تســتخدم القــوّة العاملــة الجامعيّــة ذاتهــا . فــي حيــن، تؤدّي الســوق 
عــم المالــيّ لعــدد مــن الجامعــات الأميركيّــة الخاصّــة،  ــا فــي تقديــم الدَّ الخاصّــة دورًا هامًّ
ــوّل  ــي المُم ــة ه ــة الكنديّ ــة، والحكوم ــيّة مرتفع ــاط مدرس ــلال أقس ــن خ ــادة م ــون ع يك
ا للطالــب فــي جامعــات كنــدا،  الرئيــس للجامعــات . والنتيجــة، هــي تمويــل ثابــت نســبيًّ
لأيّ مؤسّســة تعليميّــة غنيّــة كانــت أو فقيــرة . لــم تلتفِــت اللّجنــة إلــى أيّ مشــاهدة عامّة، أو 
خاصّــة قــد توحــي بــأنّ إحــدى الجامعــات تمتــاز بتعليــم رديء ينعكــس علــى الشــهادات 
الّتــي تمنحهــا، أو قــد لا يؤهّــل الطالــب لاســتكمال الدراســة فــي المرحلــة الثانيــة والثالثــة 
مقارنــةً مــع حملــة الشــهادات مــن الجامعــات الأخــرى . لذلــك النّــوع مــن المشــاهدة قيمــة 

خاصّــة فــي الولايــات المتّحــدة عنــد بعــض المؤسّســات التعليميّــة.
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31       مــع الأخــذ بالحســبان أنّ مُخصّصــات الجامعــات الأميركيّــة تبلــغ ضعــف مُخصّصات 
الجامعــات الكنديّــة؛ بــل تبلــغ خمســة، أو ســتة أضعــاف فــي أفخــم الجامعــات الأميركيــة؛ 
ــث عــدد  ــة مــن حي ــة المرموق ــات الأميركي ــة لا تُضاهــي الجامع ــات الكنديّ ــإنّ الجامع ف
الأقســام والفــروع.  فــي الوقــت عينــه، توجــد فــي الجامعــات الكنديّــة أقســام مرموقــة لا 
تقــلّ أهمّيّــة مُقارنــةً مــع الأقســام الموجــودة فــي بعــض الجامعــات الأميركيّــة الخاصّــة . 
قــد توصّلــت اللّجنــة إلــى انطبــاع عــامّ بــأنّ بعــض الجامعــات الكنديّــة، إن لــم نقــل كلّهــا، 

تقــع إجمــالًا فــي المرتبــة ذاتهــا، الّتــي تحتلّهــا الجامعــات الأميركيّــة. 

       حملــت موجــات الاســتعمار، الّتــي تــلا بعضهــا بعضًــا طــوال القــرن التاســع عشــر 
ــك  ــي تل ــة أســهمت ف ــل أخــرى مرتبط ــاك عوام ــيا. هن ــي آس ــة ف ــة مختلف ــد جامعيّ تقالي
الظاهــرة التوسّــعيّة.  بعــد تنــازل شــوغون كيكــي عــن العــرش فــي اليابــان، بــدأ تحديــث 
ــى  ــان عل ــرة حكــم ميجــي)Meiji )1868- 1918، وانفتحــت الياب ــة خــلال فت الدول
العلــم الغربــيّ. فــي ســنة 1885م، حــدّد مــوري أرينــوري Mori Arinori  ثلاثــة أهــداف 

رئيســة للنّظــام التعليمــيّ: 

 أ-إثراء الدولة وتقويتها.

ب-إدخال أفكار جديدة ، تُفيد في تطوير العقليّة القديمة.

ج-الإبقاء على التقليد 1. 

ــود  ــون.  يع ــه اليابانيّ ــذى ب ــا احت ــة أنموذجً ــيّة والألمانيّ ــات الفرنس ــكّلت الجامع       ش
انبهــار اليابــان بالجامعــات الألمانيّــة إلــى القــرن الســابع عشــر ، وتــرك أثــرًا دون شــكّ فــي 
المرســوم الملكــيّ الصــادر ســنة 1885م، الّــذي يقضــي بإنشــاء أوّل جامعتيــن فــي اليابــان 
همــا: جامعــة طوكــي )1886م( ، وجامعــة كيوتــو( 1897م(. تطلّعــت الجامعــات 
إلــى »تحســين التعليــم الخــاصّ بالفنــون والعلــوم ، وإلــى كشــف خفايــا المعرفــة حســب 
Keio( ــو ــة كاي ــا: جامع ــان هم ــي الياب ــة ف ــات الخاصّ ــى الجامع ــة 2. أول حاجــات الدول

 .)Waseda(1905 وجامعــة واســيدا ،)1890

ــا  ــا تعليميًّ ــان؛ لتؤسّــس »نظامً ــة إلــى الياب ــة أميركيّ        فــي ســنة 1946م ، جــاءت بعث
جديــدًا«. منــذ عــام 1970م ، جــرى إحصــاء 473 مؤسّســة تقتصــر علــى المرحــل 

1- )Nagai, 1971(.

2- )Nagai, 1971(.
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ــى  ــة إل ــدين  junior college( 1 إضاف ــة الراش ــوذج )كلّيّ ــع أنم ــى، وتتب ــة الأول الجامعيّ
379مؤسّســة تعليميّــة، أو جامعيّــة تُلــزِم الطالــب؛ تتكــوّن فيهــا الدراســة مــن أربع ســنوات2. 
وفــي أصــل ذلــك الحمــاس كان هنــاك أيضًــا الكتــاب الأبيــض، الّــذي وضعتــه وزارة التربيــة 

ســنة 1964م . 

      فــي مــا يخــصّ التعليــم فــي العالــم الإســلاميّ، يكتــب طيبــاوي3: ليســت فكرتــي هــي 
أن أعــرض تاريــخ العــرب، أو تاريــخ الإســلام. يكفــي القــول فــي هــذا الصــدد أنّ النبــي 
ــا واحــدًا،  ــوا مجتمعً ــرب بات ــى أنّ الع ــأنّ إل ــه ســنة 632 م اطم ــل وفات محمــد )ص( قب
واُمّــة واحــدة ، تُوحّدهــم وشــيجة الإســلام.  بعــد مــرور قــرن علــى وفاتــه، وقعــت مناطــق 
خــارج شــبه الجزيــرة العربيّــة تحــت التأثيــر السياســيّ للعــرب، وشــمل ذلــك التأثيــر الهنــد 
وإســبانيا، كمــا شــمل الفتــح الإســلاميّ أنحــاء مــن آســيا، كانــت فــي مــا مضــى جــزءًا مــن 
ــة  ــة الفارســيّة ، وأنحــاء أخــرى مــن آســيا وأفريقيــا، كانــت تتبــع الإمبراطوريّ الإمبراطوريّ

البيزنطيّــة.

يــنُ الإســلاميّ، ولا اللّغــة العربيّــة علــى الشــعوب        لكــن، رغــم مــا يقــال، لــم يُفــرَض الدِّ
والأعــراق، الّتــي عاشــت فــي كنــف دولــة الخلافــة الإســلاميّة؛ بــل علــى الأرجــح أنّ قبــول 
ــى باتــت  ــلًا حت ــا طوي ــن العــرب اســتغرق وقتً ــة الفاتحي ــد، وبلغ ــن الجدي ي ــة بالدِّ الأغلبيّ
غــة  ــا مُتعــدّد الأعــراق، بــات فيهــا الإســلام الديــن الســائد، واللُّ الخلافــة الإســلاميّة كيانً

العربيّــة هــي أداة التعبيــر.

      لــم يبلــغ السّــجال خواتيمــه حــول أصــول الجامعــة فــي البــلاد الإســلاميّة، وتأثيرهــا 
علــى الجامعــات فــي العصــر الوســيط.  كذلــك، فــإنّ مفهــوم الجامعــة الخــاصّ بالعصــر 
الوســيط لــه أمثلــة توضيحيّــة ســابقة، تتجلّــى مــن خــلال الجامعــة المســيحيّة فــي القــرون 
الأولــى: الأكاديميّــة الأفلاطونيّــة، قاعــة محاضــرات أرســطو، متحــف الإســكندر.  
وازدهــرت حلقــات دراســيّة فــي اليابــان فــي القرنيــن: الســابع ، والثامــن 4. بحســب ريبيــرا 
ــر  ــي العص ــة ف ــو أنّ الجامع ــر ه ــال الكبي ــو Ribera Y Tarrago، إنّ الاحتم ي تارّاغ

ــن: الأول،  ــن للصفي ــن معادلي ــى صفي ــتمل عل ــنتان، ويش ــه س ــة في ــدة الدراس ــالٍ، م ــد ع 1- معه
ــنوات.  ــع س ــن أرب ــة م ــا الدراس ــوّن فيه ــة تتك ــي كلّيّ ــي ف والثان

2- )Nagai, 1971; Thomas, 1985(.

3- Tibawi: )1979, p. 21(.

4- )Sansom, 1985(.
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33 الوســيط اســتعانت بالنظــام التعليمــيّ العربــيّ، الّــذي جعلتــه أنموذجًــا، وهــي وجهــة نظــر 
كرّرهــا »هيــر«1.  

      فــي الممالــك المســيحيّة مــن إســبانيا، أثــارت تلــك الحضــارة الذعــر والانبهــار فــي 
غــة القشــتاليّة castillane مــن اللّغــة العربيّــة  آن واحــد. خــلال تلــك الحقبــة اســتعارت اللُّ
العديــد مــن الكلمــات المُرتبطــة بفــنّ الحكم والتقنيّــات ومجــالات الثقافــة. وكان الأمراء 
العــرب يُديــرون ممالكهــم بعــد تعيينهــم مــن قبــل الإمبراطــور الألمانــيّ فريدريــك الثانــي، 
الّــذي يتحــدّر مــن عائلــة Hohenstaufen، أو تعيينهــم مــن قبــل الملــوك »الفلاســفة«: 
ــك  ــر. ارتبطــت تل ــث عش ــرن الثال ــر، والق ــي عش ــن: الثان ــي القرني ــال ف ــبان والبرتغ الإس
الــدروس بالثقافــة، الّتــي شــكّلت موضــوع ســجالات مســتمرّة؛ ودارت نقاشــات عامّــة بين 
يــن مــن الأديــان الثلاثــة: الإســلام، والمســيحيّة، واليهوديّــة.  مفكريــن مُتبحّريــن ولاهوتيِّ

     في ما يخصّ أصول الجامعة، من وجهة نظر إسلاميّة، يزعم طيباوي2: 

     ادّعــى الخلفــاء المتنافســون فــي مصــر خلافــة النبــي محمــد )ص(، وحرصــوا علــى 
تعزيزهــا مــن خــلال إرســاء نظــام تعليــم خــاصّ بالبالغيــن وضعتــه الدولــة وارتبط بِمؤسّســة 
دَ جامــع الأزهــر غــداة غــزو نابليــون مصــر، وتحــوّل إلــى مركزٍ  مركزيّــة هــي دار العلــم.  وشُــيِّ

عــالٍ لِنشــر العلــوم الإســلاميّة. وأصبــح الأزهــر أقــدم جامعــة فــي العالــم.

     بحســب عثمــان 3، إنّ الــدول العربيّــة، الّتــي عددهــا 21 دولــة، والّتــي تُشــكّل اليــوم 
ــن  ــدًا م ــل حش ــا تُمثّ ــيّ؛« لأنّه ــس الحقيق ــى »التجان ــد إل ــة تفتق ــدول العربيّ ــة ال جامع
ــات والأعــراق، وتضــمّ شــعوبًا مــن البيــض والبرابــرة والســود، وتختلــف أنظمتهــا  الإتنيّ
السوسيو-سياســية اختلافًــا كبيــرًا.  علــى مســتوى التعليــم وبفعــل الهيمنة الأجنبيّــة، عانت 
ــة ، الّتــي تحظــى بالتبجيــل فــي  غــة العربيّ المنطقــة بأكملهــا مــن التهــاون إلــى حــدّ أنّ اللُّ
البــلاد العربيّــة لــم تتمكّــن منهــا ســوى النّخبــة.  إنّ الفهــم المُتعلّــق بالموقــف المحــدود 
للقــوى الاســتعماريّة فــي مــا يخــصّ التربيــة هــو مُنتشِــر؛ بحيــث إنّــه فــي كل تلــك البلــدان 
ــة، الّتــي  ــا خرجــت حــركات التحــرّر الوطنــيّ مــن رحــم التكتّــلات الشــعبيّة العفويّ تقريبً
ســعت إلــى اســتحداث عــدد مــن المــدارس بعــد نيلهــا الاســتقلال أدركــت تلــك البلــدان 

ضــرورة جعــل التربيــة أولويّــة مطلقــة.

1- Heer )1962, p. 236(.  

2- Tibawi: )1979, p. 30(.

 .)p. 10 ,1983( :3- عثمان
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يُتابع الكاتب نفسه وهو يتناول مسألة التعليم العالي 1:

ــم  ــع مؤسّســات للتعلي ــط تس ــاك فق ــت هن ــة، كان ــة الثاني ــة الحــرب العالميّ ــي نهاي      ف
ــلاث  ــة، وث ــات أجنبيّ ــا جه ــة تُديره ــات خاصّ ــع جامع ــا ســوى أرب ــقَ منه ــم يب ــي. ل العال
ا نظرًا  مؤسّســات للدراســات العربيّــة والإســلاميّة ، ذات طابــع دينــيّ لهــا تأثيــر محــدود جــدًّ
لِحجمهــا، وقلّــة الاختصاصــات، الّتــي تُدرّســها وتوجّههــا العــامّ.  شــيئًا فشــيئًا أخــذ الرهان 
يجــذب الاهتمــام إليــه فــي الخمســينيّات، وبــات يشــغل حيّــزًا كبيرًا فــي الأحــداث الراهنة 
ــذ العــام1979م، جــرى إحصــاء 55 جامعــة تســتقبل  فــي الســتينيّات والســبعينيّات. من
عــددًا مرتفعًــا مــن الطــلاب، ويتألّــف جهــاز التدريــس فيهــا مــن عــدد كبيــر من الأســاتذة، 
وتمتــاز بتنــوّع اختصاصاتهــا. تــمّ إنشــاء عــدد مــن المؤسّســات الثانويّــة في أغلــب البلدان.  
ــي، وفــي  ــم العال ــر فيهــا مؤسّســات للتعلي ــدان فقــط تتوفّ ــل الحــرب كانــت خمســة بل قب
الأعــوام العشــرين الأخيــرة ، كان هنــاك 14 بلــدًا تنتشــر فيهــا جامعــات لامعــة. واليــوم، 

هنــاك فقــط ثلاثــة بلــدان عربيّــة لا تتوفّــر فيهــا مؤسّســات تعليــم عــالٍ يُعــوّل عليهــا.

لكن، يوضِح كاظم 2:  

ــاء  ــيلة للارتق ــادة، ووس ــم عب ــن التعلي ــرب م ــل الع ــة، جع ــة وثقافيّ       لأســباب تاريخيّ
الاجتماعــيّ وللتنقّــل. بالنســبة إلــى الجماهيــر، التربيــة تُــرادف التقــدّم البشــريّ، والتعليــم 

ــا، ويُشــير إلــى صفــات الســلطة وإلــى الثــروة. العالــي يعكــس امتيــازًا اجتماعيًّ

     يلفت عثمان إلى اختلاف الجامعات العربيّة فيما بينها:

ظُــم الخاصّــة بالتعليــم العالــي تُشــكّل بــلا شــك عقبــة .        إنّ كثــرة النمــاذج والنُّ
وتتّجــه الجامعــات إلــى المحافظــة علــى البنــى التنظيميّــة والتربويّة وإلــى التقيّــد بتوجّهاتها 
ومقارباتهــا.  والأنمــوذج الأقــدم بينهــا، مــن وجهــة نظــر تاريخيّــة، هــو الجامعــة الإســلاميّة 
المتجــذّرة فــي المنطقــة منــذ مــا يزيــد عــن ألــف عــام؛ حيــث يتــمّ تدريــس العلــوم العربيّــة 
والإســلاميّة. ولا تــزال توجــد مثــل تلــك المؤسّســات فــي بلــدان عــدّة.  وأضِيفَــت إليهــا 
الجامعــات الإســلاميّة الجديــدة، الّتــي لا تختلــف عــن الجامعــات الحديثــة إلّا لناحيــة 
الاســم والأهمّيّــة المعطــاة للمواضيــع الدينيّــة.  إنّ القســم الأكبــر مــن الجامعــات العربيّــة 
ومؤسّســات التعليــم العالــي الأخــرى، الّتــي توصَــف بأنّهــا »حديثــة« تتبــع نمــاذج أخــرى 
ــة الّتــي  ــدول العربيّ ــه فرنســا فــي ال ــذي زرعت أقدمهــا وأكثرهــا شــيوعًا هــو الأنمــوذج، الّ

.)p.15 ,1983( :1- عثمان

2- كاظم : )1991(.
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35 ــا فــي النظــام الجامعــيّ المصــريّ. فــي  ــرًا قويًّ اســتعمرتها.  لقــد تــرك ذاك الأنمــوذج أث
البلــدان الّتــي وقعــت تحت الاســتعمار البريطانيّ ســاد الأنموذج البريطانــيّ. إنّ »الأنموذج 
ا مــن  الأميركــيّ«، الّــذي -حتــى عهــدٍ قريــبٍ- لــم تعتمــده ســوى مجموعــة صغيــرة جــدًّ
الجامعــات يحظــى بأهمّيّــة كبــرى فــي بعــض البلــدان، الّتــي وضعــت علــى ســكّة التطبيــق 
ــه ليــس دقيقًــا  أنظمتهــا الجامعيّــة خــلال الســنوات الأخيــرة المنصرمــة. وبالرّغــم مــن أنّ
ــر  ــة وقعــت تحــت التأثي الحديــث عــن »أنمــوذج مصــريّ« بمــا أنّ الجامعــات المصريّ
ــه مــن أن  ــز النظــام الجامعــيّ المصــريّ بصفــات مكّنت الفرنســيّ لزمــن طويــل، فقــد تميّ
يتــرك أثــرًا فــي العديــد مــن الجامعــات، الّتــي اُنشــئت حديثًــا فــي المنطقــة؛ بســبب تبعيّتها 

لمســتويين مصريّيــن: جهــاز التدريــس، والجهــاز الإداري.

      بالرّغــم مــن وطــأة الحقبــة الاســتعماريّة علــى القــارة الأفريقيّــة؛ حيــث احتفظت بعض 
المؤسّســات بالســمة الإنكليزيّــة، واحتفظــت أخــرى بالقيــم الوطنيّــة، الّتــي أيّدهــا الســير 
إريــك أشــبي فيمــا احتفظــت أخــرى بملامــح الثقافــة الفرنســيّة1، فــإنّ توسّــع الجامعــة فــي 

أفريقيــا حديــث العهــد2  يؤكّــد تايــو3:

بخــلاف أوروبــا وأميــركا، وإذا وضعنــا جانبًــا بعــض الاســتثناءات جامعــة ســانكور 
Sankore فــي تومبكتــو، والأزهــر فــي مصــر. يُعَــدّ تاريــخ التعليــم العالــي فــي أفريقيــا 
ا. ففــي منتصــف عــام 1962م، اســتطاعت فقــط ســبع جامعــات-  حديــث العهــد نســبيًّ
اثنتــان فــي غانــا، واثنتــان فــي ليبيريــا، واثنتــان فــي نيجيريــا، وواحــدة فــي ســيراليون- أن 
تنمــو فــي غــرب أفريقيــا، الّــذي هــو أنكلوساكســوني. وفــي الــدول الفرنكفونيــة لــم يكــن 
الوضــع واضحًــا؛ إذ لــم تكــن هنــاك ســوى جامعتيــن؛ واحــدة فــي ســاحل العــاج، وأخــرى 

فــي الســنغال.

       بيــدَ أنّ أوالا Auala يزعــم أنّ التاريــخ يُثبــت أنّ معظــم البلــدان الأفريقيّــة ســعت، 
بعــد نيلهــا الاســتقلال، إلــى تأســيس جامعــة وطنيّــة، بحســب إيشــومي Ishumi ، ذلــك 
يتعــارض مــع المقاربــة والتوجّــه الإقليميّيــن اللَّذَيــن ميّــزا التعليــم العالــي خــلال العصــر 
الاســتعماريّ. هكــذا كانــت الحــال مــع جامعــة ماكيريــر Makerere فــي أوغنــدا، الّتــي 
ــدا،  ــرقيّة؛ أوغن ــا الش ــات أفريقي ــة حاج ــدَت لتلبي ــة وُجِ ــة اتحاديّ ــة إقليميّ ــت مؤسّس كان

1- ) Sutton, 1969; Fordhan, 1970; Ashby et Anderson, 1972(.

2- )Unesco/BREDA, 1999(.  

3- Taiwo )1991( .    
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وكينيــا، وتنغانييــكا، وزانزيبــار. أيضًــا فــي أفريقيــا الوســطى، تأسّســت جامعــة في روديســيا 
الجنوبيّــة لكنهــا أضــرّت بذلــك البلــد، الّــذي أصبــح اســمه زيمبابــوي وروديســيا الشــمالية، 
زامبيــا ونياســالاند، مــالاوي. وهــذا هــو حــال جامعــة بوتســوانا، وليســوتو، وســوازيلاند، 

الّتــي عــمّ نورهــا فــي ثلاثــة بلــدان مــن أفريقيــا الجنوبيّــة.

      إنّ الأســباب الّتــي تدفــع الــدول إلــى تأســيس الجامعــات فــي حقبــة مــا بعــد الاســتعمار 
هــي أســباب متقاطعــة مــع بعضهــا بعضًا1:

   -تدريــب مســؤولين وســطاء وكبــار مُختصّيــن وقادريــن علــى إدارة مختلــف قطاعــات 
الاقتصــاد الوطنــيّ. 

ــة للدولــة الجديــدة وصياغتهــا لــدى الــرأي العالمــيّ عــن طريــق  -تأســيس صــورة موجب
تشــييد المؤسّســات الرائــدة القــادرة، وتوســيعها علــى اســتقبال أكبــر عــدد مــن الطــلّاب.

- الحدّ من الُامّيّة وصولًا إلى القضاء عليها. 

ــة ورقــةً  ــة والطاقــة الكامنــة لِحَمَلــة الشــهادات الجامعيّ - الســعي إلــى أن تكــون الإنتاجيّ
رابحــةً للإنتــاج، وتراكــم الثــروة الوطنيّــة فــي الســنوات الّتــي تتلــو الدراســة.

ــي أخذهــا بالحســبان مؤتمــر وزراء  ــات أخــرى مشــابهة، الّت ــك الأهــداف وغاي      إنّ تل
التربيــة الأفارقــة، الّــذي انعقــد فــي أديــس أبابــا ســنة 1961م، اُقِــرّت علــى نطــاق واســع 

يْــن: الأول، والثانــي.  فــي المســتويَيْن التعليميَّ

ــات  ــتقبليّة وتحدّي ــات المس ــراء حــول الاتّجاه ــة الخب ــاب »مطالع ــة كت ــز مقدّم       تُميّ
ــا:  ــي أفريقي ــي ف ــم العال ــي تطــوّر التعلي ــلاث مراحــل ف ــا2 »ث ــي أفريقي ــي ف ــم العال التعلي
الجامعــة الّتــي ترمــز أولًّا إلــى الســيادة ، وتصــون التقاليــد، وتشــهد توسّــعًا، وإعــداد الُاطُــر 
وهــذا واجبهــا الإمبريالــيّ. وأخيــرًا، الأزمــة الناتجــة عــن تقليــص مواردهــا الماليّــة طــوال 
ــكار، وطبّقــت  ــى الابت ــي عل ــم العال ــلاث. انفتحــت مؤسّســات التعلي ــك المراحــل الث تل
إصلاحــات علــى بناهــا، وأدخلــت برامــج ودورات تدريــب جديــدة، إضافــة إلــى التعليــم 

عــن بُعْــد، وتكنولوجيــا الإعــلام والتواصــل.

ــات  ــة: الصعوب ــباب الأزم ــكو أس ــن الأونس ــكاليّة«، تُبيّ ــرض »الإش ــلال ع ــن خ       م
ــرة  ــن، نقــص الأســاتذة ذوي الخب ــدد الطــلّاب والمعلّمي ــوّ الســريع لع ــة، النم الاقتصاديّ
والاختصــاص، غيــاب التنســيق فــي مجــال الإبــداع والأنشــطة بيــن الجامعــة والمؤسّســات 
1- )Ishumi, 1990(.   

2- )Unesco, 1991a(.
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37 الأخــرى، الموقــف الضعيــف حــول جوانــب التنميــة، والوقائــع الاجتماعيّــة والاقتصاديّة، 
ــة للأســاتذة ، والتصــوّرات  واتــب المتدنّي ــم العالــي، الرَّ ضعــف مســتوى سياســات التعلي

المتولّــدة عــن آفــاق العمــل القاتمــة. 

     أمّــا كتــاب )أولويّــات النمــوّ الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ فــي التســعينيّات(، الّــذي نشــره 
المؤتمــر الخامــس لــوزراء التربيــة، ووزراء التخطيــط الاقتصــاديّ لــدول أفريقيــا، الّــذي 
انعقــد فــي داكار مــن8  إلــى 11 تمــوز1991م، فهــو يُدقّــق النَّظَــر فــي النمــوّ الاجتماعــيّ 

والاقتصــاديّ لأفريقيــا فــي الثمانينيّــات:

ــذي  ــاؤل، الّ ــن والتف ــق بالأم ــئ المُتعلّ ــاع الخاط ــة الانطب ــك المرحل ــزّزت تل ــد ع      لق
ــتينيّات  ــي الس ــر، ف ــنوات الاســتقلال العش ــة خــلال س ــدان الأفريقيّ ــي البل ــو ف أخــذ ينم
والســبعينيّات، لكنّهــا كانــت الســبب فــي انــدلاع أزمــات زعزعــت اُسُــس الاقتصــاد، الّذي 
يْــن الخارجــيّ، وبنــود التبــادل،  تلقّــى ضربــات مباغتــة بفعــل الركــود العالمــيّ، وأعبــاء الدَّ
وأزمــة الطاقــة والغــذاء، والكــوارث الطبيعيّــة،… قــادت الأزمــة إلــى وضــع جملة سياســات 
إصلاحيّــة خاصّــة ببرامــج التغييــر البنيــويّ؛ مــا خلــق مشــكلات للتنمية فــي أفريقيا. وأســوأ 
مــن ذلــك، تراجعــت مؤشّــرات التنميــة البشــريّة بشــكلٍ ملحــوظ خــلال الثمانينيّــات، مثل: 

التعليــم، والصحّــة، والتغذيــة، والعمــل.

واتــب الحقيقيّــة : بخــلاف  ا فــي الرَّ       شــهدت نهايــة الثمانينيّــات انخفاضًــا حــادًّ
تراجــع التشــغيل فــي القطــاع المُنظّــم، أدّى ذلــك إلــى الهبــوط فــي ازدهــار واســع للأنشــطة 
ــى  ــودة، لكــن بالنظــر إل ــار محم ــك آث ــد يكــون لذل ــي القطــاع الهامشــيّ للاقتصــاد. ق ف
الإنتــاج الضعيــف، والرواتــب الّتــي ميّــزت القطــاع الهامشــيّ للاقتصــاد، فــإنّ موازنــات 
الأســر المعيشــيّة ينبغــي تصحيحهــا؛ كــي تُلبّــي الحاجــات الأساســية؛ مــا يقــود إلــى إلغــاء 

النفقــات الرتبطــة بالتعليــم. 

     يتضمّــن تقريــر خــاصّ بإحــدى النّــدوات، الّتــي شــاركت فيهــا شــخصيّات أفريقيّــة، 
وقــادة دول كبــار، جملــة آراء مفيــدة:

ــا :إلــى أيّ نــوع مــن التطــوّر تطمــح       إنّهــا المــرّة الأولــى، الّتــي نطــرح فيهــا ســؤالًا جوهريًّ
ظُــم  ــة هــي أنّنــا لا ننــوي تقليــد النُّ ــة الضمنيّ أفريقيــا وكيــف تُريــد الوصــول؟ إنّ الفرضيّ
ــة لا يمكنهــا أن تبحــث  ــدان الأفريقيّ ــا أنّ البل ــدان الأخــرى. لقــد أدركن ــة للبل الاقتصاديّ
دائمًــا عــن معاييــر سياســيّة وإســتراتيجيّة، ولا أن تُعطــي انطباعًــا بأنّهــا ترغــب بــأن تصبــح 
انعكاسًــا شــاحبًا للولايــات المتّحــدة، وفرنســا، وإنكلتــرا ، والصين . أصبــح واجبًا التفكير 
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بجِدّيّــة فــي وضــع إســتراتيجيّة للتنميــة لا تعتمــد علــى الخــارج خاصّــة فــي أفريقيــا، ولا 
تكتفــي بتقليــد مجتمعــات أخــرى، ولا تربــط عمليّــة التحديــث بثقافــات أخــرى.  بعبــارة 
أخــرى، آن الأوان للحكومــات الأفريقيّــة وشــعوبها أن تُســاعِد فــي التفتيــش عــن وســائل 
للتنميــة ، ونمــط حيــاة أفريقــيّ أصيــل، مُتجــذّر فــي التــراث الثقافيّ الغنــيّ للقارّة الســمراء، 
ــن  ــدّ م ــرة.  لا ب ــة الوفي ــا الطبيعيّ ــة، وثرواته ــة، ومؤسّســاتها الاقتصاديّ وبناهــا الاجتماعيّ
الســير فــي طريــق التنميــة ، واختيــار نمــط حيــاة، بالرّغــم مــن مجتمعــات أخــرى وثقافــات 

أخــرى، وأن لا يكــون ذلــك بتقليــد نمــاذج مــن خــارج التــراث الثقافــيّ لأفريقيــا. 

       إذن، هنــاك ضــرورة لتحقيــق »تنميــة داخليّــة«)Salifou, 1983( قــد يُشــار إليهــا 
 :2Ishumi بعبــارة »إمّــا تُربّــي أو تُعاقــب«1. ولبلــوغ ذلــك الهــدف يُلخّــص إيشــومي

      تبــذل بلــدان أفريقيــا جهــودًا جبّــارة لتعزيــز البرامــج الهادفــة إلــى النُّهــوض بالتعليــم 
ــة،  ــة المحلّيّ ــة والخدماتيّ العالــي.  إنّ ازديــاد طلبــات التســجيل فــي المؤسّســات الجامعيّ
ــة فــي الخــارج، وارتفــاع عــدد  وزيــادة المنــح الدراســيّة الّتــي تُقدّمهــا مؤسّســات تعليميّ
ــئ بتطــوّر النّظــام  ــا، يُنب ــي أفريقي ــي ف ــم العال ــي مؤسّســات التعلي ــن ف الأســاتذة والباحثي
التعليمــيّ الأفريقــيّ كلّــه، ويشــير إلــى الاتّجــاه نحــو عمليّــة ضبــط تدريجــيّ للبرامــج فــي 
ظــلّ الحاجــة الملحّــة إلــى إنتــاج مــوارد بشــريّة مُتخصّصــة ومُســتعدّة لمواجهــة التحدّيــات 

ــة، الّتــي يفرضهــا المجتمــع مــا بعــد الاســتعماريّ. ــة والاقتصاديّ الاجتماعيّ

     بالرّغــم مــن النّجــاح، الّــذي تحقّــق فــي ذلــك المجــال، ســاقت دراســة الاتّجاهــات 
ــى مشــكلات  ــاقت إل ــل، س ــى التنقّ ــن عل ــاتذة والباحثي ــلّاب والأس ــدرة الط ــة بق الخاصّ
عــدّة.  وظهــرت بعــض الثغــرات فــي مســألة التســجيل، إضافــة إلــى اختــلال التــوازن فــي 
قبولهــم، ســيّما فــي مجــالات العلــوم والعلــوم الإنســانيّة، كذلــك لوحِــظ التقســيم الســيّئ 
، وقصــور تشــغيل اليــد العاملــة، الّتــي تتلقّــى أجــرًا مرتفعًــا؛ بــل إنّ انعــدام الاســتقرار فــي 
ــاك إجــراءات  ــاخ البحــث هــو أيضًــا موضــع نقــاش. هن ــق بالتخصيصــات، ومن مــا يتعلّ
تصحيحيّــة ينبغــي أن يُنظَــر فيهــا؛ لغــرض رفــع مســتوى التعليــم العالــي؛ بحيــث يواكــب 

التطــوّر الحاصــل.

     عمومًــا، إنّ نظــام التعويضــات والعــلاوات يمكــن أن يُفهَــم علــى أســاس أنّ الجامعــة 
ــم  ــى قطاعاته ــوا إل ــم أن يحمل ــم؛ إذ يمكنه ــظ عليه ــن، وتُحاف ــى المُتخصّصي ــد عل تتقيّ

1- )Ki-Zerbo, 1991(.

2- Ishumi )1990, p 29(. 
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39 أفضــل مــا لديهــم.  والمجــال مُتــاح للعلــوم والتقنيّــات للمبــادرة إلــى تصحيــح اختــلال 
التــوازن المزمــن، الّــذي يُنهِــك عمليّات القبــول في الجامعــة، وفي المؤسّســات الخدماتيّة.  
ــات مــن  ــا؛ لكــي يحــلّ المئ ــوم والتكنولوجي ــك، ســيجد المجتمــع مُرتكــزًا فــي العل بذل

المعضــلات والتحدّيــات، الّتــي تطرحهــا عمليّــة التنميــة.  

ــة  ــن ضــرورة مواصل ــون أن يلقــوا تشــجيعًا؛ وهــذا يتضمّ       يســتحقّ الأســاتذة والباحث
التفكيــر والبحــث المســتنير عــن وســائل ملموســة للفعــل والتوجيــه تقــود إلــى التكييــف، 
والتقــدّم الاجتماعــيّ والاقتصــاديّ.  ويمكــن أن تتألّــف أحيانًــا تلــك الوســائل مــن أدوات 
ــزات  ــع، تجهي ــب ومراج ــيّة، كت ــادّة دراس ــرة:  م ــل كبي ــة توصّ ــا قابليّ ــيطة، له ــل بس عم
مخبريّــة، مُخصّصــات للبحــث؛ لأنّ الاســتفادة منهــا تــكاد تكــون منعدمــة فــي مؤسّســات 
التعليــم العالــي، فــي الســنوات العشــر الأخيــرة.  لكــنّ الأمــل مُعلّــق دائمًــا علــى أن تكــون 

مراكــز جيّــدة، ومكانًــا خصبًــا للأفــكار، والحلــول العمليّــة.

     لا بــدّ مــن التنســيق بيــن برامــج التعليــم العالــي، اليــوم وغــدًا، بقــدر مــا تطمــح إليــه 
شــعوب أفريقيــا  للولــوج المباشــر إلــى القــرن الحــادي والعشــرين.

    بعــد إنهــاء جولتنــا علــى أصــول الحركــة الجامعيّــة، مــن الواجــب أن نؤكّــد علــى الــدور 
ــم  ــذي ل ــى، الّ ــذي يواكــب تســمية »الجامعــة«؛ فالجامعــة هــي المثــل الأعل النفســيّ، الّ
يبلغــه أحــد لتعليــم نبيــل، يقــود إلــى معرفــة رفيعــة، ينبغــي أن يُعبَّــر عنهــا مــن خــلال خدمــة 

أرفــع للمجتمــع، فــي مراحلــه التاريخيّــة المختلفــة والمتعاقبــة.
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تمهيد

ور  ــة؛ نظــرًا للــدَّ ــة والاجتماعيّ ــة التربويّ       تُعــدّ الجامعــة مــن أهــمّ المؤسّســات التعليميّ
الّــذي تؤدّيــه فــي مجــال التنشــئة الفكريّــة والعلميّــة، والتربيــة الفرديّــة والاجتماعيّــة، وفــي 
اكتشــاف الإمكانيّــات الطبيعيّــة والإنســانيّة، واســتثمار مواردهمــا الهائلــة؛ لمــا فيــه خدمــة 
الإنســان نفســه لناحيــة تأميــن مصالحــه، وضمــان ديمومتــه، ورغــادة عيشــه وتطــوّره نحــو 

مــا هــو أفضــل لــه وأســلم دائمًــا.  

      فمــا قبــل وجــود الجامعــة ليــس كمــا بعدهــا لناحيــة الــدور المحــوريّ، الّــذي أدّتــه 
ــول؛  ــالات والحق ــتّى المج ــي ش ــيّ ف ــانيّ والاجتماع ــر الإنس ــر الفك ــي تطوي ــة ف الجامع
ــة. وكل ذلــك الحــراك العلمــيّ يهــدف إلــى أمــر  ــة، والطبيعيّ ــة، والنفســيّة، والمادّيّ العقليّ
أســاس هــو خدمــة الإنســان والمجتمــع الإنســانيّ علــى نحــو أجــود وأكمــل. فالمحافظــة 
عــل التــراث العلمــيّ والمعرفــيّ للبشــريّة، وتنميــة المعرفــة الإنســانيّة، وتطويــر المجتمعات 
البشــريّة، وصناعــة الشــرائح العلمائيّــة مــن باحثيــن، ومفكّريــن، ومنظّريــن، ومكتشــفين، 

* أستاذ الفلسفة وعلوم القرآن في کلیة الأدیان والعلوم الإنسانیة في  جامعة المعارف، لبنان. 

نشأة الجامعة وحقولها المعرفیّة 
بين الغرب المسیحيّ والشرق الإسلاميّ 

*فادي ناصر 
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41 ومخترعيــن كلّهــا تصــبّ فــي مهــامّ الجامعــة، الّتــي مارســتها وعملــت عليهــا منــذ قــرون 
خلــت. 

مــن هنــا، كان لا بُــدّ مــن الوقــوف عنــد تلــك الظاهــرة العلميّــة والاجتماعيّــة؛ لدراســة 
ــن  ــك المؤسّســة م ــة لتل ــع التاريخيّ ــة المناب ــي معرف ــا ف ــة؛ لم ــا التاريخيّ نشــأتها وجذوره
تأثيــر مباشــر فــي تعميــم تلــك التجربــة وتســييلها فــي مختلــف الأزمنــة والأمكنــة، ولجميع 
، اســتفادة أكبــر شــريحة ممكنــة منها من البشــر،  الشــعوب والأعــراق والقوميّــات. ومِــنْ ثَــمَّ
كمــا لا بــدّ مــن الوقــوف عنــد حقــول الدراســة الجامعيّــة الأساســيّة مــن أجــل معرفــة طبيعة 

العلاقــة الحاكمــة، ومكامــن الأولويّــة بينهمــا.     

نشأة الجامعة

يرجــع كثيــر مــن الباحثيــن ظهــور الجامعــة إلــى العصــور الوســطى فــي أوروبــا؛ حيــث 
يشــبّه العديــد مــن الباحثيــن وعلمــاء التاريــخ جامعــات هــذا العصــر بالجامعــات، الّتــي 
نشــأت فــي الغــرب فــي تلــك الحقبــة الزمنيّــة، لناحيــة أنظمــة التدريــس والمحاضــرات، 
وكيفيّــة إجــراء الامتحانــات، وتعييــن الأســاتذة، وتحديــد الدرجــات وغيرهــا مــن الأمــور. 
ونقــول يشــبّه؛ لأنّ الجامعــات فــي العصــور الوســطى كانــت قــد نشــأت »وتطــوّرت عــن 
مــدارس العصــور الوســطى، الّتــي كانــت مثــل المدرســة العامّــة؛ أي المكان، الّذي يســتقبل 

الطــلّاب الوافديــن مــن جميــع الجهــات«1.

فالبيئــة العمليّــة، الّتــي يطلــق عليهــا اليــوم اســم الجامعــة كان يُصطلــح عليها فــي أوروبا 
ــة«،  ــي عشــر؛ اســم »المدرســة العامّ ــدًا فــي القــرن الثان ــاء العصــور الوســطى، وتحدي أثن
وهــو المــكان، الّــذي كان يســتقبل فيــه طــلّاب العلــم الوافديــن مــن جميــع الجهــات، لا 
المــكان الّــذي تــدرس فيــه المــواد الدراســيّة. ثــمّ تطــوّرت فكــرة »المدرســة العامّــة« مــع 
نهايــة القــرن الثانــي عشــر، ومطلــع القــرن الثالــث عشــر لتغــدو تجمّعًا للطلبــة والمُدرّســين، 
الّذيــن تشــكّلوا علــى شــكل »اتّحــادات«؛ بحيــث أصبــح مصطلــح الجامعــة يُطلــق علــى 
ــة  ــم مــن الطــلّاب والأســاتذة، فصــار اســم »جامع ــم والتعلي اتّحــادات المشــتغلين بالعل
ــى اتّحــاد الأســاتذة  ــة، واســم »جامعــة الأســاتذة« عل ــى اتّحــاد الطلب ــق عل ــة« يُطل الطلب
والمُدرّســين؛ فالجامعــة فــي ذلــك العصــر لــم يقصــد بهــا المــكان، أو البيئــة العلميّــة، الّتــي 
ــذي  ــن؛ وإنّمــا يُقصــد بهــا الاتّحــاد، الّ ــن ومُتعلّمي ــم مــن مُعلّمي يلتقــي فيهــا رجــال العل

1- فريج، سامي، الجامعة والبحث العلميّ، دار الفكر، عمّان، 2001م، ص20. 
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ــمّ أخــذت  ــوره.  ث ــم أم ــة مصالحــه وتنظي ــن لرعاي ــك الفريقي ــن ذين ــق م يُشــكّله كل فري
مــع الوقــت، فــي القــرن الثالــث الميــلاديّ، تتطــوّر فكــرة الاتّحــادات؛ لتشــكّل نــواة مــا 
بــات يُعــرف اليــوم باســم الجامعــة؛ أي مركــز الدراســات العليــا، الّتــي اشــتهرت فــي البــدء 
ص  بتدريــس -علــى الأقــلّ- علــم مــن العلــوم، فــكان يتطلّــب دراســتها قســطًا مــن التخصُّ
ــمّ راحــت بعــد ذلــك  ــبّ، أو غيرهــا. ث اهــوت، أو الفلســفة، أو الطّ ــون، أو اللَّ ــل: القان مث

تتشــكّل الجامعــات الواحــدة تلــو الأخــرى فــي المناطــق المختلفــة لأوروبــا. 

مهمــا كان الأمــر، فإنّــه »وجــدت فــي أوروبــا عنــد مســتهلّ القــرن الثالــث عشــر ثلاثــة 
مراكــز علميّــة جامعيّــة مــن ذلــك النــوع، تمتّعــت جميعًــا بشــهرة عالميّة واســعة فــي الغرب 
الأوروبــيّ، وتخصّــص كلٌّ منهــا فــي جانــب، أو أكثــر مــن جوانــب المعرفــة. أمّــا الأولــى، 
اهــوت، والآداب. وقامــت الثانيــة في بولونا واشــتهرت  فكانــت فــي باريــس واشــتهرت باللَّ

بالقانــون. فــي حيــن وُجــدت الثالثــة فــي ســالرنو، واشــتهرت بالطّــبّ«1.

الجامعة والكنيسة

ــا فــي  ا ومحوريًّ فــي العصــور الوســطى، كان هنــاك ثــلاث مؤسّســات أدّت دورًا أساســيًّ
تشــكيل هويّــة المجتمــع الغربــيّ هي: الكنيســة، والإمبراطوريّــة، والجامعة؛ فالــروح الدينيّة 
ــة،  ــا الســلطة العلمانيّ ــة. أمّ فــي أوروبــا، كمــا هــو معــروف، وجــدت زعامتهــا فــي البابويّ
فبلغــت ذروة عظمتهــا فــي الإمبراطوريّــة الرومانيّــة. فــي حيــن أنّ روافــد المعرفة الأساســيّة، 
الّتــي رفــدت المجتمــع الغربــيّ بالعلــم فــي الشــطر الأخيــر مــن العصــور الوســطى كانت من 
خــلال الجامعــة، الّتــي غــدت مــع الوقــت درّة مؤسّســاته الاجتماعيّــة والتعليميّــة. فالجامعة 
فــي الغــرب بمــوازاة الكنيســة والإمبراطوريّــة الرومانيّــة، كان لهــا دور فعّــال فــي بنــاء أوروبا 
مــا بعــد القــرون الوســطى. وقــد تركــت تلــك المؤسّســة أثــرًا واضحًــا وعميقًــا فــي أركان 
الحيــاة الأوروبيّــة فــي العصــور الوســطى والحديثــة، وفــي مختلــف المجــالات العلميّــة، 

خصوصًــا الدينيّــة، والسياســيّة، والاجتماعيّــة، وحتــى الاقتصاديّــة.  

الســائل أن يســأل بعــد دراســة واقــع المجتمــع الغربــيّ فــي أوروبــا وكيفيّــة تشــكّله، عن 
طبيعــة العلاقــة الحاكمــة بيــن الكنيســة، الّتــي كان لهــا اليــد الطّولــى فــي ذلــك الوقــت، 
والجامعــة الّتــي وفــدت حديثًــا، وحجــزت لنفســها موقعًــا متقدّمًــا؛ بحيــث فرضــت 

ــي  ــة ف ــات الأوروبيّ ــة؛ الجامع ــة والحضاريّ ــة والأثريّ ــة التاريخيّ ــوعة الثقاف ــعيد، موس ــور، س 1- عاش
العصور الوسطى، دار الفكر العربيّ، القاهرة،2007م، ص4. 
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43 ــة قياســيّة.    حضورهــا وثقلهــا فــي مرحلــة زمانيّ

حقيقــة الأمــر، أنّ الارتبــاط والعلقــة بيــن الكنيســة والجامعــة فــي العصــور الوســطى، 
ــا عكــس مــا يمكــن أن يتصــوّره بعضهــم مــن أنّ الكنيســة كانــت علــى  كان شــديدًا وقويًّ
عــداوة تامّــة مــع الجامعــة، إلّا أنّ الواقــع يجافــي تلــك الفكــرة »فمعظــم الجامعــات فــي 
أوروبــا القــرون الوســطى كانــت قــد نشــأت مــن مــدارس أســقفيّة، وحصلــت علــى مراســيم 
قيامهــا مــن البابويّــة، وظلّــت شــطرًا كبيــرًا مــن تاريخهــا -فــي ذلك الوقــت- تعانــي الكثير 
مــن جــرّاء تدخّــل رجــال الديــن المحلّيّيــن وغيــر المحلّيّيــن فــي شــؤونها. هــذا فضــلًا عــن 
ــي  ــة ف ــي المــدن الجامعيّ ــي شــيّدت ف ــة – الّت ــات المنزلي ــن الكلّيّ ــة العظمــى م أنّ الغالبيّ
القــرون الوســطى؛ لإيــواء الطلبــة الفقــراء ومســاعدتهم- قــام بتأسيســها أســاقفة وديريّــون، 
ووضعــوا لهــا نظامًــا وشــروطًا تتّفــق إلــى حــدٍّ كبيــر مــع روح الكنيســة ونظامهــا. وقد حدث 
ــة؛ لتحديــد برامــج الجامعــات عــن طريــق  ــر مــن مــرّة أن تدخّلــت الكنيســة والبابويّ أكث
ــون  ــل: القان ــا، مث ــا ومصالحه ــق أهدافه ــة، وتحقّ ــدم الكنيس ــة تخ ــس معيّن ــرض تدري ف
الكنســيّ، واللَّاهــوت، كمــا تدخّلــت لتحريــم دراســة مــوادٍّ أخــرى تتعــارض مــع مبــادئ 
الكنيســة، ولا تتمشــى مــع تعاليمهــا، مثــل: فلســفة أرســطو، وشــروط ابــن رشــد، والقانــون 

الرومانــيّ«1.

ــا وبــارزًا فــي إصــلاح الفكــر الدينــيّ  مــن هنــا، أدّت الجامعــات فــي الغــرب دورًا مهمًّ
والكنســيّ فــي أوروبــا بفعــل ذلــك التواصــل بيــن كلا المؤسّســتين وتفاعلهمــا؛ حيــث كان 
أثــر الرهبــان فــي الحيــاة الجامعيّــة ومحاولــة ســيطرتهم على تلــك المؤسّســة واضحًــا وبارزًا 
ــرا  ــي فرنســا، وإنجلت ــرون الوســطى وبالخصــوص ف ــي الق ــات ف ــن الجامع ــد م ــي العدي ف
وألمانيــا. فغــدت الجامعــات الأوروبيّــة، فــي القــرون الوســطى، قاعــدة انبعثــت منهــا آراء 
اهــوت، علــى  الإصــلاح الدينــيّ لا ســيّما جامعــات شــمال أوروبــا، الّتــي كانــت تــدرّس اللَّ
عكــس جامعــات الجنــوب، كمــا فــي إيطاليــا وأســبانيا. لــذا، لــم ترتفــع الأصــوات فــي 
ــاة الكنســيّة فــي الشــطر  ــة والحي ــرى البابويّ ــذي اعت جامعــات الجنــوب ضــدّ الفســاد، الّ
الأخيــر مــن العصــور الوســطى، بخــلاف جامعــات الشــمال )إنجلتــرا، وفرنســا، وألمانيا(، 
الّتــي منهــا خرجــت الدعــوة إلــى الإصــلاح الدينــيّ، ثــمّ امتــدّت تلــك الدعــوة إلــى كثيــر 
مــن بلــدان أوروبــا فيمــا بعــد. ومــن النمــاذج البــارزة علــى حركــة الإصــلاح الدّينــيّ فــي 
أوروبــا مــا فعلــه مارتــن لوثــر )1483م1546-م(؛ حيــث تزعّــم أكبــر حركــة للإصــلاح 

1- عاشور، سعيد، الجامعات الأوروبيّة في العصور الوسطى، مصدر سابق، ص98.
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ينــيّ تعرّضــت لهــا الكنيســة الغربيّــة فــي القــرون الوســطى.   الدِّ

ا وهــي أنّ دور الجامعــات الأوروبيّــة  نشــير، فــي هــذا المجــال، إلــى نقطــة مهمّــة جــدًّ
ــق  ــة عــن طري ــة إصــلاح الكنيســة الغربيّ ــى محاول ــم يقتصــر عل ــي العصــور الوســطى ل ف
نقدهــا وتفنيــد نقــاط ضعفهــا فحســب؛ بــل أيضًــا عــن طريــق لــمّ شــملها، ومــداواة عيوبها، 
 ، وترميــم مــا اعتــرى بنيانهــا مــن تصــدّع فــي الشــطر الأخيــر مــن تلــك العصــور. ومِــنْ ثَــمَّ
أســهمت الجامعــة إلــى حــدٍّ كبيــر فــي عمليّــة نقــد الكنيســة وإصلاحهــا علــى حــدٍّ ســواء. 
ــة الإصــلاح داخــل  ــي حرك ــالًا ف ــرًا وفعّ ــة دورًا مؤثّ ــي الجامع ــوت ف اه ــة اللَّ وأدّت دراس
اهــوت فــي جامعــات أوروبــا فــي القــرون الوســطى في  الكنيســة؛ حيــث أســهمت دراســة اللَّ
التوفيــق بيــن المعــارف الجديــدة الوافــدة إلــى جامعــات أوروبــا مــن جهــة، وبيــن تعاليــم 
الكنيســة ومبادئهــا مــن جهــة أخــرى. مــن هنــا، أصبحــت دراســة »اللّاهــوت حجــر الزاويــة 
فــي صــرح البنــاء، وغــدت مهمّتــه جمــع النتائــج، الّتــي انتهــت إليها بقيّــة العلوم للاســتفادة 
منهــا فــي حــلّ المســائل المتعقلّــة بطبيعــة اللــه، وطبيعــة الكــون، وعلاقــة الإنســان بــكلٍّ 

منهمــا«1. 

اهــوت، كان للفلســفة والمنطــق تأثيرهمــا الواضــح أيضًــا علــى  بالإضافــة إلــى علــم اللَّ
كلٍّ مــن الكنيســة، لناحيــة أفكارهــا وتعاليمهــا، وعلــى الجامعة، لناحية نشــأتها وتأسيســها؛ 
ــة مكانــة مرموقــة فــي جامعــات أوروبــا فــي  حيــث احتلّــت الدراســات الفلســفيّة والتأمّليّ
القــرون الوســطى، علــى وجــه الخصــوص فــي جامعــة باريــس. وكان القــرن الثالــث عشــر 
أزهــى عصــور الفلســفة المدرســيّة؛ بســبب اتّصــال الغــرب بالفلســفة الشــرقيّة الإســلاميّة، 
والفلســفة اليونانيّــة مــن خــلال حركــة الترجمــة، الّتــي توسّــعت وانتشــرت بقــوّة فــي ذلــك 
الوقــت، ومــا ترتّــب علــى ذلــك مــن إعــادة إحيــاء لمدرســة أرســطو الفلســفيّة فــي أوروبــا، 
ــفة  ــوص فلس ــلمين وبالخص ــلاد المس ــن ب ــدة م ــرق الواف ــفات الش ــى فلس ــرّف عل والتع
ابــن ســينا، وابــن رشــد، وغيرهــم،... والّتــي تركــت رؤيتهــم الفلســفيّة بصماتهــا وآثارهــا 
الواضحــة علــى كلٍّ مــن الجامعــة، والكنيســة؛ حيــث إنّ إقبــال الطــلّاب على تعلُّم الفلســفة 
ــا  ــا؛ م ــا وتعاليمه ــادئ الكنيســة ومعتقداته ــا مــع مب ــن بتعارضه ــر مبالي بشــراهة بالغــة غي
دفــع الكنســية إلــى أن تقــف بوجــه تدريــس الفلســفة اليونانيّــة والفلســفيّة الإســلاميّة حتــى 
»ثــارت البابويّــة لتدريــس آراء أرســطو، وشــروح ابــن رشــد فــي جامعــة باريــس، فأصــدر 
مجمــع باريــس الكنســيّ قــرارًا بتحريــم الدراســة ســنة 1210م، وتكــرّر ذلك التحريــم عدّة 

1- عاشور، سعيد، الجامعات الأوروبيّة في العصور الوسطى، مصدر سابق، ص 106.
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45 مــرّات، ولكنّــه لــم يجــد فــي منــع أحــرار المفكريــن مــن مواصلــة دراســتها1، حتــى ســمح 
البابــا أوروبــان الخامــس ســنة 1366م بــأن يمتحــن طــلّاب باريــس فــي جميــع مؤلفــات 
ــرون الوســطى  ــي الق ــا ف ــات أوروب ــي جامع ــة ف ــى أنّ الدراس ــتثناء«2. عل أرســطو دون اس
وخصوصًــا مــع مطلــع القــرن الثالــث لــم تقتصــر علــى اللّاهــوت والفلســفة؛ بــل تعدّتهــا 
إلــى علــوم ومجــالات أخــرى كالقانــون، والطــب، والرياضيّــات والموســيقى. ولكــن، أردنا 
أن نســلّط الضــوء، ونلفــت النَّظــر إلــى نقطــة مهمّــة وأساســيّة، وهــي مــدى تأثيــر كلٍّ مــن 
اهــوت فــي نشــأة الجامعــة وتطوّرهــا مــن جهــة، وفــي الفكــر الكنســيّ، مــن  الفلســفة واللَّ

جهــة أخــرى.

 الجامعة ومدارس الشرق الإسلاميّ

ــا بشــأن العلاقــة بيــن نشــأة الجامعــة فــي أوروبــا  هنــاك وجهتــا نظــر متباينــة تباينًــا كلّيًّ
ــك  ــي تل ــم الإســلاميّ ف ــي العال ــي نشــأت ف ــدارس، الّت ــن الم ــرون الوســطى، وبي ــي الق ف
الحقبــة الزمنيّــة نفســها تقريبًــا، كالمدرســة النظاميّــة، الّتــي تأسّســت فــي القــرن الحــادي 
عشــر الميــلادي فــي العــام1065م علــى أغلــب الترجيحــات، وهــي سلســلة مــن المراكــز 
التعليميّــة المُنتشــرة فــي العديــد مــن المُــدن الإســلاميّة الكُبــرى خصوصًــا فــي أصفهــان 
وبغــداد. وجامعــة الأزهــر فــي مصــر، الّتــي تأسّســت فــي القــرن العاشــر الميــلادي 
يــن فــي مدينــة فــاس بالمغــرب،  )970م(، إبّــان فتــرة الحكــم الفاطمــيّ، أو جامعــة القرويِّ
والّتــي تحتــلّ مكانــة لهــا علــى قائمــة UNESCO كأقــدم جامعــة فــي التاريــخ3، عــن عمرِ 
يزيــد عــن ألــف ومائتــي عــام، والّتــي تأسّســت عــام 859م علــى يــد امــرأة مســلمة تدعــى 

فاطمــة بنــت محمــد الفهــري4.

ر والتأثير: 1.نظريّة عدم التأثُّ

 تــرى تلــك الرؤيــة بــأنّ الإســلام لــم يكــن لــه أيّ تأثيــر جوهــريّ علــى اُسُــس النّظــام 

1- دراسة الفلسفة اليونانيّة والإسلاميّة.

2- عاشور، سعيد، الجامعات الأوروبيّة في العصور الوسطى، مصدر سابق، ص68.

 3- http://whc.unesco.org/en/list/170. 

ــري  ــع الفه ــن ناف ــة ب ــة عقب ــى ذريّ ــة إل ــي النّصــوص التاريخيّ ــر ف ــا يُذك ــى م ــا عل ــود أصوله 4- تع
القرشي قائد الفتح الإسلاميّ، الّذين فتحوا بلاد المغرب.  
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التعليمــيّ فــي أوروبــا، ولا علــى بِنيــة النظــام الجامعيّ، الّذي تأسّــس في النصــف الثاني من 
القــرون الوســطى. ومــن أبــرز القائليــن بتلــك النظريــة؛ جوســتاف إدمونــد فــون جرونيبــاوم 
)G.E.Grunnebaum( صاحــب كتــاب »الٍاســلام فــي العصــر الوســيط«1. بالإضافــة 
ــات  ــأنّ: »الجامع ــول ب ــذي يق ــه )Gabriel compayre(، الّ ــل كومبايري ــى جابريي إل

نشــأت مــن حركــة عفويّــة للعقــل البشــريّ«2.

2.نظريّة التأثّر والتأثير:

يعتقــد أصحــاب تلــك النظريّــة أنّ النظــام التعليمــيّ الإســلاميّ، الّــذي نشــأ قبــل ظهــور 
ــا، مــن  ــى نشــأة الجامعــة فــي أوروب ــر واضــح ومباشــر عل ــه أث ــا كان ل الجامعــة فــي أوروب
خــلال قنــوات الاتّصــال فــي صقليــة وإيطاليــا والأندلــس، والّتــي كانــت متاحــة ومفتوحــة 
ــوم  ــل العل ــرت فرصــة لنق ــي وفّ ــم الإســلاميّ، والّت ــا والعال ــن أوروب ــت بي ــك الوق ــي ذل ف
الإســلاميّة إلــى الغــرب، وســاعدت فــي النهــوض العلمــيّ الأوروبــيّ. ومــن المُنظّرين لذلك 
ــذي ألقــت دراســاته وكتاباتــه الكثيــر  الــرأي نورمــان دانيــل Norman Daniel(3(، الّ
مــن الضــوء علــى موقــف الغــرب مــن الٍاســلام، وكان موقفــه ورأيــه أنّ الغــرب المســيحيّ 
اســتعار الكثيــر مــن الحضــارة الإســلاميّة دون أن يعتــرف بذلــك. ومــن الّذيــن تبنّــوا تلــك 

1- مستشــرق ومــؤرّخ نمســاويّ. ولــد فــي فيينــا فــي الأول مــن أيلــول، ســنة 1909م. وتعلّــم فــي 
مــدارس فيينــا وفــي جامعتهــا، ثــمّ فــي جامعــة برليــن. ولمّــا قامــت ألمانيــا فــي آذار، ســنة 1938م 
ــة، وإن كان  ــه مــن أســرة يهوديّ ــة؛ لأنّ ــى الولايــات المتّحــدة الأمريكيّ بضــمّ النمســا إليهــا، هاجــر إل
ــة. وصــار أســتاذًا فــي جامعــة نيويــورك  ــة. وحصــل علــى الجنســيّة الأمريكيّ قــد اعتنــق الكاثوليكيّ
ــا  ــتاذًا ورئيسً ــار أس ــام 1957م، ص ــي ع ــام 1943م. وف ــيكاغو ع ــة ش ــي جامع ــمّ ف ــام 1938م، ث ع
لقســم الدراســات الشــرقيّة فــي جامعــة كاليفورنيــا، فــرع لــوس أنجلــس UCLA، واســتمرّ فــي ذلــك 
المنصــب حتــى وفاتــه فــي شــباط مــن عــام م1972. طبــع كتابــه »فــي العصــر الوســيط« مؤخــرًا 
تحــت عنــوان » حضــارة الإســلام« مــن قبــل دار الأهليّــة فــي عمّــان، ترجمــة: عبــد العزيــز توفيــق 
ــروت، 1993م،  ــن، بي ــم للملايي ــرقين، دار العل ــوعة المستش ــن، موس ــد الرحم ــدوي، عب ــد. ب جاوي

ص182. 

2- مقدسي، جورج، نشأة الكلّيّات؛ معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب، ترجمة محمود سيد محمد، 
مدارات للأبحاث والنشر، مصر، 2015م، ص 423.  

ــا بالبحــث  ــم معظمه ــدّة، تهت ــات ع ــه مؤلّف ــد ســنة 1919م، ل ــزيّ معاصــر، ول 3- مستشــرق إنجلي
عــن العلاقــة بيــن الإسٍــلام والغــرب منهــا: »الإســلام والغــرب«، و«الإســلام وأوروبــا«، »العــرب وأوروبــا 
فــي القــرون الوســطى«. جحــا، ميشــال، الدراســات العربيّــة والإســلاميّة فــي أوروبــا، معهــد الإنمــاء 

العربيّ، بيروت، 1982م، ص58.  
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47 النظريّــة دانييــل هانيبــرغ)Daniel hanebarg( فــي كتابــه »التربيــة الٍاســلاميّة« الصادر 
ــلاميّ،  ــيّ الٍاس ــام التعليم ــن النظ ــرب م ــتفادة الغ ــه اس ــح في ــذي يُرجّ ــام 1850م، والّ ع
ويســتدل بالعديــد مــن الأدلّــة علــى تلــك الفرضيّــة. والمستشــرق الإســبانيّ جوليــان ريبيــرا1  
)Julian Ribera(، الّــذي ذكــر أنّ جامعــات العصــور الوســطى فــي أوروبــا مدينــة أيضًــا 

للنظــام التعليمــيّ الٍاســلامي2ّ.

أ .استحالة الطفرة:

 The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam« فــي كتابــه
and the West« ، الّــذي تُرجــم إلــى العربيّــة تحــت عنــوان »نشــأة الكلّيّــات؛ معاهــد 
العلــم عنــد المســلمين وفــي الغــرب«،  يتّخــذ المؤلــف جــورج مقدســي -المولــود فــي 
ــارد )1959م1973-م( ،  ــة هارف ــتاذ جامع ــو أس ــت )1920م2002-م(، وه ديتروي
وجامعــة بنســيلفانيا )م1990-1993م(- نهجًــا أكثــر حــذرًا وتركيــزًا، وينقــل النقــاش 
ــيّ والشــرق  ــة والمؤسّســاتيّة فــي الغــرب الأوروب ــة التعليميّ ــة للعمليّ ــة الواقعيّ إلــى المقارن
ــة بــرزت بعــد  ــة الأوروبيّ الإســلاميّ، مشــيرًا إلــى أنّ التطــوّرات فــي المؤسّســات التعليميّ
نظيرتهــا الإســلاميّة بمــا يقــارب القــرن مــن الزمــن. وأنّــه قــد »تزامــن ظهــور الجامعــات مع 
بــدء نهضــة علميّــة كبــرى قامــت فيمــا بيــن عامــي )1100م1200-م(، حــدث خلالهــا 
ــي  ــة ف ــا وصقلي ــق إيطالي ــا، جــاء عــن طري ــى غــرب أوروب ــدة عل ــق للمعــارف الجدي تدفّ
ــد  ــي إســبانيا. وق ــق العلمــاء العــرب ف ــاره الرئيــس ورد عــن طري ــه، ولكــن تيّ ــب من جان
أفــاض الباحثــون العربيّــون فــي وصــف ذلــك التدفّــق مــن المعــارف والعلــوم الجديــدة، 
والّــذي توضحــه تفصيــلًا قائمــة الكتــب، الّتــي ترجمــت مــن العربيّــة إلــى اللّاتينيّــة، والّتــي 
تتنــاول فــي الأغلــب موضوعــات الفلســفة والعلــوم. ولذلــك، فإنّــه مــن المتّفــق عليــه بصفة 

عامّــة أنّ العلــوم العربيّــة قــد أســهمت فــي تلــك النهضــة العلميّــة الكبــرى«3.  

ــلاميّة  ــة والإس ــارة اليهوديّ ــي الحض ــخ ف ــتاذ التاري ــو أس ــيه )1934-1858( وه ــي بلنس ــد ف 1- ول
ــيّ  ــخ والاجتمــاع والكشــف عــن أصــل الشــعر الغنائ ــار علمــاء التأري ــد، ومــن كب فــي جامعــة مدري
الأوروبــيّ مــن المنابــع العربيّــة. العقيقــي، نجيــب، المستشــرقون، دار المعــارف، ط3، مصــر، 1964، 

ص592.  ج2، 

2- مقدسي، جورج، نشأة الكلّيّات؛ معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب، مصدر سابق، ص423 وص 
.349

3- المصدر نفسه، ص349.  
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ــات، الّتــي أجراهــا  ــه مــن خــلال العديــد مــن المقارن ــى نظريّت ويســتدلّ المقدســي عل
بيــن واقــع الجامعــة فــي أوروبــا والمــدراس الإســلاميّة، أو عرفــت أيضًــا بالكلّيّــات 
ــى  ــة، مشــيرًا إل ــة والتعليميّ ــرة العلميّ ــرون الوســطى، مســتنكرًا فكــرة الطف ــة الق ــي حقب ف
ــا  ــد لهــا اجتماعيًّ أنّ الوســط العلمــيّ لا ينطــوي علــى أيّ مفاجــآت عشــوائيّة وغيــر ممهّ
ــع  ــة، والول ــفيّة والدينيّ ــة والفلس ــات القانونيّ ــدّر الدراس ــث إنّ تص ــا؛ حي ــا وفكريًّ وثقافيًّ
ــي التدريــس الرئيســتين  ــت طريقت ــي كان الشــديد بالجــدل، والمحاضــرة، والمناظــرة، الّت
فــي العصــور الوســطى منــذ أواخــر القــرن التاســع، ومطلــع القــرن العاشــر الهجريّيــن فــي 
ــي  ــة المدرســيّة، الّت ــلاد الغــرب. والطريق ــي ب ــلادي ف ــي المي ــرن الثان ــي الق الإســلام، وف
ســنتحدث عنهــا، وغيرهــا مــن قائمــة المصطلحــات الفنّيّــة والعلميّــة تمثــل فــي الوظائــف 
نفســها، الّتــي كانــت تؤدّيهــا نظائرهــا الإســلاميّة، والّتــي كثيــرًا مــا كانــت مجــرّد ترجمــة 
ــي  ــزه ف ــن مرك ــل م ــم ينتق ــث كان العل ــا؛ حي ــة له ــة المقابل ــة للمصطلحــات العربيّ حرفيّ
مدينتــه بغــداد وأصفهــان باتّجــاه الغــرب إلــى ســوريا، فمصــر، فشــمال أفريقيــا، ومنهــا إلــى 
إســبانيا، وصقليــة، وجنــوب إيطاليــا، ومنهــا إلــى بقيــة أنحــاء العالم المســيحيّ. فقــد كانت 
العلــوم الإســلاميّة تنتقــل مــع الرحّالــة مــن طلبــة العلــم، والحجّــاج، والتجّــار، والســيّاح، 
وغيرهــم، والّتــي كانــت تنتقــل إمّــا مشــافهة، وإمّــا مــن خــلال حركــة نقــل الكتــب، أو مــن 
ــة  ــة بالغــة الأهمّيّ خــلال الترجمــة. ويتحــدّث المقدســي فــي كتابــه عــن ظاهــرة اجتماعيّ
كانــت ســائدة فــي تلــك المرحلــة الزمنيّــة ينقلهــا عــن أحــد الشــعراء الإســبان، الّــذي عــاش 
فــي القــرن التاســع، وعاصــر حقبــة العصــور الذهبيّــة للعلــم فــي العالــم الإســلاميّ، يــؤرخ 
فيهــا لانكبــاب الشــباب الأوروبــيّ علــى تعلّــم اللّغــة العربيّــة والعلــوم العربيّــة إلــى الحــدّ، 
الّــذي لــم تعــد تســتهويهم علــوم الإنجيــل ولا شــروحاته؛ حيــث يقــول الفــارو القرطبــي 
:)indiculo luminoso( فــي كتابــه بعنــوان )mozarab alvaro( )861 – 800(

»إنّ إخوانــي المســيحيّين يطربــون لأشــعار العــرب وحكاياتهــم، ويدرســون مؤلّفــات 
علمــاء الــكلام والفلاســفة المســلمين ليــس بغــرض الــرّدّ عليهــا وتفنيــد آرائهــم؛ وإنّمــا 
ــن  ــاس م ــة الن ــن عامّ ــن تجــد الآن بي ــح. فأي ــيّ الرشــيق والصحي ــم الأســلوب العرب لتعلّ
ــذي يقــرأ الآن الإنجيــل، والأنبيــاء،  ــنْ الّ ــة للكتــاب المقــدّس؟ مَ يقــرأ الشــروح اللّاتينيّ
والرســل؟! واأســفاه! إنّ الشــبّان المســيحيّين، الّذيــن يمتــازون بمواهبهــم الفائقــة غــدوا لا 
يعرفــون أدبًــا، ولا لغــة ســوى العربيّــة! ذلــك أنّهــم يُقبلــون على كتــب العرب بنهم وشــغف، 
ــكان  ــي كل م ــون ف ــة، ويتغنّ ــوال الطائل ــم الأم ــة تكلّفه ــات كامل ــا مكتب ــون منه ويجمع
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49 بمــدح المعــارف والعلــوم العربيّــة. وعلــى العكــس مــن ذلــك، مــا إن تذكــر أمامهــم الكتــب 
ــرة باهتمامهــم.  ــك الكتــب ليســت جدي ــل تل ــأنّ مث ــازدراء ب ــوا ب ــى يحتجّ المســيحيّة حت
واأســفاه! لقــد نســي المســيحيّون لغتهــم، ولا يوجــد واحــد مــن الألــف يســتطيع أن يكتــب 

خطابًــا لصديقــه بلغــة لاتينيّــة ســليمة!«1.

ب .جذور الطريقة المدرسيّة:

مــن الأمــور، الّتــي يســتدلّ بهــا أيضًــا المقدســي علــى نظريّتــه فــي إمــكان أن يكــون 
العالــم الغربــيّ قــد اســتفاد فــي تأسيســه للجامعــة علــى النظــام التعليمــيّ الإســلاميّ وعلومه 
هــو الطريقــة المدرســيّة )scholastic method( ، الّتــي كانــت شــائعة الاســتخدام فــي 
جامعــة أوروبــا فــي القــرون الوســطى. وهــي أســلوب تعليمــيّ ومدرســيّ قائــم علــى أســاس 

العــرض وأســلوب للتفكيــر مرتكــز علــى أركان ثلاثــة هــي: 

1.الخلاف.

2.الجدل.  

3.المناظرة. 

تلــك العناصــر الثلاثــة قــد ظهــرت فــي الغــرب المســيحيّ فــي مطلــع القــرن الثاني عشــر 
بشــكل مفاجــئ، ولكــن كانــت موجــودة فــي الشــرق الإســلاميّ علــى نحــو واســع ومتجــذر 
فــي النظــام التعليمــيّ الٍاســلاميّ فــي التعليــم المســجديّ والمدرســيّ آنــذاك. فــلا يوجــد 
قبــل تلــك المرحلــة مــن القــرن الثانــي عشــر وهــي فتــرة آبــاء الكنيســة »شــيء معلــوم يفسّــر 
وجودهــا، كمــا أنّــه لا يمكــن تفســيرها بمعضــلات أرســطو )aporia( 2، والّتــي تعــرّض 
meta-  لهــا بإيجــاز وخاصّــة فــي مســتهلّ الكتــاب الثالــث مــن مصنّفــه »الميتافيزيقــا«

physics ؛لأنّ ذلــك الكتــاب لــم يكــن قــد عــرف أمــره فــي الغــرب حتــى ذلــك الحيــن. 
كمــا أنّ تلــك المعضــلات ليــس لهــا طبيعــة المقابلــة والموازاة بيــن النصــوص المتعارضة، 
كمــا هــو شــأن طريقــة الإجمــاع - الخــلاف sic-et-non«3، والّتــي ســنتحدّث عنهــا 

1- مقدســي، جــورج، نشــأة الكلّيّــات؛ معاهــد العلــم عنــد المســلمين وفــي الغــرب، مصــدر ســابق، ص 
373. وراجع: ص371  وص375. 

Aporia -2: مصطلــح أرســطيّ، يُــراد بــه رأييــن متعارضيــن مقامهمــا عنــد العقــل واحــد عــن مســألة 
غة العربيّة، 1983، ص187.  بعينها، المعجم الفلسفيّ، مجمع اللُّ

3- مقدسي، جورج، نشأة الكلّيّات؛ معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب، مصدر سابق، ص392. 
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بشــيء مــن التفصيــل؛ ليتّضــح لنــا كيــف يمكــن أن تكــون حقبــة التعليــم الٍاســلاميّ قــد 
أثــرت علــى نحــوٍ عميــق ومباشــر فــي التعليــم الغربــيّ فــي مرحلــة القــرون الوســطى.

ــة والفكريّــة فــي الٍاســلام  ــة، الّتــي تــؤرخ للحــركات الدينيّ تتحــدّث الكتــب التاريخيّ
ــفيّة،  ــة، والفلس ــة، والكلاميّ ــتويات: الفقهيّ ــى المس ــيّ عل ــريّ والعلم ــراع الفك ــن الص ع
الّتــي كانــت محتدمــة فــي العالــم الإســلاميّ، ومنتشــرة علــى نحــو واســع. ونحــن سنســلّط 
الضــوء علــى جانــب مهــمّ مــن ذلــك الصــراع ،الّــذي دارت فصولــه فــي المدرســة الفقهيّــة 
الٍاســلاميّة، الّتــي كان لهــا قصــب الســبق فــي وضــع أركان »طريقــة النظــر« كمنهــج لتعلّــم 
العلــوم الفقهيّــة وتعليمهــا؛ حيــث كان الصــراع علــى أوجّــه بيــن الفقهــاء مــن أجــل إثبــات 
ادّعاءاتهــم ونظريّاتهــم العلميّــة فــي ذلــك الحقــل العلمــي، مــع توسّــع رقعة انتشــار الإســلام 
ــات  وبــدء مرحلــة تنــوّع الآراء والاجتهــادات، واختــلاف الــرأي فــي العديــد مــن النظريّ
والأحــكام، كمــا هــو الحــال مثــلًا فــي الصــراع الكبيــر، الّــذي دار بيــن المســلمين مــن 
أجــل إثبــات تسلســل مصــادر الٍاســناد فــي الأحاديــث الشــريفة، وصحّــة التأويــل والتفســير 
ــة،  ــات الكلاميّ ــة للنظريّ ــن المنطقيّ ــة، والبراهي ــتدلالات العقليّ ــة، والاس ــات القرآني للآي

وغيرهــا.  

مــن أجــل تثبيت نظامهم التشــريعيّ واســتقراره، وســلامة الــرأي، أو المعتقــد، اعتمدت 
المــدارس الإســلاميّة علــى: الجــدل، والخــلاف، والإجمــاع، والنَّظَــر، والمناظــرة كأصــول 
ومبــادئ »طريقــة النَّظَــر«)scholastic method(، الّتــي علــى أساســها تأسّــس النظــام 
التعليمــيّ الإســلاميّ؛ بحيــث أصبحــت تلــك الطريقــة هــي المنهــج المعتمــد فــي التدريــس 
فــي المــدارس الفقهيّــة، وكانــت تغــرس فــي أذهــان الطــلّاب وتكــرّر وتعــاد عليهــم مــرارًا 
ــا  ــه. وعندم ــوم الفق ــم عل ــة تعلي ــن طريق ا م ــيًّ ــح جــزءًا أساس ــا أصب وتكــرارًا؛ لأنّ تعليمه
اســتعير الغــرب »طريقــة النَّظَــر« فــي التعلــم والتعليــم، أســموها بـــ »الطريقــة المدرســيّة«؛ 
لكــون المصطلــح المقابــل لهــا فــي ذلــك الوقــت، والّــذي كان رائجًــا فــي الكنيســة 
ــت  ــرة أطلق ــمية متأخّ ــيّة تس ــح المدرس ــيّة«؛  فمصطل ــفة المدرس ــو »الفلس ــة ه الأوروبيّ
ــة القــرون الوســطى،  ــى الطــرق التدريســيّة والحــوار الفلســفيّ طيل فــي عصــر النهضــة عل
ــل وهــو »الفلســفة المدرســيّة« بوصفــه  ــح المقاب ــل مــن المصطل وقصــدت التســمية النَّي

طريقــة تعليميّــة وتدريســيّة ســاذجة1.

1- اليوســف أحمــد، عبــد القــادر، العصــور الوســطى الأوروبيّــة، المكتبــة العصريّــة، بيــروت، ص -196
2237. ومــراد وهبــة، المعجــم الفلســفيّ. 
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51  yes( »فــي مطلــع القــرن الثانــي عشــر، حوالــي 1100م، ظهــر مصطلــح  »نعــم ولا
ــذي كان يرتبــط  ــة المســيحيّة، والّ ــذي ظهــر فجــأة فــي المجتمعــات العلميّ no &(  ، الّ
ارتباطًــا وثيقًــا بالاصطــلاح الإســلاميّ المقابــل، وكان يُعــرف بـــ »الخــلاف«، الّــذي كان 
ا مــن نظــام الفقــه الإســلاميّ فــي القــرن  بــدوره يقابــل »الإجمــاع«، وكان جــزءًا أساســيًّ
ــة الرئيســة  ــد أحــد العناصــر الثلاث ــا بع ــح فيم ــلاديّ. وأصب الأول الهجــريّ/ الســابع المي
لمــا بــات يُعــرف بـــ »طريقــة النَّظَــر« فــي الٍاســلام، أو »الطريقــة المدرســيّة« فــي الغــرب، 

والعنصــران الآخــران همــا: »الجــدل« و«المناظــرة«.

ــا بالإجمــاع؛ لحاجــة المســلمين إلــى ميــزان تقويــم،  اهتــمّ المســلمون اهتمامًــا خاصًّ
يحكــم النظــام التشــريعيّ لديهــم، مــن أجــل بيــان الصــحّ مــن الخطــأ مــع تعــدّد الآراء، 
توسّــع رقعــة الإمبراطوريّــة  الفكريّــة والفقهيّــة؛ بســبب  الخلافــات  وتوسّــع مروحــة 
ظُــم المرعيّــة  الإســلاميّة، ومــا صاحــب ذلــك التوسّــع مــن اختــلاف لا منــاصَّ منــه فــي النُّ
الفقهيّــة، فمسّــت الحاجــة إلــى الإجمــاع، وأصبــح حاجــة داخليّــة فــي المجتمــع العلمــيّ 
ــه  ــع علي ــا يجم ــدة م ــى قاع ــيّ، عل ــرأي الدين ــلامة ال ــه س ــى أساس ــدّد عل ــلاميّ يتح الإس
فقهــاء الشــريعة فــي المواقــف الخلافيّــة، نظــرًا لعــدم وجــود جهــة رســميّة تقــرّر المواقــف 
الشــرعيّة الصحيحــة، كمــا هــو الحــال فــي المســيحيّة؛ حيــث كانــت المجامــع الكنســيّة، 
والإكليــروس تقــرّر ســلامة الــرأي الدينــيّ؛ بــل كان الإجمــاع فــي الإســلام يتحــدّد علــى 
أســاس موافقــة مجمــوع الفقهــاء ومخالفتهــم عليــه. فــإذا لــم يصــدر اعتــراض عليــه، فــإنّ 

المبــدأ يصيــر مقبــولًا، ويُعــدّ ســليمًا، والعكــس صحيــح. 

الإجمــاع يُقابلــه الخــلاف، الّــذي يقصــد بــه الاختلافــات فــي الــرأي بيــن الفقهــاء، 
ســواء كانــوا مــن مذهــب واحــد أم مــن مذاهــب متعــدّدة. ومــن أراد الاشــتغال بالخــلاف 
فعليــه أن يتقــن الجــدل والمناظــرة والنَّظَــر. وهنــا، نجــد حقيقة أساســية من حقائــق التاريخ 
الدينــيّ فــي الإســلام وهــي التعــارض بيــن الإجمــاع والخــلاف وحضورهمــا الفاعــل فــي 
المنظومــة التعليميّــة للعلــوم الإســلاميّة، علــى أن الأســاس كان تحصيــل الإجمــاع و»كان 
الإســلام يقــرّر صحّــة معتقداتــه مــن خــلال إجمــاع علمائــه، وهــي عمليّــة تعتمــد اعتمــادًا 
كبيــرًا علــى  )طريقــة النَّظَــر(، أو )الطريقــة المدرســيّة( للمناظــرة الّتــي ابتدعتهــا كلّيّــات 
الفقــه الإســلاميّة. أمّــا فــي المســيحيّة فلــم تكــن هنــاك حاجــة إلــى الطريقــة المدرســيّة، 
ــاك  ــت هن ــد كان ــه، فق ــد وصحّت ــر ســلامة المعتق ــى تقري ــاء للوصــول إل أو إجمــاع العلم
ــرون  ــة الق ــت جامع ــا كان ــه لمّ ــر أنّ ــة. غي ــك المهمّ ــام بتل ــتعداد للقي ــى اس ــس عل المجال
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ــن الخــلاف والجــدل  ــا م ــة المدرســيّة بعناصره ــت الطريق ــد تبنّ ــرب ق ــي الغ الوســطى ف
ــي  ــاء ف ــاع العلم ــرى لإجم ــة كب ــد أهمّيّ ــا بع ــت فيم ــد أول ــيحيّة ق ــإنّ المس ــرة، ف والمناظ

مرحلــة مــا مــن مراحــل تاريخهــا الوســيط«1.

فــي مــا يتعلــق بالمرجــع الأســاس للطريقــة المدرســيّة، أو طريقــة النَّظَــر، الّتــي نشــأت 
عليهــا الكلّيّــات والجامعــات فــي الغــرب فــي مرحلــة القــرون الوســطى وقــع اختــلاف بيــن 
علمــاء الغــرب أنفســهم فــي أســباب تلــك الظاهــرة، وانقســمت الدراســات الغربيّــة بذلــك 

الشــأن، إلــى مدرســتين:

المدرســة الأول: تــرى أنّ أســباب تلــك الظاهــرة ومرجعهــا إلــى التطــوّر العلمــيّ الحاصــل 

فــي الغــرب المســيحيّ، وأنّهــا مــن صُنــع »الفلســفة المدرســيّة«. وهنــاك مــن كان يعتقــد 
، هــي ابتــكار للفلســفة  بــأنّ الطريقــة المدرســيّة ترجــع فــي جذورهــا إلــى أرســطو. ومِــنْ ثَــمَّ

الأرسطوطاليســيّة. 

ــرون  ــي الق ــة ف ــات الغربيّ ــي الجامع ــة ف ــك الطريق ــباب تل ــرى أنّ أس ــة: ت ــة الثاني  المدرس

ــدارس الإســلاميّة.  ــي الم ــائدًا ف ــذي كان س ــيّ، الّ ــام التعليم ــى النظ ــا إل الوســطى مرجعه
H.kan-( 3 وكانتوروفتــز )F.pelster(2 ركالدراســات، الّتــي وضعهــا كلّ مــن ف. بلســت
ــتر  ــام بلس ــث ق ــة؛ حي ــائل الخلافيّ ــى المس ــا عل ــزت أبحاثهم ــي تركّ torowicz( ، والّت
ــا  ــي م ــا، ف ــي بريطاني ــة أكســفورد ف ــي جامع ــه ف ــيّ الســائد وتتبّع بدراســة النظــام التعليم
يتعلــق بنظــام المحاضــرات والمناظــرات، معتمــدًا بشــكل أســاس علــى »مخطــوط 
أسيســي« رقــم )Ms.assisi 185( وهــي مــن أقــدم المخطوطــات، الّتــي تحتــوي عــددًا 
ــب؛ لكــي  ــه مــن دراســته للمخطوطــة أن الطال ــن ل ــة؛ ليتبيّ ــن المســائل الخلافيّ ــرًا م كبي
يصبــح مُدرّسًــا عليــه أن يحاضــر ويشــترك فــي المناظــرات مجيبًــا ومعترضًــا، وأنّ الطالــب 
كان يســتعدّ للمشــاركة فــي المناظــرات مــن خــلال جمــع أكبــر عــدد ممكــن مــن المســائل 
، معرفة  مــع أكبــر عــدد ممكــن مــن الآراء الموافقــة والمخالفــة )yes and no(. ومِــنْ ثَــمَّ
كيفيّــة دفاعــه عنهــا وحــلّ مشــكلاتها، أو نقضهــا وتقديــم الحلــول البديلــة عنهــا. عندمــا 
اتينيّة  يتحــدّث بلســتر عــن المناظــرة فــي الغــرب، يلاحــظ التطابــق التــام بيــن المناظــرة اللَّ

1- مقدســي، جــورج، نشــأة الكلّيّــات؛ معاهــد العلــم عنــد المســلمين وفــي الغــرب، مصــدر ســابق، 
ص430.

2- بلستر )1880م1956-م( فيلسوف ومؤرّخ ألمانيّ. 

ــي  ــريّ ف ــيّ والفك ــنّ السياس ــخ والف ــيّ للتاري ــيّ- أمريك ــؤرخً ألمان ــز)1963-1895(  م 3- كانتوروفت
ــطى. ــور الوس العص
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53 فــي الغــرب المســيحيّ والمناظــرة فــي الشــرق الإســلاميّ، ثــمّ يســأل عــن المصــادر، الّتــي 
ــة العصــر الوســيط، وعــن ســرّ تلــك  ــة فــي مرحل أخــذت منهــا تلــك المقوّمــات التعليميّ
الفجــوة المعرفيّــة والحلقــة المفقــودة علــى المســتوى التاريخــيّ، الّتــي لا يجــد لهــا جوابًــا 
ســوى العــودة إلــى الشــرق الإســلاميّ. وهــو مــا يتبنّــاه جــورج مقدســي، ونجــد فيــه شــيئًا 
مــن المنطقيّــة والعقلانيّــة، مؤكّــدًا أنّ تلــك الحلقــة المفقــودة يجــب البحــث عنهــا في تلك 
quaes-( والمســألة ،)sic-et-non )العناصــر الإســلامية للمناظــرة وهــي: الخــلاف 

tio(، والجــدل )dialectica(، والتعليقــة )reportatio(، والّتــي بمجموعهــا تشــكّل 
عناصــر أســلوب العصــر الوســيط ومُكوّناتــه، الّتــي تألّفــت منهــا »المناظــرة« فــي الشــرق 
الإســلاميّ، والّتــي أحدثتهــا الدراســات الفقهيّــة الإســلاميّة علــى نحــو التحديــد. مــع علمنا 
ومعرفتنــا أنّ قنــوات الاتّصــال بيــن الشــرق والغــرب فــي ذلك الوقــت لم تكــن مقطوعة، أو 
ممنوعــة؛ حيــث كانــت هنــاك معابــر للعلــم وتواصــل للفكــر مــن خــلال بيزنطــة، وإيطاليــا، 
وصقليــة، وإســبانيا.  ومــن المحتمــل أن تكــون طريقــة الإجمــاع - الخــلاف قــد دخلــت 
غــة العربيّــة مباشــرة عــن طريــق إســبانيا. خصوصًــا بعــد أن اســتعاد  اتينيّــة مــن اللُّ غــة اللَّ اللُّ
الإســبان »طُلَيْطِلَــة« مــن أيــدي المســلمين فــي عــام 1085م، وهــي الســنة، الّتــي شــهدت 
نهايــة دولــة الســلاجقة، والّتــي ســرعان مــا أصبحــت فــي أعقــاب ذلــك أهــمّ مركــز للترجمــة 
ــرة الأســاقفة ريمونــد)1126م1153-م(.  ــة برعايــة كبي اتينيّ ــى اللَّ ــة إل مــن اللّغــة العربيّ
ويكفينــا -فــي ذلــك الصــدد- أن نذكــر اســمي اثنيــن مــن المترجميــن المشــهورين وهمــا: 

قســطنطين الإفريقــيّ )حوالــي1087م(، وأديــلار البائــي )ت بعــد 1142م(1.     

الحقول المعرفيّة للجامعة

1.تصنيف العلوم البشريّة:

اختلفــت الآراء وتنوّعــت حــول الاهتمامــات المعرفيّــة، وكيفيــة بــدء التفكيــر العلمــيّ 
عنــد البشــر، والمراحــل الّتــي مــرّت بهــا البشــريّة منــذ وجودهــا الأوّل إلــى يومنــا هــذا. ومن 
خــلال الاطّــلاع الأوّلــيّ علــى مجمــل تلــك الآراء، ومــا دُوّن وكتــب حــول تاريــخ العلــوم 
عنــد البشــر، يمكننــا أن نقسّــم العلــوم، الّتــي كانــت مــورد اهتمــام الإنســان مــن الناحيــة 
التاريخيّــة إلــى ثلاثــة أنــواع رئيســة، حكمــت مســار التفكيــر والمنهــج العلمــيّ علــى مــرّ 

1- مقدســي، جــورج، نشــأة الكلّيّــات؛ معاهــد العلــم عنــد المســلمين وفــي الغــرب، مصــدر ســابق، 
ــى 403.  ص380 إل
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التاريــخ البشــريّ منــذ نشــأته إلــى اليــوم، وهــي علــى الشــكل الآتــي:

أوّلًا: العلوم الإلهيّة والدينيّة.

ثانيًا: العلوم الفلسفيّة والقانونيّة والإنسانيّة.

ثالثًا: العلوم الوضعيّة والطبيعيّة.

ــى نحــوٍ  ــي أنّهــا حدثــت عل ــم الإنســانيّ لا يعن وهــذا التقســيم التاريخــيّ لحركــة العل
تسلســليّ وترتيبــيّ لتنتقــل مــن مرحلــة إلــى أخــرى لاغيــة المراحــل، الّتــي ســبقتها؛ لأنّنــا 
ــة واســعة بيــن تلــك  ــا، وعلاقــة جدليّ ــا نشــهد تداخــلًا عميقً ــا، ومــا زلن ــا نشــهد دائمً كنّ
الأنــواع الثلاثــة للعلــم فــي مختلــف الأزمنــة والعصــور، وإن لاحظنــا أنّ هنــاك عصــورًا 
قــد طغــت عليهــا أحــد تلــك الأقســام علــى حســاب الأخــرى، ولكــن دون أن تلغيهــا مــن 

الوجــود، وهــذا مشــهود وواضــح. 

2.محوريّة العلوم الدينيّة:

لكــن، عندمــا نرجــع بالتاريــخ إلــى الــوراء؛ لنقــرأ فــي كتــاب المعرفــة الإنســانيّة ســنجد 
بشــكل جلــيّ ولافــت أنّ الحضــور الأوّل للفكــر والعلــم فــي المجتمعــات الإنســانيّة كان 
للنــوع الأول؛ أي المعــارف الإلهيّــة والدينيّــة، كمــا ســنلاحظ أيضًــا طــول مدّتــه الزمنيّــة، 
الّتــي كان حاضــرًا فيهــا بقــوّة فــي المشــهد الفكــريّ الإنســانيّ، ولا يــزال حتــى يومنــا هــذا، 
ــة  ــى منظوم ــي تســيطر عل ــوم الأخــرى، الّت ــا قارنّاهــا بالعل ــة إذا م وإن بمســتويات متفاوت
التفكيــر البشــريّ فــي اليــوم. فالبشــريّة منذ وعيهــا الأول لذاتهــا ومحيطها كانــت منطلقاتها 
الفكريّــة مبنيّــة علــى أســاس التفكيــر الدينــيّ، المُتأسّــس بحســب نظريّتــه المعرفيّــة علــى 
الوحــي، كمصــدر للمعرفــة وأداة لهــا، بالإضافــة إلــى العقــل علــى اختــلاف وتفــاوت بيــن 

الأديــان الســماويّة فــي النســبة المتاحــة لذلــك العقــل علــى مســتوى الإدراك والمنهــج.

التاريــخ الأوّل للمعرفــة البشــريّة، بحســب النصــوص والآثــار التاريخيّــة، الّتــي وصلتنــا 
إلــى حــدّ اليــوم هــو دينــيّ بامتيــاز، بغــضّ النَّظَــر عــن رأينــا وقناعتنــا فــي ذلــك المســتوى 
ــا فــي الفكــر البشــريّ  ا وضروريًّ مــن الوعــي والمعرفــة الإنســانيّة، وفــي مــدى كونــه أساســيًّ
والإنســانيّ، وفــي مــدى جدوائيّتــه وقدرتــه على الاســتمرار فــي كل عصر وزمان. فأوغســت 
كونــت )Auguste comte( مثــلًا، يــرى أنّ الديــن والإيمــان بتعاليــم الســماء والوحــي 
والفكــر الماورائــيّ؛ إنّمــا هــو مرحلــة عابــرة ومحطــة فــي مســار إنضــاج الفكــر البشــريّ، 
حتــى إذا كمــل العقــل انتقــل إلــى المراحــل اللّاحقــة، الّتــي يراهــا أكثــر فاعليّــة وتأثيــرًا 
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55 ــى  ــق عل ــت ولا تواف ــة أوغســت كون ــاك آراء تدحــض مقول ــل، هن ــي المقاب ــا. وف ونضجً
تلــك المقاربــة، الّتــي تجعــل الفكــر الدينــيّ مجــرّد مرحلــة بدائيّــة للتفكيــر الإنســانيّ، وفــي 
أحســن الأحــوال محطّــة وجســر عبــور لمــا هــو أكمــل وأنفــع، كمــا هــو رأي الفيلســوف 
ومــؤرّخ الأديــان الشــهير ميرســيا إليــاده )Mircea eliad(، الّــذي توصّــل بعــد تحليلــه 
المعمّــق لتأريــخ الإنســانيّة والديــن والعلاقــة بينهمــا إلــى إثبــات أنّ البُعــد الدينــيّ والغيبــيّ 
ــو  ــدّس ه ــر الإنســانيّ الأوّل والمعاصــر، وأنّ المق ــات الأساســيّة للتفكي ــن المكوّن ــو م ه
مدمــاك أســاس فــي بِنيــة التفكيــر الإنســانيّ، وليس مجــرّد مرحلــة تاريخيّة عابــرة تحتاجها 
ــث يصــرّح بشــكل واضــح أنّ:  ــيّ؛ حي ــيّ والعقل ــد العلم ــيرها نحــو الرش ــي س ــريّة ف البش
»المقــدّس هــو عنصــر فــي بِنيــة الشــعور، وليــس مرحلــة فــي تاريــخ هــذا الشــعور. وعلــى 
المســتويات الأكثــر قدمًــا مــن الثقافــة، فــإنّ العيــش بصفــة كائــن بشــريّ هــو فــي ذاتــه 
عمــل دينــيّ؛ لأنّ التغذيــة والحيــاة الجنســيّة والعمــل لهــا جميعهــا قيمــة مرتبطــة بالأســرار. 
بعبــارة أخــرى، أن تكــون أو بالأحــرى أن تصبــح إنســانًا يعنــي أن تكــون متديّنًــا«1. وذلــك 

الأمــر عــادة مــا يتــمّ التغافــل عنــه عنــد دراســة تاريــخ العلــوم البشــريّة.   

نحــن لــو عدنــا إلــى الشــرق الإســلاميّ والغــرب المســيحيّ فــي مرحلــة القــرون 
ــة الكنســيّة  اهوتيّ ــي الشــرق، واللَّ ــة والفلســفيّة ف ــا أنّ الدراســات الفقهيّ الوســطى، لوجدن
ــود  ــيّ، والعم ــريّ والمعرف ــراك الفك ــة الح ــى لانطلاق ــرارة الأول ــت الش ــرب كان ــي الغ ف
الفقــريّ؛ لبنــاء الصــرح العلمــيّ المُتمظهــر فــي ذلــك الوقــت بِمســمّيات مختلفــة؛ حيــث 
تركّــزت الدراســات فــي البدايــة حــول النظريّــات الدينيّــة، والــرؤى الغيبيّــة والإلهيّــة 
للوجــود والكــون والإنســان، بتأثيــر واضــح مــن حاكميّــة المنــاخ الفكــريّ الدينــيّ الســائد 
ــر  ــوام الســابقين عب ــة الحــال مــن الأســلاف والأق ــة بطبيع ــك العصــور، والموروث ــي تل ف
اهوتيّــة فــي الشــرق والغــرب كانــت  مئــات؛ بــل آلاف الســنين. فالدراســات الفقهيّــة واللَّ
تشــكّل دائمًــا حجــر الزاويــة فــي صــرح البنــاء المدرســيّ والجامعــيّ، وكان مــن أهدافهــا 
ومهامّهــا الأساســيّة جمــع النتائــج، الّتــي انتهــت إليهــا بقيّــة العلــوم؛ للاســتفادة منهــا فــي 
ــا،  ــكل منهم ــة الإنســان ب ــة الكــون وعلاق ــه، وطبيع ــة الل ــة بطبيع حــلّ المســائل المتعقلّ
وتقديــم تلــك الرؤيــة مجــدّدًا لبقيّــة العلــوم والتخصّصــات العلميّــة مــن أجــل اســتثمارها 

1- إليــاده، ميرســيا، تاريــخ المعتقــدات والأفــكار الدينيّــة، ترجمــة: عبــد الهــادي عبــاس، ط1، دمشــق، 
1986م، ج1، ص9.
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فــي مجالاتهــا البحثيّــة المتنوّعــة1. ومــع مــرور الوقــت، والتطــوّر الفكــريّ للبشــر، بــدأت 
ــة، الّتــي فرضــت لنفســها مســاحة واســعة  تبــرز علــوم أخــرى كالعلــوم الإنســانيّة والطبيعيّ
مــن الاهتمــام والأولويّــة بحكــم الحاجــة الإنســانيّة والضــرورات الحياتيّــة والمجتمعيّــة، 
ــة، وكان ذلــك التداخــل  ــة والدينيّ ــوم الإلهيّ ــدة الوافــدة مــع العل ــوم الجدي فتداخلــت العل
مُرحّبًــا بــه ومقبــولًا فــي الشــرق الإســلاميّ، حتــى باتــت ظاهــرة عالــم الديــن المتخصّــص 
ــا، بخــلاف الغــرب المســيحيّ، الّــذي  فــي العلــوم الإنســانيّة، أو الطبيعيّــة معًــا أمــرًا عاديًّ
تعامــل بحــذر شــديد فــي البدايــة مــع تلــك العلــوم الوافــدة، وصــل أحيانــا إلــى حــدّ الصراع 
الدامــي فــي بعــض الحــالات. أمّــا فــي الشــرق الإســلاميّ فقــد كانــت الدراســات الدينيّــة 
مواكبــة للدراســات الفلســفيّة والطبيعيّــة؛ بحيــث إنّنــا شــهدنا فــي تلــك المرحلــة الزمانيّــة 
علمــاء اشــتهروا وذاع صيتهــم علــى مســتوى العلــوم الدينيّــة وفــي نفــس الوقــت كانــت لهــم 
إســهاماتهم فــي العلــوم الأخــرى مــن الفلســفة، والكيميــاء، والهندســة، والطــب، والفلــك، 
وغيرهــا، كالخوارزمــي، البيرونــي، وابــن ســينا، وجابــر بــن حيــان، ونصيــر الدين الطوســي، 
وابــن الهيثــم، والــرازي، وابــن خلــدون، والفارابــي، وابــن رشــد، وغيرهــم،... إلــى الحــدّ، 
ــا لــم يطــرق أبوابه العلمــاء المســلمون الأوائــل. وذلك، إن  الّــذي ينــدر أن نجــد حقــلًا علميًّ
دلّ علــى شــيء فهــو، يــدلّ علــى عمــق العلاقــة المتأصّلــة بيــن العلــوم الٍاســلاميّة، والعلــوم 
ــة الشــعوب وتطــوّر  ــن أجــل رفاهي ــي هــي حاجــة وضــرورة م ــة، والّت الإنســانيّة والطبيعيّ
مجتمعاتهــا. ذلــك فــي مــا يرتبــط بعلاقــة العلــوم الإلهيّــة بالعلــوم الإنســانيّة والطبيعيّــة. 

3.العلاقة بين العلوم الطبيعيّة والإنسانيّة: 

أمّــا إذا انتقلنــا لنتحــدّث عــن العلاقــة بيــن العلوم الإنســانيّة والطبيعيّة فإنّنا نجد أنفســنا 
أمــام مشــكلة جديــدة وهــي التخلّــف النســبيّ للعلــوم الإنســانيّة اليوم عــن العلــوم الطبيعيّة، 
بعكــس مــا كان عليــه الأمــر قبــل مئــات الســنين، رغــم الأهمّيّــة الفائقــة للعلــوم الإنســانيّة 
فــي صياغــة الوعــي الفــرديّ والاجتماعــيّ تجــاه الوجــود والمصيــر، بالإضافــة إلــى كونهــا 
مشــروعًا لإنتــاج أمّــة أكثــر ازدهــارًا ورخــاءً، واقتــدارًا وأمنًــا، وأكثــر محافظــةً علــى هويّتهــا 
، فــإنّ التوجّــه نحــو العلــوم الإنســانيّة هــو توجّــه فــي  فــي ظــلّ العولمــة الجارفــة. ومِــنْ ثَــمَّ
الحقيقــة نحــو الأصالــة؛ فميــدان العلــوم الإنســانيّة يمكّــن الإنســان مــن الإحاطــة بالظواهر 
البشــريّة وتجاربهــا، وبحــوادث التاريــخ، وحركــة صعــود الُامَــم والحضــارات وهبوطهــا، 

1- عاشور، سعيد، الجامعات الأوروبيّة في العصور الوسطى، مصدر سابق، ص106. 
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57 والاطّــلاع علــى الــرؤى والفلســفات الوجوديّــة، ومــا يتولّــد مــن تلــك الإحاطــة مــن معرفــة 
وفهــم يمكّــن القيّميــن وأصحــاب القــرار مــن إدارة دفّــة الحيــاة الإنســانيّة علــى نحو أفضل 
ــا  ــم؟ وم ــي هــذا العال ــه الإنســان ف ــن أجل ــق م ــذي خل ــة، الّ ــا الهــدف والغاي وأنجــع. فم
الكمــال، الّــذي يفتــرض أن يصــل إليــه علــى فــرض ثبــوت ذلــك الكمــال واقعًــا؟ وهــل 
ــا يمكــن أن يصــل إليهــا الإنســان؟ ومــا المصــداق الحقيقــيّ لتلــك  الســعادة أمــرًا حقيقيًّ
ــاش رغــم  ــا تســتحقّ أن تُع ــول أنّه ــاة، ونق ــك بالحي ــا نتمسّ ــذي يجعلن ــا الّ الســعادة؟ وم
معرفتنــا بقصرهــا وزوالهــا فــي نهايــة المطــاف، وبعــد كل ذلــك العنــاء والتعــب فيهــا؟ ومــا 
المعتقــدات الصحيحــة، الّتــي ينبغــي أن نؤمــن بهــا ونلتــزم بلوازمهــا؟ ومــا الّــذي يجعلنــا 
أحيانًــا علــى اســتعداد للكــدّ والجهــد وللتضحيــة، وربمــا للمــوت باندفــاع مــن أجلهــا؟ مــا 
المبــادئ العمليّــة، الّتــي ينبغــي أن تتحكّــم بســلوكنا وحتــى أخلاقنــا؛ لكــي لا نقــع فــي حــد 
التصــادم مــع الآخريــن؟ وغيرهــا مــن الأســئلة، الّتــي »فــي ســياق البحــث عــن أجوبــة يبــرز 
مــن جديــد الاهتمــام بالفكــر الفلســفيّ؛ فمــا الفلســفة؟ مــاذا ننتظــر منهــا؟ ألا نــزال فــي 
حاجــة إليهــا؟ بمــاذا يمكــن أن تســاعدنا فــي عصــر تبــدو فــي المنزلــة الإنســانيّة خاضعــة 
ــة، والإصلاحــات  ــة؟ لكــن الاكتشــافات العلميّ ــكارات التكنولوجيّ ــة الابت ــع هيمن لتوسّ
ــة لا تخبرنــا مهمــا تكــن خصبــة أيّ ضــرب مــن الحقيقــة  السياســيّة، والإبداعــات التقنيّ
نســتطيع بلوغــه. ولا تعــزّز، أو تمنــح مشــروعيّة لقيمنــا الأخلاقيــة؛ بــل لا تــروي تعطّشــنا 
إلــى الظفــر بإجابــة عــن تســاؤلاتنا عــن كيــف تكــون حياتنــا، حيــاة طيّبــة لنــا نحــن البشــر 
الفانيــن، حيــاة كفيلــة بإنقــاذ وجودنــا مــن الســخف، الّــذي يهدّدنــا؟! إنّ الإجابــة عــن تلك 
التحدّيــات بالوســائل الإنســانيّة الصرفــة، الّتــي يوفّرهــا التفكيــر العقلــيّ؛ إنّمــا هــو تحديــدًا 

موضــوع الفلســفة الأقصــى«1.

ــم  ــة رغ ــة والتجريبيّ ــوم الطبيعيّ ــام العل ــانيّة أم ــوم الإنس ــر العل ــي تقهق ــبب ف ــا الس أمّ
الأهمّيّــة الفائقــة والــدور الحسّــاس ،الّــذي يمكــن أن تقــوم بــه، فيعــود إلــى عوامــل عــدّة. 

نذكــر منهــا: 

 أ.تعقيد الظاهرة الإنسانيّة وكثرة متغيّراتها:

يُعــدّ الإنســانُ أعقــد ظاهــرة وجوديّــة علــى الإطــلاق، ولا يمكــن مقارنتــه على مســتوى 

1- فيــري، لــوك، أجمــل قصــة فــي تاريــخ الفلســفة، ترجمــة محمــد بــن جماعــة، دار التنويــر، بيــروت، 
ــن المقدمة ص5و6.    2105م، م
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التكويــن والإيجــاد بالمــادة، الّتــي هــي أســاس عالــم الطبيعــة، مــع العلــم أنّ الإنســان نفســه 
هــو، الّــذي يتحكّــم بالمــادّة. لــذا، كان لا بُــدّ مــن فهــم تلــك الظاهــرة علــى نحــو حقيقــيّ 
ــة العلــوم  للتمكّــن مــن الاســتفادة مــن المــادة علــى نحــو صحيــح وأخلاقــيّ؛ لأنّ »مهمّ
الإنســانيّة هــي دراســة كل نشــاط إنســانيّ فــي كل مجــال يزاولــه الفــرد، أو الجماعــة فــي 
ــؤ  ، التنبُّ ــمَّ ــنْ ثَ الفكــر، والعمــل دراســة إخباريــة؛ أي تهــدف إلــى الوصــف والتفســير. ومِ
والتحكّــم، تمامًــا، كمــا تهــدف العلــوم الطبيعيّــة ومــع هــذا فكمــا قيــل بحــق: لا ريــب 
ــي المجتمــع  ــامّ هــو الإنســان ف ــا الع ــة؛ لأنّ موضوعه ــوم الطبيعيّ ــف عــن العل ــا تختل أنّه
ــا عنــد تلــك  إزاء العالــم«1. مــن هنــا، يتحتّــم علــى أيّ دارس لفلســفة العلــوم أن يقــف مليًّ
المســألة وهــي صعوبــة دراســة الظاهــرة الإنســانيّة، ومــا يترتّــب علــى تلــك المصاعــب مــن 
لــوازم وتبعــات قبــل الحكــم علــى تخلّــف العلــوم الإنســانيّة، وعــدم جدوائيّتهــا فــي هــذا 

العصــر.

 ب.الافراط في استخدام المنهج الاستنباطيّ: 

ــوم  ــلاف العل ــتنباطيّ بخ ــج الاس ــو المنه ــانيّة ه ــوم الإنس ــى العل ــب عل ــج الغال المنه
الطبيعيّــة، الّتــي تعتمــد علــى المنهــج الاســتقرائيّ، الّــذي يلامس الواقــع الخارجــيّ، ويهتمّ 
، تحــاول أن تقــدّم مثــلًا  بدراســته أكثــر مــن الأطــر النظريّــة والفكريّــة المجــرّدة. ومِــنْ ثَــمَّ
ــوم الإنســانيّة،  ــوم الإنســانيّة. والعل ــن العل ــر م ــع أكث ــي تحاكــي الواق ــة، الّت ــى للمعرف أعل
ــا فــي اســتخدام المنهــج الاســتنباطيّ علــى حســاب الواقــع  وإن كانــت قــد أفرطــت أحيانً
الخارجــيّ والاســتقراء المنطقــيّ، كذلــك فــإنّ العلــوم التطبيقيّــة والتجريبيّــة قــد وقعــت في 
المشــكلة نفســها؛ حيــث إنّهــا غالــت فــي اســتخدام المنهــج الاســتقرائيّ التجريبــيّ، الّــذي 
يبــدأ بالملاحظــة ثــم يعمّمهــا، فإســقاطات بعــد المقدّمــات العقليّــة والإنســانيّة الضروريّــة، 
الّتــي لا غنــى عنهــا مــن أجــل بنــاء معرفــة أكثــر توازنًــا وجدوائيّــة. ويلفــت ديفيــد هيــوم 
النَّظَــر إلــى تلــك المســألة بالتحديــد فيقــول: إنّ التعميــم الاســتقرائيّ ينطــوي علــى مغالطة، 
ــرّر لتعميــم الحكــم علــى وقائــع لــم تُلاحــظ، ولا  ــرّرة، فــلا يوجــد مب هــي قفــزة غيــر مب
، لــو كان القانــون العلمــيّ  توجــد بيّنــة علــى ســنّ ذاك التعميــم؛ أي علــى العليــة2. ومِــنْ ثَــمَّ
ــر  ــه الخطــأ إذن، ولمــا بقيــت الكثي ــع مســتقرأة لمــا تســلّل إلي ــم لوقائ هــو محــض تعمي

1- الخولي، يمنى، مشكلة العلوم الإنسانيّة تقنينها وإمكانيّة حلّها، مؤسسة هنداوي، مصر، 2012م، ص 71.

2- المصدر نفسه، ص104.
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59 ــات  ــة عالقــة مــن دون حــلّ رغــم توافــر كــمّ هائــل مــن المعطي مــن المشــكلات العلميّ
التجريبيّــة بشــأنها. وعليــه، يمكــن أن نســتخلص أنّنــا اليــوم بأمــسّ الحاجــة إلــى تلاقي كلا 
المنهجيــن: الاســتنباطيّ والاســتقرائيّ فــي منظومــة العلــوم الطبيعيّــة والإنســانيّة معًــا، لمــا 
فــي ذلــك مــن حــلّ للكثيــر مــن المشــكلات العلميّــة المعاصــرة، واختصــار الطريــق مــن 

أجــل الوصــول إلــى أفضــل النتائــج الإنســانيّة.

 ج.تحرّر العلوم الطبيعيّة بعكس العلوم الإنسانيّة: 

ــم وفــق ممارســات متّفــق عليهــا،  ــة فــي طــرق محــدّدة المعال ــوم الطبيعيّ تجــري العل
فتســير عبــر مســارات واضحــة، وتصــاغ قوانينهــا وفرضيّاتهــا ونظريّاتهــا فــي حــدود منطقيّة 
مقنّنــة بدقّــة، كمــا أنّ حيــاد الموضوعــات، الّتــي تبحثهــا العلــوم الطبيعيّــة لناحيــة إمكانيّــة 
فصلهــا عــن أيّ نشــاط إنســانيّ نفســيّ، وروحــيّ وعقلــيّ، وعــن تأثيــر أيّ إطــار ثقافــيّ، أو 
ســياق حضــاريّ واجتماعــيّ، بعكــس العلــوم الإنســانيّة، الّتــي لا يمكــن أن تتحــرّر مــن 
تلــك المؤثّــرات علــى الإطــلاق، وذلــك بطبيعــة الحــال، يزيــد من تعقيــد العلوم الإنســانيّة، 
وصعوبــة دراســة ظواهرهــا علــى نحــو منعــزل عــن المؤثــرات الإنســانيّة والمجتمعيّــة، كمــا 

هــو الحــال فــي العلــوم التجريبيّــة. 

 د.حاجة العلوم الإنسانيّة إلى التقنين:

ــة  ــى قاعــدة صلب ــه عل ــدّم وتطــوّر؛ لقيام ــة تق ــي حال ــة ف ــوم الطبيعيّ ــي العل التفســير ف
متماســكة، تتمثّــل فــي اتّفــاق العلمــاء علــى قواعــد ومســائل واضحــة، فتتلاقــى الآراء مــع 
بعضهــا بعضًــا؛ لتخــرج فــي النهايــة بــرأي موحّــد إلــى حــدّ مــا ومقبــول عند شــريحة واســعة 
مــن العلمــاء، دون أن يلغــي حــق النَّقــد، وتقديــم رؤيــة أخــرى بديلــة، أو حتــى معارضــة 
لتلــك الآراء ولكــن دون الوصــول إلــى حــد تقديــم مســار آخــر متناقــض تمامًــا لموضــوع 
ــان  ــن الأحي ــر م ــي كثي ــون ف ــاء لا يزال ــإنّ العلم ــانيّة، ف ــوم الإنس ــي العل ــا ف ــة. أمّ الدراس
مختلفيــن حــول موضــوع الدراســة وأصولهــا وقواعدهــا، وحــول الموقــف، الّــذي ينبغــي أن 
يتّخــذوه إزاء المنهــج. »ومــن أوضــح الأمثلــة علــى ذلــك تحليليّــة فرويــد وســلوكيّة واطس، 
ــبق فــي علــم النفــس فــي المرحلــة التاريخيّــة نفســها، وتنازعتــا  اللَّتــان احتلتــا قصــب السَّ
ــق  ــي تعمي ــغ ف ــه يبال ــي أنّ ــيّ ف ــن نجــد خطــأ التفســير التحليل ــى حي ــة نفســها، وعل الحلب
ــه يبالــغ فــي تســطيح  الظاهــرة النفســيّة وتعقيدهــا، نجــد خطــأ التفســير الســلوكيّ فــي أنّ
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الظاهــرة النفســيّة، وإن كان تبســيطًا لحســاب منهــج العلــم وإبســتيمولوجيّته«1. 

 أمّــا الســبب فــي غيــاب ذلــك التــآزر والتكامــل فــي حقــول العلــوم الإنســانيّة، فيرجــع 
إلــى أســباب عــدّة. منهــا؛ اضطــراب محاولاتهــا التفســيريّة الصحيحــة للظاهــرة الإنســانيّة، 
النابــع مــن عــدم المعرفــة الدقيقــة والحقيقيّــة بالإنســان علــى اختــلاف أبعــاده، والســبب 
الثانــي يعــود إلــى غيــاب التقنيــن المنطقــيّ العــامّ للعلــوم الإنســانيّة وفــق ضوابــط وقواعــد 
محــدّدة ومتّفــق عليهــا، ومنســجمة مــع واقــع الخلقــة الإنســانيّة ونشــأتها علــى نحــو مترابط 
ومتسلســل؛ حيــث نلاحــظ أنّ العلــوم الإنســانيّة تعتمــد علــى منهــج الكشــف والوصــف 
أكثــر مــن التفســير، ووضــع الُاطُــر المنطقيّة للعلــم. والمقصود بالتفســير الإحاطــة بالظاهرة 
ــن منهــا مــن أجــل تقديــم الحلــول المناســبة والناجعــة لهــا. وأمّــا الســبب  الإنســانيّة، والتمكُّ
الثالــث فيعــود –برأينــا- إلــى غيــاب التــآزر والتلاقــي بيــن العلــوم الإنســانيّة مــن جهــة، 
ــي  ــانيّة، الّت ــوم الإنس ــة العل ــي بِني ــا ف ــوّهًا واضحً ــلًا وتش ــبّب خل ــا س ــة؛ م ــوم الإلهيّ والعل

يــن والعلــوم الإلهيّــة.  تأسّســت علــى قواعــد مخالفــة للدِّ

ــا علــى العلــوم الإنســانيّة؛ لكــي تعالــج مشــكلتها اليــوم أن تضــع  مــن هنــا، كان لزامً
نصــب أعينهــا هدفًــا محــدّدًا، وهــو الوصــول إلــى تفســيرات موحّــدة ومنطقيّــة وفــق منهــج 
يجمــع مــا بيــن الاســتنباط والاســتقراء، وبالاســتناد إلــى الرؤيــة الدينيّــة، الّتــي فــي الحــدّ 
هــا فرضيّــة علميّــة كبقيّــة الفرضيّــات، الّتــي يمكــن أن يبتنــى عليهــا لمن  الأدنــى يمكــن عَدُّ
لا يعتقــد بالبُعــد الماورائــيّ والميتافيزيقــيّ، خصوصًــا وأنّ الرؤيــة الدينيّــة ليســت بعيدة في 
منطلقاتهــا وأهدافهــا عــن تلــك، الّتــي تبحــث فــي العلــوم الإنســانيّة وإن كان وفــق منهــج 
خــاص بهــا. ومــن عــدم الإنصــاف أن تهمــل النظريّــة الدينيّــة، أو أن تعمّــم أحكامهــا لتطال 
ــاب  ــه كت ــن الإســلاميّ لدي ــان كالدي ــا وأنّ بعــض الأدي ــان الســماويّة، خصوصً كلّ الأدي
ســماويّ يصــرّح علانيــة أنّــه ﴿تِبْيانــاً لِــكُلِّ شَــيْ ءٍ وَهُــدىً وَرَحْمَــة﴾ 2وذلــك فــي المنهجيّــة 
العلميّــة والقواعــد المنطقيّــة لا بــدّ أن يقــف عنــده الباحــث عــن الرؤيــة الصحيحــة بصدق 
وموضوعيّــة. بالإضافــة إلــى امتــلاك الرؤيــة الإســلاميّة لمنظومــة فلســفيّة عميقــة ومتكاملــة 
حــول معرفــة الإنســان والعالــم، وهــو مــا يظهــر بشــكل جلــيّ فــي المدرســة القرآنيّــة، وفــي 
مدرســة الحكمــة المتعاليــة، والمدرســة العرفانيّــة، ويمكــن مجتمعــة أن تؤسّــس لمعاجلــة 
ــي  ــاعد ف ــاة، وتس ــذه الحي ــي ه ــة ف ــه الواقعيّ ــان وأهداف ــة الإنس ــع خلق ــجامًا م ــر انس أكث

1- الخولي، يمنى، مشكلة العلوم الإنسانيّة، مصدر سابق، ص 47.

2- الآية 89، النّحل/16.
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61 معالجــة الظواهــر الإنســانيّة والمجتمعيّــة علــى نحــو أكفــأ وأصلــح. 

وعليــه، فــي الختــام، يمكــن أن نخلــص إلــى أنّ الدمــج بيــن العلــوم الإلهيّة والإنســانيّة، 
وحتــى الطبيعيّــة يمكــن أن يكــون أحــد الحلــول اليــوم مــن أجــل بناء صــرح علميّ إنســانيّ 
موحّــد الأهــداف والغايــات، متكامــل المناهــج والآليّــات، ويحاكــي الحاجــات الواقعيّــة 
والحقيقيــة للإنســان، الّــذي مــا فتــئ منــذ أن وجــد فــي هــذا العالــم يتخبّــط فــي غياهــب 
ــا منــه أنّــه المــرام والغايــة. ولكــن، كلّمــا وصــل إلــى منشــوده اكتشــف أنّ مــا  المعرفــة ظنًّ
وصــل إليــه يعتريــه الكثيــر مــن الشــوائب والنواقــص والمفاســد، الّتــي لــم تكن بالحســبان؛ 
ليعــود البحــث مــن جديــد عــن وســائل النجــاة، وآليــات الحــلّ. ولكــن، كلٌّ مــن منطلقاته، 
وحــدود معرفتــه، ومنهجــه الخــاص. وربمــا حــان الوقــت لإعــادة النَّظَــر فــي تلــك الرؤيــة 
المفكّكــة والمبعثــرة للعلــوم والمناهــج العلميّــة، والتفكيــر فــي رؤيــة أكثــر جامعيّــة تقــوم 
بملاحظــة كل الأبعــاد: الإنســانيّة، والمادّيّــة، والروحيّــة؛ وجعلهــا فــي بوتقــة واحــدة 
، وضــع حــدّ لذلــك الطــلاق الواقــع بيــن الأبعــاد  متكاملــة ومنســجمة فيمــا بينهــا. ومِــنْ ثَــمَّ

المادّيّــة والروحيّــة فــي عمليّــة بنــاء الفــرد والمجتمــع.
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مقدّمة 

     تتضمّــن النَّظــرة التقليديّــة، الّتــي يمكــن تتبّــع جذورهــا بشــكلٍ واضــح حتــى زمــن 
أرســطو، تصنيفًــا حاســمًا يتــمّ النَّظَــر مــن خلالــه إلــى مكانــة محــدّدة للحقيقــة، والعدالــة، 
والمهــارة. ومــن خــلال فصلــه بيــن العقــل النّظــريّ، والعقــل العملــيّ والإبــداع، أو التقنيــة، 

أوجــد أرســطو منزلــة قويّــة ومتمايــزة لـ :

أ-الحقيقة في مجال العقل النّظريّ.

ب- العدالة في مجال العقل العمليّ.

ج-التناسب والتلاؤم والكفاءة في مجال الإبداع أو التقنيّة. 

علــى ذلــك الأســاس، كان الفــرد يســتطيع اتّخــاذ قــرار فــي أنّ يقيــس المعرفــة بوســاطة 
معيــار الحقيقــة والصّحّــة، عندمــا يتعامــل مــع معرفــةٍ حــول الوقائــع المســتقلّة، ويجعلهــا 
فــي خانــة العقــل النّظــريّ، وعندمــا يواجــه وضعيّــاتٍ إنســانيّة وإجــراءاتٍ أخلاقيّــة، فإنّــه 
ــي  ــيّ. وف ــل العمل ــة العق ــي منزل ــا ف ــة، وينزله ــدال والعدال ــار الاعت ــاطة معي ــها بوس يقيس

* اســتاذ جامعــي / رئیــس هیئــة فلســفة التربیــة والتعلیــم فــي ایــران. المقــال ترجمــة دکتــر محمــد 
ترمس استاذ في کلیة التربیة في الجامعة اللبنانیة. 

نظرة تأمّلیّة إلى العلاقات بين 
ثقافة السوق والجامعة  

*خسرو باقري 
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ــى قياســها بوســاطة  ــي مجــال الإبداعــات الإنســانيّة، عمــل عل ــل ف ــا يعم ــة، عندم النّهاي
ــة.    ــة والفعّاليّــة، ووضعهــا فــي خانــة المهــارة والتقنيّ معيــار الجدوائيّ

ــى درجــةٍ مــن التطــوّر جعلتهمــا  ــا الحالــي، وصلــت المعرفــة والجامعــة إل فــي عصرن
ا بيــن  تحطّمــان الحــدود التقليديّــة علنًــا وتتجاوزاهــا، وقدّمتــا علاقــة معقّــدة جــدًّ
المجــالات الثلاثــة الآنفــة الذكــر. وعلــى وجــه الخصــوص، إنّ مــا يُذكــر تحــت عنــوان 
ميــزة  »تســويق المعرفــة«1، أو »تجاريّــة المعرفــة«2، يتّجــه ليصبــح معيــارًا لقيــاس جميــع 
القــوى الإنســانيّة، بمــا فــي ذلــك العقــل النّظــريّ، والعقــل العملــيّ، والإبــداع، وإنجــازات 
تلــك القــوى. وكــم هــي مدهشــة ظاهــرة تســويق المعرفــة مــن حيــث إنّــه فــي حــال تحوّلهــا 
إلــى لعبــة وحيــدة فســتُجبر جميــع الجامعــات فــي أنحــاء العالــم علــى اتّبــاع قواعدهــا. فإمّا 
أن يشــارك الجميــع فــي تلــك اللعبــة، أو يبقــون منعزليــن علــى الهامــش. وبلدنــا وجامعتنــا 
غيــر مســتثناة مــن تلــك المغامــرة. ولذلــك، فإنّنــا نشــهد منــذ مــدّةٍ رواج شــعاراتٍ متعلّقــة 
بتلــك اللعبــة مثــل »تحويــل المعرفــة إلــى الثــروة«، وحشــد المنصّــات الخاصّــة والمحترمة 

ا، مثــل: »حدائــق العلــم والتكنولوجيــا« مــن أجــل تنفيــذ تلــك الشــعارات.  جــدًّ

ــا  إنّ مــا يجعــل دراســة ظاهــرة »تســويق المعرفــة«، ونقاشــها فــي مجتمعنــا أمــرًا ضروريًّ
هــو أنّ علماءنــا العظــام فــي الماضــي کانــوا يُعــزّزون الحقيقــة ويُقدّرونهــا فــي منــزل العقل، 
وكانــوا علــى حــذرٍ كبيــر مــن أن يخلطــوا ذلــك مــع الجدوائيّــة )الكفــاءة( ، متّبعيــن فــي 
ذلــك خطــى حكمــاء مــن أمثــال: أرســطو، أو كانــوا يمشــون علــى أثــر أفلاطــون، وينظــرون 
ا؛ بحيــث إنّــه لــم يكــن جائــزًا أبــدًا جعلــه مــن  إلــى العلــم دفعــةً واحــدة بوصفــه أمــرًا ســماويًّ

الأنشــطة المــدرّة للثــروات.  

والآن، المســألة الّتــي نواجههــا هــي كيــف دخلــت جامعاتنــا إلــى لعبة تســويق المعرفة؟ 
وهــل تقــوم بذلــك وهــي مدركــة لعلاقتهــا بماضيهــا القديــم؟ أم أنّهــا ســلّمت نفســها إلــى 
تلــك اللعبــة بشــكلٍ متهــوّر، ومــن دون أن تَــزِن ذلــك؟ وفــي الختــام، مــا نتيجــة مثــل ذلــك 
ــا؟  ــذي يُمهــده أمامن ــبيل ال ــاس مــع الماضــي، وإدراك مثــل علاقــة كهــذه؟ ومــا السَّ القي
ــة هــذا  فــي الواقــع، لقــد شــكّلت تلــك المســألة، والأســئلة الناشــئة عنهــا، الحافــز لكتاب
ــدٍ مــن التحليــل لظاهــرة تســويق المعرفــة  ــا، فــي مــا يلــي، ســنقوم بمزي المقــال. مــن هن
، سنســتعرض بعــض التحدّيــات، الّتــي طرحهــا مفكّــرون مــن أنحــاء  وشــرحها. ومِــنْ ثَــمَّ

1-  marketization of knowledge.

2- commercialization of knowledge.
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65 العالــم، وواجهــوا بهــا تلــك المســألة لننتبــه إلــى العقبــات والعوائــق المقبلــة أمامهــا.  

بحســب مقتضــى نــوع الدراســة، والبحــث المتّبــع فــي هــذه المقالــة، فقــد تــمّ اعتمــاد 
منهــج التحليــل المفاهيمــيّ )الأفهومــيّ(؛ إذ إنّنــا فــي هــذه المقالة نتعامل مــع مجموعة من 
المفاهيــم المهمّــة، الّتــي تحتــاج إلــى تحليل مثــل: مفهــوم المعرفــة، والأداء، والحقيقة،... 
لنتمكّــن مــن خلالهــا إدراك مــا إذا كان مناســبًا  اســتخدامها، أو غيــر مناســب. ولا يمكــن 
إجــراء التحليــلات مــن دون الالتفــات إلــى جــذور المفاهيــم محــلّ البحــث فــي التــراث 
الاجتماعــيّ، ذات الصلــة بهــا. بعبــارةٍ أخــرى، فــي الواقــع، يتــمّ التحليــل المفاهيمــيّ محلّ 
البحــث طبقًــا لاســتخدام مفهــومٍ فــي نطــاق التراثــات والأنســاق الاجتماعيّــة المختلفــة، 
ــن دون  ــراثٍ اجتماعــيّ محــدّد م ــي نســقٍ وت ــا ف ــا نُدخــل مفهومً ــل عندم ويحــدث الخل

الأخــذ بالحســبان مســتلزمات هــذا النســق ومقتضياتــه. 

تسويق المعرفة والجامعة

أدّت التغييــرات، الّتــي حدثــت فــي العقــود الأخيــرة فــي مجالَــيْ: العلــم، والتكنولوجيا 
إلــى جعــل المعلومــات والحوســبة )لغــة الحاســوب( فــي مركــز الاهتمــام، وأنزلتهمــا منزلــةً 
ــن مواقــف  ــن وم ــن المفكّري ــرّض عــدد م ــد تع ــة. ولق ــوم المعرف ــن مفه ــي تبيي رئيســة ف
ودوافــع متفاوتــة بالبحــث والنقــد لذلــك المســار الجديــد للمعرفــة، ومــن جملــة العلمــاء 

والمفكريــن يمكــن الإشــارة إلــى »بــل«، »دريفــوس«، »شــيفلر« و»ليوتــار«. 

وفــي ســياق ذاك التيّــار الجديــد فــي تكويــن المعرفــة، بــرز مفهــوم »تســويق المعرفــة« 
ا فــي مجــال التفكيــر والبحــث حــول المعرفــة والجامعــة. وهــذا  ــا أساســيًّ بصفتــه مفهومً
ــدّت  ــره م ــى أث ــذي عل ــة، والّ ــدول المتقدّم ــي ال ــى ف ــرز نتيجــة مســارٍ طغ ــد ب ــوم ق المفه
ا بــارزة مــع الثــروة والإنتــاج. وتُعــدُّ رؤيــة ليوتــار أرضيّةً مناســبة  المعرفــة أواصــر علاقــة جــدًّ
لإعــادة التفكيــر بخصــوص تلــك العلاقــة. انطلاقًــا مــن ذلــك، ســوف نجعــل نظريّــة ليوتار 

فــي تحليــل مفهــوم المعرفــة محــلّ اهتمامنــا. 

ــر  ــيّ: تقري ــد الحداث ــا بع ــه المشــهور »الوضــع م ــي كتاب ــار ف ــام جــان فرانســوا ليوت ق
ــرّةٍ  ــع لأوّل م ــي وطُب ــم العال ــفة التعلي ــي فلس ــا ف ــرًا مهمًّ ــدّ أث ــذي يُع ــة«1، والّ عــن المعرف
ــى  ــرة عل ــة فــي العقــود الأخي ــرات الطارئ ــل التغيي غــة الفرنســيّة ســنة 1979م، بتحلي باللُّ
الجامعــات فــي الــدول المتقدّمــة، وفــي عصــرٍ عُــرف بعصــر المــا بعــد – صناعــيّ؛ ومــن 

1- The Postmodern Condition: A Report on Knowledge.
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ضمــن الأمــور الّتــي تطــرّق إليهــا بالبحــث والتحليــل أيضًــا، ظاهــرة تســويق المعرفــة. فمن 
وجهــة نظــر ليوتــار، فــي العقــود الأخيــرة، ليــس فقــط المعرفــة العلميّــة قــد تحوّلــت إلــى 
خطــابٍ )discourse(؛ إنّمــا اللّغــة فــي بعــض أنواعهــا الخاصّــة مثــل: لغــة الحاســوب 
والمعلومــات، تــؤدّي دورًا حاســمًا فــي المعرفــة العلميّــة؛ بــل قــد اكتســبت المعرفــة أيضًــا 
ا  غــة. فــي ذاك التغييــر الماهــويّ، أظهــرت المعرفــة توجّهًــا خاصًّ ماهيّــةً جديــدة فــي ظــلّ اللُّ
ــة  ــب الحقيق ــن طل ــاس م ــكلٍ أس ــا بش ــت وجهته ــة«1،  وحوّل ــة »الأدائيّ ــو خصيص نح

والبحــث عنهــا إلــى النفعيّــة: 

ــة أو  ــيّ، الدول ــذي يســأله الآن الطالــب المهن »والســؤال )الصريــح، أو المضمــر(، الّ
معاهــد التعليــم العالــي ، لــم يعــد  »هــل هــذا صــادق؟  بــل »مــا فائدتــه؟«. وفــي ســياق 
ــا مــا يكــون هــذا الســؤال مســاويًا لســؤال: »هــل يمكــن بيعــه؟«  تســويق المعرفــة، غالبً

وفــي ســياق نمــوّ القــوّة: »هــل هــو فعّــال؟«.

ــرّز ميــزة كــون المعرفــة يمكــن بيعهــا، دورهــا البــارز فــي مســألة الإنتــاج؛ بــل  ولا تب
ــى  ــا عل ــدول قوّته ــتقدّر ال ــدًا، س ــن الآن فصاع ــوّة؛ إذ م ــد الق ــي تحدي ــا ف ــا مكانته أيضً

ــة المعلومــات.  ــي معرف ــا ف أســاس مكانته

كذلــك، لــم تغيّــر ميــزة »تســويق المعرفــة« ماهيّــة العلــم والمعرفــة فحســب؛ بــل ماهيّة 
التعليــم والتعلّــم أيضًــا. فمــن الآن وصاعــدًا، يجــب تصنيــف المعرفــة وفقًــا للنقــود. وكمــا 
يقــول ليوتــار: »لــن يكــون التمييــز فــي تلــك الحالــة بيــن المعرفــة وبيــن الجهل؛ بــل مثلما 
فــي حالــة النقــود، بيــن »معرفــة الدفــع«، و »معرفــة الاســتثمار«. بعبــارةٍ أخــرى، كمــا أنّــه 
فــي مــا يخــصّ النقــود، يتــمّ تخصيــص جــزء منــه للاســتهلاك والدفــع وإعــادة التنظيــم، 
وجــزءًا آخــر مــن أجــل الإنتــاج، كذلــك التعليــم والتعلّــم يمكــن تصنيفهمــا طبقًــا للمعرفــة 

الّتــي تجــري فيهمــا، إلــى مقــام الدفــع أو الاســتثمار.  

لا يخفــى أنّ ميــزة تســويق المعرفــة، قــد بــرزت بشــكل لافــت فــي مجتمعنــا. 
ــى مــدى العقــود الســابقة  ــةٍ قــد أنتجــت عل ــا خلــف قافل ــك الأمــر هــو حركتن ومنشــأ ذل
معادلــة مؤدّاهــا عــدّ المعرفــة والمعلومــات أمــرًا واحــدًا. ولذلــك الســبب، يتــمّ اســتخدام 
المصطلحــات والمفاهيــم المنتَجَــة فــي ذلــك الّتيــار فــي وثائقنــا الاجتماعيّــة المهمّــة، مــن 

ــك المصطلحــات.  ــيّ لتل ــاء المفهوم ــي البن دون أن يُبحــث ف

1- Performativity.
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67 ــذي تشــكّل  ــى المعرفــة«1، الّ ــم عل ــال، إنّ مفهــوم »المجتمــع القائ ــى ســبيل المث عل
فــي الفضــاء المعلوماتــيّ للمعرفــة، قــد تــمّ اســتخدامه فــي »الخطّــة التنمويّــة الرابعــة« فــي 
ایــران )قانــون الخطّــة التنمويّــة الرابعــة(، وقــد تــمّ تنظيــم القســم الأول مــن قانــون تلــك 
الخطّــة )التنمويــة الرابعــة( تحــت عنــوان »نمــوّ الاقتصــاد الوطنــيّ القائــم علــى المعرفــة 
فــي التفاعــل مــع الاقتصــاد العالمــيّ«، والفصــل الرّابــع تحــت عنــوان »التنميــة القائمــة 
علــى المعرفــة«. وتلــك الخطّــة، وخلافًــا للخطــط الســابقة، الّتــي كانــت موجّهــة أكثــر نحو 
الظــروف الداخليّــة للمجتمــع، تضــع أكثــر الظــروف الخارجيّــة والعالميّــة نصــب أعينهــا، 
وجعلــت الاتّجــاه الأســاس لهــا »التعامــل الفعّــال مــع الاقتصاد العالمــيّ«، والتحــاق إيران 
بمنظّمــة التجــارة العالميّــة. وقــد اُخــذ بالحســبان مهــامّ تلــك الخطّــة »النمــوّ الاقتصــاديّ 
المســتدام القائــم علــى المعرفــة«. ونظــرًا إلــى أنّ الخطّــة التنمويّــة الرابعــة، لــم يتــم طــرح 
أيّ نقــدٍ أو رأي بالنســبة إلــى مفهــوم المعرفــة المســتخدم فــي مصطلــح خــاصّ »محوريّــة 
المعرفــة / القائــم علــى المعرفــة«، فــلا بــدّ مــن أن يُفهــم معنــاه مطابقًــا لما ورد فــي الفضاء 
المعلوماتــيّ للمعرفــة. وقــد جــاء فــي المــادّة 45 مــن تلــك الخطّــة: »يجــب علــى الدولــة، 
وبهــدف توســعة ســوق المنتوجــات القائمــة علــى المعرفــة والمعرفــة الأساســيّة، تســويق 
ــي ذاك  ــيّ ف ــاع الخــاصّ والتعاون ــيع دور القط ــة وتوس ــة والتكنولوجيّ الإنجــازات البحثيّ
المجــال، أن تقــوم بالإجــراءات أدنــاه: تنميــة البنــى والهيــاكل، والبنــى التحتيّــة اللّازمة من 
أجــل نمــوّ الأنشــطة القائمــة علــى المعرفــة فــي القطــاع العــام والخــاص، وخاصّــةً إيجــاد 

ومراكــز نمــوّ العلــم والتكنولوجيــا وتوســعة حدائقهــا«.  

ــن أجــل  ــعيٌ م ــاك س ــا هن ــلاد أيضً ــيّ للب ــام التعليم ــي النظ ــه ف ــرى أنّ ــك، ن ــا لذل تِبعً
التطابــق مــع عمليّــة نمــوّ المعرفــة المعلوماتيّــة. فــي التربيــة والتعليم، تــمّ الأخذ بالحســبان، 
ــة فــي  إعــداد التلاميــذ مــن أجــل تحصيــل المهــارات اللّازمــة لأجــل »المشــاركة الفعّال
المجتمــع المســتند إلــى المعرفــة والمعلومــات« كهدفٍ أســاس. والجديــر ذكــره أنّ عبارة: 
»المجتمــع المســتند إلــى المعرفــة« هــي ترجمــة أخــرى لتلــك العبــارة: »المجتمــع القائــم 

علــى المعرفــة، أو المتمحــور حــول المعرفــة«.  

أمّــا علــى مســتوى الجامعــة، فالسياســة الأســاس قائمــة علــى أنّ المعرفــة تفتــح الطريــق 
ــي  ــه ف ــن ملاحظت ــة، يمك ــك السياس ــوس لتل ــال الملم ــروة. والمث ــاه الث ــر باتّج المختص
تأســيس مراكــز تحــت عنــوان »حدائــق العلم/المعرفــة والتكنولوجيــا«، الّتــي يفــوح منهــا 

1- Knowledge-based society.
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رائحــة قويّــة للشــركات التجاريّــة، وعندمــا تخطــو فيهــا، بصــرف النّظَــر عــن اختصاصــك 
خــل المالــيّ الــذي يمكــن أن تكســبه؟  الجامعــيّ، يجعلونــك تواجــه الســؤال الآتــي: مــا الدَّ
والمثــال الآخــر، الّــذي يمثّــل مصداقيّــة لتلــك السياســة هــو مشــاركة الطــلّاب الجامعيّيــن 
 ISI فــي مســابقةٍ تنافســيّة تلهــث فيهــا الأنفــاس لزيــادة عــدد رقــم مقالاتهــم المنتشــرة فــي
وأمثــال ذلــك. ومــن وجهــة نظــر صانعــي السياســة، إنّ المشــاركة فــي ذلــك التنافــس، أمــرٌ 
لا مفــرّ منــه؛ لأنّهــم يتصــوّرون بــأنّ قوّتهــم علــى المســتوى العالمــيّ مرتبطــة بتلك المســألة. 
ــى عنهــا للقــوّة  ــة لا غن ــار: »فالمعرفــة فــي شــكل ســلعةٍ معلوماتيّ ــر ليوت وعلــى حــدّ تعبي
الإنتاجيّــة، أصبحــت تمثّــل بالفعــل، وســتظلّ تمثّــل رهانًــا رئيسًــا – إن لــم يكــن الرهــان 

الرئيــس- فــي المنافســة العالميّــة علــى الســلطة«.

     فــي ذلــك المجــال، وفــي حيــن أنّ السياســة الأســاس لجامعتنــا قائمــة علــى الزيــادة 
القصــوى لعــدد المقــالات ورقمهــا، لا يُســأل أبــدًا مــاذا يضــمّ محتــوى تلــك المقــالات. 
ــة، الّتــي تُعــدّ أحــد خصائــص النظــرة الجديــدة إلــى المعرفــة، لا  إنّ تلــك النظــرة الكمّيّ
تتــرك مكانًــا للســؤال عــن الحقيقــة المعرفيّــة  للموضوعــات المكتوبــة؛ لأنّــه كمــا تمّــت 
الإشــارة ســابقًا، تلــك المعرفــة وفــق قاموســها الجديــد، لا تُقــاس بحســب الحقيقــة؛ بــل 
وفــق كفاءتهــا وجدوائيّتهــا، والّــذي يتجلّــى شــكلها الأدنــى فــي عــدد المقــالات المطبوعة 
بصفتهــا محصــول عمــل الجامعيّيــن ونتاجهــم. ولكــن، مــن المُثيــر للدهشــة أن نعلــم بأنّــه 
يكمــن فــي الكثيــر مــن تلــك المقــالات المطبوعــة، خــدعٌ وحيــلٌ معقّــدة اســتُخدمت مــن 
قِبــل الجامعيّيــن مــن أجــل زيــادة إحصــاءات المقــالات. علــى ســبيل المثــال، مــن الخــدع 
المســتخدمة »النشــر التدريجــيّ )قطعــة بقطعــة(«1،  والّتــي يتــمّ فيهــا تقســيم نتيجــة بحثٍ 
ــرة  ــدة ومثم ا مفي ــد تكــون جــدًّ ــر، ق ــة بالنش ــك الطريق ــام. تل ــدّةٍ أجــزاءٍ وأقس ــى ع ــا إل م
ــى عــدد  ــه عــدّة مقــالاتٍ نظــرًا إل ــه يمكــن للبحــث الواحــد أن يصــدر عن للمؤلــف؛ لأنّ
المتغيّــرات الموجــودة فيــه. وفــي إحــدى النمــاذج علــى ذلــك، والّتــي يشــهد فيهــا المؤلــف 
علــى ذلــك، قــام بطباعــة 16 مقالــة مــن بحــثٍ واحــد. وتعــود مشــاركة الجامعيّيــن فــي 
تلــك المبــاراة الكمّيّــة إلــى أنّهــم يعلمــون جيّــدًا بأنّهــم قــد دخلــوا فــي لعبــةٍ أســاس قاعدتها 
ــا، مثــل:  ــى ذاك الأســاس، ســيتمكّنون مــن الاســتفادة مــن مزاي ــه عل العــدد والرقــم؛ لأنّ

ترقيــة الرتبــة الجامعيّــة )الدرجــة(، وزيــادة المصداقيّــة البحثيّــة )المنــح والعطايــا(،...  

فــي حــال اتّخذنــا الحقيقــة بوصفهــا مقياسًــا للمعرفــة، إنّ الكثيــر مــن تلــك الجهــود 

1- piecemeal publication.
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69 الكمّيّــة، وخاصّــةً فــي شــكلها المتدنّــي، وهــو فــي الواقــع شــكل مــن دون مضمــونٍ فيــه، 
ــى صانعــي السياســات، الّذيــن علّقــوا آمالهــم  ــر إل ــن تكــون ســوى وهــم، ويجــب النَّظَ ل
ــح فــي  ــى أســاس تلــك الأوهــام! هــل كان همّهــم فقــط الرّب ــلاد عل ــاس تقــدّم الب فــي قي
ــة  ــة؟! أم أنّهــم كانــوا يفكّــرون بــدورٍ أكثــر أهمّيّ ــة للمعرفــة المعلوماتيّ المباريــات العالميّ
للمعرفــة فــي نيلــه للحقيقــة، وإزاحــة الســتار عــن وقائــع الوجــود وطبعًــا الكفــاءة فــي ظــلّ 

ذلــك؟ 

تحدّياتٍ في مواجهة فكرة تسويق المعرفة والجامعات

لقــد تعرّضــت فكــرة تســويق المعرفــة والجامعــات إلــى الكثيــر مــن النّقــد والتحدّيات. 
ــار أنّ  ــة إظه ــا، ليــس فقــط لناحي ــات ضروريًّ ــات ب ــك التحدّي ــى بعــض تل والإضــاءة عل
ي؛ بــل لعــرض نمــاذج  ت مــن المُســلَّمات، مُعرّضــةً للنَّقــد والتحــدِّ تلــك الفكــرة، الّتــي عُــدَّ
ــا  ــة. وهن ــاذج بديل ــرح نم ــى ط ــا عل ــه، تحثّن ــت نفس ــي الوق ــة، وف ــة مختلف ــاط بديل وأنم
وبشــكلٍ موجــز، نتطــرّق إلــى ثــلاث رؤى هــي كالترتيــب التالــي: نظريّــة ليوتــار )1982(، 

ــرن2)2000(.  ــز 1)1996( وبي ريدينغ

يبحــث ليوتــار مســألة تســويق المعرفــة مــن موقــفٍ ومنطلــقٍ مــا بعــد حداثــويّ. مــن 
وجهــة نظــره، إنّ الــرؤى والنّظريّــات الوحدويّــة ومــن جملتهــا نظريّــة الحداثــة، تســعى إلــى 
جعــل الحركــة نحــو الوحــدة أمــرًا ممكنًــا. ويمكــن لتلــك الوحــدة أن تظهــر علــى شــكل 
ــف أجــزاء  ــة لمختل ــة والتوافقيّ ــة( و/أو التقاربيّ ــل الأدائيّ ــة خطــابٍ )مث ــة وهيمن حاكميّ
ــة واحــدة.  المجتمــع وشــرائحه، والنَّظَــر إلــى مؤسّســات المجتمــع بمنزلــة أعضــاء عضويّ
فــي تلــك الحالــة، يتــمّ النَّظَــر إلــى المجتمــع علــى شــكل نظــامٍ واحــدٍ، ويســيطر علــى كل 
مؤسســةٍ فيــه خطــابٌ معيّــن ومحــدود: »الأوامــر والتعليمــات فــي الجيــش، والصّلــوات 
فــي الكنيســة، والإشــاريات فــي المــدارس، والحكايــة فــي الأســرة، والأســئلة في الفلســفة، 

ــة فــي الأعمــال التجاريّــة«3.  والأدائيّ

بــرأي ليوتــار، ليــس فقــط الخطابــات المحــدودة المهیمنــة علــى كل مؤسّســة، تجعــل 
تلــك المؤسّســات عاجــزة؛ بــل إنّ فكــرة المجتمــع بصفتــه عضــوًا، خاليًــا مــن التعــارض 

1- Readings.

2- Bearn.

3- )ليوتار، 1380، ص86(.  
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والديالكتيــك، يجعــل المجتمــع عقيمًــا أكثــر مــن الــلّازم. ويلتفــت ليوتــار إلــى الجامعــة 
فــي مجتمــعٍ راســخ فــي التعدّديّــة والاختــلاف، مســتلهمًا فــي ذلــك مــن الأمــر المتعالــي 
غيــر القابــل للعــرض لكانــط، مــن جهــةٍ، ومــن الألعــاب اللُّغويّــة لفيتغنشــتاين والأفعــال 
الكلاميّــة لجــون ســرل. فهــو يــرى الوحدويّــة1 الكامنــة فــي فكــرة العضويّــة  أمــرًا خطيــرًا 
ويعتقــد بضــرورة أن نقــدّر التعدّديّــة. ومــن وجهــة نظــره، فــإنّ الوحدويّــة تنجــرّ إلــى القمــع 

عبــر حصــر كلّ شــيءٍ فــي ذاتهــا، وعلينــا أن نفتــح أمامنــا طريقًــا آخــر: 

»وأخيــرًا، لا بــدّ أن يكــون قــد اتّضــح أن مهمّتنــا ليســت تقديــم الواقــع؛ بــل اختــراع 
تلميحــاتٍ إلــى مــا يقبــل الإدراك ولا يمكــن تقديمــه. وليــس لنــا أن نتوقــع أن تؤثــر تلــك 
المهمّــة علــى المصالحــة الأخيــرة بيــن ألعــاب اللغــة )الّتــي عــرف كانــت أنهــا ، تحــت 
اســم الملــكات، تفصــل فيمــا بينهــا هــوّة(، وأن يكــون الوهــم المتعالــي )الترنســدنتالي( 
ــيّ بينهــا فــي وحــدة حقيقيّــة.  )لــدى هيجــل( هــو الوحيــد الــذي يأمــل فــي الجمــع الكلِّ
لكــن )كانــط( عــرف كذلــك أنّ الثمــن الــذي يُدفــع مقابــل ذلــك الوهــم هــو الإرهــاب. 
وقــد منحنــا القرنيــن: التاســع عشــر، والعشــرين مــن الإرهــاب قــدر مــا نحتمــل. لقــد دفعنــا 
ثمنًــا باهظًــا للحنيــن إلــى الــكل والواحــد، بيــن الخبــرة الشــفافة والخبــرة القابلــة للتوصيل. 
وتحــت المطلــب العــام للنضــوب والتهدئــة، يمكننــا أن نســمع دمدمــة الرغبــة فــي العــودة 
إلــى الإرهــاب، فــي تحقيــق الوهــم للإمســاك بالواقــع. والإجابــة هــي: لنشــنّ حربًــا علــى 
الكلّيّــة totality، لنكــن شــهودًا علــى مــا يســتعصي علــى التقديــم، لننشّــط الاختلافــات، 

وننقــذ شــرف الاســم«2. 

كمــا تشــير الجملــة الأخيــرة لليوتــار: »لننشّــط الاختلافــات، وننقــذ شــرف الاســم«، 
فإنّــه يتقبّــل الاســمانية3. وذلــك الموقــف هــو مقابل تلــك المواقف، الّتي أخــذت للمفاهيم 
ين،  الكلّيّــة حقائــق ثابتــة ومحــدّدة بالحســبان. وعندمــا يقــول ليوتــار: تعالــوا لنكن اســمانيِّ
وعلــى أثــر ذلــك، نتجنّــب ســلطة الحقائــق المحــدّدة والثابتــة، ونشــجع اختلافــات الــرؤى 
ووجهــات النظــر. ومــع ذلــك، عندمــا يقــول بــأنّ مهمّتنــا هــي » اختــراع تلميحــاتٍ إلــى مــا 
يقبــل الإدراك ولا يمكــن تقديمــه«، فإنّــه علــى أثــر ذلــك، يتجنّــب الخضــوع للإســمانيّة 
المتطرّفــة. ففــي ذلــك النــوع مــن الإســمانيّة، لا تشــير الأســماء إلــى أيّ شــيءٍ أعلــى مــن 

1- )الميل إلى الوحدة(.

2- )ليوتار، 1380، ص199(.

3- nominalism.
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71 المصاديــق المتنوّعــة والمتعــدّدة للاســم، ولكــن ليوتــار يســعى خلــف وجــود »مــا يقبــل 
الإدراك«، رغــم عــدم المقــدرة علــى تقديمــه فــي قالــب الــكلام؛ بحيــث يمكــن وصــف 

هــذا الــكلام كاشــفًا كامــلًا عنــه. 

فــي الواقــع، فــي ذلــك البيــان، يطــوي ليوتــار طريــق كانــط، وينظــر إلــى »عــدم تناظــر 
الواقــع مــع المفهــوم الكامــن فــي الأمــر المتعالــي الكانطــيّ«1. ويحكــي عــدم تناظــر الواقع 
مــع المفهــوم، عــن أنّــه لا يمكــن للواقــع أن يتناظــر تمامًــا مــع المفهــوم؛ بــل إنّ الواقــع هــو 
دائمًــا غيــر قــادر علــى تمثيــل كامــل للمفهــوم. ومــن خــلال إشــارة ليوتــار إلــى أنّ كانــط 
اعتقــد أنّ أعلــى عبــارة فــي الكتــاب المقــدّس هــي الأمــر المذكــور فــي ســفر الخــروج: 
»أنــت لا يجــب أن تنحــت أيّ صــورةٍ، أو تمثــالٍ«، يــرى  بــأنّ ذلــك أنمــوذج عــن الشــيء 
ــالٍ  ــع أيّ تمث ــه لا يجــب صن ــن أنّ ــر ع ــك الأم ــه2.  ويفصــح ذل ــذي لا يمكــن تقديم الّ
للــه؛ لأنّــه لا يوجــد أيّ تمثــالٍ، باســتطاعته أن يمثّــل اللــه ويُعرّفــه. فهنــاك أمــورٌ يمكــن 
إدراكهــا، ولكــن لا يمكــن تقديمهــا، مثــل الأمــر البســيط؛ يعنــي ذلــك الشــيء الــذي لا 
يمكــن تجزئتــه. ففــي حيــن أنّــه يمكننــا تصــوّر الأمــر البســيط وإدراكــه، ولكــن لا يمكننــا 
تقديمــه وتمثيلــه بواســطة أيّ شــيءٍ ملمــوس. وإذا مــا ســألنا أنّــه كيــف لليوتــار أن يتحــدّث 
عــن تقديــم أمــرٍ لا يمكــن تقديمــه، فالجــواب هــو أنّــه، وعلــى أثــر كانــط، ينظــر إلــى ذلــك 
ــد الفــارغ؛  ــى كلام كانــط بخصــوص التجري ــار إل ــالب. ويشــير ليوت ــم بشــكله السّ التقدي
يعنــي شــيءٌ يختبــره الخيــال فــي البحــث عــن أمــرٍ لا نهايــة لــه؛ إذ عندمــا نختبــر الخيــال 
الحــرّ، ســيتمّ تجربــة الأمــر اللّانهائــيّ علــى شــكل تجريــدٍ فــارغ، وعندهــا سنشــهد نوعًــا 
مــن تقديــم أمــرٍ لا يمكــن تقديمــه. ولكنــه تقديــم ســالب؛ أي إظهــار مــا هــو لیــس بالأمــر 

اللّانهائــي3ّ.  

ــار،  ــر ليوت ــة نظ ــن وجه ــودة م ــة المنش ــمية الجامع ــن تس ــاف، يمك ــة المط ــي نهاي ف
»الجامعــة المتســامية«4؛ حيــث لا يتــمّ الخضــوع للعبــةٍ معيّنــة وغيــر محــدّدة بالأدائيّــة؛ 
ــدّد  ــا بتع ــر ترحيبه ــك عب ــه وذل ــن تقديم ــا لا يمك ــتمرّ لم ــمٍ مس ــى تقدي ــه إل ــل تتوجّ ب

1- )ليوتار، 1380، ص194(.

2- unpresentable.

3- )ليوتار، 1380، ص193(.

4- university of the sublime.
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الألعــاب اللُّغويّــة1. وهكــذا، يعتقــد ليوتــار أنّ مثــل تلك المقاربــة يمكنها أنّ تُبــرز الحيويّة 
والإبــداع فــي عــروضٍ وتقديمــاتٍ مســتمرة لأمــرٍ لا يمكــن تقديمــه: »هــل الجامعــة هــي 
مــكانٌ للتجــارب اللُّغويّــة )الشــعر/ البوطيقيــا(؟... نعــم، فــي حــال شــغّلت الجامعــة ورشًــا 

ــداع«2.  للإب

التحــدّي الآخــر لمســألة تســويق المعرفــة، تــمّ طرحــه من قِبــل ريديغنــز. ويبــرز ريديغنز 
عــداءه لنمــوذج الجامعــة الحديــث. ولكــن ينصــبّ اهتمــام ريديغنــز علــى مســألة تقويــض 
مكانــة العدالــة فــي الجامعــة. بعبــارةٍ أخــرى، يمكــن القــول: إنّ التأكيــد الصريــح للرؤيــة 
الحداثويّــة علــى المعرفــة والجامعــة طبقًــا للحقيقــة والصــدق، جعــلا ريديغنز يغــضّ النظر 
ــم مــن منظــار  ــم والتعلّ ــة التعلي ــى أهمّيّ ــه إل ــدور للجامعــة، وأن يتوجّ ــك ال ــا عــن ذل تمامً

العقــل العملــيّ، أو الأخلاقــيّ: 

»علــى ذلــك الأســاس، إنّ هدفــي هــو تقديــم تفســيرٍ للتعليــم والتعلّــم معــادٍ للحداثــة 
بوصفهمــا منصّتيــن مطلوبتيــن )داخليّــة(، ومراكــز للإجــراءات الأخلاقيّــة، وليــس 
بصفتهمــا وســيلتين لنقــل المعرفــة العلميّــة. مــن هنــا، ســيكون التعليــم اســتجابة لســؤال 

ــر الصــدق«3. ــس لمعايي ــة، ولي العدال

مــن وجهــة نظــر ريديغنــز، إنّ مقــام الأســتاذ والطالــب الجامعــيّ يتضمّــن متطلّبــات 
أخلاقيّــة داخليّــة يســتتبعها التزامــاتٍ خاصّــة كلٌّ بحســب خصائصــه. وكلّمــا التزم الأســتاذ 
ــمّ الكشــف عــن  ــة، ت ــاتٍ أخلاقيّ ــي علاق ــة ف ــة والتعلّميّ ــا التعليميّ ــب بالتزاماتهم والطال
الجامعــة المنشــودة. فــي هــذا المجــال، إنّ التأكيــد علــى نقــل العلــم والمعرفــة، أو معاييــرٍ 

مثــل: الصــدق والحقيقــة، لــن يكــون بــرأي ريديغنــز لهمــا وزنًــا يعتــدّ بــه. 

فبالإمــكان تقصّــي التحــدّي الآخــر لمســألة تســويق المعرفــة عنــد بيــرن )2000(. 
ينتقــد بيــرن نظريّــة ليوتــار، ويفتــح مــن خــلال ذلــك طريقًــا لرؤيتــه الخاصّــة. مــن وجهــة 
نظــر بيــرن، لقــد اســتهلك ليوتــار جهــده فــي التحــدّث عــن الأمــر المتعالــي، ونظــر إليــه 
كأمــرٍ لا يمكــن تقديمــه، والّــذي لا يمكــن التطــرّق إليــه إلّا بشــكلٍ ســلبيّ. ومــن هنــا، 
يســعى بيــرن إلــى التأكّــد علــى الشــكل الإيجابــيّ للتقديــم. ولأجــل ذلــك، يلجــأ إلــى فكرة  

1- )ليوتار، 1982(.

2- )ليوتار، ص88-87(.

3- )ريديغنز، 1996، ص154(. 



عة
ام

ج
وال

ق 
سو

ة ال
قاف

ن ث
 بي

ت
لاقا

لع
ى ا

ة إل
مليّ

 تأ
رة

نظ

73 كانــط حــول الجمــال الحــر1 حتــى يتحــدّث عــن الجامعــة بصفتهــا منصّــة لأمــرٍ جميــل. 
ــات الحــرّة، لا يتــمّ الكشــف عــن شــكلٍ محــدّدٍ؛ بــل هنــاك مجموعــة مــن  فــي الجماليّ
الخطــوط والأشــكال فــي لوحــةٍ، والّتــي يمكــن تصوّرهــا بأشــكالٍ وصــور مختلفــة. وفــي 
كلّ مــرّةٍ، يتــمّ تخيّــل صــورة خاصــة مــن بيــن تلــك الصــور والأشــكال. ويعلــن بيــرن فــي 

مقارنتــه بيــن الأمــر المتعالــي، والأمــر الجميــل أنّ:

»الأمــر المتعالــي، لــذّةٌ ســلبيّة تُكتســب مــن خــلال الارتبــاط بشــيءٍ مــن دون صــورة؛ 
ــا...  ــاط بشــيءٍ مصقــول تمامً ــة تحصــل مــن خــلال الارتب ــذّةٌ إيجابيّ ــل، ل والأمــر الجمي
الجماليّــات الحــرّة غيــر تمثیلیّــة ولكنّــه ليــس بشــكلٍ ســلبيّ، بــل بشــكلٍ إيجابــيّ، وليــس 

مــن خــلال تناقــص التمثيــلات؛ وإنّمــا مــن خــلال زيادتهــا غیــر المحــدودة«.

بالنســبة إلــى بيــرن، الجامعــة هــي مــكانٌ للتمتّــع بالأمــر الجميــل، هنــا الجمــال غيــر 
محــدود بأمــورٍ فنّيّــة بالمعنــى الرســميّ للكلمــة؛ بــل يشــمل الأنشــطة المعرفيّــة المطروحــة 
ــا لممارســة  ــة يجــب أن تكــون مكانً ــك أنّ الجامع ــن ذل ــرن م ــة. ويقصــد بي ــي الجامع ف
ــي  ــات الحــرّة؛ يعن ــي الجماليّ ــق ف ــذي ينطب ــى الّ ــك المعن ــة، بنفــس ذل ــة الجماليّ التجرب
المعرفــة العلميّــة مــن دون أن تكــون محــدودة فــي قالــبٍ وشــكلٍ صلــبٍ وثابــت، يجــب أن 
توفّــر إمكانيّــة التمثيــلات اللّانهائيّــة، وإعــداد الأرضيّــة للّــذّة الناشــئة مــن تلــك الأنشــطة. 
علــى ذلــك الأســاس، يجــب أن تبتعــد الجامعــة والمعرفــة العلميّة عــن التنميــط والتحديد، 
ــاتٍ  ــتخراج تركيب ــن اس ــا يمك ــا ونقاطً ــا خطوطً ــة بوصفه ــزاء المعرفيّ ــى الأج ــر إل والنَّظ
متعــدّدة ولا نهائيّــة منهــا، وتوفّــر تمثيــلاتٍ متتاليــة ولا نهايــة لهــا. وفــي ذلــك المجــال، لا 

تُظهــر الأنشــطة بيــن التخصّصيّــة ســوى أحــد أنــواع تلــك التركيبــات.   

ــويق  ــرة تس ــى فك ــا إل ــا انتقاداته ــت كلّ منه ــد وجّه ــر، ق ــة الذّك ــات الآنف إنّ التحدّي
المعرفــة بنحــوٍ مــن الأنحــاء، وكلٌّ مــن تلــك الانتقــادات مهــمّ بــدوره. وبصــرف النَّظَــر عــن 
ــلٍ ونقــدٍ، إلّا أنّ القاســم المشــترك بينهــا فــي إبــراز  ا مــن تلــك الانتقــادات محــلّ تأمُّ أنّ كلًّ

المشــكلات الأســاس لمســألة تســويق المعرفــة، وهــو جهــدٌ يســتحقّ التقديــر والثنــاء.

ــويق  ــرة تس ــث فك ــا، أن نبح ــا وعلمائن ــراث مفكرين ــى ت ــر إل ــب، وبالنظ ــن المناس م
المعرفــة وننقدهــا. يمكــن القــول: إنّــه لــدى علمائنــا، غالبًــا مــا تــمّ أخــذ المعرفــة والعلــم 
بالحســبان مــع خصيصــة الصــدق والحقيقــة. وذلــك الأمــر فــي حــدّ ذاتــه، يوفّــر أوّل تحــدٍّ 
ــة  ــك الفكــرة لا الحقيق ــي تل ــا، لا يكمــن ف ــا لاحظن ــه كم ــة؛ لأنّ لفكــرة تســويق المعرف

1- free beauty.
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ولا الصــدق؛ بــل الفعاليّــة والجدوائيّــة، كمــا جُعــل نيــل تلــك الحقيقــة منــوطٌ بالتهذيــب 
ــا مــن نظيــر مــا طرحــه ريديغنــز مــن موضــع العقــل  . ومــن هنــا، سينشــأ تحدّيً الأخلاقــيّ
ــة، ويــرى أنّ الجامعــة  ــا بيــن الحقيقــة والعدال ــز يوجِــد تباينً ــيّ. صحيــح أنّ ريديغن العمل
منصّــة لأجــل الثانيــة وليــس الأولــى، ولكــن العلمــاء المســلمين يجعلــون الحقيقــة فــي 

ــات الحركــة المجــدّة نحوهــا.  الحــدّ الأقصــى والأخــلاق مــن ضروریّ

ــة الآنفــة الذكــر بيــن العلمــاء المســلمين؛ خاصــةً أولئــك  ــرة هــي نمــاذج النّظريّ وكثي
ــك  ــل ذل ــوا بمث ــد تحدّث ــكلام. فق ــان، وال ــفة؛ العرف ــالات الفلس ــي مج ــوا ف ــن بحث الذي
الــكلام كثيــرًا. علــى ســبيل المثــال، كان ابــن ســينا يعتقــد فــي مجــال الفلســفة ومــن خلال 
نظرتــه إلــى الأصالــة الوجوديّــة، بــأنّ »حقيقــة أيّ شــيء، متعلــقٌ بوجــوده، ومعرفــة الشــيء 
فــي النهايــة هــي المعرفــة نفســها بوجــوده، ومقــام ذلــك الشــيء ومنزلتــه فــي مراتــب الوجود 
الكلّيّــة هــي تلــك المنزلــة نفســها المُحــدّدة لصفاتــه وكيفيّاتــه«1، فكمــا نلاحــظ، بحســب 
ابــن ســينا، المعرفــة منوطــة بحقيقــة الأشــياء؛ لأنّــه طبقًــا لنظرتــه الوجوديّــة، المعرفــة ناظرة 
إلــى وجــود الموجــودات، ووجودهــا هــي حقيقتهــا. كذلــك، ابــن عربــي، العــارف البــارز 
فــي مجــال العرفــان، يكشــف عــن نظرتــه الحقيقيّــة )إلــى الحقيقــة(. ينظــر ابن عربــي إلى 
الوجــود مــن خــلال تصــوّر خلــق الموجــودات المســتمرّ فــي كل لحظــة: »بواســطة ذلــك 
الســياق مــن تصــوّر الخلــق، يطــرح ابــن عربــي خرائــط كونيّــة متنوّعــة؛ بحيــث يتمّ فــي كلّ 
واحــدةٍ منهــا وصــف تجلّيّــاتٍ مختلفــة للحقائــق الكونيّــة. أحيانًــا يتصــوّر النظــام العالمــيّ 
بوصفــه شــجرة تحكــي أغصانهــا عــن رمــزٍ لدرجــاتٍ مختلفــة للوجــود الكونــيّ. وأحيانًــا 
أخــرى، ينظــر إلــى الكــون مســتخدمًا المفاهيــم القرآنيّــة مثــل: القلــم، واللَّــوح المحفــوظ، 
والملائكــة المذكوريــن فــي القــرآن، والمزاجــات الأربعــة، والكيفيّــات الهرمســيّة الكونيّة. 
هنــا، ليــس الــكلام بالضــرورة أن تكــون التصاميــم الكونيّــة منحصــرة بواحــدة فقــط؛ إذ 
ا منهــا يكشــف عــن ملامح  يمكــن النَّظَــر إلــى عالــم الكــون مــن نــواحٍ عــدّة؛ بحيــث إنّ كلًّ
ــة،  ــوعٍ مــن التعدّديّ ــى ن ــي إل ــل ابــن عرب ــم الكــون وحقائقــه«2. يُلاحــظ أنّ رغــم مي عال
ــة، ولكــن  ــم الكونيّ ــواع مختلفــة مــن التصامي ــا لهــا يمكــن التحــدّث عــن أن ــي وفقً والّت
ســياق نظريّتــه الأســاس هــي حقائــق عالــم الوجــود، ويجــب النّظَــر إلــى تلــك التصاميــم 

المختلفــة علــى أنّهــا تقريــب إلــى الحقائــق مــن جهــاتٍ مختلفــة. 

1- )نصر، ص26(. 

2- )المصدر نفسه، ص118(. 
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75 يُلاحــظ شــيوع ذلــك النَّــوع مــن المقاربــات الحقائقيّة )طلــب الحقيقة( بيــن علمائنا. 
ولكنّنــا مــن بــاب التأكيــد، نــورد هنــا أنموذجًــا هــو أقــرب إلــى مجــالات البحــث العلمــيّ 
المعاصــر. إنّ مــا نســعى إليــه هــو كلامٌ للمطهــر بــن طاهــر المقدســي )355هـــ(1، يقــول 

المقدســي حــول المعرفــة والعلــم، مــا يلــي: 

»ويأبــى العلــم أن يضــع كنفــه، أو يخفــض جناحــه، أو يســفر عــن وجهــه إلّا لمتجــرّدٍ 
لــه بكليتــه ومتوفّــر عليــه بأنّيّتــه، معــان لــه بالقريحــة الثاقبــة والرّويّــة الصافيــة، مقترنًــا بــه 
التأييــد والتســديد، قــد شــمّر ذيلــه، وأســهر ليلــه، حليــف النصــب، ضجيــع التعــب، يأخــذ 
مأخــذه متدرجًــا ويتلقّــاه متطرّقًــا، لا يظلــم العلــم بالتعسّــف والاقتحــام، ولا يخبــط فيــه 
خبــط العشــواء فــي الظــلام، ومــع هجــران عــادة الشــر، والنــزوع عــن نــزاع الطبــع، ومجانبة 
الإلــف، ونبــذ المحالكــة واللجاجــة، وإجالــة الــرأي عنــد غمــوض الحــق، والتأتّــي بلطيف 
المأتــى، وتوفيــة النَّظَــر حقّــه مــن التمييــز بيــن المشــتبه والمتّضــح، والتفريــق بيــن التمويــه 
والتحقيــق، والوقــوف عنــد مبلــغ العقــول، فعنــد ذلــك إصابــة المــراد ومصادفة المرتــاد«2.

فكمــا نلاحــظ، التأكيــد الأســاس فــي تحصيــل العلــم والمعرفــة هــو الكشــف عــن 

ــز بيــن الصحيــح والخطــأ.  الحقيقــة وتمييزهــا عمّــا يشــبهها، والاهتمــام بالمعيــار المميّ
ــقّ، وأن  ــن الح ــع للبحــث ع ــرد الداف ــك الف ــن الضــروريّ أن يمتل ــار، م ــك المس ــي ذل ف
ــى المشــهورات، ويكــون  ــل إل ــب المي ــه النفســانيّة، وأن يتجنّ ــى أهوائ ــا عل يكــون مهيمنً
ــك  ــل تل ــلاق. إنّ مث ــة والأخ ــن الحقيق ــجٌ م ــذا مزي ــول. فه ــا يق ــي م ــلًا ف ــا ومتأمّ دقيقً
الصــورة للمعرفــة، المتمحــورة حــول الحقيقــة، ســتقاوم أمــام تســويق المعرفــة. وبلا شــك، 
ــه أيضًــا فــي مقــام التطبيــق  ســتتموضع المعرفــة القائمــة علــى الحقيقــة ومتمحــورة حول
ــك  ــل تل ــي مث ــن ف ــكلاته. ولك ــلّ مش ــي ح ــا ف ــاع منه ــان الانتف ــع الإنس والأداء، ويتوقّ
الصــورة، تكــون فائــدة المعرفــة ونفعهــا فرعًــا علــى حقيقــة امتلاكهــا، ولا يمكــن اختزالها 

دفعــةً واحــدة فــي فعاليّتهــا وكفاءتهــا. 

إنّ مــا ذكرنــاه مــن ميــل العلمــاء المســلمين نحــو الحقيقــة والبحــث عنهــا، لا يعكــس 
مســار ممارســة العلــم والتفكيــر لديهــم فــي الواقــع بأنّــه كاشــفٌ فــي البحــث عــن الحقيقــة؛ 

1- وهــو أحــد المحقّقيــن البارزيــن فــي مجــال التاريــخ والعمــران فــي القــرن الرابــع الهجــريّ. كان 
رحّالــة وســافر إلــى العديــد مــن نقــاط العالــم، ولــم يمســك قلمًــا حتــى بلــغ الأربعيــن ســنة. وبعــد 

ذلــك، قــام بجمــع نتائــج مشــاهداته الدقيقــة فــي آثــاره« )مِتــز، ص313(. 

2- )المطهر المقدسي، نقلًا عن متز، ص201(.
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بــل إنّ العلاقــة بيــن المعرفــة والفكــر والشــؤون الاجتماعيّــة متقاطعــة لدرجــة أنّهــا تظهــر 
فــي التداخــل والتشــابك الحتمــيّ بيــن المعرفــة والقــوّة المتجسّــدة فــي المؤسّســات 
والعلاقــات الاجتماعيّــة، ولا يُســتثنى مــن تلــك القاعــدة أيضًــا مســار ممارســة التفكيــر في 
المجتمعــات الإســلاميّة. ويمكــن الإشــارة إلــى آثــار ميشــل فوكــو )1980( كأنمــوذج 
علــى الدراســة الدقيقــة للعلاقــة بيــن العلــم والقــوّة. ولكــن مــا قيــل فــي مــا يخــصّ طلــب 
الحقيقــة، والبحــث عنهــا فــي تــراث الفكــر الإســلاميّ، يجــب النظــر إليــه فقــط بصفتــه 
شــريانٌ قيّــم فــي ذلــك التــراث، والــذي يمكــن الاســتفادة منــه كإســتراتيجيّة فــي ممارســة 
التفكيــر. ولكــن تلــك الإســتراتيجيّة، ومــن دون أدنــى شــكّ، يجــب أن تترافــق مــع 
تشــخيص الأنــواع غيــر الأصيلــة مــن طلــب الحقيقــة. بعبــارةٍ أخــرى، مــن الممكــن دائمًــا 
اســتخدام عنــوان طلــب الحقيقــة مــن أجــل الجهــود العلميّــة والفكريّــة، ولكــن يمكــن أن 
ينضــوي تحــت ذلــك العنــوان، علاقــات القــوّة فضــلًا عــن الســلطة. مــع ذلــك،  ينبغــي 
أن لا تختــزل جميــع مســارات طلــب الحقيقــة، والبحــث عنهــا وأنواعهــا فــي مثــل تلــك 
العلاقــات. انطلاقًــا مــن ذلــك التحذيــر، يمكــن جعــل عنصــر طلــب الحقيقــة فــي تــراث 
ــن أجــل  ــه إســتراتيجيّة م ــه بصفت ــام، وتقديم ــر الإســلاميّ محــلّ الاهتم ممارســة التفكي

ممارســة العلــم والتفكيــر.  

بحث واستنتاج 

المعرفــة، الّتــي كانــت فــي البــدء متموضعــة فــي مرتبــة العقــل النّظــريّ وطلــب الحقيقة، 
ــوذج  ــن الأنم ــرٍ م ــات بتأثي ــارات والتقنيّ ــرة المه ــي زم ــي ف ــر الحال ــي العص ــت ف أصبح
الأدائــيّ، وفكــرة تســويق المعرفــة. وفــي الوقــت الرّاهــن، تهيمــن تلــك الفكــرة علــى جميع 
جامعــات العالــم، بمــا فــي ذلــك جامعــات بلادنــا، ويهــرع الجميــع فــي ذلــك المســار فــي 
تنافــس مــن يســبق الآخــر. وفــي ذلــك المجــال، تُعــدّ التحدّيــات، الّتــي أثارهــا مفكــرون 
ا، ويمكــن لذلــك أن  مثــل: ليوتــار، ريديغينــز، وبيــرن أمــام تلــك الفكــرة أمــرًا مغتنمًــا جــدًّ
ــا فــي الأفــق الضيــق لهيمنــة تلــك الفكــرة. إنّ مناشــدة الأمــر المتعالــي فــي  يحقّــق خرقً
تعبيــر مــا بعــد حداثــويّ، الّــذي اتّبعــه ليوتــار، أو اللُّجــوء إلــى العقــل العملــيّ والعدالــة، 
ــور  ــئ ن ــى يُطف ــرن حت ــا بي ــي صمّمه ــة، الّت ــة الجميل ــز، و/أو الجامع ــذي طرحــه ريديغن الّ
العلــم التجــاريّ أمامهــا، كلّ ذلــك تحذيــراتٍ لإبطــاء وتيــرة تســويق المعرفــة والجامعــة 
فــي أقــرب وقــتٍ ممكــن. مــع ذلــك، مــن المؤســف أنّــه لــم يتــمّ فــي مجتمعنــا، ولــن يتــمّ 



عة
ام

ج
وال

ق 
سو

ة ال
قاف

ن ث
 بي

ت
لاقا

لع
ى ا

ة إل
مليّ

 تأ
رة

نظ

77 مواجهــة تلــك الفكــرة المهيمنــة بنقــدٍ ظاهــر فحســب؛ بــل يتــمّ الإســراع فــي نشــر تلــك 
ــليم  ــمّ الخضــوع والتس ــه يت ــى أنّ ــل، وحت ــف أو تأمّ ــن دون توقّ ــر م ــة الذك ــرة الآنف الفك
لشــكلها المتدنّــي جنبًــا إلــى جنــب مــع غلبة الشــكل مــن دون المضمــون. هذا فــي حين أنّ 
ــا مــن المعرفــة والبحــث العلمــيّ المُطالــب للحقيقــة يكمن خلفنــا، والّذي  هنــاك تراثًــا قويًّ
ــة  ــك المعرف ــزل تل ــة، ولا يخت ــي الحقيق ــة ف ــة العلميّ ــع ويبحــث عــن أســاس المعرف يتتبّ
ــى  ــر بمــكان، ومــن خــلال اللُّجــوء إل ــاءة. ومــن الجدي ــدة والكف ــي الفائ ــدًا ف ــة أب العلميّ
ذلــك التــراث القديــم، أن يوجّــه النّقــد والتحــدّي لفكــرة تســويق المعرفــة فــي مجتمعنــا 
ــذات والآخــر  ــطحيّة، وخــداع ال ــي السَّ ــوع ف ــن الوق ــا م ــمّ ردع باحثين ــيّ، وأن يت الجامع
ــة،  ــع البحــث عــن الحقيق ــق بداف ــة الراســخة، المراف ــى البحــث عــن المعرف والدعــوة إل
والمنطلــق مــن التفكيــر والتأمّــل. ومــن دون شــك،  ســتنمّي مثــل تلــك المعرفــة والبحــث 

العلمــيّ التقــدّم والفائــدة، ولكــن دون اختــزال تلــك المعرفــة بالفائــدة والمصلحــة.  
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1                         

ــدّم  ــد أن ينهــض ويتق ــم مــن أهــمّ مقوّمــات النَّجــاح فــي أيّ مجتمــع يري ــدّ التّعلي يُع
م، ووســيلة النّهضــة، ومصــدر القــوّة،  ويواكــب ركــب الحضــارة؛ فالتّعليــم مفتــاح التقــدُّ
والآليّــة الفعّالــة لبنــاء مجتمــع قــويّ وســليم، يســوده الأمــن العــام، والاســتقرار السياســيّ، 
ــداد  ــة إع ــوم مَهمّ ــم، تق ــق التّعلي ــى عات ــيّ. فعل ــاه الاجتماع ــدّم الاقتصــاديّ، والرف والتّق
القــادة والمفكّريــن والباحثيــن فــي شــتّى المجــالات. كمــا تتحــدّد مكانــة الُامّــة بمــدى 
ــن  ــي م ــة under developed countries تعان ــم المتخلّف ــم؛ فالأم ــا بالتعلي اهتمامه
ضعــف الوعــي بأهمّيّــة التعليــم، وضعــف الإمكانيّــات المادّيّــة والمعنويّــة المُخصّصــة لــه. 
ــا partially developed countries يتميّــز التّعليــم فيهــا  كمــا أنَّ البــلاد الناميــة جزئيًّ
بالتطــوّر الســريع مــن حيــث الكــمّ علــى حســاب الكيــف؛ بينمــا البــلاد شــبه المُتقدّمــة 
ــا والتعليــم  Semi-Advanced countries  وهــي، الّتــي تجعــل التعليــم الَاوّلــيّ إلزاميًّ
ــن  ــن، تكم ــيّ. لك ــم الجامع ــب للتعلي ــداد الطال ــه: إع ــمّ مهامّ ــن أه ــا؛ م ــوي متنوّعً الثان
مشــكلته فــي أنَّ التعليــم الجامعــيّ يعانــي مــن الكثافــة الطلّابيّــة العاليــة فــي الجامعــات مــع 

* أستاذ مساعد في الفلسفة الحديثة في كلّيّة الآداب، جامعة بني سويف، جمهوريّة مصر العربيّة.

التعلیم الجامعيّ بين إنتاج 
المعرفة وسوق العمل  

*غيضان السيد علي
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79 ــا فــي البــلاد المُتقدّمــة  ضعــف الإمكانيّــات المادّيّــة، ونقــص أعــداد هيئــة التدريــس. أمَّ
ــف  ــم بمختل ــة للتعلي ــات ضخم ــر إمكانيّ ــي توفّ ــي، الّت Advanced countries ، فه
مراحلــه، وتنفــق ببــذخ علــى التعليــم الجامعــيّ، والبحــث العلمــيّ، وتملــك رصيــدًا كبيــرًا 
مــن الكفــاءات البشــريّة، الّتــي تتمتّــع بتكويــن علمــيّ ومعرفــيّ راقٍ، فضــلًا عــن اهتمامهــا 

بالاكتشــافات والاختراعــات.   

ولذلــك، فــإنَّ قــوّة التّعليــم مــا قبــل الجامعــيّ تبقى بــلا أهمّيّــة دون تعليم جامعــيّ جيّد، 
ــة الرئيســة للجامعــة  يقــوم علــى إجــلال المعرفــة وتعظيمهــا. وبنــاءً علــى ذلــك، فــإنَّ المَهمَّ
هــي إنتــاج المعرفــة ونشــرها عــن طريــق اجتهــاد أســاتذتها وباحثيهــا فــي البحــث الــدؤوب 
ــي  ــدة تســهم ف ــة جدي ــات علميّ ــة، واكتشــاف نظريّ ــق المختلف والمتواصــل عــن الحقائ
حــلّ مشــكلات المجتمعــات الإنســانيّة، وتضيــف شــيئًا جديــدًا ومبتكــرًا إلــى المعــارف 
ــة، الّتــي تُمكّنهــم مــن  ــات الضروريّ الإنســانيّة. ولذلــك، يجــب توفيــر مختلــف الإمكانيّ
، تكــون المجتمعــات المُتقدّمــة هــي المجتمعــات، الّتــي  تحقيــق تلــك المَهمّــة. ومِــنْ ثَــمَّ
تنتــج جامعاتهــا، ومراكــز بحوثهــا المعرفــة، وليســت هــي تلــك الّتــي تقتصــر علــى ترديــد 
ــة  ــى كيفيّ ــا عل ــب طلّابه ــي بتدري ــم وتكتف ــا غيره ــي أنتجه ــات، الّت ــارف والمعلوم المع
ــة، بحجّــة تلبيــة مُتطلّبــات ســوق العمــل؛  التعامــل مــع نتائــج المعرفــة وتطبيقاتهــا التقنيّ
ــه قــد أصبــح إنتــاج المعلومــات والمعرفــة ســمةً ومقياسًــا لمعنــى القــوّة والتفــوّق فــي  إذ إنَّ
صياغــة أنمــاط الحيــاة، وتشــكيل الــذوق الفنّــيّ والقَيّــم، وضاعــف مــن ســرعة الفتوحــات 
ــدة ألا  ــة واح ــم لغاي ــه التعلي ــمّ توجي ــا أن يت ــيّ. أمَّ ــم المعرف ــة والتراك ــة والإبداعيّ العلميّ
وهــي: إعــداد الخرّيجيــن لســوق العمــل، فــإنّ ذلــك يعكــس رؤيــة أحاديّــة غيــر متدبّــرة، أو 

مستشــرفة لمســتقبل آمــن ومشــرق.

إشكاليّة الدراسة

تتمحــور إشــكاليّة هــذه الدراســة حــول موضــوع رئيــسٍ يتلخّــص فــي الســؤال الآتــي: 
هــل غايــة التعليــم العالــي تتمثّــل فــي إنتــاج المعرفــة، أم أن يتحــوّل إلــى ورشٍ فنّيّــة لإعداد 
يــن الّذيــن يحتاجهــم ســوق العمــل؟ مــع الأخــذ فــي الحســبان، أنّنــا حينمــا  الفنّيّيــن والتقنيِّ
ــة هــو إنتــاج المعرفــة ليــس  نــرى أنّ الهــدف المأمــول مــن الجامعــات والمراكــز البحثيّ
معنــاه القــول أنّنــا نؤمــن بأنّــه ينبغــي أن يكــون »العلــم للعلــم«، بالعكــس؛ العلــم لخدمــة 
البشــريّة جمعــاء. ولكــن، تبقــى الخطــوة التطبيقيّــة لاســتخدام نتائــج المعــارف البحثيّــة، 
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والإعــداد الفنّــيّ والتقنــيّ علــى اســتخدام المنجــزات التقنيّــة مــن مَهــامّ مؤسّســات أخــرى 
تتعــاون بشــكل، أو بآخــر مــع الجامعــات والمراكــز البحثيّــة. كمــا أنّ الاتّجــاه إلــى جعــل 
التعليــم العالــي فــي خدمــة ســوق العمــل يترافــق مــع خصخصــة هــذا التعليــم، ومــع تزايــد 
يــن فــي إدارة هــذا التعليــم، وهــو ما  يــن، أو التربويِّ أدوار الشــركاء والفاعليــن غيــر الأكاديميِّ

يُمثّــل خطــورة كبــرى علــى مســتقبل التعليــم فــي عالمنــا العربــيّ. 

تساؤلات الدراسة

، تظهــر تســاؤلات هــذه الدراســة، الّتــي نســعى إلــى الإجابة عنهــا، والّتــي يُمكن   مِــنْ ثَــمَّ
صياغتهــا بالآتي: 

1- ما الأهداف الحقيقيّة، الّتي تضمّنتها الفلسفة العامّة للتعليم الجامعيّ؟

2- هــل يُعــدّ اهتمــام الجامعــات العربيّــة بإنتــاج المعرفــة علــى حســاب الإعــداد المهنــيّ 
لطلّابهــا لســوق العمــل تقصيــرًا أم تطويــرًا؟ أو هــل يمكــن اختــزال فلســفة التعليــم 
الجامعــيّ علــى أنّــه وســيلة لغايــة أكبــر؛ وهــي إنتــاج فنيّيّــن يلائمــون طبيعــة ســوق العمــل؟

3- هل يساهم إنتاج المعرفة في الجامعة في تعزيز الاستقلال الثقافيّ لبلادنا؟

4- هــل يمكــن لجامعتنــا أن تضحّــي بالاهتمــام بإنتــاج المعرفــة وتوليدهــا ونشــرها فــي 
أوعيــة النشــر العالميّــة، والحصــول علــى قــدرٍ وافــرٍ مــن بــراءات الاختــراع مــن أجــل أن 
ــة لإعــداد الخرّيجيــن لســوق العمــل تعتمــد فنّيّاتــه علــى معــارف  تتحــوّل إلــى ورشٍ فنّيّ
ناقصــة ومبتــورة ومنفصلــة تتناســب مــع تكنولوجيــا غربيّــة جــاءت إلينــا مــن الغــرب، ولــم 

نســاهم فــي  اختراعهــا، أو فــي تصميمهــا التقنــيّ؟

5- هل يعني انكفاء الجامعة على إنتاج المعرفة التخاذل والانعزال عن المجتمع؟

6- مــا أهــم الــرؤى فــي الفضــاء العربــيّ العــامّ بيــن المثقّفيــن والأكاديميّيــن العــرب، الّتي 
تنحــاز إلــى أحــد الرأيَيْــن: بيــن إنتــاج المعرفــة، وخدمــة ســوق العمل؟

أهمّيّة الدراسة 

تكمــن أهمّيّــة هــذه الدراســة فــي أنّهــا تهتمّ ببيــان خطأ ما اعتقــده الكثير من الدارســين 
ــي  ــذي يلبّ ــل هــو الّ ــج الأمث ــث إنَّ الخرّي ــيّ مــن حي ــم الجامع ــة التعلي ــن أنّ غاي والباحثي
، دعــوا إلــى ضــرورة مشــاركة أصحــاب  بصــورة مباشــرة مُتطلّبــات ســوق العمــل. ومِــنْ ثَــمَّ
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81 المصلحــة مــن القطاعــات الاقتصاديّــة المختلفــة فــي التخطيــط والتنفيذ لجميــع خطوات 
ــيّ،  ــف الوظيف ــال، والتوصي ــات الأعم ــد مواصف ــث: تحدي ــن حي ــن م ــل والتكوي التأهي
ووضــع المناهــج والمحتويــات، الّتــي تحقّــق مســتوى المعــارف والمهــارات والإمكانيّات 
المطلوبــة لــكل مهنــة طبقًــا لمُتطلّبــات ســوق العمــل؛ بــل إنّهــم زادوا الطيــن بلّــة، وطالبــوا 
ــة لدراســة احتياجــات ســوق العمــل أوّلًا بــأوّل، ومســايرة  ــة وإقليميّ بإنشــاء مراصــد محلّيّ
ديناميكيّــة التغييــر والتطــوّرات الفنّيّــة والتقنيّــة العالميّــة، ورفــد أجهــزة التخطيــط للتعليــم 
الجامعــيّ وصانعــي القــرار داخــل أنظمــة التعليــم الجامعــيّ للتطويــر المســتمرّ لمنظومــة 
التأهيــل والتكويــن الملائــم لمُتطلّبــات ســوق العمــل؛ مــا تحســبه هــذه الدراســة أمــرًا فــي 
غايــة الخطــورة؛ حيــث إنّــه ســيورثنا تَبَعيّــة مقِيتــة لمجتمعــات إنتــاج المعرفــة، كمــا أنّــه 
ســيحرمنا مــن تقديــم الجديــد فــي أيّ مجــال علــى الإطــلاق، ويُحــوّل جامعاتنــا إلــى ورشٍ 

فنّيّــة لإعــداد: الفنّيّيــن، والعمّــال، والمهنيّيــن. 

منهجيّة الدراسة

اعتمــدت هــذه الورقــة البحثيّــة علــى منهــج التحليــل الوصفــيّ وذلــك بهــدف تحليــل 
الإطــار الفكــريّ لإشــكاليّة دور التعليــم الجامعــيّ فــي إنتــاج المعرفــة، أو الإعــداد لســوق 
ــة  ــات العربيّ ــم الجامع ــي معظ ــائدة ف ــفته الس ــم وفلس ــل لسياســات التعلي ــل. وتحلي العم
ــة حــول  ــى المصــادر المكتبيّ ــاد عل ــى الاعتم ــم، عــلاوةً عل ــن وتأهيله لإعــداد الخرّيجي

ــا. نمــاذج التكويــن والتأهيــل نظريًّ

الجامعة بين إنتاج المعرفة وتعزيز الاستقلال الثقافيّ

ــمّ بالبحــث عــن الحقيقــة، ووظائفهــا الأساســيّة،  ــة، تهت تُعــدّ الجامعــة مؤسّســة علميّ
تتمثّــل فــي: التدريــس، والبحــث العلمــيّ، وخدمــة المجتمــع، الّــذي يحيــط بهــا1؛ فكلمــة 
جامعــة اُطلقــت علــى المــكان، الّــذي يجتمــع فيــه النــاس لطلــب العلــم، وهــي في الأســاس 
ــكار،  ــرض الاكتشــاف، والابت ــة؛ بغ ــي، وإجــراء الأبحــاث العلميّ ــم العال مؤسّســة للتعلي
وتقديــم كلّ مــا هــو جديــد فــي مجالَــيْ: البحــث العلمــيّ، والمعرفــيّ. وتمنــح شــهادات، 
أو إجــازات علميّــة لخرّيجيهــا فــي تخصّصــات محــدّدة تفيــد بأنّهــم قــد تلقّــوا قــدرًا مــن 

ــة  1- أحمــد أبــو ملحــم، أزمــة التعليــم العالــي- وجهــة نظــر تتجــاوز حــدود الأقطــار، بيــروت، مجلّ
ــيّ، 1999م، ص21. ــاء العرب ــد الإنم ــدد )98(، معه ــيّ، ع ــر العرب الفك
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ــذي تحــدّده الإجــازة، أو الشــهادة  ــة فــي مجــال التخصّــص، الّ ــة والعمليّ المعرفــة النظريّ
العلميّــة. 

مــن التعريــف الســابق، يمكننــا القــول: إنّ التعليــم الجامعــيّ يهــدف فــي المقــام الأوّل 
إلــى التعليــم، ونقــل المعرفــة والثقافــة مــن جيــل إلــى جيــل، بالإضافــة إلــى الهــدف الآخــر 
للجامعــة وهــو البحــث العلمــيّ، الّــذي تقــوم عليــه الاختراعــات، والإبداعــات البشــريّة، 
، قامــت الفلســفة العامّــة للتعليم  والفكريّــة، والثقافيّــة، والصناعيّــة، والاقتصاديّــة. ومِــنْ ثَــمَّ
ــا  ــن أراد توظيفه ــة لم ــا متاح ــل نتائجه ــرها، وجع ــة ونش ــد المعرف ــى تولي ــيّ عل الجامع
ــاء  ــام ببن ــيّ؛ والاهتم ــيّ، والتطبيق ــن: العمل ــي المجالَيْ ــا ف ــتفادة منه ــن الاس ــن م للتمكّ
ــي فــي إعــداد خرّيجيــن  ــم العال ــة التعلي ــزال مَهمّ ــا اخت ــح. أمّ الإنســان، والمواطــن الصال
يلائمــون ســوق العمــل؛ فــإنّ ذلــك يبتعــد بنــا عــن الأهــداف الرئيســة للتعليــم الجامعــيّ. 
إنّ الخلــط بيــن هذيــن الهدفيــن المُتمايِزَيْــن قــد يُكلّفنــا التضحيــة بالمســتقبل وهــو أمــر لو 
 Annie تعلمــون جــدّ خطيــر؛ بــل عظيــم الخطــورة. ومــن أجــل ذلــك، تعطــي أنــي بيــرود
Bireaud الأولويّــة فــي التعليــم الجامعــيّ للبحــث العلمــيّ؛ بســبب طابعهــا الثقافــيّ علــى 
حســاب الإعــداد المهنــيّ لســوق العمــل، مشــيرة إلــى أنّ التمهيــن فــي الجامعــة كان يُنظــر 
ــه خطــر يمحــو خصوصيّة الجامعــة، ويخفــي روح النَّقــد والبحــث الجوهري1ّ.   إليــه علــى أنَّ

وهنــا، يمكننــا القــول: إنّ المَهمّــة الأساســيّة، الّتــي تضطلــع بهــا الجامعــة هــي إنتــاج 
المعرفــة ونشــرها؛ فالمجتمــع الجامعــيّ هو مجتمــع يحظى بالتعليــم، والثقافــة، والاتّصال، 
واســتخدام الــذكاء الاصطناعــيّ، وتأهيــل الإنســان بمناهــج البرامــج الراقيــة ومحتوياتهــا، 
ــل  ــى تفعي ــي تســعى إل ــي، والّت ــم العال ــي مؤسّســات التعلي ــا ف ــالًا ومبدعً ــدو فعّ ــى يغ حت

آليّــات: التفكيــر، والتجديــد، والاختــراع، والمردوديّــة العاليــة.

ــه  ــن خلال ــن م ــيّ يتمكّ ــاط علم ــي أيّ نش ــة يعن ــاج المعرف ــوم إنت ــإنّ مفه ، ف ــمَّ ــنْ ثَ مِ
باحــث، أو مجموعــة باحثيــن مــن معرفــة شــيء لــم يكــن معلومًــا لهــم مــن قبــل، ويشــمل 
هــذا مختلــف الاكتشــافات العلميّــة فــي العلــوم الرئيســيّة والتطبيقيّــة، والمعرفــة الإجرائيّة 
ــة. ولذلــك، فــإنّ إنتــاج المعرفــة  المتعلّقــة بالأســاليب والإجــراءات ذات القيمــة التجاريّ
ــمّ  ــة، ويت ــي الجامعــات والمراكــز البحثيّ ــكار ف ــق البحــث العلمــيّ، والابت ــمّ عــن طري يت

1- أحمــد زرزور، تقييــم تطبيــق إصــلاح التعليــم الجامعــيّ الجديــد- دراســة ميدانيّــة بجامعــة منتــوري 
قســنطينة، والمركــز الجامعــيّ بــأم البواقــي، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، إشــراف: الدكتــور نبيــل 
ــر 2005م  ــوري قســنطينة، الجزائ ــة منت ــوم الإنســانيّة، جامع ــة والعل ــوم الاجتماعيّ ــة العل ــد، كلّيّ بوزي

ص31-37. 2006-م، 
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83 قيــاس مخرجاتهمــا عــن طريــق النشــر العلمــيّ، وبــراءات الاختــراع1. 

ــك  ــة، ذل ــع المعرف ــق مجتم ــي خل ــات ه ــات الجامع ــى اهتمام ــون أول ــذا، تك وهك
المجتمــع، الّــذي يرتبــط وجــوده بعــدد مــن المؤشــرات ذكرهــا كثيــر ممّــن كتــب فــي هــذا 
ــات المعلومــات والاتّصــالات  ــيّ لاســتخدام تقنيّ ــاس الكمّ ــا: القي المجــال، ومــن أهمّه
وإتاحتهــا، عــدد العلمــاء فــي الدولــة، نســبة الصــرف علــى قطــاع البحــوث والتطويــر مــن 
الناتــج المحلّــيّ الكلّــيّ، القــدرة علــى إنتــاج التقنيّــات المتقدّمــة وتصديرهــا، عــدد براءات 
الاختــراع المنتجــة فــي الدولــة. وأخيــرًا، عــدد البحــوث العلميّــة المُحكّمــة المنشــورة فــي 
، يكــون مجتمــع المعرفــة هــو ذلــك المجتمــع،  ــمَّ ــة المرموقــة2. ومِــنْ ثَ المجــلّات العلميّ
الّــذي يقــوم أساسًــا علــى نشــر المعرفــة وإنتاجهــا وتوظيفهــا بكفــاءة فــي جميــع مجــالات 
النشــاط المجتمعــيّ: الاقتصــاد، والمجتمــع المدنــيّ، والسياســة، والحياة الخاصّــة، وصولًا 

إلــى ترقيــة الحالــة الإنســانيّة باطّــراد؛ أي إقامــة التنميــة الإنســانيّة3.

لا شــك أنَّ ذلــك الــدور، الّــذي تؤدّيــه الجامعــات فــي إنتــاج المعرفــة، وخلــق مجتمــع 
المعرفــة والابتــكار ســوف ينعكــس علــى المجتمــع ككل؛ إذ إنَّ الــدول الّتــي لديهــا 
مواطنــون مبتكــرون وماهــرون؛ ومــن ذوي الخبــرة والكفــاءة العاليــة، ولديهــم القــدرة علــى 
التعامــل والتكيّــف بمــا لديهــم مــن قــدرات ومهــارات معرفيّــة مــع المســتجدّات التقنيّــة 
والمعرفيّــة، هــي أولــى الــدول، الّتــي ســتكون قــادرة علــى أن تكتــب اســمها بحــروف مــن 
ــى الاســتقلال العلمــيّ  ذهــب فــي ســجلّات الــدول المُتقدّمــة، والّتــي تنهــض وتقــوم عل

والاقتصــاديّ، الّــذي يُمكّنهــا مــن بنــاء مســتقبلٍ مشــرقٍ لرعاياهــا ومواطنيهــا. 

إذا كان الأمــر كذلــك؛ فالبحــث العلمــيّ ونتائــج البحــوث همــا عصــب الحيــاة 
المعاصــرة، وركيــزة التقــدّم والبقــاء علــى هــذا الكوكــب، والطــلّاب الّذيــن تعلّمــوا تعليمًــا 
ــلّاب،  ــك الط ــرّج أولئ ــي تُخ ــات الّت ــه، والجامع ــام ب ــتطيعون القي ــن يس ــم الّذي ــدًا ه جيّ

1- عمر حسن عبد الرحمن، دور الجامعات السودانيّة في بناء مجتمع المعرفة: جامعة الخرطوم نموذجًا، 
Cybrarians Journal   العدد  43 ، سبتمبر. 2016   )تاريخ الاطّلاع6/11/2019م( -متاح في: 

https://www.researchgate.net/publication/265013685_dwr_aljamat_alswdan-
yt_fy_bna_mjtm_almrft_jamt_alkhrtwm_nmwdhjaa.

2- المصدر نفسه.      

ــة، برنامــج الأمــم  ــة للعــام 2003 : نحــو إقامــة مجتمــع المعرف ــة الإنســانيّة العربيّ ــر التنمي 3- تقري
المتّحــدة الإنمائــيّ، الصنــدوق العربــيّ للإنمــاء الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ، المكتــب الإقليمــيّ للــدول 

ــة، ص 39.  العربيّ
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ــة، واســتخدام  ــدًا يمكنهــم مــن إجــراء البحــوث والإضافــات العلميّ وتُعدّهــم إعــدادًا جيّ
، يعــود الاهتمــام العالمــيّ بالجامعات  نتائــج تلــك البحــوث في شــتّى المجــالات. ومِــنْ ثَمَّ
البحثيّــة اليــوم، القــادرة علــى إنتــاج المعرفــة المبتكــرة وبــراءات الاختــراع، وتُرصَــد لذلك 
ــات المرتفعــة ســواء مــن الحكومــات أم مــن رجــال الصناعــة  الأمــوال الطائلــة والميزانيّ
أم القطــاع المدنــيّ، مــن أجــل تحقيــق الفائــدة المرجــوّة مــن البحــث العلمــيّ لمجتمعهــم 

والإنســانيّة جمعــاء1.  
، فعلــى الحكومــات العربيّــة أن توفّــر جميــع الإمكانيّات اللّازمــة لإقامة مجتمع  مِــنْ ثَــمَّ
المعرفــة، الّــذي يقــوم -فــي المقــام الأول- علــى وجــود جامعــات ومراكــز بحثيّــة، همّهــا 
ــا  ــب قدرته ــراع  بجان ــراءات الاخت ــد عــدد ب ــة المبتكــرة، وتزاي ــاج المعرف الأوّل هــو إنت
علــى تخريــج كــوادر بشــريّة قــادرة علــى التعامــل مــع كل مــا هــو جديــد، وعلــى التكيّــف 
مــع التقــدّم التقنــيّ والمعلوماتــيّ المتطــوّر، والّــذي يــزداد تطــوّرًا يومًــا بعــد يــومٍ. والابتعــاد 
ــاج  ــة؛ فإنت ــات الغربيّ ــة للجامع ــا وتبعيّ ــا ذلًّا وتخلّفً ــد يورثن ــكان عــن كلّ تقلي ــدر الإم ق
المعرفــة وإبداعهــا أوّل الطــرق لتعزيــز الاســتقلال: العلمــيّ، والمعرفــيّ، والثقافــيّ لبلادنــا. 
فالتقليــد والمحــاكاة لا يُعــدّان إبداعًــا، وعلــى جامعاتنــا فــي العالــم العربــيّ أن تتخلّــى 
عنهمــا فــورًا؛ فالاعتمــاد علــى التقليــد والمحــاكاة يســلبنا كلّ إرادة وقــدرة علــى الإبــداع؛ 
بعيّــة ويزيــد المُتخلّــف تخلّفًــا، وكذلــك الاعتمــاد علــى الاســتيراد، أو  فالتقليــد يكــرّس التَّ
الاستشــارات الأجنبيّــة فهــي جميعًــا تنمّــي التخلّــف، وتزيــد درجتــه فــي البلــدان الســاعية 
إلــى النهضــة والتقــدّم، فالمقلّــد لا يمكــن أن يصــل يومًــا إلــى درجــة الإبــداع الذاتــيّ؛ لأنّــه 
دائمــا ينتظــر مــا يســفر عنــه تقــدّم الآخــر وأحــدث مــا ينتجــه حتــى يمكنــه تقليــده فــي مــا 

، فهــو يتجمّــد عنــد حــدّ التقليــد دائمًــا2.   أبــدع وأنتــج. ومِــنْ ثَــمَّ
قــد يــرى بعضهــم أنّ اســتيراد التكنولوجيــا، أو الاعتمــاد علــى منتجيهــا كمستشــارين 
ــرأي هــو  ــا، إلــخ... هــو الســبيل الأمثــل للتقــدّم، وهــذا ال ــا ومزارعن ــا وجامعاتن لمصانعن
الّــذي يقودنــا إلــى تخصيــص جامعاتنــا لســوق العمــل دون إنتــاج المعرفــة. ولكــن، هــذا 
هــو عيــن الخطــر والخطــأ -كمــا رأى أحــد الخبــراء اليابانيّيــن عــن تجربــة اليابــان مــع 
ــى  ــا ينظــرون إل ــا م ــم غالبً ــن يُســتعان به ــب الّذي ــاء الأجان ــة- لأنّ العلم ــرة الأجنبيّ الخب

1- ناديــة يوســف جمــال الديــن، كــي لا نخســر المســتقبل: التوسّــع فــي التعليــم الجامعــيّ ضــرورة 
ــات  ــد الدراس ــة، معه ــة الثالث ــع الألفيّ ــي مطل ــم ف ــابع، »التعلي ــيّ الس ــر الدول ــيّ، المؤتم ــن قوم أم

ــه 2009م، ص 750.  ــرة، يولي ــرة، القاه ــة القاه ــة«، جامع التربويّ

2- مصطفى النشار، في فلسفة الثقافة والنّقد الثقافيّ، القاهرة، الدار المصريّة السعوديّة، الطبعة الثانية، 
2012م، ص138.      
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85 ــا  ــم يحضرونه ــك، فه ــى ذل ــا. وعل ــر تفوّقً ــم الأكث ــى أنّه ــم عل ــة له ــا المتاح التكنولوجي
فــي صفقــات إجماليّــة إلــى بلــدان تختلــف اختلافًــا كبيــرًا عــن بلدانهــم دون إخضاعهــا 

ــة مــا يــؤدّي إلــى فشــلها فــي أداء مَهمّتهــا1.   للتعديــلات الضروريّ
إذن، يكــون الاعتمــاد علــى الــذات فــي إنتــاج المعرفــة مــن أهــمّ الخطــوات لتعزيــز 
الاســتقلال الثقافــيّ لبلداننــا العربيّــة، ولا يكــون ذلــك إلّا بنظــام تعليمــيّ منفتــح يركّــز على 
الوســائل والمناهــج، الّتــي يتــمّ بهــا اســتقاء المعلومــات مــن مصادرهــا الأصليّــة، والتــدرّب 
ــا كان المجــال  علــى كيفيّــة الاســتفادة منهــا، وتوظيفهــا فــي حــلّ المشــكلات المحلّيّــة أيًّ
ــاء نظــام  ــيّ لا يكــون إلّا ببن ــيّ والثقاف ــه؛ فالاســتقلال المعرف ــي إلي ــذي تنتم ــيّ، الّ العلم
ــد يقــوم علــى الاهتمــام بإنتــاج المعرفــة فــي المقــام الأوّل، واعٍ بمتطلّبــات  تعليمــيّ جيّ
ــل ولا  ــم كام ــة، ودع ــة المتاح ــائل التكنولوجيّ ــن كلّ الوس ــتفادة م ــة الاس ــر وكيفيّ العص

محــدود لمراكــز البحــث العلمــيّ فــي مختلــف التخصّصــات2.   

فالجامعــات الّتــي تقــوم علــى إنتاج المعرفــة كهدف أوّل هــي الجامعات، الّتي ســيكون 
، ســيكونون قادريــن علــى نشــرها  خرّيجوهــا علــى درايــةٍ كبيــرةٍ بالثقافــة العلميّــة. ومِــنْ ثَــمَّ
علــى أوســع نطــاق بيــن أفــراد مجتمعهــم. ويكونــون، فــي الوقــت نفســه، أكثــر قــدرة علــى 
غــرس قيــم الهويّــة والأصالــة الخاصّــة بمجتمعهــم المحلّــيّ، وأكثــر قــدرةً علــى مناهضــة 
ــا كمــا جعلتنــا أســرى  ــا ومعرفيًّ موجــات التغريــب المتتاليــة، الّتــي تريــد أن تســتعمرنا فكريًّ
لمنتجاتهــا التقنيّــة والتكنولوجيّــة. وتلــك هــي الغايــة المنشــودة لإقامــة مجتمــع المعرفــة، 
الّــذي يصفــه أحــد الباحثيــن علــى أنّــه: »مجتمــع للتعلّــم؛ يضــمّ منظّمــات تعلّــم، يعتمــد 
فيهــا النجــاح الاقتصــاديّ علــى قــدرة العامليــن علــى التعلّــم الذاتــيّ، والتعلّــم التشــاركيّ 
يتعلّمــون مــن بعضهــم بعضًــا. كمــا يتّصــف الاقتصــاد فــي مجتمــع المعرفــة بأنّــه اقتصــاد 
المعرفــة، يقــوم علــى المعرفــة، ويعمــل بطاقة العقــل )طاقة التفكيــر، والتعلّــم، والابتكار( 
وليــس بالثــروة الطبيعيّــة، أو بطاقــة الآلــة«3. علمًــا أنّــه لا توجــد دولــة مهمــا كبــر حجمهــا، 
أو ثروتهــا المعرفيّــة، أو المادّيّــة تتحمّــل بمفردهــا أعبــاء بنــاء مجتمــع المعرفــة؛ فمجتمــع 

ــة  ــة التجرب ــيّ: أهمّيّ ــيّ والتكنولوج ــث العلم ــتراتيجيّة البح ــوجوايتو، إس ــي وش ــي هياش 1- تاكش
اليابانيّــة، مقــال منشــور بكتــاب: السياســة التكنولوجيّــة فــي الأقطــار العربيّــة، بيــروت، مركــز دراســات 
ــة، الطبعــة الأولــى، م1985، ص 410-409.  وأيضًــا: مصطفــى النشــار، فــي فلســفة  الوحــدة العربيّ

الثقافــة والنّقــد الثقافــيّ، ص138.        

2- المرجع نفسه، ص138.   

3- عمر حسن عبد الرَّحمن، دور الجامعات السودانيّة في بناء مجتمع المعرفة: جامعة الخرطوم نموذجًا، 
مرجع سابق.  
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ــا يشــعرون  ــةٍ م ــى مهن ــن إل ــيّة، وأنّ المنتمي ــة أو سياس ــرف حــدود جغرافيّ ــة لا يع المعرف
بالقــرب مــن بعضهــم؛ لأنّ أهدافهــم المهنيّــة واحــدة وكذلــك همومهــم المهنيّــة، فهنــاك 
أرضيّــة مشــتركة للحديــث بينهــم؛ كذلــك يمكــن أن يعــزى عولمــة المعرفة لأهمّيّــة المعرفة 
فــي المنافســة العالميّــة، أو انتشــار بعــضٍ منهــا واحتــكار الآخــر، أو حتــى أهمّيّــة العمــل 

المشــترك مــع الآخــر لإنتــاج معرفــة جديــدة1.

تراجع دور التعليم كخدمة عامّة في إطار خصخصة التعليم العالي

ــه  ــا ل ــة، كم ــع المعرف ــن مجتم ــي تكوي ــر ف ــره الكبي ــه أث ــي ل ــم العال ــيوع التعلي إنّ ش
ا  ــا وسياســيًّ ــا واقتصاديًّ أهمّيّــة لا تقــلّ عــن ذلــك فــي تكويــن المواطــن الصالــح اجتماعيًّ
ــا؛ فالتعليــم العالــي يُــؤدّي دورًا كبيــرًا فــي زيــادة وعــي الأفــراد بالمســؤوليّة تجــاه  وثقافيًّ
جميــع المشــكلات، الّتــي تحيــط بالوطــن والمواطــن. كمــا يســاعد الأفــراد علــى 
المســاهمة والمشــاركة فــي أنشــطة المنظّمــات الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة والسياســيّة؛ 
ــا علــى تنميــة الإحســاس بالواجــب تجــاه المجتمــع، والاهتمــام بالمصلحــة  ويســاعد جزئيًّ
العامّــة والمســؤوليّة والكفــاءة. وينمّــي الخصائــص الشــخصيّة للأفــراد: كالثقــة بالنفــس، 
ــز. إذ إنّ هــذا التعليــم يســاعد علــى إزالــة المعوّقــات الثقافيّــة، وخلــق  والســيطرة، والتميّ
اتّجاهــات علميّــة جديــدة تســاعد علــى انتقــال المجتمعــات مــن الشــكل التقليــديّ إلــى 
الشــكل المعاصــر. كمــا يســاعد علــى اكتشــاف مواهــب الأفــراد وتنميتهــا، ويُهيّــئ لهــم 
ــز التعليــم العالــي الأفــراد  ســبل التفكيــر الموضوعــيّ فــي مختلــف المســائل. كمــا يُحفّ
علــى تحقيــق التقــدّم والتميّــز، وهــو اتّجــاه يدعــم الإنتاجيّــة والابتــكار؛ وهــذا يعنــي أنَّ 
زيــادة معــدّلات التعليــم العالــي تقتــرن بشــكل مباشــر بزيــادة معــدّلات النموّ الاقتصــاديّ. 
ــن  ــراد الحاصلي ــاع نســب الأف ــه وبشــيوعه وبارتف ــات إلّا ب ــى المجتمع ، لا ترق ــمَّ ــنْ ثَ ومِ

عليــه.  
المعــروف أنّ الــدول الناميــة لا تســتطيع أن تنفــق مبالــغ باهظة على التعليــم إلّا إذا كان 
لهــذا التعليــم عائــد علــى الاقتصــاد القومــيّ يســاوي نفقاتــه، أو يزيــد عليهــا حتــى يمكــن 
، يتحــوّل  أن يتحقّــق المضمــون الحقيقــيّ للتعليــم، ويكــون عمليّــة اســتثماريّة 2.  ومِــنْ ثَــمَّ

1- عبــد اللطيــف حســن حيــدر الحكيمــي، الأدوار الجديــدة لمؤسّســات التعليــم فــي الوطــن العربــيّ 
فــي ظــلّ مجتمــع المعرفــة، تاريــخ الاطّــلاع 6/11/2019م، متــاح علــى الرابــط الإلكترونــيّ:  

                                                                      http://al3loom.com/?p=11809

2- سعيدي لويزة، ركاب أنيسة، التنمية الاجتماعيّة في ظلّ تدنّي المستوى التعليميّ، مجلّة دراسات في 
التنمية والمجتمع، العدد الخامس، جامعة حسيبة بن بو علي، الشلف- الجزائر، جوان 2016، ص161.  
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87 ــة تعطــي رخصــة  ــى مجــرّد ورشٍ فنّيّ ــا إل ــا للمعــارف وناشــرًا له ــه منتجً ــم مــن كون التعلي
لمزاولــة مهنــةٍ مــا، ويتــمّ التوسّــع فــي ذلــك من خــلال خصخصة مؤسّســات التعليــم العالي.

يُقصــد بخصخصــة التعليــم العالــي نقــل جــزء، أو كل مؤسّســات التعليــم العالــي مــن 
القطــاع العــام إلــى القطــاع الخــاص؛ أي نقــل ملكيّــة تلــك المؤسّســات مــن ملكيّــة الدولــة 
ــيّ  ــام الحكوم ــن النظ ــغيل م ــي الإدارة والتش ــوّل ف ــة. والتح ــراد الخاصّ ــة الأف ــى ملكيّ إل
ــة  ــن لتنمي ــن القطاعي ــح للتعــاون بي ــمّ إنشــاء هــذا المصطل ــى النظــام الخــاص. وقــد ت إل

ــة فــي البــلاد .  المؤسّســات التعليميّ

بالرغــم مــن نُبــل الأهــداف المعلنــة لعمليّــة خصخصــة التعليــم العالــي مــن قبيــل: رفــع 
ــة، وتوســيع  ــة للدول ــة العامّ ــى الموازن ــة، وتخفيــف العــبء عل مســتوى الكفــاءة التعليميّ
ــر مــن المــال  ــر جــزء كبي ــة، وتوفي ــراد داخــل الدول ــة الأف ــة حــول ملكيّ القاعــدة الخاصّ
ــل  ــة، وتخفيــف الترهّ ــة الخدميّ ــى مشــاريع الدول العــام مــن خــلال تقليــص الإنفــاق عل
الوظيفــيّ، والتغلّــب علــى البيروقراطيّــة، وســوء نظــام المراقبة والمحاســبة الموجــودة داخل 
المؤسّســات العامّــة، إلّا أنَّ ذلــك لــم يتحقّــق فــي الواقــع، وصــارت كلّهــا أشــبه بشــعارات 
رنّانــة لا وجــود لهــا علــى أرض الواقــع؛ بــل يمكننــا القــول: إنّ العكــس هــو الّــذي حــدث؛ 
حيــث باتــت الجامعــات والمعاهــد الخاصّــة تعكــس نوعًــا بغيضًــا مــن التمايــز الطبقــيّ، 
ــاح  ــاء لا تت ــة والأثري ــاء النخب ــة مــن الشــعب مــن أبن ــة معيّن ــة لطبق ــا تعليميّ ــح فرصً وتتي
لغيرهــم. كمــا يمكــن ملاحظــة غلبــة الجانــب الربحــيّ علــى الجانــب التعليمــيّ، وأصبــح 
ــراء( الشــهادات  ا )لش ــا شــرعيًّ ــة مكانً ــا الخاصّ ــد العلي ــات والمعاه ــن الجامع ــر م الكثي
العليــا، الّتــي هــي فــي الغالــب بــلا مضمــون علمــيّ ومعرفــيّ. وبقيت- فــي الغالــب الأعمّ- 

الجامعــات العامّــة هــي الأكثــر تفوّقًــا رغــم العيــوب الإداريّــة المفرطــة. 

كمــا أنَّ الاتّجــاه نحــو خصخصــة التعليــم العالــي لــن يتــلاءم مــع طبيعــة الــدول الناميــة 
والفقيــرة؛ إذ إنَّ خصخصــة التعليــم فــي مثــل تلــك الــدول لــن يعنــي ســوى حرمــان الســواد 
الأعظــم مــن التعليــم العالــي وتجهيــل الشــعوب –كمــا كان الوضــع فــي مصــر قبــل ثــورة 
يوليــو 1952م- أو مــا هــو حاصــل اليــوم فــي ظلّ الأوضــاع الراهنة فــي: العراق، وســوريا، 
واليمــن، والســودان، والصومــال، وجيبوتــي وغيرهــا؛ إذ تصــل نســبة البطالــة فــي جيبوتــي 
أعلــى نســبة فــي العالــم: حوالــي %59.5 ، وفــي العــراق %17.5 ، وفــي اليمــن 15% ، 
ــغ نســبة الفقــر فــي تلــك  وحــول هــذا المعــدّل تســير باقــي الــدول المذكــورة 1. كمــا تبل
1- International Labour Organization, Key Indicators of Labour Market database. 
2009. 
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ــا   البــلاد فــوق معــدّل الـــ %30 ؛ مــا يجعــل مجّانيّــة التعليــم العالــي وعموميّتــه أمــرًا ضروريًّ
كمــا هــو فــي بعــض الــدول الأوروبيّــة، مثــل الــدول الإســكندنافيّة، الّتــي حظــرت التعليــم 
الخــاص، وحرصــت علــى تقديــم تعليــم مجّانــيّ مــن ريــاض الأطفــال حتــى الجامعــة؛ بــل 

فرضتــه فرضًــا علــى كلّ عائلــة لهــا أبنــاء. 

، فــإنَّ خصخصــة التعليــم فــي معظــم البــلاد العربيّــة ســتؤدّي إلــى تراجــع دور  مِــنْ ثَــمَّ
ــي إدارة هــذا  ــن ف ي ــر التربويِّ ــن غي ــد أدوار الشــركاء والفاعلي ــة، تزاي ــة عامّ ــم كخدم التعلي
ــة  ــات المقدّم ــة، أو الخدم ــل: الســلع المدعوم ــة مث ــة مادّيّ ــس خدم ــم لي ــم؛ فالتعلي التعلي
ــة يحتــاج إليهــا الجميــع ولا تحتمــل وجــود هــؤلاء  بمقابــل مــادّيّ؛ بــل هــو خدمــة عامّ
ــة الّذيــن لا يهمّهــم ســوى الربــح المــادّيّ علــى  ــة التعليميّ الشــركاء الدخــلاء علــى العمليّ
حســاب جــودة التعليــم وقيمتــه. وبذلــك، تــؤدّي خصخصــة التعليــم إلــى وضــع مســتقبل 
التعليــم تحــت ســيطرة الســلطات المهتمّــة باقتصــاد الســوق. وعليــه، يصبــح مجــرّد خدمــة 
مــن خدمــات اقتصــاد الســوق. والتعليــم فــي الواقــع- ليــس خدمــة يمكن تقديمهــا بمقابل 
فيحصــل عليهــا القــادر ويُحــرم منهــا الفقيــر؛ وإنّمــا هــو - كمــا قــال عميــد الأدب العربيّ 
طــه حســين- مثــل المــاء والهــواء. وغيــاب التعليــم العالــي –علــى وجــه الخصــوص- يزيد 
مــن تقليــل الوعــي عنــد عامّــة الشــعب وتجهيــل المجتمــع؛ مــا يجعــل تلــك المجتمعــات 
ــيوع  ــي ش ــيؤدّي إل ــي س ــم العال ــاب دور التعلي ــث إنَّ غي ــاع والســقوط؛ حي عرضــة للضي
ثقافــة غوغائيّــة فوضويّــة يتســاند فيهــا الجميــع علــى الجميــع دون أن يجــرؤ أحدهــم علــى 
تحمّــل مســؤوليّة أيّ شــيء بمفــرده، ثقافــة لا تؤمــن بإمــكان أن يكــون للفــرد دورًا محــدّدًا 
ــي  ــرد ف ــرد ليــس إلّا ف ــع، والف ــة القطي ــردًا، فهــي ثقاف ــه منف ــدع في ــه ويب ــزم ب ــه ويلت يؤدّي
هــذا القطيــع. والنتيجــة المُترتّبــة علــى ذلــك أنّ الفــرد لا يهتــمّ بــأن يبــرز كل مــا لديــه مــن 
إبداعــات خوفًــا مــن أن يقــع عليــه وحــده عــبء مســؤوليّة مــا يحــدث إذا كانــت النتائــج 
ســيّئة. فضــلًا عــن أنّ البيئــة العلميّــة والاجتماعيّــة المحيطــة لا توفّــر إمكانيّــات الإبــداع، 
أو آليّاتــه، أو ظروفــه. فــكأنّ هنــاك اتّفاقًــا غيــر مكتــوب بيــن الفــرد والقطيــع، الّــذي ينتمي 
إليــه علــى أن يكتفــوا بمــا هــو كائــن وموجــود دون أدنــى محاولــة للتجديــد، أو للتغييــر، أو 
للابتــكار؛ »فليــس فــي الإمــكان أبــدع ممّــا كان« و«الموجــود يكفــي ويزيــد«، والرضــا 
بالمقســوم فضيلــة محمــودة، والتمــرّد علــى مــا هــو كائــن، أو محاولــة تغييــره، أو تحســينه 
رذيلــة ينبغــي الاقــلاع عنهــا، إلــخ... وبالطبــع، ينبغــي أن يتســاند الجميــع بعضهــم بعضًــا، 
لئــلّا يعــمّ التخلّــف الجميــع. فــلا فاعليّــة للمجتمــع إلّا كمركــب لفاعليّــة الأفــراد. وحينمــا 
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89 يفتقــد الفــرد القــدرة علــى الفعــل والمبــادرة والابتــكار يفتقــد المجتمــع القــدوة فــي كلّ 
ــه لا أحــد يريــد أن يغامــر،  ــاة. والقــدوة مفقــودة فــي كل المجــالات؛ لأنَّ مجــالات الحي
ولا أحــد يريــد أن يتقــدّم الصفــوف مُتحــرّرًا مــن ســطوة القطيــع وقيمــه الســلبيّة1؛ المبنيّــة 
علــى غيــاب الوعــي العــام، الّــذي يحدثــه التعليــم العالــي فــي عقــول الشــعوب وضمائرهم.  

الجامعات بين إنتاج المعرفة وسوق العمل

تنقســم الــرؤى حــول الهــدف مــن التعليــم الجامعــيّ اليــوم إلــى فريقيــن مــن خــلال 
الإجابــة عــن الســؤال: هــل يهــدف التعليــم الجامعــيّ إلــى إنتــاج المعرفــة أم إلــى إعــداد 
كــوادر فنّيّــة لســوق العمــل؟ يــرى الفريــق الأول أنَّ التعليم الجامعــيّ المُتمركز حــول إنتاج 
المعرفــة ينصــبّ اهتمامــه الأوّل حــول المشــكلات المعرفيّــة والبحثيّــة، واستكشــاف مــا 
هــو مجهــول. كمــا يعمــل علــى إحــداث تغييــرات فــي ســلوك الدارســين؛ بهــدف التعديــل 
والتقويــم، وذلــك مــن أجــل إعــداد الباحــث المُتمكّــن مــن أدواتــه البحثيّــة، وكذلــك إعداد 
ــي  ــدف ف ــيّ يه ــم الجامع ــرى أنّ التعلي ــذي ي ــق الآخــر، الّ ــا الفري ــح. أمّ ــن الصال المواط
المقــام الأوّل إلــى إعــداد كــوادر فنّيّــة لســوق العمــل مــن خــلال العمــل علــى تكويــن تلــك 
ــا مناســبًا، وإعدادهــا للتوافــق مــع احتياجــات التنميــة ومُتطلّبــات  ــة تكوينً الكــوادر الفنّيّ
ســوق العمــل؛ لتفــادي مشــكلة البطالــة بيــن خرّيجــي التعليــم العالــي، وتوفيــر فــرص عمل 

لائــق للنســاء والرجــال.

إذا عدنــا إلــى الفريــق الأوّل، نجــد أنّ أنصــاره يــرون أنَّ التعليــم الجامعــيّ حيــن 
يكــون هدفــه الأوّل إنتــاج المعرفــة؛ فهــو يضــع قضيّــة التقــدّم كأولــى مهامّــه مــن خــلال 
اهتمامــه بإبــداع المعرفــة، والاتجــاه صــوب كل مــا هــو جديــد؛ فالتجديــد هو أحــد الركائز 
الأساســيّة فــي المجتمعــات المتقدّمــة، والتجديــد لا يكــون إلّا بنــاء علــى نتائــج البحــوث 
العلميّــة ومــا تأتــي بــه مــن جديــد؛ فالبحــوث العلميّــة الأساســيّة تجريهــا أوّلًا الجامعــات، 
ــواء  ــة س ــاتذتها؛ فالجامع ــات وأس ــو الجامع ــم خرّيج ــوث ه ــك البح ــري تل ــذي يج والّ
كانــت تُقــدّم العلــم لطــلّاب الدرجــة الجامعيّــة الأولــى؛ فإنّمــا هــي تُعدّهــم مــن أجــل أن 
يكونــوا باحثيــن، وتختــار المُتمّيزيــن مــن بينهــم ليتصــدّوا لإجــراء البحــوث، والخــروج 
بالنتائــج، الّتــي حملتهــم وتحملهــم إلــى ارتيــاد الفضــاء، والاســتفادة مــن التكنولوجيــا، 
ــتفيد  ــى الأرض، يس ــرى عل ــور أخ ــاف أم ــال؛ لاكتش ــك المج ــي ذل ــتخدمت ف ــي اس الّت
منهــا الإنســان، ويتمكّــن مــن القضــاء علــى الأمــراض، أو مواجهــة الكــوارث البيئيّــة، أو 

1- مصطفى النشار، في فلسفة الثقافة والنّقد الثقافيّ، مرجع سابق، ص100-101.
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اســتغلال الفضــاء فــي الاتّصــالات، ناهيــك عــن مجــالات التســلّح الرهيبــة، وغيــر ذل مــن 
مجــالات العلــم الجديــدة، ومنجزاتــه المُتجــدّدة 1. 

، يكــون البحــث العلمــيّ مــن أجــل إنتــاج المعرفــة – بنــاءً علــى ذلــك- هــو  ــمَّ ــنْ ثَ مِ
عصــب الحيــاة المعاصــرة وركيــزة التقــدّم والبقــاء. وبذلــك، يعــود الاهتمــام العالمــيّ إلــى 
ــة، ويتزايــد رصــد الأمــوال لهــا ســواء مــن الحكومــات أم مــن رجــال  الجامعــات البحثيّ
الصناعــة، أم القطــاع المدنــيّ؛ بهــدف تحقيــق الفائــدة المرجــوّة مــن البحــث العلمــيّ. 

ــا فــي التكويــن الطلّابــيّ، يراعــي مردوديّــة التكويــن،  تنتهــج تلــك الرؤيــة منهجًــا خاصًّ
، ينطلــق هــذا الأنمــوذج مــن الاســتناد إلــى  والأهــداف الّتــي وضعــت مــن أجلــه. ومِــنْ ثَــمَّ

عــدد مــن الُاسُــس والخلفيّــات المنهجيّــة، هــي:

1-خلفيّة فلسفيّة وإبستمولوجيّة: 

ــان  ــر، والإيم ــة للتغيي ــة قابل ــى أنّ الإنســان ذو طبيع ــوذج عل ــذا الأنم ــث يؤكــد ه حي
ــرد، ولا وجــود  ــة للف ــة ملازم ــاد أنّ المعرف ــراد، واعتق ــن الأف ــة بي بوجــود الفــروق الفرديّ
لحقائــق علميّــة منفصلــة عــن نشــاط الإنســان الفكــريّ والثقافــيّ، فهــو واحــد مــن أهــم 

ــة. ــة العقلانيّ المصــادر الأساســيّة للمعرف

2-خلفيّة سيكولوجيّة:

ــاء   ترتكــز علــى الإيمــان بفكــرة التفاعــل القائــم بيــن الفــرد والمحيــط كأســاس لبن
المعرفــة وإنتاجهــا. وتحديــد تصرّفــات الفــرد وســلوكيّاته بنــاءً علــى نظريّــة »جــان بياجيه« 
فــي النمــوّ المعرفــيّ، ونظريّــة »فرويــد« فــي النمــوّ النفســيّ، ونظريّــة » فالــون« فــي النمــوّ 

الوجدانــيّ. 

3-خلفيّة سوسيولوجيّة: 

تؤمــن بأهمّيّــة التفاعــل القائــم بيــن الفرد والجماعــة، اســتنادًا إلى الحتميّــة الاجتماعيّة 
ــة عنــد كارل ماركــس، وتفاعــل الفــرد فــي ظــلّ  الدوركايميــةّ، وأســبقيّة الحيــاة الجماعيّ

البيئــة الاجتماعيّــة عنــد ماكــس فيبــر فــي فهــم ســلوكيّات الفــرد.

4-خلفيّة تربويّة:

ــن  ــر ع ــن التعبي ــه م ــة؛ تُمكّن ــداف إنمائيّ ــق أه ــو تحقي ــم نح ــه المُتعلّ ــن بتوجي  تؤم

1- نادية يوسف جمال الدين، كي لا نخسر المستقبل، مرجع سابق، ص 749.
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91 ، التواصــل الاجتماعــيّ، والتعــاون  قدراتــه الإبداعيّــة، ومــن التواصــل التربــويّ. ومِــنْ ثَــمَّ
ــة 1. ــكلّ حرّيّ ــه ب ــر عــن ذات ــن، والتعبي مــع الآخري

بنــاءً علــى تلــك الخلفيّــات، الّتــي يســتند إليها النظــام التعليمــيّ القائم على اســتراتيجيّة 
ــى  ــق إل ــى تجــاوز تراكــم المعلومــات والحقائ ــة عل ــى قيمــة المعرف ــة تتجلّ ــاج المعرف إنت
إنتــاج المعرفــة المتجــدّدة، الّتــي يتــمّ فهمهــا واســتثمارها فــي إنتــاج معــارف جديــدة. ومِنْ 
ــة،  ــة، وفهــم المعرف ــق مــن اكتســاب المعرف ــة تنطل ــة دورة ثلاثيّ ، تكــون دورة المعرف ــمَّ ثَ
ــا، تتزايــد الــدورة  وإنتــاج المعرفــة. وعندمــا يضــاف إلــى تلــك الــدورة بُعــد التكنولوجي
المعرفيّــة لتصبــح أربعــة مراحــل، لتشــكّل »P4«، وهــي تعنــي: Production؛ أي إنتــاج 
 Proto ؛ أي نشــر المعرفــة، و Publication المعرفــة وتوليدهــا بالبحــث والتطويــر، و
type  ؛ أي تســجيل بــراءات الاختــراع، و Products ؛ أي توظيــف المعرفــة  وتحويلهــا 

للحصــول علــى منتوجــات وخدمــات جديــدة تســهم فــي التقــدّم والتنميــة 2. 

عندمــا يتحقّــق للمجتمــع القــدرة علــى إنتــاج المعرفــة الجديــدة وتوليدهــا، ونشــرها 
ــة، والحصــول علــى قــدرٍ وافــرٍ مــن بــراءات الاختــراع، ينتقــل  فــي أوعيــة النشــر العالميّ
هــذا المجتمــع، أو ذاك إلــى مــا يُســمّى بـــ مجتمــع المعرفــة؛ وحينمــا يتعــدّى ذلــك إلــى 
تحقيــق المرحلتيــن: الثالثــة، والرابعــة )التوظيــف والتطبيــق فــي الحصول علــى منتوجات 
جديــدة قابلــة للتــداول والإســهام فــي التنميــة والتقــدّم، ينتقــل المجتمــع إلــى مــا يُســمّى بـــ 
» مجتمــع اقتصــاد المعرفــة«، ويتوقّــف وضــع المجتمــع ومكانتــه بيــن دول العالــم علــى 

موقعــه مــن دورة العلــوم والتكنولوجيــا، ومــدى تفعيــل مراحلهــا( 3.

ــم  ــداف التعلي ــي بأه ــة« يف ــاج المعرف ــى »إنت ــدف إل ــذي يه ــم، الّ ــكّ أنّ التعلي لا ش
ــم  ــرف، نتعلّ ــم لنع ــي: نتعلّ ــام 1996م، وه ــكو ع ــر اليونس ــا تقري ــا حدّده ــة، كم الأربع

ــي ســلام.  ــا ف ــش معً ــم لنعي ــل، ونتعلّ ــم لنعم لنكــون، نتعلّ

ــيّ  ــم الجامع ــي مؤسّســات التعلي ــل ف ــن والتأهي ــاط التكوي ــس، أنم ــد الوهــاب جــودة الحاي 1- عب
وفــرص التشــغيل، مجلّــة دراســات فــي التنميــة والمجتمــع، العــدد الأوّل، مخبــر المجتمــع ومشــاكل 

التنميــة المحليّــة فــي الجزائــر- جامعــة حســيبة بــن بــو علــي، الجزائــر، 2014م، ص23.

2- عبــد الوهــاب جــودة الحايــس، ســياق الإبــداع العلمــيّ وبنــاء مجتمــع المعرفــة، حوليّــات كلّيّــة 
الآداب والعلــوم الاجتماعيّــة، الرســالة 335، الجوليــة 31، مجلــس النشــر العلمــيّ، جامعــة الكويــت، 

ــو 2011م، ص 13. يوني

ــيّ  ــم الجامع ــي مؤسّســات التعلي ــل ف ــن والتأهي ــاط التكوي ــس، أنم ــد الوهــاب جــودة الحاي 3- عب
ــابق، ص 25. ــع س ــغيل، مرج ــرص التش وف
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ــا الفريــق الآخــر، الّــذي يــرى أنَّ هــدف التعليــم الجامعــيّ هــو التأهيــل لســوق العمل  أمَّ
ــا قصــد الاندمــاج  ــي يحتاجونه ــه المهــارات والكفــاءات، الّت ــق اِكســاب طلّاب عــن طري
فــي الحيــاة المهنيّــة بعــد التخــرّج؛ وذلــك لتفــادي نســبة البطالــة، الّتــي ارتفعــت بشــكل 
ا بيــن فئــات خرّيجــي التعليــم الجامعــيّ، الّــذي مــا أصبــح -يؤهّــل أحيانًــا–  ملحــوظ جــدًّ
، تصبــح الدرجــة الجامعيّــة كبطاقــة، أو وثيقــة مــرور للحصــول علــى  إلا للبطالــة. ومِــنْ ثَــمَّ
عمــل يــدرّ دخــلًا يعيــن الخرّيــج علــى مواجهــة أعبــاء الحيــاة. ولمّــا كانــت الدولــة لا تقــدّم 
عمــلًا لأحــد ســوى فــي أضيــق الاحتياجــات، والتعيينــات فــي دواويــن الحكومــة شــبه 
موقوفــة فــي العديــد مــن الــدول العربيّــة؛ مــا يجعــل التعليــم العالــي، الّــذي لا يؤهّــل لســوق 
العمــل ســوى مفرخــةً للبطالــة، وضياعًــا للعمــر والمــال. وبذلــك، رأى أنصــار ذلــك الفريــق 
ــا لاحتياجــات ســوق العمــل، وغفــل أولئــك  ــه مــن الضــروريّ أن يصبــح التعليــم مُلبّيً أنّ
عــن تلــك الحيــرة والارتبــاك، الّتــي يقــع فيهــا الخرّيــج نظــرًا لتلــك الــرؤى الســطحيّة، الّتي 
ــا، ومــا يترتّــب علــى ذلــك مــن  ــا، وأخلاقيًّ ا، وتربويًّ ــا، وســلوكيًّ غفلــت عــن إعــداده: علميًّ

نتائــج تضــرّ بأمــن الوطــن والمواطــن فضــلًا عــن ضيــاع مســتقبل الأمّــة العلمــيّ. 

عندمــا يســير التعليــم العالــي فــي ركــب سياســة إعــداد الكــوادر الفنّيّــة لشــغل الوظائف 
المتاحــة فــي ســوق العمــل؛ فإنّــه يفقــد وظيفتــه الأســمى فــي إنتــاج المعرفــة، وتقــلّ نســبة 
الإقبــال عليــه لمصلحــة التعليــم الفنّــيّ، الّــذي ســيكون الأجــدر بتأديــة تلــك المَهمّــة عــن 
مؤسّســات التعليــم العالــي، الّتــي لن تكــون إلّا مصــدرًا للوجاهة الاجتماعيّــة عند الطبقات 
ــة. وقــد أعجبتنــي – بصفــة شــخصيّة- تلــك الرؤيــة، الّتــي مــا زالــت تنــادي بإلغــاء  الثريّ
ــم  ــن لســوق العمــل، وأن يتعلّ ــي إعــداد المعلمي ــات مُتخصّصــة ف ــة ككلّيّ ــات التربي كلّيّ
ــويّ فــي  ــمّ يكمــل التدريــب الترب ــة، ث ــاج المعرف ــمّ بإنت ــة تهت ــة أكاديميّ الطالــب فــي كلّيّ
معهــد تربــويّ لمــدة ســنتين؛ يُعــدّ فيهــا إعــدادًا جيّــدًا لســوق العمــل. فطالــب كلّيّــة التربيــة 
ــك يكــون لمصلحــة  ــيّ وذل ــة لتخصّصــه الأكاديم ــارف اللّازم ــن المع ــر م ــل الكثي يجه
ــة التربيــة أقــلّ  ــة التربيــة؛ مــا يجعــل خرّيــج كلّيّ الإعــداد التربــويّ لســوق العمــل فــي كلّيّ
ــا فــي تخصّصــه الأكاديمــيّ الدقيــق، ولا يشــفع لــه ذلــك التدريــب التربــويّ  ــا ومعرفيًّ علميًّ
فــي تقديــم خدمــة تعليميّــة عاليــة الجــودة فــور تخرّجــه. وهــو مــا فطنــت لــه وزارة التعليــم 
العالــي فــي مصــر- لكــن فــي إطــار ضيّــق للغايــة- فــي أنّهــا كلّفــت مــن يتــمّ تعيينــه فــي 
وظيفــة معيــد بإحــدى كلّيّــات التربيــة وأراد أن يتخصّص فــي تخصّص أكاديمــيّ، أن يعود 
طالبًــا مــرّة أخــرى- رغــم تخرّجــه الفعلــيّ فــي كلّيّــة التربيــة- ليــدرس حســب تخصّصــه 
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93 فــي كلّيّــة الآداب، أو العلــوم ســنتين كاملتيــن قبــل أن يلتحــق بمرحلــة الدراســات العليــا.

كمــا يترتّــب علــى ضــرورة أن يكــون التعليــم العالــي مُلبّيًــا لحاجــة ســوق العمــل فــي 
عصــر تقــدّم التكنولوجيــا الراهــن إلغــاء العديــد مــن التخصّصــات النظريّــة وتقليــل كلّيّات 
التعليــم العالــي، أو علــى الأقــلّ اِحجــام الكثيــر مــن الطــلّاب عــن الاقبــال عليــه،  رغــم أنّ 
التعليــم العالــي والاقبــال عليــه أمــر لــه أهمّيّتــه، ودول العالــم المُتقــدّم تســعى ســعيًا حثيثًــا 
إلــى اجتــذاب الشــباب إلــى التعليــم الجامعــيّ، وإتاحــة الفــرص لهــم للتفــوّق، وهــذا يكون 
برصــد المنــح الدراســيّة المتزايــدة للمتميّزيــن، أو الّذيــن يلتحقــون بتخصّصــات تريدهــا 
ــة؛  ــات الأجنبيّ ــاء، واللغ ــات، والفيزي ــل: الرياضي ــا الطــلّاب، مث ــل عليه ــة، ولا يُقب الدول
ــس  ــا الرئي ــف فيه ــم يختل ــك، ل ــى ذل ــال مشــهور عل ــة مث ــات المتحــدة الأمريكي والولاي
أوبامــا عــن الرئيــس الســابق عليــه بــوش، فقــد رصــد كلٌّ منهمــا للبحــث العلمــيّ وللتعليــم 
الجامعــيّ المليــارات، وتبلــغ فــي عهــد أوبامــا حوالــي 250 مليــار دولار، والّتــي خُصّصــت 
للجامعــات وإجــراء البحــوث، وأيضًــا لتمويــل المنــح الدراســيّة المتزايــدة  للطــلاب 
ــزًا  ــا متميّ ــا عاليً ــا زادت الأعــداد المُتعلّمــة تعليمً ــه كلّم ــات 1؛ أي أنّ للالتحــاق بالجامع
زادت الأعــداد المتميّــزة منهــم، ومــع زيــادة الأعــداد المتميّــزة تتزايــد الإنجــازات العلميّــة 
كمــا يتزايــد مســتوى الــذكاء القومــيّ. فالمواطــن المتعلّــم تعليمًا عاليًــا هو المواطــن القادر 
علــى مواجهــة التغيّــرات الســريعة والتطــوّرات المتلاحقــة. كمــا يكــون هــذا التعليــم وتلك 
الثقافــة العاليــة همــا القــوّة الحقيقيّــة، الّتــي تحــول بيــن هــؤلاء الشــباب مــن أن يتحوّلــوا 
إلــى أداةٍ طيّعــةٍ فــي يــد قــوى الإرهــاب والتطــرّف. فــلا يــزال الإنســان، ومــا يتــاح لــه مــن 
تعليــم، ومــا يُميّــزه مــن علــم وثقافــة، ومــا يملكــه مــن ذكاء هــو حجــر الأســاس لمجتمــع 
قــويّ يمكنــه الاســتمرار والاســتقرار فــي عصــر أهــمّ مــا يميّــزه هــو الــذكاء الإنســانيّ، ومــا 

يترتّــب عليــه مــن قــوّة.

خاتمة وتوصيات

مــا ســبق يتبيّــن لنــا أنّ هــدف التعليــم الجامعــيّ الأســمى هــو فهــم المعرفــة واكتســابها 
وإنتاجهــا ونشــرها، والاهتمــام ببحــث قضايــا المجتمــع ومشــكلاته الاقتصاديّة والسياســيّة 
والاجتماعيّــة والثقافيّــة، والمحافظــة علــى البُعــد الثقافــيّ، والعائــد الإنســانيّ منــه؛ حيــث 
يظــل إنتــاج المعرفــة، والاهتمــام بتكويــن الإنســان والمواطــن الصالــح همــا الأســاس فــي 

1- نادية يوسف جمال الدين، كي لا نخسر المستقبل، مرجع سابق، ص 748.
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ــة الأهــداف؛ فالجامعــة  التعليــم الجامعــيّ، والهــدف الأســاس منــه، ثــم تــدور حولــه بقيّ
مؤسّســة بحثيّــة علميّــة تهتــمّ بإنتــاج المعرفــة ونشــرها، وهــي أيضًــا مؤسّســة إنســانيّة تهتــم 
باِكســاب خرّيجيهــا ثقافــة عامّــة تجعلهــم مواطنيــن مناســبين قادريــن علــى مواكبــة 
ــي وطــن  ا للمواطــن ف ــا إنســانيًّ ــك حقًّ ــدّ ذل ــة الســريعة. ويُع ــة والمعرفيّ التطــوّرات العلميّ
ديمقراطــيّ يحتــرم قيمــة الإنســان ويقدّرهــا. كمــا يُعــدّ ضــرورة لا مهــرب منهــا فــي مجتمع 
المعرفــة، وللتمكيــن الإنســانيّ مــن التعامــل فــي عالــم يتزايــد فيــه الاعتمــاد علــى اقتصــاد 
المعرفــة. فمــن المشــهور اليــوم أنّ العالــم يعيــش حضــارة واحــدة هــي الحضــارة: العلميّــة، 
ــا تنــوّع الثقافــات، والّتــي يتبعهــا ضــرورة الاهتمــام بالتعليــم  والتكنولوجيّــة، وتتطلّــب حقًّ
للجميــع، وإتاحــة فــرص التعلّــم لهــم مــدى الحيــاة، فــي وطــن لــكلّ إنســان مــكان فيــه. 

وينعــم بحيــاة آمنــة يوفّرهــا لــه التعليــم الجامعــيّ.

وبناء على ذلك، يوصي هذا البحث بالتوصيات الآتية:

ــن  ــا م ــي تُمكّنه ــة، الّت ــات الضروريّ ــات كل الإمكانيّ ــر للجامع ــة أن تُوفّ ــى الدول •عل
مَهمّــة الإنتــاج المســتمرّ للمعرفــة، والعمــل علــى توصيلهــا الفعّــال إلــى المحتاجيــن إليهــا، 
وتكوينهــم تكوينًــا عاليًــا يتماشــى مــع التقــدّم العلمــيّ والتكنولوجــيّ، الّــذي يشــهده العالم 

الراهــن.

•يجــب أن يتوفّــر للجامعــات أكبــر قــدر مــن الاســتقلال الفكــريّ والعلمــيّ. فلا يجب 
أن توضــع أبحاثهــا تحــت أيّ رقابــة سياســيّة، أو دينيّــة، أو أيّ رقابــة مــن أيّ نــوع آخــر.

•يجــب علــى الجامعــة أن تتجنّــب جميــع أنــواع التعصّــب، أو الدخــول فــي صراعات، 
مــن أيّ نــوع، مــع المؤسّســات المحيطــة بهــا؛ بــل علــى العكس، تعمــل على بنــاء علاقات 

حســنة معها.

•يجــب أن تولــي الجامعــة اهتمامًــا كبيرًا بالطــلّاب والباحثيــن الموهوبيــن والمتميّزين 
ــا ليكونــوا كنــواة لأجيــال جديــدة مــن العلماء. ــا وماديًّ ــا؛ بــأن ترعاهــم علميًّ علميًّ

•التأكيــد علــى عــدم اســتيراد التجــارب الأجنبيّــة فــي تطويــر التعليــم بجميــع مراحلــه؛ 
ــة . وإعطــاء الفرصــة  ــكلّ دول ــن المجتمعــات ب ــا بي ــلاف الظــروف وتباينه ــك لاخت وذل
كاملــة للعلمــاء والباحثيــن المحلّيّيــن المختصّيــن فــي التربيــة فــي تقديــم نمــاذج أصيلــة 

تلائــم ظــروف مجتمعاتنــا.
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95 ــط  ــق الصــلات والرواب ــة، وتوثي ــدوات والمؤتمــرات العلميّ ــم الن ــى تنظي •العمــل عل

ــة المختلفــة. ــة مــع المؤسّســات والهيئــات البحثيّ ــة والثقافيّ العلميّ

ــع  ــيّ المجتم ــتهدف رق ــي تس ــة، الّت ــة والتطبيقيّ ــة والنظريّ ــوث العلميّ ــام بالبح •القي

ــة، والقيــام بالاختبــارات  ــة والاجتماعيّ وتقدّمــه، وتســاعد علــى حــلّ مشــاكله الاقتصاديّ
ــا الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ  ــات بمحيطه ــط الجامع ــة المبتكــرة، ورب والتجــارب العلميّ

ــة. ــة والخارجيّ ــع كل التحــوّلات الداخليّ ــف م ــيّ، وضــرورة التكيّ والثقاف

م العلــم، وتنميــة القيــم الإنســانيّة، وإعداد الإنســان  •المســاهمة فــي رُقــيّ الفكــر، وتقــدُّ
المــزوّد بأصــول المعرفــة، وطرائــق البحــث المتقدّمــة، والقيــم الرفيعــة؛ ليســاهم فــي بنــاء 

ــع وتدعيمه. المجتم

•انفتــاح الجامعــات المحلّيّــة علــى الجامعــات الأجنبيّــة، والســير فــي طريــق التدويــل 
ــا حتــى لا يقــع فريســة الجمــود والتخلُّــف.  للتعليــم العالــي، وربطــه بمــا يجــري عالميًّ

قائمة المصادر والمراجع

ــار،  ــدود الأقط ــاوز ح ــر تتج ــة نظ ــي- وجه ــم العال ــة التعلي ــم، أزم ــو ملح ــد أب 1- أحم
بيــروت، مجلّــة الفكــر العربــيّ، عــدد )98(، معهــد الانتمــاء العربــيّ، 1999م.

2- أحمــد زرزور، تقييــم تطبيــق إصــلاح التعليــم الجامعــيّ الجديــد- دراســة ميدانيّــة فــي 
جامعــة منتــوري قســنطينة والمركــز الجامعــيّ بــأمّ البواقــي، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، 
ــة  ــانيّة، جامع ــوم الإنس ــة والعل ــوم الاجتماعيّ ــة العل ــد، كلّيّ ــل بوزي ــور نبي ــراف: الدكت إش

منتــوري قســنطينة، الجزائــر 2005م2006-م.

ــة  ــيّ: أهمّيّ ــيّ والتكنولوج ــث العلم ــتراتيجيّة البح ــوجوايتو، إس ــي وش ــي هياش 3- تاكش
التجربــة اليابانيّــة، مقــال منشــور فــي كتــاب: السياســة التكنولوجيّــة فــي الأقطــار العربيّــة، 

ــى، 1985م. ــة، الطبعــة الأول ــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيّ بي

4- تقريــر التنميــة الإنســانيّة العربيّــة للعــام 2003م : نحــو إقامــة مجتمع المعرفــة، برنامج 
الأمــم المتّحــدة الإنمائــيّ، الصنــدوق العربــيّ للإنمــاء الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ المكتــب 

الإقليمــيّ للــدول العربيّة.

5- ســعيدي لويــزة، ركاب أنيســة، التنميــة الاجتماعيّــة فــي ظــلّ تدنّي المســتوى التعليميّ، 
مجلّــة دراســات فــي التنميــة والمجتمــع، العــدد الخامــس،  جامعــة حســيبة بــن بــو علــي، 
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الشــلف- الجزائــر، جــوان 2016م.

ــة،  ــع المعرف ــاء مجتم ــيّ وبن ــداع العلم ــياق الإب ــس، س ــودة الحاي ــاب ج ــد الوه 6- عب
حوليــات كلّيّــة الآداب والعلــوم الاجتماعيّــة، الرســالة 335، الجوليــة 31، مجلــس النشــر 

ــو 2011م. ــة الكويــت، يوني العلمــي، جامع

ــم  ــل فــي مؤسّســات التعلي ــن والتأهي ــد الوهــاب جــودة الحايــس، أنمــاط التكوي 7- عب
الجامعــيّ وفــرص التشــغيل، مجلّــة دراســات فــي التنميــة والمجتمــع، العــدد الأول، مخبــر 
المجتمــع ومشــاكل التنميــة المحلّيّــة فــي الجزائــر- جامعــة حســيبة بــن بــو علــي، الجزائر، 

2014م.

ــة  ــدار المصريّ ــرة، ال ــيّ، القاه ــد الثقاف ــة والنّق ــفة الثقاف ــي فلس ــار، ف ــى النش 8- مصطف
الســعوديّة، الطبعــة الثانيــة، 2012م.

9- ناديــة يوســف جمــال الديــن، كــي لا نخســر المســتقبل: التوسّــع فــي التعليــم الجامعــيّ 
ضــرورة أمــن قومــيّ، المؤتمــر الدولــيّ الســابع، »التعليــم فــي مطلــع الألفيّــة الثالثــة، معهــد 

الدراســات التربويّــة«  جامعــة القاهــرة، القاهــرة، يوليــه 2009م. 

10-International Labour Organization, Key Indicators of La-

bour Market database. 2009.                                   

المواقع الإلكترونيّة 

 

ــي  ــم ف ــدة لمؤسّســات التعلي ــدر الحكيمــي، الأدوار الجدي ــد اللطيــف حســن حي 1- عب
الوطــن العربــيّ فــي ظــل مجتمــع المعرفــة، تاريــخ الاطّــلاع 6/11/2019، متــاح علــى 

.http://al3loom.com/?p=11809 :ّالإلكترونــي الرّابــط 

ــة:  ــاء مجتمــع المعرف ــي بن ــد الرحمــن، دور الجامعــات الســودانيّة ف 2- عمــر حســن عب
جامعــة الخرطــوم نموذجًــا، Cybrarians Journal  العــدد 43 ، ســبتمبر. 2016   

ــي:   ــاح ف ــلاع6/11/2019( -مت ــخ الاطّ )تاري

https://www.researchgate.net/publication/265013685_dwr_alja-
mat_alsw   danyt_fy_bna_mjtm_almrft_jamt_alkhrtwm_nmwdh-
jaa.
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مقدّمة

كان العالــم العربــيّ مســؤولًا عــن بعــض أقــدم مؤسّســات التعليــم العالــي، الّتــي أدّت، 
ــا فــي النّهــوض بالعديــد مــن مجــالات المعرفة،  بصفتهــا مراكــز كبيــرة للتعليــم، دورًا قياديًّ
ــي  ــة ف ــات، كالزيتون ــئت جامع ــوم، والآداب. وأنشِ ــات، والعل ــيّ: الرياضيّ وبشــكلٍ أساس
تونــس فــي العــام 734م والقرويّيــن فــي فــاس فــي العــام 859م، قبــل وقــتٍ طويــل مــن 

بولونيــا، الجامعــة الأوروبيّــة الأولــى التــي اُسّسِــت فــي العــام 1088م2. 

لكــنّ التعليــم العالــي شــهد تراجعًــا فــي معظــم البلــدان العربيّة خــلال تســعينيّات القرن 
الماضــي، مــن حيــث مســاهمته العامّــة فــي إنتــاج المعرفــة، أو فــي بنــاء الُامّــة علــى حــدٍّ 
ســواء. وفــي الوقــت نفســه، شــهدت تلــك البلــدان توسّــعًا ســريعًا فــي عــدد الجامعــات وفي 
معــدّلات الالتحــاق بهــا. وفــي نهايــة المطــاف، أصبحــت أنظمــة التعليــم العالــي العربيّــة 
تركــز علــى الكمّيّــة، وتتأثّــر بهــا بــدلًا مــن النوعيّــة، وتُعطــي الأهمّيّــة للتدريــس بــدلًا مــن 

* أستاذة الأنتروبولوجیا والتنمیة البشریة في معهد العلوم الإجتماعیة في الجامعة اللبنانیة. 

1- سلطان بركات، سانسوم ميلتون: »أهمّيّة بيوت الحكمة: مسؤوليّة حماية التعليم العالي، وإعادة بنائه 
في العالم العربيّ«، مركز بروكنجز الدوحة، 2015م. 

تسویق نظام 
التعلیم العالي الأوروبيّ  

*سحر مصطفی
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البحــث. وأدّى إخفــاق التوسّــع الكمّــيّ فــي إدخــال تحســينات علــى النّوعيّــة إلــى القــول: 
إنّــه »مــا مــن منطقــة فــي العالــم اســتثمرت أكثــر فــي التعليــم مــع حصولهــا علــى مــردودٍ 

ظاهــر أقــلّ« 1.

 مــن اللّافــت أنّ الحلــول المقترحــة لإصــلاح التعليــم العالــي فــي العالــم العربــيّ، أتــت 
بوصفــة مــن الاتّحــاد الأوروبــيّ تحــت مُســمّى »مســار بولونيــا«، الّــذي أخذ تســميته تيمّنًا 
بــأوّل جامعــة اُسّســت فــي أوروبــا، وبالاجتماعــات التأسيســيّة، الّتــي  حصلــت فــي ذلــك 

البلــد لوضــع المســار الجديــد للتعليــم العالــي فــي أوروبــا. 

اشــتهر مســار تلــك الإصلاحــات فــي التعليــم العالــي علــى صعيــد أوروبــا، باســم نظــام 
L.M.D اختصــارًا للمراحــل الثــلاث، الّتــي جــرى علــى أساســها تنظيــم التعليــم العالــي     

) ليســانس، ماســتر، دكتــوراه(. 

بعــد بنــاء الفضــاء الأوروبــيّ للتعليــم العالــي، ســعى الاتّحــاد الأوروبــيّ وكأحــد أهداف 
إصلاحــات بولونيــا إلــى تســويق تلــك الإصلاحــات وطرحهــا كأنمــوذج للاقتــداء بــه علــى 

ــد العالم. صعي

يقودنا ما تقدّم إلى طرح مجموعة تساؤلات، منها:

-ما مسار بولونيا؟ 

-كيف ولماذا جرى تبنّيه في بلدان عدّة عربيّة ومتوسّطيّة؟

-هل تحقّق النّهوض المنشود للتعليم العالي في تلك البلدان؟

مسار بولونيا: الإصلاحات الأخيرة للتعليم العالي الأوروبيّ

ــي  ــاون ف ــة التع ــرت عمليّ ــي، اقتص ــرن الماض ــن الق ــعينيّات م ــف التس ــى منتص حت

موضــوع التعليــم العالــي بيــن الــدول الأوروبيّــة علــى تشــجيع الحــراك التعليمــيّ للطــلّاب، 
وتســهيل هــذا الموضــوع مــن خــلال اتّفاقيّــات اعتــراف متبــادل بالشــهادات، وذلــك فــي 
إطــار مشــاريع تهــدف لبنــاء أوروبــيّ للمعرفــة، وبنــاء اقتصــاد المعرفــة، وتعزيــز بنــاء مفهوم 
ه نقطــة تحــوّل  المواطنــة الأوروبيّــة. ولكــن مــا حصــل فــي بولونيــا ومــا تــلاه، يمكــن عَــدُّ
فــي مشــهد التعليــم العالــي الأوروبــيّ، فقــد جــرى الانتقــال مــن مرحلــة التنســيق والتعاون، 

 Stalled Youth Transitions in the Middle “ ،ــون ــج ديل ــي ونافتي ــي- أصفهان ــواد صالح 1- ج
East: A Framework for Policy Reform ”، ورقــة عمــل مبــادرة شــباب الشــرق الأوســط رقــم 8، 

مركــز ولفنســون للتنميــة: كلّيّــة دبــي لــلإدارة الحكوميّــة، أكتوبــر2008م.
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99 إلــى مرحلــة بنــاء فضــاء أوروبــيّ للتعليــم العالــي، تحــت مظلّــة نظــام تعليمــيٍّ عــالٍ، يمتلك 
ســمات عامّــة تنطبــق علــى مختلــف الــدول الأوروبيّــة، حتــى بــات مــن الممكــن الحديــث 
L.M.D....)Licence,Master,Doctorat(عــن نظام تعليمــيٍّ عــالٍ أوروبــيّ 1، هــو نظــام

مسار بولونيا هـو نتــاج سلسـلة مــن اجتماعــات الــوزراء المسؤوليــن عـن التعليم 
خِــذت خلالها قرارات سياسيّة تسعى إلى بناء فضاء أوروبيّ  مُوحّد  العالي فــي أوروبا، اتُّ
E.E.S )Espace Européen de l’Enseigne- 2010م  للتعليم العالي قبل العام

 .)ment Supérieur
ــي  ــم العال ــن التعلي ــؤولين ع ــوزراء المس ــب ال ــى جان ــت إل ــات ضمّ ــك الاجتماع تل
مجموعــة مــن الفاعليــن الدوليّيــن والمهتمّيــن، ومؤسّســات دوليّــة، مثــل: المفوّضيّــة 
ــة للطــلّاب 2،  ــة مُمثّل ــا، وعمــداء الجامعــات، وجهــات أوروبيّ ــة ومجلــس أوروب الأوروبيّ

اتّخــذت مشــاركتهم دور الرقيــب، أو الاستشــاريّ. 

1- نشأة مسار بولونيا:

 ،»processus de Bologne« لا يمكــن أن نتنــاول مســار بولونيــا، أو عمليّة بولونيــا
 .Déclaration de la Sorbonne »إلّا بالعــودة إلــى مــا يُعرف بـ»إعلان الســوربون

ــى  ــزان إل ــمان يرم ــا اس ــا )La Sorbonne et Bologne(، هم ــوربون وبولوني الس
ا  مؤسّســتين جامعيّتيــن عريقتيــن فــي أوروبــا. علــى الرّغــم مــن أنّ جامعــة بولونيا هي رســميًّ
أقــدم مــن الســوربون، إلّا أنّ اجتمــاع الســوربون وإعلانــه ســبق اجتمــاع بولونيــا، ومــا نتــج 

عنــه مــن قــرارات. 

الــوزراء  العــام 1998م،  ايار/مايــو مــن  ضــمّ اجتمــاع الســوربون فــي 24-25 
المســؤولين عــن التعليــم العالــي فــي كلٍّ مــن: ألمانيــا، وفرنســا، وإيطاليــا، وبريطانيــا 3.

ا جامعًا لأنظمة التعليم العالي الأوروبيّة، وليس  1- سيتبيّن على مستوى التطبيق أنّ هناك إطارًا عامًّ
ا موحّدًا. ا عاليًا أوروبيًّ نظامًا تعليميًّ

2- David Crosier and Teodora Parveva, 2013, “The Bologna Process: Its impact 
on higher education development in Europe and beyond“, Paris, UNESCO: Inter-
national Institute for Educational Planning, United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization, p.22.

3- Jürgen Rüttgers, Claude Allègre, Luigi Berlinguer et Tessa Blackstone,
 وزراء التعليم العالي في حينها بالترتيب: )ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، بريطانيا(.
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ــا  ــي EEES. ويمكنن ــم العال ــيّ للتعلي ــاء أوروب ــاء فض ــداء الأوّل لبن ــق النّ ــه اُطل  وفي
ــا. ومــن خــلال إعــلان الســوربون جــرى  ــاح، أو نقطــة انطــلاق مســار بولوني ــدّه المفت عَ
تشــكيل نــواة الرؤيــة الأساســيّة لذلــك الفضــاء المبنــيّ علــى هندســة مشــتركة للشــهادات 
مــن خــلال مرحلتيــن أساســيّتين: )التعليــم الجامعــيّ بمرحلتــه الأولــى الإجــازة، والتعليــم 
ــيّ للطــلّاب والأســاتذة، وتحســين  ــدف تحســين الحــراك التعليم ــك به ــي( 1. وذل العال
ظــروف التوظيــف للتخفيــف مــن البطالــة بيــن الطلبــة الأوروبيّيــن، وزيــادة جاذبيّــة نظــام 

ــيّ 2.   التعليــم العالــي الأوروب

ســوف نلاحــظ  فــي كثيــر مــن النصــوص، الّتــي كتبــت عــن اجتمــاع الســوربون ومســار 
بولونيــا، أنّ اجتمــاع الســوربون جــاء نتيجــة تقاســم وزراء التعلیــم العالــي للــدول الأربــع: 
ــا  ــاء أوروب ــادًا مشــتركًا حــول ضــرورة بن ــا(، اعتق ــا، وفرنســا، وبريطاني ــا، وإيطالي )ألماني
للجامعــات )L’Europe de l’Université(. وســوف يُغــذّي ذلــك الاعتقــاد مواجهــة 
ــة إصــلاح التعليــم العالــي. مــن هنــا،  أولئــك الــوزراء صعوبــات داخــل دولهــم فــي عمليّ
قامــوا بتصميــم فكــرة الفضــاء الأوروبــيّ للتعليــم العالــي، وأطلقــوا النّــداء لمختلــف الدول 
الأوروبيّــة للانضمــام إلــى الفكــرة مــن خــلال »إعــلان الســوربون«، اعتقــادًا منهــم أنّ ذلك 

ل النقطــة الأولــى فــي بقعــة الزيــت 3. الإعــلان يمكــن أن يشــكِّ

كانــت غالبيّــة المكوّنــات الأساســيّة لعمليّــة بولونيــا موجودة فــي »إعلان الســوربون«، 
مــن فكــرة إنشــاء الفضــاء الأوروبــيّ للتعليــم العالــي، إلــى هــدف التقــارب بيــن أنظمــة 
 )Harmonisation( التعليــم العالــي الأوروبيّــة، الّــذي ســمّي التنســيق، أو التناغــم
فــي نــصّ الســوربون، إلــى مبــدأ تقســيم التعليــم العالــي إلــى دورتيــن رئيســتَيْن: المرحلــة 
ينبغــي  الّــذي   ،)prélicence et postlicence( العليــا  والدراســات  الجامعيّــة،  
ــى ضــرورة  ــيّ، إل ــد العالم ــى الصعي ــادلات عل ــات والمع ــه لتســهيل المقارن ــراف ب الاعت
إنشــاء نظــام اعتــراف متبــادل بالشــهادات فــي التعليــم العالــي المهنــيّ، وتحســين مرونــة 

1- سنشــرح خــلال العــرض أنّ بدايــة العمــل فــي اجتمــاع الســوربون، ومــن بعــد بولونيــا لــم تكــن 
ــتويين:  ــن مس ــدّث ع ــصّ يتح ــل كان الن ــي؛ ب ــم العال ــي التعلي ــتويات ف ــة مس ــن ثلاث ــدّث ع تتح

ــي، مــن دون التفصيــل بيــن إجــازة، وماســتر، ودكتــوراه. التعليــم الجامعــيّ، والتعليــم العال

2- Pauline Ravinet, « Comment le processus de Bologne a-t-il commencé ? 
La formulation de la vision de l›Espace Européen d›Enseignement Supérieur en 1998 », 
Education et sociétés,  2009/2 n° 24,  p. 29-44.

3- Pauline Ravinet, op.cit. p.31. 
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101 الأنظمــة مــن خــلال اســتخدام نظــام مشــترك لنقــل الأرصــدة. 

ــة متابعــة  ــد الطــلاب بإمكانيّ ــد إعــلان الســوربون ضــرورة إصــلاح البرامــج لتزوي أكّ
دراســات متعــدّدة التخصّصــات pluridisciplinaires، واكتســاب الخبــرة فــي اللّغــات 
واســتخدام التكنولوجيّــات الجديــدة للمعلومــات، وأرســى مبــدأ التعليــم والتدريــب مــدى 

الحيــاة، ودعــا إلــى توســيع نطــاق الوصــول إلــى التعليــم العالــي 1.

2- اجتماع بولونيا وإعلانه:

ــارة،  ــى مســتوى الق ــادرة عل ــعت المب ــداء الســوربون، وتوسّ ــر الاســتجابة لن ــم تتأخّ ل

فاجتمــع فــي مدينــة بولونيــا الإيطاليّــة فــي 19 حزيــران 1999م، 29 دولــة 2، 15 دولــة 
ــا فــي القــارّة الأوروبيّــة. اســتكملت بولونيا  مــن الاتّحــاد الأوروبــيّ و14 دولــة تقــع جغرافيًّ
ــز القــدرة  ــادل، وتعزي ــي فتحهــا إعــلان الســوربون، مــن خــلال تشــجيع التب الطريــق، الّت

التنافســيّة، والبُعْــد الأوروبــيّ للتعليــم العالــي.

ــنوا مــن قُــدرات النظام  اعتقــد المجتمعــون أنّــه يجــب عليهــم، بشــكل خاص، أن يحسِّ
ــا؛ ليشــكّل عامــل جــذب فــي كل أنحــاء العالــم،  التعليمــيّ الأوروبــيّ علــى المنافســة عالميًّ
ــة، وانفتــاح التعــاون بيــن الــدول علــى مجــالات  ــا مــن توسّــع العلاقــات الأوروبيّ انطلاقً
أخــرى، ووجــود إدراك متزايــد لــدى الــرأي العام والأوســاط السياســيّة والجامعيّة، بالحاجة 
إلــى بنــاء أوروبــا أكثــر تكامــلًا وطموحًــا، معتمديــن بصفــة خاصّــة علــى تعزيــز أبعادهــا: 
الفكريّــة، والثقافيّــة، والاجتماعيّــة، والعلميّــة، والتكنولوجيّــة 3. بالإضافــة إلــى بنــاء أوروبا 
ــة  ــة الاجتماعيّ ــة Europe de la Connaissance، كعامــل أســاس فــي التنمي المعرف
ــن  ــم م نه ــات تُمكِّ ــن بكفاي ــد المواطني ــة، وتزوي ــة الأوروبيّ ــاء المواطن ــانيّة، لإغن والإنس

1- OCDE )2011), op.cit. p.244

2- هــي: ألمانيــا، والنمســا، وبلجيــكا، وبلغاريــا، والدانيمــارك، واســتونيا، وأســبانيا، وفنلنــدا، وفرنســا، 
ــا،  ــمبورغ، ومالط ــا، ولوكس ــا، وليتواني ــا، ولاتفي ــلندا، وإيطالي ــدا، وأيس ــا، وإيرلن ــان، وهنغاري واليون
ــا،  ــيكيّة، وروماني ــة التش ــدة، والجمهوريّ ــة المتّح ــال، والمملك ــدا، والبرتغ ــدا، وبولن ــج، وهولن والنروي

ــرا. ــويد، وسويس ــلوفينيا، والس ــلوفاكيا، وس وس

3- La déclaration de Bologne du 19 juin 1999,  
« L’espace européen d’enseignement supérieur », déclaration commune des ministres 
européens de l’éducation. Disponible sur U.R.L : http://www.ond.vlaanderen.be/
hogeronderwijs/bologna/links/language/1999_Bologna_Declaration_French.pdf
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مواجهــة التحدّيــات، الّتــي تفرضهــا الألفيّــة الجديــدة، وعَــدّ التعليــم والتدريــب عامــلان 
أساســيّان فــي هــذا المجــال. 

ــا(، كمــا وردت فــي  ــة بولوني ــا، أو )عمليّ جــاءت الأهــداف الرئيســة لإعــلان بولوني
نصّهــا الأســاس علــى الشــكل الآتــي 1:

أ- تبنّــي نظــام للشــهادات، أو الدرجــات الأكاديميّــة يســهّل قــراءة تلــك الدرجــات 
ــن مــن تعزيــز توظيــف المواطنيــن الأوروبيّيــن، وزيــادة القــدرة التنافســيّة  ومقارنتهــا، ويمكِّ

لنظــام التعليــم  العالــي الأوروبــيّ علــى الصعيــد العالمــيّ.

ب- تبنّي تعليم يتكوّن من مرحلتين أساسيّتين:

-الأولى: مرحلة الدراسات الجامعيّة.

-الثانيــة : مرحلــة الدراســات العليــا، الّتــي تتطلّــب اجتيــاز المرحلــة الأولــى بعــد دراســة ما 
لا يقــلّ عــن ثــلاث ســنوات.

ج- إنشــاء نظــام للوحــدات الدراســيّة- مثــل النظــام الأوروبــيّ لنقــل الوحــدات الدراســيّة 

ــة  ــع. إمكانيّ ــيّ الواس ــال( الطلّاب ــراك )الانتق ــم الح ــبة لدع ــيلة مناس )ECTS(- كوس
ــم  ــل: التعلي ــي، مث ــم العال ــياق التعلي ــر س ــي غي ــى ف ــيّة حت ــدات الدراس ــاب الوح احتس
ــة  ــن الجامع ــا م ــرط قبوله ــاة )tout au long de la vie(، بش ــدى الحي ــب م والتدري

ــب. المُســتقبلة للطال

د- تشــجيع الحــراك )الانتقــال( التعليمــيّ عــن طريــق تجــاوز العقبــات التــي تحــول دون 
الممارســة الفعليّــة لحرّيّــة الحركــة مــن خــلال إيــلاء اهتمــام خــاص إلــى الأمــور الآتيــة:

- بالنســبة إلــى الطلبــة: الوصــول إلــى التعليــم، وتوفيــر فــرص للتدريــب وللخدمــات ذات 
العلاقــة.

- بالنســبة إلــى المُدرّســين والباحثيــن والموظّفيــن الإداريّيــن: احتســاب السّــاعات التــي 
قضوهــا فــي التعليــم، أو البحــث، أو التدريــب فــي الســياق الأوروبــيّ مــن دون تحيّــز، أو 

تمييــز فــي حقوقهــم القانونيّــة.

1- La déclaration de Bologne du 19 juin 1999, « L’espace européen d’enseignement 
supérieur», déclaration commune des ministres européens de l’éducation. Disponible sur 
U.R.L: http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/links/language/1999_
Bologna_Declaration_French.pdf.
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103 هـــ- تعزيــز التعــاون الأوروبــيّ فــي ضمــان الجــودة، مــن خــلال تطويــر معاييــر وأســاليب 
متماثلــة، أو قابلــة للمقارنــة.

ــر المناهــج،  ــى الأخــصّ فــي تطوي ــي، وعل ــم العال ــيّ فــي التعلي ــد الأوروب ــز البُعْ و- تعزي
ــة فــي  ــاء البرامــج المتكامل ــم الحــراك التعليمــيّ، وبن ــن المؤسّســات، وتنظي والتعــاون بي

ــب والبحــث. ــم والتدري التعلي

3- متابعة مسار بولونيا:

ــه  ــق توصيات ــة تطبي ــات لمتابع ــن الاجتماع ــلة م ــا، سلس ــاع إعــلان بولوني ــلا اجتم ت
ــي  ــوّل ف ــاع تح ــك الاجتم ــي ذل ــات ف ــن توجيه ــارة ع ــا كان عب ــل... وم ــر العم وتطوي
»اجتمــاع بــراغ« إلــى وضــع اُطُــر تنظيــم تلــك التوصيــات ومتابعتهــا، وإلــى الجهــات التــي 
يمكــن الاســتعانة بهــا. وإلــى تنظيــم مســار بولونيــا مــن خــلال التعــاون مــع فريــق عمــل 

ــة. ــق متابع ــريّ، وفري تحضي
قــد اختُتِــم إعــلان بــراغ، بفقــرة تشــجّع فريــق متابعة مســار بولونيــا على تنظيــم حلقات 
ــودة،  ــان الج ــال ضم ــي مج ــاون ف ــافها: التع ــة واكتش ــن الآتي ــح الميادي ــة؛ لتوضي بحثيّ
ــوع  ــة موض ــدة، تنمي ــتخدام الأرص ــهادات واس ــراف بالش ــه الاعت ــي تواج ــاكل الت المش
ــة مــن دول مختلفــة، والبُعــد  ــن المؤسّســات التعليميّ الشــهادات المشــتركة وتطويرهــا بي
الاجتماعــيّ للتعليــم العالــي. وقــد أوصــى الإعــلان بإيــلاء موضــوع تذليــل العقبــات التــي 
تعتــرض الحــراك )الانتقــال( التعليمــيّ، وموضــوع التعليــم مــدى الحيــاة، وتوســيع دائــرة 

المشــاركة فــي مســار بولونيــا أهمّيّــة خاصّــة.
ــي  ــا. وف ــاور بولوني ــة مح ــات لمتابع ــع آليّ ــي وض ــا ف ــن« لاحقً ــلان برلي ــع »إع توسّ
موضــوع ضمــان الجــودة، علــى ســبيل المثــال، عُــدّ ذلــك الإعــلان، وانســجامًا مــع مبــدأ 
اســتقلاليّة مؤسّســات التعليــم العالــي، أنّ مســؤوليّة ضمــان الجــودة تقــع علــى عاتــق كل 

ــيّ للجــودة. مؤسّســة بذاتهــا، فــي إطــارٍ عــامٍّ يتوافــق مــع الإطــار الوطن

اعتقــد كثيــرون 1 أنّ محطــة برليــن كانــت نقطــة أساســيّة فــي التحــوّل فــي موضــوع 
هيكلــة الشــهادات فــي التعليــم العالــي )Structure des diplôme(، فــي خطــوة نحــو 

1- « Le processus de Bologne, ses acteurs et leurscomplices »، مصدر سابق. 
Yannick MARCYAN, “La professionnalisation des diplômesuniversitaires: la gouvernance 
des formations en question’, thèsedoctorat , sous la direction de José Rose, UNIVERSITE 
NANCY 2, UFR CONNAISSANCE DE L’HOMME, 2010.
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النظــام الثُّلاثــيّ المراحــل )L.M.D Licence, Master, Doctorat(، فقــد جــرى 
الحديــث فــي نــصّ برليــن لأوّل مــرة عــن مرحلــة الدكتــوراه، وذلــك مــن بوّابــة الاهتمــام 
 ،)EEES( بتعزيــز البحــث العلمــيّ، وانطلاقًــا مــن أنّ الفضــاء الأوروبــيّ للتعليــم العالــي
 ،)EER, Espace Européen de la Recherche( والفضــاء الأوروبــيّ للبحــث
همــا عمــادان أساســيّان لمجتمــع المعرفــة.  وقــد طلــب المجتمعــون بإضافــة حلقــة 

الدكتــوراه كحلقــة ثالثــة مــن حلقــات التعليــم العالــي 1. 
قــدّم اجتمــاع برليــن لإدخــال الهيكليّــة الثُّلاثيّــة للشــهادات، وجــاء اجتمــاع بيرغيــن 
ا، مــن خــلال الفقــرة المتعلّقــة بالشــهادات الّتــي أوردهــا  ليعلــن تبنّــي تلــك الصيغــة رســميًّ
التقريــر. فقــد جــرى تبنّــي »إطــار عــام للمؤهّــلات بالنّســبة إلــى الفضــاء الأوروبــيّ للتعليــم 
العالــي EEES، مؤلّــف مــن ثــلاث حلقــات )مــع إمكانيّــة، وجــود إطــار مؤهّــلات وســيط 
علــى صعيــد الــدول(، مــن خــلال توصيــف عــام لــكلّ حلقــة مبنــيّ علــى أســاس نتائــج 
التدريــب والكفايــات، مــن خــلال الأرصــدة )crédits(، بالنســبة إلى الحلقتيــن: الأولى، 

والثانية«2. 
يُعــدّ اجتمــاع )لنــدن( الأســاس لأوّل مؤسّســة نظاميّــة لدعم تطبيــق عمليّــة  )بولونيا(، 
 EQAR-European Quality(,3 ّوهــي الســجلّ الأوروبيّ لضمــان الجــودة الأوروبــي
ــات  ــكل مؤسّس ــجلّ ل ــو س Assurance Register for Higher Education(، وه

ضمــان الجــودة الأوروبيّــة، التــي تلتــزم بمعاييــر ضمــان الجــودة الأوروبــي 4.

، تتالــت الاجتماعــات لمتابعــة تطبيــق محــاور بولونيــا، وقــد رافــق التحضيــر  مِــنْ ثَــمَّ
ــى  ــولًا إل ــات، وص ــات ومؤسّس ــدة جه ــن ع ــع م ــر الوض ــات لتقدي ــاع دراس ــكل اجتم ل

ــام 2018م. ــن الع ــار م ــي 24 و25 أي ــذي حصــل ف ــس الّ ــاع باري اجتم

علــى الرّغــم مــن الانتقــادات الكثيــرة، الّتــي وُجّهــت لمســار بولونيــا، إلّا أنّــه أحــدث 
حــراكًا واســعًا علــى صعيــد التعليــم العالــي فــي داخــل أوروبــا وخارجهــا، وطــرح التعليــم 
العالــي الأوروبــي كأنمــوذج يُحتــذى بــه علــى المســرح العالمــيّ. وقــد حمــل مســار بولونيــا 

1- إعلان برلين، مصدر سابق، ص6.

2- اجتماع بيرغن، مصدر سابق، ص2.

ــر  ــل أكث ــة تفصي ــن متابع ــة )E4 )ENQA-EUA-EURASHE-ESU، يمك ــن مجموع ــس م 3- تأسّ
.www.eqar.eu :ّــي ــوان الإلكترون ــى العن ــه عل حول

4- عبد الرحمن أبو عمه، »النظام الأوروبيّ في التعليم العالي ومشروع بولونيا«، مركز البحوث والدراسات 
في التعليم العالي، الرياض، 2010م، ص.30.



ي
وب

ور
 الأ

ي
عال

م ال
علي

الت
م 

ظا
ق ن

وي
س

ت

105 نظــرة مختلفــة للتعليــم العالــي، لا تكتفــي بتغييــر شــكليّ فــي مناهــج التدريــس وهيكلــة 
الشــهادات؛ إنّمــا تســعى إلــى تقريــب مؤسّســات التعليــم العالــي مــن الســوق، وبنــاء نظــام 
تعليمــيّ يقــوم علــى المتعلّــم كعنصــر أســاس فــي عمليّــة التعلّــم وطــرق التقويــم، فأدخــل 
ــة  ــا فــي عمليّ فكــرة مخرجــات التعليــم بــدل الكفايــات، وأضحــى للمتعلــم دورًا جوهريًّ
التعلّــم مــن اختيــار مســار التعليــم، ووحــدات الدراســة إلــى إمكانيّــة معادلــة أنشــطة يقــوم 
بهــا خــارج مؤسّســات التعليــم العالــي. وقــد طرحــت كذلــك رؤيــة جديــدة فــي عالــم تقويــم 
ــدة  ــة، وأنتجــت أدوات جدي ــن خــلال مؤسّســات دوليّ ــي م ــم العال أداء مؤسّســات التعلي

لتقييــم الجــودة، والاعتــراف بالشــهادات، وتصنيّــف مســتوى التعليــم. 

إنّ مســار بولونيــا هــو عمليّــة إصــلاح فــي التعليــم العالــي ليتمكّــن مــن تلبيــة متطلّبــات 
مجتمــع القــرن الواحــد والعشــرين. وقــد ركَــز ذلــك المســار علــى الاســتقلاليّة الأكاديميّــة 
لمؤسّســات التعليــم العالــي، وأعطــى شــكلًا جديــدًا للمســؤوليّة الاجتماعيّــة لتلــك 
ــاة«. وقــد أدخلــت تلــك الإصلاحــات  ــم مــدى الحي المؤسّســات ضمــن مفهــوم »التعلي
تغييــرات عــدّة علــى التعليــم العالــي ومؤسّســاته، ســواء علــى صعيــد هــدف التعليــم العالــي 
ووظيفتــه ومؤسّســاته، أو حوكمــة تلــك المؤسّســات، أو طــرق تقويــم عملهــا، وصــولًا إلــى 

تغييــر شــكل البرامــج، ونظــم الشــهادات والمؤهّــلات، ومــا إلــى ذلــك مــن تغييــرات.

يُمكننــا عمومًــا اســتخلاص أربعــة أهــداف حدّدهــا مســار بولونيــا وإصلاحاتــه للتعليــم 
العالــي 1:

-التحضير لسوق العمل.

-تحضير الطالب للحياة كمواطن فاعل في مجتمع ديمقراطيّ.

-التنمية الشخصيّة.

-تنمية قاعدة عريضة للمعرفة المتقدّمة وصيانتها.

1- ”A FrameWork for qualifications of The European Higher Education Area: 
Bologna Working Group on Qualifications Frameworks“, Ministry of Science 
Tecnology and Innovation, 2005, p.23. 
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تصدير الأنموذج الأوروبيّ إلى الخارج
ــة الإصــلاح الجديــدة للتعليــم العالــي الأوروبــيّ مــن خــلال  مــن بيــن أهــداف عمليّ
مســار بولونيــا وإســتراتيجيّة ليشــبونة 1، زيــادة جاذبيّــة التعليــم العالــي الأوروبــيّ، وجعلــه 

قطبًــا منافسًــا علــى صعيــد العالــم. 
قــد ذكــر اجتمــاع بيرغــن عــام 2005م فقــرة صغيــرة تناولــت هــذا الموضــوع تحــت 
ــن  ــع أجــزاء أخــرى م ــاون م ــي والتع ــم العال ــيّ للتعلي ــة الفضــاء الأوروب ــوان: »جاذبيّ عن
ــف فريــق متابعــة بولونيــا BFUG بوضــع إســتراتيجيّة لذلــك التعــاون  العالــم «2، وقــد كُلِّ
سُــمّيت فيمــا بعــد البُعْــد الخارجــيّ لعمليّــة بولونيــا )External Dimension(. ولكــنّ 
ــذي ناقــش  ــدن، الّ ــد اجتمــاع لن ــدأ بع ــي هــذا الموضــوع ب ــث ف العمــل الجــدّيّ والحثي
الإســتراتيجيّة، التــي وضعهــا الأســتاذ Pavel Zgaga فــي تقريــره النهائــيّ 3، بنــاء علــى 
ــة رســميّة عقــدت فــي العــام  ــا مــن خــلال ثــلاث حلقــات بحثيّ ــق بولوني مناقشــات فري

ــة 4: 2006م. وتتلخّــص تلــك الإســتراتيجيّة بالنقــاط الآتي

1- أبصــرت تلــك الإســتراتيجيّة النــور فــي اجتمــاع رؤســاء دول وحكومــات مــن الاتّحــاد الأوروبــيّ 
ا  ــيًّ ــتراتيجيّة سياس ــك الإس ــدت تل ــبونة. أكّ ــة ليش ــي مدين ــام 2000م ف ــن الع ــي 24-23 آذار م ف
الــدور والمكانــة اللّتــان أُعْطِيتــا للتربيــة والتدريــب فــي مســار بنــاء الاتّحــاد الأوروبــيّ، وبنــاء مجتمــع 
المعرفــة. وقــد وضــع المجتمعــون هدفًــا؛ أعــاد تشــكيل العلاقــة بيــن التعليــم والاقتصــاد، وهــو مــا 
جعــل أوروبــا حتــى العــام م2010 »اقتصــاد المعرفــة الأكثــر تنافســيّة، والأكثــر ديناميّــة فــي العالــم، 
قــادرًا علــى تحقيــق نمــوّ اقتصــاديّ مســتدام مصحوبًــا بتحســين كمّــيّ ونوعــيّ للعمالــة والتماســك 

الاجتماعــيّ«.
 ، )R&D( ــة ــي البحــث والتنمي ــة ف ــدرات الأوروبيّ المحــور الأســاس لإســتراتيجيّة ليشــبونة هــو الق
وقــد حــدّدت إســتراتيجيّة ليشــبونة هدفًــا علــى صعيــد تمويــل البحــث وعمليّــة التنميــة، وهــو أن 

ــيّ علــى البحــث والتنميــة. تنفــق الــدول الأعضــاء فــي مســار ليشــبونة %3 مــن الناتــج المحلّ
فــي إطــار إســتراتيجيّة ليشــبونة، دخلــت المُفوّضيّــة الأوروبيّــة أكثــر فأكثــر فــي مســار بولونيــا، فقــد 

قاربــت إصــلاح التعليــم العالــي مــن خــلال المحــاور الثلاثــة الآتيــة: البرامــج، الحوكمــة، التمويــل.

The European Higher Education Area -Achieving the Goals,4.2- مصدر سابق، ص

3- Pavel Zgaga , )2006(. ”Looking out: The Bologna Process in a Global Setting 
On the ”External Dimension“ of the Bologna Process“. Narwegian Ministry of Ed-
ucation and Research.

4- Gottfried Bacher, ”The Bologna Policy Forum- Opportunity For Exchange“, Pa-
per to international conference on the External Dimension of the Bologna Pro-
cess, organized on 8-9 October 2013, by The National Agency for EU Higher Edu-
cation Cooperation at the German Academic Exchange Service )DAAD(. 
https://eu.daad.de/medien/eu/veranstaltungen/drittkooperationen/gottfried_
bacher_bpf_dresden_2013.pdf.
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107 ــج  ــي، والتروي ــم العال ــيّ للتعلي ــاء الأوروب ــول الفض ــات ح ــر المعلوم ــين توفي 1- تحس
لجاذبيــة ذاك الفضــاء وقدرتــه التنافســيّة.

2- تقويــة التعــاون المبنــيّ علــى الشــراكة، وبخاصــة مــع بلــدان لهــا وضعيّــة خاصّــة مــع 

ــة، مثــل الــدول التــي كانــت مســتعمرات ســابقة، علــى غــرار دول  بعــض الــدول الأوروبيّ
أفريقيــا الناطقــة باللّغــة الفرنســيّة، والتــي تعمــل علــى تكييــف بنيتهــا التعليميّــة مــع مســار 

بولونيــا لتتمكّــن مــن معادلــة شــهاداتها وبرامجهــا مــع فرنســا.

3- تكثيف سياسة الحوار.

4- تحسين آليّة الاعتراف المتبادل.

ــم  ــيّ للتعلي ــه 2.20 إســتراتيجيّة »الفضــاء الأوروب ــي فقرت ــدن ف ــى إعــلان لن ــد تبنّ ق
ــيّ 1«.  ــي إعــداده العالم ــي ف العال

The External Di- )وأنتــج التوجّــه نحــو تعزيــز البُعــد الخارجــيّ لمســار بولونيــا 
 Bologna « ما ســمّي منتدى سياســات بولونيا ،)mension Of Bologna Process
ــي 29 نيســان  ــدة ف ــان الجدي ــي لوف ــد اجتماعــه الأوّل ف ــذي عق Policy Forum«، الّ
2009م، وقــد ضــمّ بالإضافــة إلــى الــدول المنضويــة ضمــن مســار بولونيــا ممثّليــن عــن 
الــدول الآتيــة: البرازيــل، أســتراليا، كنــدا، الصيــن، مصــر، أثيوبيــا، “إســرائيل”، اليابــان، 
كازاخســتان، قرغيزســتان، المكســيك، المغــرب، تونــس، الولايــات المتحــدة، نيوزلنــدا. 

وقــد بحــث فــي آليّــات التعــاون وتبــادل البرامــج والأبحــاث 2.

ــاب  ــن ب ــم، م ــى العال ــي عل ــم العال ــيّ للتعلي ــاح الفضــاء الأوروب ــم يكــن انفت إذن، ل
الضــرورات الأخلاقيّــة لمســاعدة الــدول الناميــة؛ بــل كان علــى المؤسّســات الأوروبيّــة أن 
تقــدّم نفســها، مــن خــلال سياســات تعزيــز البُعْــد الخارجــيّ لمســار بولونيــا، كمؤسّســات 
جاذبــة للشــراكة فــي التعليــم العالــي، وأن تُقــدّم برامــج عاليــة الجــودة، وأن تطــرح نفســها 

1- We adopt the strategy »The European Higher Education Area in a Global Set-
ting« and will take forward work in the core policy areas: improving information 
on, and promoting the attractiveness and competitiveness of the EHEA; strength-
ening cooperation based on partnership; intensifying policy dialogue;  and im-
proving  recognition. This work ought to be seen in relation to the OECD/UNESCO 
Guidelines for Quality Provision in Cross-border Higher Education.
إعلان لندن، مصدر سابق

2- http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/forum/.
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كقطــب فــي عالــم التعليــم العالــي 1.

1- البرامج الأوروبيّة في التعليم العالي:

ــا لنشــره فــي مختلــف أنحــاء العالــم.  يتبيّــن  ممّــا تقــدّم أنّ لمســار بولونيــا بُعْــدًا خارجيًّ
وكمــا كان التعــاون علــى صعيــد أوروبــا فــي مجــال التعليــم العالي يجــري من خــلال برامج 
دعــم ومنــح، ســعى مــن خلالهــا الاتّحــاد الأوروبــي إلــى تعزيــز التعــاون والانفتــاح داخــل 
أوروبــا فــي مجــال التعليــم العالــي، وتشــجيع الحــراك التعليمــيّ، وتقريب المناهــج، كذلك 
كان لمجموعــة مــن تلــك البرامــج دورهــا فــي البُعْــد الخارجــيّ لمســار بولونيــا وتثبيــت 
إســتراتيجيّة ليشــبونة، مــن خــلال مجموعــة مشــاريع مشــتركة طرحتهــا تلــك البرامــج علــى 
دول عدّة...وفــي ذلــك المجــال اعتمــد التعــاون الأورو مُتوسّــطيّ فــي المجاليــن: العلمــيّ، 

يْن:  والبحثــيّ أنموذجيــن أساســيَّ
• الأنمــوذج الأوّل : هــو أنمــوذج البرامــج المشــتركة الأوروبيّــة العربيّــة، اســتنادًا إلــى  مزود، 
أو مزوديــن أوروبيّيــن وعــدّة مســتفيدين، كمــا هــو الحــال فــي بعــض المشــاريع المنبثقــة 

.TEMPUS عــن برنامــج تامبــوس
ــدّة  ــع ع ــد م ــيّ الواح ــريك العرب ــد والش ــزود الواح ــوذج الم ــو أنم ــي: ه ــوذج الثان • الأنم
مســتفيدين، كمــا هــو الحــال فــي برنامــج ماســتر التحــوّل الاقتصــاديّ، الــذي يســتقبل 
ــن  ــدد م ــى ع ــة إل ــس، بالإضاف ــن، وتون ــر، واليم ــوريا، والأردن،  ومص ــن س ــلّاب م الط

ــان. ــلّاب الألم الط
من بين أهمّ برامج التعاون العلميّ في المنطقة الأورو مُتوسّطيّة :

أ -برنامــج TEMPUS : الّــذي يــؤدّي دورًا مُماثــلًا مــع دول الجــوار الأوروبــيّ، وهــو مــن 
أشــهر البرامــج، الّتــي عملــت علــى دعــم التعــاون، الّــذي يســعى إليــه الاتّحــاد الأوروبــيّ 

فــي مجــال تدعيــم البُعْــد الخارجــيّ لمســار بولونيــا 2. 

قــد ســاعد برنامــج تمبــوس الــدول الشــريكة علــى إصــلاح أنظمــة تعليمهــا العالــي حســب 

Gottfried Bacher -1، مصدر سابق.

2- Jean-Emile Charlier, 2009, “Le processus de Bologne, son histoire officielle, quelques 
éléments de son histoire cache et quelques enjeux immédiats”, dans « les universités 
africaines francophones face au LMD : les effets du processus de Bologne sur l’enseigne-
ment supérieur au-delà des frontières de l’Europe », Bruylant-Academia, Belgique. P.55.
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109 مبــادئ »عمليّــة بولونيــا«، الّتــي تهــدف إلــى إنشــاء ما تســمّيه »المنطقــة الأوروبيّــة للتعليم 
ــيّ،  ــاد الأوروب ــي الاتّح ــاء ف ــدول الأعض ــة لل ــة مرجعيّ ــت كنقط ــي أصبح ــي«، والّت العال

وكذلــك للــدول الشــريكة 1.

من أهداف برنامج تمبوس 2:

-تشجيع إصلاح التعليم العالي وتحديثه في الدول الشريكة. 

-رفــع مســتوى جــودة التعليــم العالــي، وتوثيــق ارتباطــه بعالــم الأعمــال والمجتمــع فــي 
الــدول الشــريكة. 

-رفــع قــدرات مؤسّســات التعليــم العالــي في الــدول الشــريكة والاتّحــاد الأوروبــيّ، خاصّة 
قدرتهــا علــى التعــاون علــى الصعيــد الدولــيّ، وعلــى التحديــث المتواصــل، ومســاعدتها 

علــى فتــح عالــم الأعمــال والمجتمــع بأســره مــن أجــل: 

-التغلّــب علــى الاختــلاف بيــن الــدول في قطــاع التعليم العالــي، وكذلك بين المؤسّســات 
فــي كل بلــد علــى حدة.

-تحســين سياســات تداخــل الاختصاصــات بيــن الكلّيّــات فــي الجامعــات المختلفة وفي 
كل جامعــة علــى حدة.

-تحسين فرص التوظيف والعمل لخرّيجي الجامعات.

ــة لجعلهــا جاذبــة  -إلقــاء المزيــد مــن الضــوء علــى التعليــم العالــي فــي البلــدان الأوروبيّ
علــى الصعيــد العالمــيّ. 

ــا مــن برنامــج  ــذي يعمــل خــارج أوروب ب -برنامــج »إيراســموس العالمــيّ«، هــو الجــزء الّ

إيراســموس، وهــو الأكثــر شــهرة وقدمًــا علــى صعيــد التعــاون الأوروبــيّ في مجــال التعليم. 
وقــد أطلقــت المفوّضيّــة الأوروبيّــة هــذا البرنامــج لتعزيــز التعــاون والحــراك التعليمــيّ فــي 
حقــل التعليــم العالــي. ويتيــح هــذا البرنامــج التبــادل، ويســهل الحــوار بيــن الثقافــات، مــن 
خــلال المنــح المُقدّمــة للطــلّاب، وهيئــة التدريــس، والباحثيــن فــي معاهــد التعليــم العالــي 
للدراســة، وإجــراء البحــوث و / أو التدريــس فــي مؤسّســة أجنبيّــة؛ لأنّــه يعــزّز نوعيّــة التعليم 

1- http://eacea.ec.europa.eu/tempus./programme/about_tempus_ar.php.

2- http://eacea.ec.europa.eu/tempus./programme/about_tempus_ar.php#objec-
tives.
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ــة، والبلــدان الشــريكة فــي تعزيــز     العالــي الأوروبــيّ، ويســاعد مؤسّســات الــدول الأوروبيّ
القــدرة علــى التعــاون علــى الصعيــد الدولــيّ 1. 

2- التفاعل بين التعليم العالي الأوروبيّ والتعليم العالي خارج أوروبا في ظلّ مسار بولونيا:

لطالمــا كان للتعليــم العالــي فــي أوروبــا تأثيــرًا علــى العديــد مــن البلــدان فــي العالــم، 

وقــد زاد ذاك التأثيــر والتفاعــل مــع مســار بولونيــا والجهــود الّتــي بذلهــا الاتّحــاد الأوروبيّ 
فــي نشــر مبــادئ هــذا المســار، والّتــي تزامنــت مــع توجّــه عــام نحــو التغييــر فــي أنظمــة 

التعليــم العالــي فــي تلــك الــدول، مدفوعًــا بتشــجيع المنظّمــات الدوليّــة.

أ- دول حوض البحر المتوسّط: 

تولــي كثيــر مــن الــدول الأوروبيّــة عنايــةً خاصّــة بــدول حــوض البحــر الأبيــض 
المتوسّــط، وذلــك بفعــل عوامــل عــدّة، منهــا: الجــوار فــي المصالــح وتداخلهــا، والتاريــخ 

ــا.  ــى أوروب ــة إل ــر الأوروبيّ ــوض غي ــن دول الح ــرة م ــوع الهج ــتعماريّ، وموض الاس
قــد شــهد التعــاون بيــن الاتّحــاد الأوروبــيّ والــدول المتوسّــطيّة غيــر الأوروبيّــة وجــود 
ــي  ــلونة )ف ــة( برش ــطيّة )وعمليّ ــة المتوسّ ــراكة الأوروبيّ ــة الش ــا: عمليّ ــدّة، منه ــج ع برام
European neighborhood Pol-1995، ومــن ذلك سياســة الجــوار الأوروبــي معــا

icy, ENP(، الّتــي كانــت موجّهــة لــكل مــن :
الجزائــر، وروســيا البيضــاء، ومصــر، والأردن، ولبنــان، وملدوفيــا، والمغــرب، والســلطة 
الفلســطينيّة، وســوريا، وتونــس، وأوكرانيــا.  وقــد توسّــعت تلــك السياســة فــي عــام 2004 
لتشــمل كل مــن : بلغاريــا، ورومانيــا، وتركيــا، وكذلــك أرمينيــا، وأذربيجــان. وتســتهدف 
ــة،  ــة : الاقتصاديّ ــالات الآتي ــي المج ــتركة ف ــة المش ــي التنمي ــاون ف ــة التع ــك السياس تل

والسياســيّة، والثقافيّــة، والبيئيّــة، والأمنيّــة 2. 
ــي  ــم ف ــه التعلي ــذي يؤدّي ــدور الّ ــة ال ــاون واستشــعارًا بأهمّيّ ــي ســياق اســتكمال التع ف
ــوض  ــن ح ــة م ــع وزراء 12 دول ــة، اجتم ــة الاقتصاديّ ــة التنمي ــة وعمليّ ــتقرار المنطق اس

1- European commission, Erasmus Mundus, »  ERASMUS MUNDUS 2009 –2013 
Frequently-asked questions General questions about Erasmus Mundus«, 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/tools/documents/general_faqs_
feb2011.pdf.

2- http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=406&id_type=2.
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111 المتوسّــط، فــي كانــون الثانــي مــن العــام 2006م، وتلــك الــدول هــي: )الجزائــر، مصــر، 
أســبانيا، فرنســا، اليونــان، إيطاليــا، الأردن، مالطــا، المغــرب، ســلوفينيا، تركيــا، وتونــس(، 
ــل  ــن أج ــم م ــاون المنظّ ــل التع ــة بتفعي ــدول الموقّع ــت ال ــا. التزم ــلان كاتاني ــوا إع ووقع
تعزيــز إمكانيّــة المقارنــة والقــراءة لأنظمــة التعليــم العالــي فــي المنطقــة الأورو-مُتوسّــطيّة، 
ــة  ــدة القابل ــام الأرص ــاس نظ ــى أس ــترك عل ــب المش ــم والتدري ــارات للتعلي ــاء مس وإنش
للتحويــل )system of transferable credits( ومؤهّــلات يمكــن قراءتهــا بســهولة، 
ويمكــن اســتثمارها بشــكل جيّــد فــي ســوق العمــل، مــن خــلال تقاســم معاييــر التقويــم 
وأســاليبه، وخطــط لضمــان الجــودة مــن أجــل تســهيل تنقّــل الطــلاب والباحثين، وأســاتذة 

الجامعــات. 
ســيتمّ تنفيــذ تلــك المســارات من خــلال اســتخدام التقنيّــات الجديدة وأســلوب التعلم 
الإلكترونــيّ 1. وكان الهــدف المعلــن مــن ذلــك الاجتمــاع خلــق فضــاء أورو-مُتوسّــطيّ 
للتعليــم العالــي، كمــا أكّــد الــوزراء المعنيّون تعزيــز برامج )الدكتــوراه(، وتشــجيع التعاون 
ن الــوزراء لجنــة متابعــة لتقديــم  التقنــيّ والعلمــيّ، وإنشــاء مراكــز التميّــز فــي البحــث. وكــوَّ
تقريــر عــن التقــدّم بيــن تلــك الــدول فــي مجــال التعليــم العالــي، لاجتماعهــم المقــرّر فــي( 

كتانيــا )عــام 2008 م.
عقــدت اجتماعــات عــدّة لتعزيــز الفضــاء الأورو- مُتوسّــطيّ للتعليــم العالــي والبحث، 
ــا إعــلان القاهــرة 2عــام 2007م. وقــد ذكــر الإعــلان بشــكل صريــح هــدف  نذكــر منه
ــام  ــا ونظ ــة بولوني ــن عمليّ ــي م ــم العال ــد )EUROMED(، للتعلي ــم أورومي ــب نظ تقري

E.C.T.S مــن خــلال مجموعــة مــن الإجــراءات ذكرهــا الإعــلان. 
إنّ مشــاركة المؤسّســات العلميّــة لــدول جنــوب المتوســط فــي مشــاريع البحــث 

1- CATANIA DECLARATION, ”Euro-mediterranean Area of Higher Education and 
Research“ , http://www.miur.it/UserFiles/2209.pdf.

2- TOWARDS A EURO-MEDITERRANEAN HIGHER EDUCATION & RESEARCH 
AREA, First Euro Mediterranean Ministerial Conference  on Higher Education and 
Scientific Research ,)Cairo Declaration – 18 June 2007(, http://ec.europa.eu/re-
search/iscp/pdf/cairo_declaration.pdf. 

للاطلاع على مختلف الاجتماعات والأنشطة في هذا المجال يمكن مراجعة:
Nikolaos Lymouris, ”Towards a Euro-Mediterranean Higher Education & Research 
Area ”,ENEES / Young Researchers Group on European Studies, Working paper, 
December 2009. http://www.enees.gr/wp/ENEES_WP_01-2009.pdf.
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الأوروبيّــة ضــروريّ لزيــادة الاحتــكاك مــع المؤسّســات الأجنبيّــة، وللتعريــف عــن ذاتهــا، 
ــة  ــاه إلــى عــدم حصــر الأعمــال التــي تقــوم بهــا المؤسّســات المحلّيّ ولكــن يجــب الانتب
ــة حديثــة فقــط، ولكــن يجــب تشــجيع  بإحصــاءات، أو دراســة واقــع، أو بالترويــج لتقنيّ
ــرائيل  ــع إس ــيّ م ــيّ الأوروب ــاون العلم ــة التع ــر مقارن ــة. تظه ــال البحثيّ ــاركة بالأعم المش
ازدواجيّــة فــي معاييــر التعامــل مــع هــذا الموضــوع، فالنــصّ علــى ذاك الجانــب كان كبنــد 
ــة  ــة؛ لتشــجيع إقام ــدول المغاربيّ ــيّ وال ــن الاتّحــاد الأوروب ــاون بي ــار التع ــي إط ــيّ ف فرع
ــدول، مــن خــلال نفاذهــا  ــا وتلــك ال ــة فــي أوروب صــلات وثيقــة بيــن المجموعــة العلميّ
إلــى برامــج البحــث والتطويــر فــي الاتّحــاد الأوروبــيّ، ومشــاركتها فــي شــبكات التعــاون 
اللّامركــزيّ، وتقويــة طاقــات البحــث، وتفعيــل الاختــراع التقنــيّ، ونشــر المعرفــة الفنّيّــة. 
ــع  ــات المشــاركة م ــي اتّفاقيّ ــيّ والعلمــيّ ف ــاون التقن ــل مضمــون التع ــمّ تفعي ــن ت ــي حي ف

ــة 1. ــات منفصل إســرائيل فــي أربــع اتفاقيّ

ب- أنموذج الجزائر:

ــة،  ــن الحكوم ــة ضم ــوزارة المختصّ ــلطة ال ــر لس ــي الجزائ ــي ف ــم العال يخضــع التعلي
وتنــصّ المــادّة 53 مــن دســتور العــام 1996م علــى أنّ الدولــة هــي التــي تُنظّــم التعليــم 
فــي الجزائــر. وقــد شــهد التعليــم العالــي فــي الجزائــر عــدّة عمليّــات إصــلاح. نذكــر منهــا: 
 la CNRSE )Commission( ّــي ــام التعليم ــلاح النظ ــة لإص ــة الوطنيّ ــكيل اللّجن تش
nationale de réforme du système éducatif(، والّتــي بــدأت أعمالهــا فــي 
ــي  ــمّ المشــاكل الّت ــى اســتخلاص أه ــة إل ــد خلصــت اللّجن ــام 2000م2001-م. وق الع
يعانــي منهــا التعليــم فــي الجزائــر، واقتــراح مجموعــة حلــول لهــا، ومــن جملــة توصياتهــا، 
أوصــت اللّجنــة بضــرورة انفتــاح التعليــم العالــي فــي الجزائــر علــى العالــم، والدخــول فــي 
ــة  ــم اللّغــات الأجنبيّ ــى تعلي ــز عل ــم، وضــرورة التركي ــة إصــلاح شــاملة لنظــام التعلي عمليّ
ــة  ــا، وبداي ــة. وقــد تلاقــت تلــك الجهــود مــع انطلاقــة مســار بولوني ــات المعلوماتيّ وتقنيّ
تطبيــق نظــام L.M.D. وفــي هــذا الســياق، أعربــت الجزائــر عــن رغبتهــا فــي تحديــث 

ــار الأوروبــيّ الجديــد 2.  نظامهــا التعليمــيّ، بمــا يتناســب مــع التيّ

قــد صــدر فــي 29 آب عــام 2004م مرســوم تنفيــذيّ يضبــط تنظيــم الجامعــات وســير 

1- لمياء حروش، مصدر سابق.

2- «Vers un espace universitaire euro-maghrébin solidaire », les actes de deuxième rencontre 
des recteurs et présidents des universités des pays du Maghreb et des conférences franco-
phones de l’union européenne, 1-2 decembre 2006, Tunis, p.17.
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113 ــع  ــيّ 2004م2005-م موض ــام الجامع ــع الع ــي مطل ــام L.M.D ف ــع نظ ــا. ووُض عمله
التجربــة فــي عشــر مؤسّســات تعليــم عــالٍ فــي الجزائــر. وخــلال ثــلاث ســنوات مــن بدايــة 
ــاه مــن 10 إلــى 41 1.  تطبيــق النظــام، تزايــد عــدد مؤسّســات التعليــم العالــي التــي تتبنّ
ــة  وقــد ترافــق وضــع نظــام L.M.D موضــع التنفيــذ فــي الجزائــر مــع تعــاون برامــج دوليّ
عــدّة جــرى الاســتفادة منهــا فــي ذاك المجــال، منهــا برنامــج التعــاون الجزائــريّ الفرنســيّ 
للفرنكوفونيّــة  الجامعيّــة  والوكالــة  الأوروبــيّ،   Tempus وبرنامــج   ،)HCFAUR(

.)AUF، Agence universitaire de la Francophonie(
loi sur l’orientation de l’enseigne- )أرســى قانــون تنظيــم التعليــم العالــي 
ــف  ــي مختل ا ف ــميًّ ــام  L.M.D رس ــباط 2008م، نظ ــي 23 ش ment supérieur( ف
مجــالات الدراســة مــا عــدا دراســة الطــبّ، وكان مــن أهــمّ أهــداف ذلــك الإصــلاح هــو 
موضــوع الانخــراط المهنــيّ للخرّيجيــن 2. وقــد عــزّز ذلــك الاســتثناء لمجــال الطــبّ مــن 
تطبيــق النظــام، شــعور كل مــن الطــلّاب وعوائلهــم والأســاتذة أنّ ذلــك النظــام لا يعطــي 

الأهليّــة اللّازمــة 3.
ا  مــن المشــاكل الّتــي واجهــت تطبيــق نظــام L.M.D فــي الجزائــر، الاســتمرار رســميًّ
بوجــود نظاميــن: النظــام الكلاســيكيّ، والنظــام الجديــد فــي الوقــت نفســه فــي الجامعــات 
الجزائريــة، ويختــار الطــلّاب بيــن النظاميــن؛ مــا أدّى إلــى  نــوع مــن الفتــور لدى الأســاتذة 
والطــلّاب فــي اختيــار النّظــام الجديــد 4. وعلــى ســبيل المثــال، لــم يتعــدَّ عــدد الطــلّاب 
ــوع  ــن مجم ــام L.M.D 6.83% م ــن نظ ــيّ: 2006م2007-م ضم ــام الجامع ــي الع ف

الطــلّاب المُســجّلين فــي الجامعــة فــي هــذا العــام 5. 
وجُوبِــه تطبيــق النظــام الجديــد فــي الجزائــر باعتراضــات من قبــل الأســاتذة والطلّاب، 

1- Zineddine Berrouche, 2009,“Mise en place du LMD en Algérie: entre nécessité et 
résistances”, dans “la mondialisation étudiante: le Maghreb entre Nord et Sud”, sous la 
direction de Sylvie Mazzella, IRMC-Karthala, p.161.

2- Tempus, 2012, » HIGHER EDUCATION IN ALGERIA L›ENSEIGNEMENT
 SUPERIEUR EN ALGERIE «, ,p.10.

Zineddine Berrouche -3 ، مصدر سابق، ص163.

4- MESRS, 2008, “Rapport national sur l’évaluation d’étape de l’application de la reforme 
des enseignements supérieurs”, in Assises nationale de l’enseignement supérieur et la 
recherché scientifique, Alger, 19 et 20 mai.  

Zineddine Berrouche -5 ، مصدر سابق، ص166.
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وعُــدّت عمليّــة تنبيــه مســتعجلة. وقــد جــرى تقديمــه كحــلّ للمشــاكل الّتــي يعانــي منهــا 
ــاع نســبة  ــي عــدد الطــلّاب، وارتف ــر ف ــاد الكبي ــن الازدي ــر م ــي الجزائ ــي ف ــم العال التعلي
البطالــة بيــن خرّيجــي الجامعــات، وغيــره مــن المشــاكل. لكــن التجربــة علــى أرض الواقــع 
لــم تبــرز  أنّ تبنّــي النظــام الجديــد يمكــن أن يشــكّل الحــلّ الجــذريّ لكل تلك المشــاكل، 
علــى الرّغــم مــن بعــض المؤشّــرات الإيجابيّــة، إلّا أنّ تطبيــق النظــام يحتــاج إلــى وضــع 
ــات  ــر إمكانيّ ــر فــي التعليــم العالــي، وتوفي ــيّ كبي ــر، وإصــلاح إداريّ وهيكل طاقــات أكب
وطاقــات 1. وفــي ذلــك المجــال، نذكــر أنّ عــدد طــلّاب التعليــم العالــي المُســجّلين فــي 
ــا، مــا يقــارب الـــ%60 منهــم من  العــام 2010م2011-م، بلــغ 1200000 طالبًــا جامعيًّ
الإنــاث، ومــن المفتــرض أن يكــون العمــل بنظــام التعليــم العالــي القديــم قــد توقّــف مــع 

مطلــع العــام الجامعــيّ: 2012م2013-م 2. 

ج- تونس:

ا نظــام L.M.D كنظــام للتعليــم العالــي فــي  تبنّــى وزيــر التعليــم العالــي التونســيّ رســميًّ
تونــس، وأمــر ببــدء تطبيقــه مــع مطلــع العــام الجامعــيّ: 2006م2007-م، مــن خــلال 

مذكّــرة -30 حزيــران رقــم 48/ 2005م. 

ــام  ــول نظ ــيّة ح ــي التونس ــم العال ــه وزارة التعلي ــذي أصدرت ــل، الّ ــي الدلي ــاء ف ــد ج ق
L.M.D، »إنّ اعتمــاد نظــام الإجــازة والماجســتير والدكتــوراه »أمــد« فــي تونــس، 
يرمــي إلــى تطويــر الشــهادات الجامعيّــة فــي بلادنــا؛ لتحقيــق الأهــداف التنمويّــة الوطنيّــة 
،والتــلاؤم مــع المعاييــر الدوليّــة. ويُمثّــل نظــام” أمــد” هيكلــة جديــدة للتعليم العالــي تقوم 
خاصّــة علــى بنــاء التكويــن الجامعــيّ حســب ثلاثــة مســتويات متمايــزة ومترابطــة لرصــد 
تطــوّر كفــاءات الطالــب.  وتتمثّــل أهــمّ أهــداف إرســاء ذلــك النظــام فــي تحســين نســب 
النجــاح، ورفــع جــودة التعليــم العالــي، وضمــان تقــارب أكبــر بيــن التكويــن الجامعــيّ، 

ــة لتســهيل إدمــاج الطالــب إثــر التخــرّج« 3.  ــة والدوليّ وســوق العمــل الوطنيّ

1- ليلى زرقان، » إصلاح التعليم العالي الراهن LMD ومشكلات الجامعة الجزائريّة، دراسة ميدانيّة 
بجامعة فرحات عباس سطيف«، مجلّة العلوم الاجتماعيّة العدد 16 ديسمبر 2012م. 

2- التعليم العالي والبحث العلميّ في الجزائر، )1962م2012-م(، متوفّر على الموقع الإلكترونيّ: 
https://www.mesrs.dz/ar/accueil

ــا يجــب أن   ــا، » م ــي والبحــث العلمــي ~والتكنولوجي ــم العال ــة التونســيّة، وزارة التعلي 3- الجمهوريّ
يعرفــه الطالــب عــن الشــهادة الوطنيّــة للإجــازة فــي نظــام »أمــد«، 2009، ص.2. متوفــر علــى 



ي
وب

ور
 الأ

ي
عال

م ال
علي

الت
م 

ظا
ق ن

وي
س

ت

115 جــرى العمــل علــى مواكبــة تطبيــق النظــام، واحتياجــات عمليّــة الإصــلاح مــن خــلال 
لجــان عــدّة، وعلــى ثــلاث مســتويات 1.

وضــع النظــام فــي تونــس موضــع التنفيــذ على مراحل، شــملت الأولــى مرحلــة الإجازة، 
ثُــمّ مرحلة الماســتر، والدكتوراه.

ــوراه، شــملت  ــا للدكت ــدًا عاليً ــة التونســيّة 37 معه ــام 2008م، أنشــأت الدول ــي الع ف
كل مجــالات الدراســة، وموزّعــة فــي أرجــاء البــلاد، ومُموّلــة بشــكل كامــل مــن الدولــة، 
ــة وبخاصــة  ــوراه مشــتركة مــع جهــات عالميّ ــات دكت ــر منهــا ضمــن اتفاقيّ وتعمــل الكثي

ــة وفرنســيّة 2.  أوروبيّ
قــد خطــت تونــس خطــوات فــي مجــال التعــاون بيــن مؤسّســات العمــل والجامعــات، 
فالاتّحــاد التونســيّ للصناعــة، وغــرف التجــارة، هــم أعضاء فــي اللّجان الوطنيّــة للإجازات 
التطبيقيّــة، وبإمكانهــم أن يكونــوا أعضــاء فاعليــن فــي اقتــراح بعــض عــروض التكويــن، 
وتقديــم عــروض تدريــب للطــلّاب. وهــم كذلــك أعضــاء فــي مجالــس الجامعــات، يبــدون 
آراءهــم ببعــض الأمــور المتعلّقــة بأثــر عــروض التكويــن، الّتــي تُقدّمهــا الجامعــات علــى 
ســوق العمــل 3. كمــا تُقــدّم الجامعــات فــي مرحلــة الإجــازة وحــدات تعليميّــة مخصّصــة 
ــت،  ــات والإنترني ــات المعلوم ــل، وتقنيّ ــف الطــلّاب حــول مؤسّســات ســوق العم لتثقي

واللغات.
 L.M.D اســتفادت تونــس كمــا ســائر الــدول مــن برامــج ودعــم خارجيّــة لتطبيــق نظــام

 .Tempus من بينهــا برنامــج
ذلــك العــرض لا يعنــي أنّ تطبيــق النظــام ســار دون مشــاكل وبطريقــة نموذجيّــة، فقــد 
ــل عــدّة جهــات  ــدّ مــن قب ــه مشــاكل عــدّة، وعُ لاقــى العديــد مــن الاعتراضــات وواجهت

فاعلــة فــي التعليــم العالــي التونســيّ كإصــلاح اُسْــقط مــن فــوق 4...

.http://www.uc.rnu.tn/pdf/lmd.pdf :ّالعنوان الإلكتروني 

Vers un espace universitaire euro-maghrébin solidaire -1 ، مصدر سابق، ص32.

2- Tempus, ”L›ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN TUNISIE “, 2012, p.15. 

3- المصدر نفسه، ص16.

 Fethi Rekik, 2009, ”LMD, employabilite et nouvelles mobilites des ،4- يمكــن مراجعــة
 etudiants tunisiens“, dans ”la mondialisation étudiante: le Maghreb entre Nord et

 .Sud“, sous la direction de Sylvie Mazzella, IRMC-Karthala, p.p.199-216
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د- المغرب:

شــهدت المملكــة المغربيّــة، منــذ مطلــع التســعينيّات، حــراكًا فــي مجــال إعــادة النَّظَــر 
فــي أنظمتهــا التعليميّــة مــن المرحلــة المدرســيّة وحتــى المرحلــة الجامعيّــة، بعــد تقاريــر 
ــة، مثــل: البنــك الدولــيّ، والّتــي  عــدّة عــن وضــع التعليــم اُعِــدّت مــن قبــل جهــات دوليّ
أظهــرت حالــة العجــز والضّعــف فــي التعليــم فــي ذلــك البلــد 1. وشــكّل الميثــاق الوطنــيّ 
للتعليــم والتكويــن فــي العــام 1999م  والقانــون 00-01 )أيــار 2000م( محطّــة مهمّــة في 
إصــلاح التعليــم العالــي فــي المغــرب. ذلــك القانــون اُسّــس لنوع مــن الاســتقلاليّة للجامعات 
علــى الصعيــد الإداريّ والمالــيّ والتعليمــيّ، وشــجّع التكويــن المهنــيّ والتدريــب 2 ، وأرســى 
هيكليّــة جديــدة للتعليــم العالــي من خــلال نظام الحلقــات الثــلاث )8-5-3(. شــكّل ذلك 
ــا لدخــول نظــام التعليــم العالــي المغربــيّ فــي مســار  ــا مهمًّ ا واقتصاديًّ الميثــاق، أساسًــا سياســيًّ
العولمــة مــن بــاب الاتّحــاد الأوروبــيّ. ذلــك الدخــول شــكّل شــرطًا للمســاعدات الأوروبيّــة 

الماليّــة لعمليّــة الإصــلاح التــي تجــري فــي المغــرب 3. 

ــة القائمــة فــي  شــرعت تلــك الإصلاحــات التعليــم العالــي الخــاص، ولــم تلــغ الثنائيّ
التعليــم العالــي المغربــيّ والمــوروث مــن التعليــم العالــي الفرنســيّ، بيــن المعاهــد العليــا، 
الّتــي تفتــرض آليّــة اصطفــاء ))grandes écoles، والجامعــات الّتــي تفتــح أبوابهــا لكلّ 

حملــة شــهادة البكالوريــا.

وليّ في مجال التعليم العالي في لبنان:  هـ - التعاون الدَّ

ــا  انضــمّ لبنــان إلــى برنامــج Tempus عــام 2002م، وقــد أنشــأ البرنامــج مكتبًــا وطنيًّ
ــن  ــج، ونشــره بي ــك البرنام ــم لإدارة ذل ــة والتعلي ــي وزارة التربي ــام 2003م، ف ــي الع ــه ف ل

مؤسّســات التعليــم العالــي اللّبنانيّــة. 

1- مــن تلــك التقاريــر تقريــر عــام 1995م، والّــذي اســتعان بــه الملــك ونشــره بشــكل واســع؛ ليــردّ 
الاعتراضــات، الّتــي واجهــت الإصلاحــات الّتــي طرحهــا فــي عــام 1995م، راجــع:

Jean-Claude SANTUCCI, L›EFFET, 1995, »BANQUE MONDIALE« ET LA CON- “,
JONCTURE ÉCONOMIQUE DU MAROC, Annuaire de l›Afrique du Nord, tome XXX-
IV, CNRS Éditions .702-706.

2- Tempus, 2012, ‘l’enseignement supérieur au Maroc ”, p.11.

3- Ahmed Ghouati, 2010, »L’enseignement supérieur au Maroc :de l’autonomie à 
la dépendance?«, JHEA/RESA Vol. 8, No. 1, pp. 23–47, p.27.
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117 قــد أســهم ذلــك البرنامــج مــن خــلال المشــاريع، الّتــي موّلهــا حتــى اليــوم، والّتــي تزيــد 
علــى 39 1، بالإضافــة إلــى المنــح الفرديّــة لدعــم الحــراك التعليمــيّ للطــلّاب لاســتكمال 
دراســتهم فــي الخــارج، فــي تحريــك عجلــة الإصــلاح والتحديــث فــي التعليــم العالــي فــي 

لبنــان 2. 
ومن أهمّ تلك المشاريع نذكر:

- مشــروع OIPULES، ويتنــاول بنــاء قواعــد معلومــات فــي الجامعــات المشــاركة فــي 
المشــروع وهــي الجامعــة اللّبنانيّة، واليســوعيّة، والبلمند، والكســليك، والحكمــة، والمعهد 
العالــي للأعمــال بالإضافــة إلــى الوكالــة الجامعيّــة للفرنكوفونيّــة، مــن أجل توجيــه الطلّاب 
نحــو الاختيــار الأصــوب للبرامــج الدراســيّة الملائمــة لســوق العمــل 3. وتقــوم الــوزارة عبر 
المديريّــة العامّــة للتعليــم العالــي بمراقبــة تنفيــذ الأنشــطة المقــرّرة ومُتابعتهــا فــي البرنامــج، 

حيــث يقــوم المديــر العــام للتعليــم العالــي بمراقبــة أعمــال المشــروع كمراقــب خارجــيّ.
-مشــروع TLQAA نحــو الهيئــة اللّبنانيّــة لضمــان الجــودة 4، ويهدف إلى تنميــة الخبرات 
اللّبنانيّــة فــي مجــال ضمــان الجــودة بالإضافــة إلى تحديــد المعاييــر والمؤشــرات والخبراء، 
ــب  ــد إنشــائها وتدري ــم عن ــي التعلي ــان الجــودة ف ــة لضم ــة اللّبنانيّ ــن ســتطلبهم الهيئ الّذي

الخبــراء اللّبنانيّيــن علــى تقييــم البرامــج والمؤسّســات الأكاديميّــة. 
يشــمل المشــروع مجموعــة مــن عشــرين شــريكًا، 12 مــن لبنــان، بينهــم وزارة التربيــة 
والتعليــم العالــي، والجمعيّــة اللّبنانيّــة للعلــوم التربويّــة وعشــر جامعــات 5، و8 شــركاء مــن 
أوروبــا، بينهــم وكالتــا ضمــان الجــودة فــي فرنســا وإســبانيا و6 مؤسّســات أكاديميّــة. جرى 
إطــلاق ذاك المشــروع فــي 26 كانــون الثانــي 2012م، وبلغــت قيمته حوالــي 634.554 

يورو.

- مشــروع تامبــوس ADIP، يُعنــى بالتعلّــم عــن بُعْــد والابتــكار التربــويّ فــي إدارة أعمــال 

 .http://www.tempus-lb.org/?q=node/3 :1- لمعرفة تفاصيل البرامج يمكن مراجعة

Tempus -2، مصدر سابق، ص11. 

3- لمزيد من المعلومات حول المشروع يمكن مراجعة الموقع الإلكترونيّ:
http://www.tempus-oipules.org

4- لمزيد من المعلومات حول هذا البرنامج يمكن زيارة الموقع الإلكترونيّ المُخصّص له:
http://www.tlqaa.org

5- البلمنــد، اللّبنانيّــة، العربيّــة، ســيدة اللّويــزة، الحديثــة للعلــوم والأعمــال، الأميركيّــة للثقافــة والتعليم 
، اليســوعيّة، المنــار، العائلة المقدّســة.
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ــات،  ــم المعلوم ــي نُظُ ــادق، والهندســة المتخصّصــة ف ــال الفن المستشــفيات، وإدارة أعم
وعلــوم المصــارف والمحاســبة. ذلــك المشــروع يشــمل 11 مؤسّســة لتعليــم عــالٍ شــريكة 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط، 7 منهــا فــي لبنــان، و4 فــي مصــر، ووزارتــي التعليــم وغرفتــي 
التجــارة فــي البلديــن تشــاركان فــي المشــروع. كمــا يُســهم فيــه شــركاء أوروبيّون في فرنســا 
ــة مشــكلات  ــى مواجه ــويّ، إل ــكار الترب ــن خــلال الابت ــدف م ــكا، ويه ــا وبلجي وروماني
ــب الأساســيّ،  ــن للتدري ــن الجــدد الخاضعي ــاع أعــداد الخرّيجي ــي إطــار ارتف الأعــداد ف
بالإضافــة إلــى رهانــات التدريــب مــدى الحيــاة، وعــودة العامليــن إلــى مقاعــد الدراســة.

ــج  ــن برام ــات، ضم ــن الجامع ــتركة بي ــتيرات المش ــاء الماس ــه لإنش ــلال دعم ــن خ م
التعــاون بيــن الجامعــات، الّتــي يدعمهــا. أســهم ذلــك المشــروع فــي اســتحداث العديــد 
مــن اختصاصــات الماســتر الجديــدة. كمــا أنّ مكتــب تمبــوس نظّــم ورش تدريــب عــدّة 
  ،1)Higher Education Reform Expert( HERE الخبــراء فريــق  بمســاعدة 
ــى موضــوع  ــت الورشــة الأول ــة، حيــث تناول وبمشــاركة مــن مختلــف الجامعــات اللّبنانيّ
مخرجــات التعلــم، والثانيــة موضــوع أنظمــة الوحــدات credit systems المعمــول بهــا 

في لبنان، وتمحورت الثالثة حول وحدات ضمان الجودة الداخليّة. 

فــي الإعــلان الخامــس لبرنامــج تمبــوس جــرى اختيــار ســبعة مشــاريع تناولــت 
مواضيــع مهمّــة للتعليــم العالــي اللّبنانــيّ، كالكفايــات المطلوبــة لســوق العمــل، والتعلّــم 
ــة،  ــيّ والصناع ــن البحــث العلم ــة بي ــة، والعلاق ــة والإدارة الجامعيّ ــاة، والتربي ــدى الحي م
والهندســة الخضــراء، وشــملت تلك المشــاريع جامعات عــدّة، منهــا: اللّبنانيّــة، والأميركيّة، 
واليســوعيّة، والعربيّــة، والحديثــة للعلــوم والإدارة، وســيدة اللّويــزة، واللّبنانيّــة الأميركيّــة، 

ــوزارة 2.  ــد، وال والبلمن

 يعتقــد مديــر مكتــب تمبــوس فــي لبنــان الدكتــور عــارف الصوفــي أنّ أنشــطة البرنامــج 
ــيّ كقطــب عالمــيّ  ــي الأوروب ــم العال ــز حضــور نظــام التعلي ــان تســاعد فــي تعزي فــي لبن
 L.M.D جــاذب، كمــا اعتقــد أنّ تجربــة أوروبــا مــن خــلال مســار بولونيــا، ونظــام

1- هــم مجموعــة مــن خبــراء الإصــلاح فــي التعليــم العالــي يعملــون ضمــن مشــروع نشــر مشــروع 
http://www.bolog-  بولونيــا. لمزيــد مــن المعلومــات، يمكــن مراجعــة العنــوان الإلكترونــيّ الآتــي:
naexperts.net/portal. وهــم يعملــون بالتعــاون مــع مكاتــب تمبــوس فــي العديــد مــن الــدول

.)http://www.tempus-lb.org/?q=node/9( 

2- http://www.mehe.gov.lb/Templates/NewsDetails_AR.aspx?PosingId=24& 
News ID =1171.
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119 يمكنهــا أن تكــون تجربــة مُلهمــة يُســتأنس بهــا فــي لبنــان؛ لخلــق إطــار تناغــم بيــن أنظمــة 
التعليــم العالــي المتنوّعــة المعمــول بهــا فــي ذلــك البلــد، كمــا يمكــن الاســتئناس بالتجربة 

الأوروبيّــة؛ لبنــاء الفضــاء العربــيّ الموحّــد للتعليــم العالــي 1.

نذكــر كذلــك فــي ســياق التعــاون الدوليّ مشــروع الإطــار الوطنــيّ لمؤهّلات الشــهادات 
  E.T.Fفــي لبنــان وهــو مشــروع يتــمّ بالتعــاون بيــن الــوزارة والمؤسّســة الأوروبيّــة للتدريــب
ــر  ــف وزي ــد كلّ ــيّ. وق ــع الاتّحــاد الأوروب ــاون م ــة، وبالتع ــة الإيطاليّ بدعــم مــن الحكوم
ــلات  ــيّ للمؤهّ ــة لتنســيق الإطــار اللّبنان ــام 2009م لجن ــي الع ــي ف ــم العال ــة والتعلي التربي

.2 L.Q.F )Lebanon Qualification Frame Work(

مــرّ هــذا المشــروع بمراحــل عــدّة، أنجــز فــي المرحلــة الأولــى منــه مــن كانــون الثانــي 
2011م إلــى أيــار 2011م التحضيــر للوثيقــة التوضيحيّــة 3. وقــد تناولــت تلــك الوثيقــة 
التعريــف بأبــرز المفاهيــم والمصطلحــات الّتــي ســتعتمد خــلال مســيرة العمــل، وتحديــد 
ــا  ــلات. كم ــة للمؤهّ ــر الوطنيّ ــرّر ضــرورة وجــود الُاطُ ــي تب ــة، الّت ــباب العالميّ ــرز الأس أب
تضمّنــت تحديــد العوائــق الخاصّــة بالوضع اللّبنانــيّ: الاقتصاديّة والاجتماعيّــة والتعليميّة، 
ــا لوضــع الطــرق  ــدّت أساسً ــي عُ ــة، الّت ــة والنظريّ ــة والعمليّ ــات التنظيميّ ــد المقارب وتحدي
الّتــي ســتتّبع لاعتمــاد الإطــار الوطنــيّ للمؤهّــلات. ولخّصــت الوثيقــة الإطــار الأوروبــيّ 
للمؤهّــلات بمــا يتعلّــق بالمعــارف والكفايــات والكفــاءات وتوزيعهــا علــى المســتويات، 
واعتقــدت أنّــه بالمقارنــة مــع الأهــداف المعلنــة فــي الإطــار اللبنانــيّ للمؤهّــلات، 
يمكــن الاســتفادة مــن الإطــار الأوروبــيّ كنقطــة انطــلاق مناســبة لوضــع الإطــار اللّبنانــيّ 
للمؤهّــلات. كمــا جــرى وضــع اقتــراح لأربــع ســيناريوهات للنظــام الإداريّ، الّــذي يمكن 

اعتمــاده للإطــار اللّبنانــيّ 4.

إنّ ســعي الأوروبيّيــن لحــثّ دول العالــم علــى تبنّــي نظامهــم والتشــبّه بفضائهــم للتعليــم 
ــل  ــن التموي ــع تأمي ــه برامــج ومؤسّســات، م ــد ســخّروا ل ــا، وق ــا وحثيثً ــي، كان جدّيًّ العال

1- مقابلة مع د. عارف الصوفي في مكتب تمبوس.

2- http://mehe.gov.lb/Templates/NewsDetails_AR.aspx?Post-
ingId=24&NewsID=1041.

3- http://www.nna-leb.gov.lb.

ــار  ــول الإط ــة ح ــة توضيحيّ ــي، ETF، »وثيق ــم العال ــة والتعلي ــة وزارة التربي ــة اللبنانيّ 4- الجمهوريّ
الوطنــيّ للمؤهّــلات فــي لبنــان«، د.ت. حصلنــا عليهــا مــن خــلال مشــاركتنا فــي ورشــة العمــل التــي 

ــي 2012-11-10م.  ــدت ف عق
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والموازنــات المناســبة للتنفيــذ.

التعليم العالي والبحث العلميّ في العالم العربيّ بعض الأرقام الحاليّة

ــي فــي الوطــن  ــم العال ــة حــول التعلي سنســتعرض بعــض النتائــج مــن دراســات حديث
ــن الاتّحــاد  ــة م ــه الإصلاحــات المدعوم ــا أفرزت ــى م ــوف عل ــة للوق ــي محاول ــيّ، ف العرب

ــا. ــا إذا اســتطاعت حــلّ مشــكلاته، أو بعــض منه ــذا القطــاع، وم ــي ه ــيّ ف الأوروب

نبــدأ مــع دراســة بعنــوان: »واقــع التعليــم العالــي والبحــث العلمــيّ فــي الــدول العربيّــة«1. 
قامــت الدراســة بقــراءة للمؤشّــرات الخاصّــة بالتعليــم وكــذا تصنيفاتــه وفــق مؤشّــر 
التنافســيّة العالمــيّ لعــام 2016 2017- الصــادر عــن المنتــدى الاقتصــاديّ العالمــيّ. 
وقــد خلصــت الدراســة إلــى ضعــف تنافســيّة قطــاع التعليــم العالــي فــي الــدول العربيّــة ، مــا 
يســتدعي ضــرورة إصــلاح التعليــم بصفــة عامّــة، والتعليــم العالــي والبحــث العلمــيّ بصفــة 
خاصّــة، فــي ظــلّ تدنّــي مخرجاتــه، واستشــراء البطالــة بيــن المتعلّميــن لعــدم حاجة أســواق 
العمــل إلــى تخصّصاتهــم العلميّــة... »ظهــر الواقــع الفعلــيّ للمجتمــع العربــيّ الراهــن أنّ 
ــة، والتعليــم العالــي بصفــة خاصّــة،  معظــم سياســات إصــلاح قطــاع التعليــم بصفــة عامّ
مليئــة بالتعثّــر والتخبّــط والتشــتّت، ولــم تعــط النتائــج المطلوبــة منهــا حتــى الآن. فمــن 
خــلال تلــك الدراســة والبيانــات المتضمّنــة واقــع ذلــك القطــاع نجــد أنّ هنــاك أزمــة علميّة 
واضحــة تظهــر فــي غيــاب منظومــة عربيّــة متكاملــة لنقــل المعرفــة والخبــرات، واســتغلالها 

فــي ميــدان التنميــة الاقتصاديّــة للبلــد«2.

أمّــا عــن التعليــم العالــي فــي الجزائــر فنســتفيد مــن نتائــج دراســة بعنــوان: »سياســات 
إصــلاح التعليــم العالــي وســوق الشــغل فــي الجزائــر: واقــع وتحدّيــات« 3، ناقشــت الباحثة 
مــن خــلال تلــك الدراســة مــدى توافــق مخرجــات التعليــم العالــي مــع متطلّبــات ســوق 
العمــل، وطبيعــة المناهــج المســتعملة فــي التعليــم العالــي؛ لتقــف علــى نظــام ليســانس-

ماســتر-دكتوراه LMD، وخلصــت إلــى أنّ الأنظمــة الحاليّــة المعتمــدة فــي التعليــم 

1- محمد مدياني، فاطمة الزهراء طلحاوي، )2018م(، » واقع التعليم العالي والبحث العلميّ في الدول 
العربية«. 

2- المصدر نفسه، ص260.

3- عائشــة ايــدار ، )2015م(:«سياســات إصــلاح التعليــم العالــي وســوق الشــغل فــي الجزائــر : واقــع  
وتحدّيــات«، دفاتــر السياســة والقانــون، العــدد 13 ورقلــة، الجزائــر.
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121 والتكويــن مــن بيــن الأســباب الّتــي زادت فــي تفاقــم مشــكلة البطالــة، وخاصــة عنــد تزايــد 
نســب البطالــة بيــن حاملــي الشــهادات، وكمــا أنّ افتقــاد نظــام التعليــم لطابعــه التكوينــيّ 
والمهنــيّ، وعــدم التنســيق بيــن السياســات التعليميّــة والتوظيــف، كان ســببًا فــي الاختــلال 

الحاصــل بيــن جانِبَــيْ: العــرض، والطلــب فــي ســوق العمــل.

قــد جــاء فــي تقريــر دراســة اليونســكو لتمويــل التعليــم العالــي فــي الــدول العربيّــة، »إنّ 
دور البحــوث يبقــى متواضعًــا إن لــم يكــن شــبه معــدوم فــي كل الجامعــات العربيّــة تقريبًــا. 
ا مــن التمويــل فــي البحــث والتطويــر، عــادة مــا يكــون  تنفــق الــدول مقــدارًا ضئيــلًا جــدًّ

أقــلّ بكثيــر مــن ٪1 مــن الناتــج المحلّــيّ الإجمالــيّ« 1.

خلاصة

يمكننا أن نخلص من كلّ ما سبق إلى ما يلي:

1.فــي مجــال توسّــع مســار بولونيــا خــارج القــارة الأوروبيّــة، عمــل الاتّحــاد الأوروبــيّ عبر 
الاتفاقيّــات، الّتــي جمعتــه بمناطــق عــدّة فــي العالــم علــى تســويق هــذا النظــام، ومســاعدة 
ــا لنظــام L.M.D، ســواء مــن  ــة وفقً ــا التعليميّ ــى إصــلاح أنظمته ــاه عل ــي تتبنّ ــدول الّت ال
ــن خــلال  ــرات،...(، أو م ــراء، ومؤتم ــة، وخب ــات بحثيّ ــرة: )حلق ــه والخب خــلال التوجي
الدعــم المالــيّ، والمنــح باســتخدام البرامــج المختلفــة التابعــة للاتّحــاد الأوروبــيّ، وأهمها 

 .Tempus برنامــج

ــة خاصّــة، قــد اســتجابت بطريقــة، أو بأخــرى  ــة، والمغاربيّ 2.إنّ الــدول المتوسّــطيّة عامّ
للبُعْــد الثقافــيّ للشــراكة الأورو متوسّــطيّة، عــن طريــق إعــادة تكييــف البرامــج التعليميّــة 
الجامعيّــة وخاصّــة مشــروع نظــام L.M.D ، الــذي يتمثّــل فــي تبســيط الشــهادات والبرامج 

الدراســيّة القائمــة فــي التعليــم العالــي الأوروبــيّ: )الليســانس، الماســتر، الدكتــوراه 2(.

ــاءات  ــرة، واللّق ــات الكثي ــة، والاجتماع ــود المبذول ــك الجه ــن كلّ تل ــم م ــى الرّغ عل

ــة«.  1- اليونســكو، )2018م(، »تقريــر دراســة اليونســكو لتمويــل التعليــم العالــي فــي الــدول العربيّ
مكتــب اليونســكو الإقليمــيّ للتربيــة فــي الــدول العربيــة – بيــروت.

ــد  ــروعات«، المعه ــة والمش ــطيّ الأهمّيّ ــيّ الأورو متوسّ ــاون العلم ــروش، )2019(:»التع ــاء ح 2- لمي
ــطنبول. ــات، إس ــريّ للدراس المص
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الخاصّــة لإيجــاد حلــول واقعيّــة مــن أجــل تطــوّر فعلــيّ لمختلــف المؤسّســات التعليميّــة، 
إلّا أنّ المنطقــة الأورو متوسّــطيّة فــي شــكلها العــام بقيــت بعيــدة كلّ البُعْــد عــن مجــال 
ــرف  ــا، والمعت ــة المُشــار إليه ــن الأهمّيّ ــى الرّغــم م ــيّ والتكنولوجــيّ، عل ــاح العلم الانفت
بهــا مــن قبــل كل أطــراف الشــراكة الفعّالــة ســواء علــى مســتوى الــدول، أو علــى مســتوى 
ا،  ا، واقتصاديًّ المنظّمــات المدنيّــة. إنّ عــدم التــوازن بيــن طرفــي العلاقــة التعاونيّــة، سياســيًّ
ــا يلقــي بظلالــه علــى واقــع تلــك العلاقــة. فالمانــح هنــا؛ أي  الــدول  ــا، وثقافيًّ واجتماعيًّ
الأوروبيّــة  تضــع سياســاتها وفقًــا لمصالحهــا، ولديهــا مؤسّســات تضــع تلــك السياســات، 
بينمــا المتلقّــي  وهــي دول الضفــة الجنوبيّــة، تنظــر إلــى الأمــر وكأنّــه قضيّــة حصــول علــى 
منــح وليــس تعــاون، دون أن تقــف موقفًــا واحــدًا ، وهــي تفتقــد للمؤسّســات الّتــي تحــدّد 

مصالــح بلدانهــا فــي التعامــل مــع الــدول الخارجيّــة فــي تلــك المجــالات.

3.فــي دول المغــرب العربــيّ، جــرى تبنّــي مســار بولونيــا عمومًــا مــن خــلال عمليّــة تقنيّــة، 
أو إداريّــة، أكثــر مــن كونهــا عمليّــة سياســيّة عامّــة. والتغييــر طــال شــكل برامــج التعليــم 
وتنظيــم الشــهادات، دون إصــلاح شــامل لــكل العمليّــة التعلميّــة. ذاك التغييــر عُــدَّ في تلك 
الــدول مفروضًــا مــن فــوق دون أن يأخــذ حقّــه فــي النقــاش والتــداول بيــن كل الأفرقــاء 
ــات واجهــت  ــيّ بوجــود صعوب ــي. اشــتركت دول المغــرب العرب ــم العال ــن بالتعلي المعنيّي
تبنّيهــا للنظــام الجديــد، واختلفــت حدّتهــا بيــن دولــة وأخــرى. ومــا زالــت أنظمــة التعليــم 
العالــي تشــهد تغييــرات مســتمرة وتعديــلات، حتــى إنّ المغــرب يعيــد النَّظَــر فــي الوقــت 

اهــن، فــي اســتمرار تبنّــي نظــام LMD فــي الكلّيّــات الكبــرى المفتوحــة. الرَّ

4.كان مــن أهــمّ المشــتركات بيــن الــدول الّتــي توجّهــت لتبنّي النظــام التعليمــيّ الأوروبيّ، 
ــة وتشــجيعها لتلــك الــدول وبخاصــة البنــك الدولــيّ ، علــى  هــو حــثّ المنظّمــات الدوليّ
تعديــل مناهجهــا التعليميّــة، وتحديــداً فــي مجــال التعليــم العالــي. ومــن تلــك المشــتركات 
أيضًــا ذلــك التعثّــر الواضــح  فــي تطبيــق النظــام الجديد ، الــذي اعتمدته بعــض الجامعات 
ــة التــي  ــة رســميّة ؛ بســبب الخصوصي ــان قبــل أن يصبــح سياســة تعليميّ الخاصّــة فــي لبن

يمنحهــا القانــون اللبنانــي للجامعــات الخاصــة. 

ــي نظــام L.M.D فــي الــدول الّتــي تحدّثنــا عنهــا، نتــاج   علــى العمــوم، لــم يكــن تبنّ
دراســة احتياجــات اجتماعيّــة واقتصاديّــة، تفــرض مثــل هــذا التغييــر فــي نظــام التعليــم 
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123 ــي  ــراف الأوروب ــل نتيجــة »ضغــوط« و»نصائــح« منهــا عــدم الإعت ــي ومناهجــه. ب العال
بالشــهادات التــي تمنحهــا تلــك البلــدان، فضــلًا عن ربــط المســاعدات الخارجيــة بتحقيق 

تلــك التغييــرات فــي التعليــم العالــي. 
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1                                         

» إنّ تحديــد تحدّيــات المســتقبل يمكــن أن يلخّصــه التســاؤلات الآتيــة: ماذا نســتطيع أن 

نعــرف؟ مــاذا يجــب أن نفعــل حاضــرًا أو مســتقبلًا ؟ ومــاذا يُمكــن لنــا أن نأمــل ؟ فهــذا هو 

مــا يحــدّد من نكــون فــي المســتقبل «.

جيــروم بنــدى : التمهيــد الّــذي كتبــه للمؤلــف الجماعــي، الّــذي أشــرف علــى إصــداره 
تحــت رعايــة منظمــة اليونســكو بعنــوان »مفاتيــح القــرن الحــادي والعشــرين «، الترجمــة 
ــت الحكمــة(، قرطــاج –  ــون )بي ــوم والآداب والفن ــي نشــرها المجمــع التونســيّ للعل الّت

ــس 2003م، ص14.  تون

» لا تنتظــروا شــيئًا مــن القــرن الحــادي والعشــرين؛ بــل هــو الّــذي ينتظــر منكــم كلّ 

شــيء«. 

جابرييــل جارســيا ماركيــز : الكلمــة الّتــي ألقاهــا فــي منتــدى »رؤيــة الجيــل القــادم: 
أمريــكا اللّاتينيّــة وجــزر الكاريبــي فــي مطلــع الألفيّــة الجديــدة« ، الّــذي عقدتــه منظّمــة 

* أستاذ الفلسفة- كلّيّة الآداب – جامعة القاهرة.

الجامعات العربیّة
بين تحدّیات الواقع وإمكانات 

المستقبل 
*مصطفى النشار
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125 اليونســكو، والبنــك الأمريكــيّ للتنميــة فــي 8 مــارس 1999م.

» إنّ طبيعــة المســتقبل تتجلّــى فــي ثــلاث مجــالات: مجــال الحرّيّــة، ومجــال القــدرة، 

ومجــال العزيمــة «.

                  هــوج دي جوفنــال : طبيعــة المســتقبل، مقــال كتبــه فــي كتــاب »مفاتيــح 
القــرن الحــادي والعشــرين«، مصــدر ســابق ، ص43.  

» لا توجد رياح مؤاتية لمن لا يعرف أين يذهب «.

                   من مقولات الفيلسوف الرومانيّ الشهير سينكا. 

تمهيد

فــي اعتقــادي الشــخصيّ أنّ الجامعــات منــذ أن نشــأت فــي كلّ بــلاد العالــم اســتهدفت 
صناعــة التقــدّم وإنتــاج العلــم عــن طريــق الإبــداع فــي كل مجــالات التخصّــص العلمــيّ. 
إنّهــا لــم تنشــأ للتعلّــم والتعليــم واســتهلاك المعرفــة؛ بــل نشــأت لتقــود المعرفــة الإنســانيّة 
ــانيّة  ــات الإنس ــا المجتمع ــي تواجهه ــكلات، الّت ــلّ كلّ المش ــع، وح ــالات أوس ــى مج إل
باختــلاف زمانهــا ومكانهــا. لقــد ظهــرت الجامعــات راكبــةً حصانًــا جامحًــا، يطمــح دومًــا 
إلــى الفــوز فــي المنافســة، وهــو يجــري فــي كلّ اتّجــاه باحثًــا عــن الجديــد، ومتطلّعًــا دومًــا 
إلــى تحطيــم كلّ القيــود، الّتــي تعوقــه عــن تحقيــق الإنجــاز تلــو الإنجــاز، لقــد ظهــرت 
الجامعــات فــي كلّ أنحــاء العالــم للإبــداع وليــس للتقليــد، لممارســة الحرّيّــة البحثيّــة إلــى 
ــيّ لقضايــا الوجــود والحيــاة آمــلًا فــى  أقصــى حــدّ وليــس طلبهــا، لممارســة التأمّــل الكلّ
ــت أو نتجــت عــن  ــة كان ــات طبيعيّ ــا يواجــه البشــريّة مــن تحدّيّ ــكلّ م ــول ل إيجــاد الحل
ممارســات البشــر فــي عمارتهــم لــلأرض، واســتغلالهم غيــر الأمثــل لثرواتهــا وخيراتهــا. 

نظرة عامّة على نشأة الجامعات ووظيفتها وتطوّرها

عمومًــا، فالجامعــات فــي كلّ أنحــاء العالــم لــم تنشــأ لتخريج موظّفيــن، وكتبــة، وفنّيّين 
ولكنّهــا نشــأت لتربيــة أجيــالٍ مــن العلمــاء والمثقفيــن المبدعين فــي كلّ مجــالات الحياة، 
ورحــم اللــه طــه حســين حينمــا كتــب مُنبّهًــا إلــى ذلــك فــي كتابــه الشــهير »مســتقبل الثقافــة 
فــي مصــر«، »إنّ الجامعــة بيئــة لا يتكــوّن فيهــا العلــم وحــده؛ وإنّمــا يتكــوّن فيهــا الرجــل 
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ــدرًا  ــون مص ــه أن يك ــل يعني ــا؛ ب ــون مُثقفً ــه أن يك ــذي لا يكفي ــر الّ ــف المُتحضّ المثقّ
ــإذا  ــا للحضــارة، ف ــه أن يكــون مُنمّيً ــل يعني ــرًا؛ ب ــه أن يكــون مُتحضّ ــة، ولا يكفي للثقاف
قصــرت الجامعــة فــي تحقيــق  خصلــة مــن هاتيــن الخصلتيــن فليســت خليقــة أن تكــون 

جامعــة«1.
إنّ الجامعــات منــذ نشــأتها فــي أوروبــا كأحــد أشــكال الحركــة النقابيّــة، الّتــي ظهــرت 
منــذ القــرن الثانــي عشــر فــي: إيطاليــا، وفرنســا، وإنجلتــرا، علــى التوالي قد نشــأت مســتقلّة 
عــن الســلطة، أو الجهــات الّتــي قامــت بإنشــائها، وتقديــم الرعايــة المادّيّــة لهــا 2، وعبّــرت 
عــن أقصــى مــا بلغتــه أوروبــا فــي العصــور الوســطى مــن نشــاط فــي ميــدان الثقافــة والفكر؛ 
ا ذي طابــع  حيــث تركــت أثــرًا خطيــرًا فــي تطــوّر أوروبــا الثقافــيّ؛ باتّخاذهــا منهجًــا دراســيًّ
علمــيّ يحــثّ الطــلّاب علــى: التفكيــر، والعمــل، والبحــث، والاســتقصاء، والتشــكّك فــي 
حالــة عــدم وجــود البرهــان القاطــع 3، كمــا قامــت بــدور ثقافــيّ وفكــريّ، وإصــلاح دينــيّ، 
ــات جديــدة فــي فــروع العلــم كالرياضيــات،  وبحــث علمــيّ؛ ترتّــب عليــه تأســيس نظريّ

والعلــوم الحديثــة، كالفلــك، والطبيعــة، والكيميــاء، والبيولوجيــا 4. 
ــت  ــر كان ــى مص ــا إل ــي أوروب ــأتها ف ــذ نش ــة من ــات العالميّ ــرى أنّ الجامع ــذا، ن هك
ــة  ــم، والثقاف ــة، والعل ــيّ، وصناعــة المعرف ــداع البحث ــيّ، والإب ــل المعرف تســتهدف التكام
ــي نشــأة  ــالًا ف ــردّد الآن عــن أنّ تطــوّرًا وأجي ــا يت ــا م ــا تمامً ــرة. وليــس صحيحً المتحضّ
الجامعــات وتطوّرهــا مــن الجيــل الأوّل إلــى الجيــل الثانــي وصــولًا إلــى مــا يســمّيه بعــض 
الباحثيــن الجيــل الثالــث؛ فقــد أطلــق تلــك التســمية البروفســير الهولنــدي هانــز يوهــان 
غويتــزن ويســيما  J.G. Wissema فــي كتابــه » الطريــق إلــى جامعــات الجيــل الثالــث

 Towards the Third Generation University « 5، لقــد تحــدّث عــن 

1- طه حسين: مستقبل الثقافة في مصر، دار المعارف، القاهرة، دون تاريخ. ص247.

2- أحمد فؤاد عبد الجواد: النخبة العلميّة المصريّة )التكوين – الدور- المصير 1975-1805(، الهيئة 
المصريّة العامّة للكتاب، القاهرة، 2017م، ص342.

3- المصدر نفسه، ص344-345. 

4- المصدر نفسه، ص347. 

5- حامــد عبــد الرَّحيــم عيــد: الطريــق إلــى جامعة الجيــل الثالــث )2( الــدور المدنــيّ للجامعــة المصريّة 
https: www.almasryalyoum.com/e ،اليــوم، مقــال بصحيفة المصــري اليــوم       20/9/2017م

ــاء 13  ــبورة، الأربع ــة الس ــال بصحيف ــث، مق ــل الثال ــات الجي ــالم: جامع ــب س ــد لبي ــا: محم وأيضً
www.alsabbora.into/91480؛  2017م.  ديســمبر 

 https://www.birzeit edu وكذلك: موقع جامعة بيرزيت
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127 ظُــم الجامعيّــة بــدأ فــي الجيــل الأول الّــذي  ــا قــد حــدث فــي النُّ أنّ هنــاك تطــوّرًا تاريخيًّ
ظهــر فــي العصــور الوســطى؛ بهــدف نقــل المعرفــة واكتشــاف معــارف جديــدة، وأدخلــت 
الجامعــات مــن الجيــل الثانــي عنصــر البحــث العلمــيّ؛ حيــث تشــكّلت تلــك الجامعــات 
مــن كلّيّــات مُتخصّصــة، يُديرهــا أكاديميّون اســتهدفوا اكتشــاف قوانين الطبيعــة، وتخريج 
علمــاء ومهنيّيــن مُتخصّصيــن. وقــد انتشــر هــذا الأنمــوذج للجامعــات فــي بقــاع جغرافيّــة 
ــح المجــال لاســتخدام اللّغــات  ــا فت ــا م ــا محليًّ ــرؤى تحمــل طابعً ــم، ب واســعة مــن العال
؛ كســر احتــكار اللّغــة اللاتينيّــة، الّتــي كانــت مســتخدمة  المحلّيّــة فــي التعليــم. ومِــنْ ثَــمَّ

وحدهــا فــي العمليّــة التعليميّــة فــي أوروبــا فــي مطلــع العصــر الحديــث.

لقــد أشــار ذلــك الكاتــب إلــى ضــرورة التحــوّل إلــى مــا اُطلِــق عليــه جامعــات الجيــل 
الثالــث؛ حيــث أنّ أســبابًا تفــرض التحــوّل وتتمثّــل القــوّة الدافعــة الأولــى إلــى ذلــك فــي 
ــاع  ــة نظــرًا لارتف ــع القطاعــات التقنيّ ــل البحــث العلمــيّ بالشــراكة م ــى تموي الحاجــة إل
تكلفتــه، وهــو مــا يصــادف حاجــة لــدى تلــك القطاعــات، الّتــي تســعى  إلــى الاســتفادة 
ــة،  ــا القــوّة الدافعــة الثاني ــرات المتوفــرة لــدى الجامعــات. أمّ ــة، والخب ــى التحتيّ مــن البن
فتتمثّــل فــي العولمــة، الّتــي تســاهم فــي كســر الاحتــكار المناطقــيّ للجامعــات، وتدفعهــا 
للتنافــس فــي اجتــذاب أفضــل الطــلّاب، وأفضــل الكفــاءات البحثيّــة مــن أجل الاســتثمار 
ــر الحاصــل  ــة فــي التغيّ ــل القــوّة الدافعــة الثالث ــا. وتتمثّ ــاج المعرفــة والتكنولوجي فــي إنت
فــي مواقــف الحكومــات، والّتــي أصبحــت تقتصــد فــي تمويــل النشــاط البحثــيّ، وتوجّــه 
دعمهــا نحــو تحويــل الجامعــات إلــى حاضنــات للإنتــاج والاســتثمار التقنــيّ. أمّــا القــوّة 
الدافعــة الرابعــة، فتنجــم عــن التغيّــر الحاصــل فــي طبيعــة البحــث العلمــيّ الّــذي أضحــى 
بينــيّ التخصّــص مــا يســتلزم تغييــرًا فــي الهيكليّــة التقليديّــة المتمثّلة فــي الكلّيّــات، وإفراد 
مســاحة أكبــر للمعاهــد، ومراكــز البحــث. إنّ جامعــات الجيــل الثالــث -فــي رأيــه- ينبغــي 
ــة know-how exploitation مــن خــلال  ــة الكيفيّ ــى اســتثمار المعرف أن تعتمــد عل
الحاضنــات التقنيّــة ومــا شــابه، مــن  دون الاكتفــاء بالتدريــس والبحــث العلمــيّ، ويولــي 
ــروّاد مــن العلمــاء  ــاج ال ــادة، وإنت ــرًا لموضــوع الري ــا كبي ــد اهتمامً هــذا الأنمــوذج الجدي
والحرفيّيــن؛ معتمــدًا علــى الأســاليب العلميّــة العابــرة للتخصّصــات، وتصميــم مقــرّرات 
دراســيّة خاصّــة تخاطــب مواضيــع منتقــاة لهــا قيمــة إضافيّــة في الســوق؛ تســعى إلــى تطوير 
المعــارف والمهــارات لجمهــور منتقــى مــن الطــلّاب والمهتمّيــن، كمــا يتميّز ذلــك الجيل 
ــة، والانفتــاح علــى  الجديــد مــن الجامعــات بالحــرص الشــديد علــى النزاهــة الأكاديميّ
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العالميّــة، والتعــاون مــع جهــات متعــدّدة وأهمّهــا؛ القطاعيــن: التقنــيّ، والإنتاجــيّ تحــت 
شــعار »الأفضــل لا يســتطيع أن يمضــي وحيــدًا «1.

ــث ليــس  ــل الثال ــا يســمّى جامعــات الجي ــى م ــل الأوّل إل ــك التطــوّر مــن الجي إنّ ذل
ــال، أو مراحــل لتطــوّر الجامعــات؛ لأنّ الحقيقــة أنّ الجامعــات  ــن أجي ــا بي ــزًا قاطعً تميي
منــذ نشــأتها تتعامــل مــع كلّ تلــك الوظائــف وتســتهدف تحقيــق التقــدّم البحثــيّ، وبــثّ 
المعرفــة العلميّــة فــى المجتمــع، ونقلهــا مــن جيــل إلــى جيــل، كما تســتهدف إقامة شــراكة 
ــة فــي  ــة، حســب درجــة التطــوّر العصريّ ــة والتقنيّ مــع قــوى المجتمــع وقطاعاتــه الإنتاجيّ

المجتمــع منــذ مطلــع العصــر الحديــث إلــى الآن.

الحقيقــة أنّ تلــك المحاولــة للتمييــز بيــن أجيــال ثلاثــة لتطــوّر الجامعــات؛ إنّمــا هــي 
ــل  ــى نق ــس فقــط عل ــز لي ــي أن تركّ ــات المســتقبل ينبغ ــى أنّ جامع ــد عل ــة للتأكي محاول
ــر البحــث العلمــيّ، كمــا كان الشــأن  ــا عب ــا وتحديثه ــى صناعته ــا، وعل ــة وتداوله المعرف
فــي جامعــات الجيليــن: الأول، والثانــي حســب تعبيــر البروفســيور ويســيما Wissema؛ 
وإنّمــا علــى الاســتثمار الاقتصــاديّ للمعرفــة عــن طريــق الإكثــار مــن ســبل الشــراكة بيــن 
تلــك الجامعــات ومعاهدهــا ومراكزهــا البحثيّــة، وبيــن الجهــات الإنتاجيّــة مــن الشــركات، 
والمصانــع الكبــرى، وأصحــاب المصلحــة، والمســتفيدين مــن الإبــداع العلمــيّ للعلمــاء، 

يــن. والباحثيــن الأكاديميِّ

موقع الجامعات العربيّة من التطوّرات العالميّة 
ــة لــم تكــن بعيــدة عــن كلّ ذلــك  ــذ نشــأتها الحديث ــة من ــا العربيّ الحقيقــة أنّ جامعاتن
التطــور؛ فالصــورة العامّــة لتلــك الجامعــات أنّهــا نشــأت لتحقّــق الأهــداف نفســها، ولتقوم  
بالوظائــف نفســها: التعليميّــة والبحثيّــة، والمســاهمة فــي صنــع التقــدّم المجتمعــيّ، 
والارتبــاط بخدمــة أهــداف المجتمــع وتطويــره فــي مختلــف مجــالات الحيــاة؛ فالهيــاكل 
الجامعيّــة لجامعتنــا العربيّــة تشــير بوضــوح إلــى ذلــك؛ حيــث نشــأت فــي البدايــة لتحقيــق 
الأهــداف التعليميّــة والبحثيّــة، فــكان هنــاك قطــاع شــؤون التعليــم والطــلّاب الّــذي يقــوم 
ــات، كمــا أنّ  ــه تحــت إشــراف نائــب رئيــس الجامعــة فــي كل الجامعــات والكلّيّ بمَهامّ
هنــاك قطــاع البحــث العلمــيّ الّــذي يشــرف عليــه نائــب رئيــس الجامعــة لشــؤون البحــث 
العلمــيّ، وتشــكّل فــي الســنوات الأخيــرة قطــاع خدمــة المجتمــع، وتنميــة البيئــة الّــذي 

1- المصادر السابقة نفسها ، وخاصة المصدر الأخير.



بل
تق

س
لم

ت ا
انا

مك
 وإ

قع
لوا

ت ا
ديا

ح
ن ت

 بي
ية

عرب
ت ال

عا
ام

ج
ال

129 ــاك وكلاء  ــة، وهن ــة البيئ ــع وتنمي ــة المجتم ــة لخدم ــس الجامع ــب رئي ــه نائ يشــرف علي
ــا  ــام بدوره ــاول القي ــها، وتح ــات نفس ــك القطاع ــى تل ــرف عل ــة تش ــات المختلف للكلّيّ

ــة، أو تلــك. ــة الموجــودة فــي هــذه الكلّيّ حســب التخصّصــات العلميّ
تلــك هــي الصــورة العامّــة، الّتــي قــد تضاهــي مــا يشــير إليــه البروفيســور ويســيما فــي 
ــروض أنّ  ــريّ، المف ــد النظ ــى الصعي ــه عل ــث؛ إذ إنّ ــل الثال ــات الجي ــن جامع ــه ع حديث
القطاعيــن: الثانــي، والثالــث )قطــاع البحــث العلمــيّ، وقطــاع خدمــة المجتمــع وتنميــة 
البيئــة( فــي الجامعــات المصريّــة الّتــي اتّخذهــا مثــالًا علــى مــا يحــدث فــي الجامعــات 
العربيّــة، المفــروض أنّهمــا يقومــان تقريبًــا بــكل مــا أشــرنا إليــه مــن خصائــص ومميّــزات 

الجيــل الثالــث مــن الجامعــات! 
لكــن المشــكلة تكمــن – كمــا هــو حالنــا دائمًــا – فــى أنّ الفــرق كبيــر بيــن »الصــورة 
ــا تقــوم  ــة، وبيــن الواقــع الموجــود فعــلًا! فهــل جامعاتن ــدو مثاليّ الظاهــرة«، الّتــي قــد تب

بأدوارهــا الثلاثــة علــى الوجــه الأكمــل؟!
إنّ معظــم الدراســات تشــير إلــى »أنّ الجامعــات علــى صعيــد الوطــن العربــيّ شــأنها 
ــا ولا تتوفّــر فــي كثيــر مــن الأحيــان  شــأن المؤسّســات الأخــرى تــكاد تــؤدي دورًا تقليديًّ
ــداع  ــم للإب ــاخ الملائ ــك المن ــر كذل ــا، ولا يتوفّ ــون إدارته ــن يتولّ ــة لم ــات الرياديّ الصف

ــة«1. ــود الإداريّ ــن والقي ــي ردهــات الروتي ــرق ف ــكاد تغ ــكار، وت والابت
ا لــم تتــح لهــا الأســباب، أو لــم تأخــذ زمــام المبــادرة فــي  إنّهــا ولعقــود طويلــة نســبيًّ
إحــداث التغييــر النوعــيّ المطلــوب فــي: برامجهــا، ومناهجهــا، وطرائقهــا، وأهدافهــا؛ إذ 
ــا متعاظمًــا وعاجــزًا عــن أداء الــدور المرجــوّ منــه، أو غيــر مُهيّــأ، أو  ظلّــت مخرجاتهــا كمًّ
غيــر مُؤهّــل؛ لكــي يحــدث التغييــر المطلــوب ابتــداء بالبنيــة الإداريّــة وطرائقهــا وأنمــاط 
ــن: العــام،  الســلوك الســائدة فيهــا فــي محاولــة للارتقــاء بــأداء المؤسّســات فــي القطاعَيْ
والخــاص، وتعظيــم المــردود منهــا مــن خــلال الاســتثمار الأمثــل للمــوارد بكفــاءة وفعاليّة 

لتحقيــق الأهــداف المرجــوّة«2.

حاق بركب التقدّم العالميّ
ّ
عوائق الل

؛ إلــى  إذا تســاءلنا عــن الأســباب، الّتــي أدّت إلــى تلــك الحالــة مــن التــردّي، ومِــنْ ثَــمَّ

1- أسامة عبد الرحمن: تنمية التخلّف وإدارة التنمية، إدارة التنمية في الوطن العربيّ والنظام العالميّ 
الجديد، مركز دراسات الوحدة العربيّة، بيروت، 1997م، ص236.

2- المصدر نفسه، ص266.
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عــدم مواكبــة التطــوّرات العالميّــة فــي النظــم الجامعيّــة والبحــث العلمــي؟ فــإنّ الإجابــة 
ــة علــى تلــك  عنهــا تأتينــا ســريعًا؛ حيــث تتضافــر عوامــل عــدّة لتظــلّ الجامعــات العربيّ

الحالــة.

ظُم الدراسيّة في التعليم العام المُؤهّل للتعليم الجامعيّ: 1-  النُّ

 إذ إنّ النظــام التربــويّ التقليــديّ، الّــذي يغلــب علــى مدارســنا بمســتوياتها وأنواعهــا 
المختلفــة فــي التعليــم العــام ســواء فــي الثانــوي العــام أم الثانــوي الفنّــيّ، هــو نظــام يقــوم 
علــى التلقيــن، وغيــاب التدريــب علــى البحــث العلمــيّ المســتقلّ. ومــن شــأن ذلــك دائمًا، 

عــدم تأهيــل الطــلّاب لطرائــق الابتــكار والإبــداع.
أضــف إلــى ذلــك، إنّــه نظــام  مزركــش بألــوان متعــدّدة أبرزها مثــلًا: المــدارس الخاصّة 
والدوليّــة وهــي نوعيّــة مــن المــدارس يُرجــى منهــا دائمًــا تحســين مســتوى التعليــم والتعلّــم 
لكــن الواقــع يأتــي بعكــس ذلــك؛ فبالإضافــة إلــى أنّ تلــك المــدارس تركّــز علــى تحقيــق 
أعلــى عائــد ربحــيّ؛ إذ تُقــدّم »أقــلّ جــودة بأعلــى ربــح«، نجــد أنّ مــا يُســمّى بالمــدارس 
ظُــم التعليميّــة الأجنبيّــة كالمــدارس الإنجليزيّــة، والألمانيّــة، والفرنســيّة،  الدوليّــة، ذات النُّ
ومثيلاتهــا،... تغــرس فــي طلّابهــا الثقافــات المتعلّقــة بتلــك البلــدان التابعــة لهــا واللغــات 
ــد الطــلّاب  ، يفق ــمَّ ــنْ ثَ ــة. ومِ ــة الُامّ المحلّيّ ــان اللغ ــى إتق ــا دون الحــرص عل ــة به الناطق
الانتمــاء لثقافتهــم القوميّــة، وينعزلــون عــن بيئتهــم المحلّيّــة. ويذكــر ماكنــزي أحــد خبــراء 
المــدارس الدوليّــة أنــه »إذا لــم يتعلّــم الدارســون والمعلمــون الاعتمــاد المتبــادل من خلال 
خدمــة المجتمــع فــي ســياق بيئتهــم المحلّيّــة؛ فإنّــه لا ســبيل إلــى إنمــاء حقيقــيّ بالاعتمــاد 
ــي  ــد ف ــدارس تعتم ــك الم ــن المؤســف أنّ تل ــيّ« 1، وم ــى المســتوى العالم ــادل عل المتب
الأســاس علــى مُعلّميــن أجانــب مــن جنســيّات تلــك المــدارس ولا تنشــغل بإحــداث نســبة 
ميــن المحلّيّيــن مــن الثقافــة المضيفــة تحــت  ميــن الأجانــب والمُعلِّ وتناســب بيــن المُعلِّ
ــم المحلّــيّ لا يمكنــه بســهولة التفاعل  زعــم »أنّ الغــرب أفضــل فــي كلّ شــيء« 2،وأنّ المُعلِّ

مــع لغــة تلــك المــدارس وثقافتهــا وأهدافهــا!!

أمّــا المــدارس الفنّيّــة الصناعيّــة والتجاريّــة ومثيلاتهــا، فإنّهــا تفتقــد في الأغلــب الأعمّ 
للمناهــج الدراســيّة المتطــوّرة التــى تســاير التطــوّرات الحديثــة فــي مجالهــا فضــلًا عــن 

1- نقلاً عن: ماري هايدن وجيف طومبسون )محرران( التربية الدوليّة – تجارب وخبرات عالميّة معاصرة 
في تحسين التدريس والإدارة والجودة، ترجمة: محمد أمين،  القاهرة 2008م، ص200. 

2- المصدر نفسه، ص204-205.
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131 أنّهــا فــي الأغلــب لا يتوفّــر لديهــا الإمكانيّــات التقنيّــة لتدريــب طلّابهــا التدريــب العملــيّ 
المطلوب. 

ــك  ــي تل ــة ف ــة وتربويّ ــة وتعليميّ ــورة إداريّ ــداث ث ــن إح ــاصَّ م ــلا من ــك، ف ــى ذل وعل
المــدارس بأشــكالها المختلفــة؛ بحيــث ينبغــي أن يتشــكّل نظــام محلــيٌّ قومــيٌّ بمعاييــر 
جــودة عالميّــة يطبّــق بمعلّميــن ومُوجّهيــن وعلمــاء عــرب فــي كل بلادنــا العربيّــة، بعيــدًا 
ــة« و«الأمركــة«، أو حتــى » الأســينة » لأنّ انبهــارًا الآن فــي بعــض البــلاد  عــن »الغربن
ــة  ــا، ومحاول ــة منه ــيويّة وخاصــة اليابانيّ ــم الآس ــم التعلي ــي مصــر بنظ ــة ف ــة وخاصّ العربيّ
استنســاخها فــي مصــر كمــا هــو حــال استنســاخ نظــم التعليــم الإنجليزيّــة، والأمريكيّــة، 
ــة، منــذ عشــرات الســنين، وتــزداد تلــك الظاهــرة انتشــارًا إلــى حــدّ  والفرنســيّة، والألمانيّ

الآن.   
هــذا فــي اعتقــادي عكــس المطلــوب تمامًــا؛ إذ لا مانــع مــن أن نســتفيد حينمــا نضــع 
ظُــم الدراســيّة العالميّــة غربيّــة كانــت أو آســيويّة،  نظامنــا التعليمــيّ المطــوّر مــن كل تلــك النُّ
لكــن، فــى ظــلّ اســتراتيجية قوميّــة تطبّــق فــي كل مدارســنا دون اســتثناء. أمّــا المــدارس 
الدوليّــة، أو الأجنبيــة فــلا ينبغــي لهــا أن يدخلهــا إلّا أبنــاء تلــك الــدول الموجوديــن علــى 
الأراضــي العربيّــة، ولا ينبغــي لهــا بحــال أن يُتــاح دخولهــا لأبنــاء المواطنيــن العــرب علــى 
ــة يعنــي بــكل بســاطة  ــاء العــرب بتلــك المــدارس الأجنبيّ ــم أبن ــة! إنّ تعلّ الأراضــي العربيّ
أنّهــم ســيصبحون أكثــر انتمــاءً للثقافــة، الّتــي يتعلّمــون بلغتهــا! فضــلًا عــن فقــدان القــدرة 
ــة المطلــوب توطينهــا، وليــس  علــى الاســتيعاب والفهــم الكامــل لأبعــاد المعرفــة العلميّ

اســتيرادها بلغتهــا!!

2- تفشّي ظاهرة الانقطاع وعدم الاستمراريّة:

 علــى الرّغــم مــن توفّــر لدينــا العنصــر البشــريّ مــن العلمــاء والباحثيــن، وتوفّــر الهياكل 
والمؤسّســات العلميّــة والبحثيّــة، فــإنّ الملاحــظ هــو ضعــف القــدرة علــى الإنتــاج العلمــيّ 
المتميّــز بالابتــكار، وربّمــا يرجــع ذلــك إلــى ظاهــرة الانقطــاع، وعــدم التواصــل المكانــيّ 
ــى  ــى عــدم القــدرة عل ــؤدّي إل ــا ي ــا؛ م ــم بعضً ــن وبعضه ــن العلمــاء والباحثي ــيّ بي والزمان
الاســتمرار فــي أداء البحــث العلمــيّ بالشــكل الأمثــل. إنّ ظاهــرة الانقطــاع تلــك يرتبــط 
ــة المُتخصّصــة والتعــاون مــن أجــل  بهــا أيضًــا عــدم القــدرة علــى تكويــن الفــرق البحثيّ
ــة  ــاط بيــن ذلــك وبيــن غيــاب السياســة العلميّ ــيّ مبتكــر وكبيــر، وهنــاك ارتب إنجــاز بحث
لغيــاب مــا يُعــرف بالخطّــة، أو الإســتراتيجيّة العلميّــة، أو المشــروع البحثــيّ الكبيــر، الّــذي 
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ــن  ــه جهــود الباحثي ــيّ، وتتواصــل مــن خلال ــراد الفريــق البحث ــه كل أف يتعــاون مــن خلال
لإنجــاز الجديــد المبتكــر واكتشــافه فــي مجــالات البحــث فــي العلــوم المختلفــة 1.   

بالطبــع، فــإنّ التغلّــب علــى تلــك الظواهــر الســلبيّة لــدى النخبــة البحثيّة فــي الجامعات 
العربيّــة ســواء علــى المســتوى القطــريّ أم علــى المســتوى القومــيّ يكمــن فــي أمريــن اثنين 
همــا؛ أولًا: وجــود سياســة، أو إســتراتيجيّة علميّــة، وخطّــة علميّــة ملزمــة علــى المســتويَيْن 
الســابقين. وثانيًــا: تهيئــة الظــروف، وتوليــد القــدرة علــى تكويــن الفريــق البحثــيّ، الّــذي 

يتميّــز بالقــوّة والترابــط بيــن أعضائــه، والإحســاس بالمســؤوليّة العلميّــة 2. 

3- تفشّي التفكير الخرافيّ، والانفصام في الشخصيّة العلميّة العربيّة :

ــه علــى  ــة المــوارد؛ فإنّ ــة تعانــي مــن ضعــف التعــاون، وقلّ فــإذا كانــت النخبــة العلميّ
ــزال  ــل لا ت ــم والعق ــادي للعل ــيّ المع ــر الخراف ــرة التفكي ــد أنّ ظاه ــر، نج ــب الآخ الجان
ومتفشّــية بيــن قطاعــات كثيــرة مــن شــعوبنا العربيّــة. والغريــب أنّــه يصاحــب انتشــار ذلــك 
التفكيــر الخرافــيّ صــورة مــن صــور الكهنــوت العلمــيّ؛ بدعــوى أنّ بعــض القضايــا قــد 
ــا، ولا ينبغــي إعــادة النظــر العلمــيّ فيهــا! ويصاحــب هــذا وذاك مــا تعانيــه  حســمت علميًّ
الشــخصيّة العلميّــة العربيّــة مــن انفصــام خطيــر؛ فاختصاصيّــو تحضيــر الأرواح مــن بينهــم 
أســاتذة مرموقيــن فــي كلّيّــات العلــوم، وعلمــاء ماســبيرو )وهــو الاســم الّــذي يطلــق علــى 
مبنــى التليفزيــون المصــريّ( علــى حــدّ تعبيــر د. عائشــة عبــد الرحمــن يؤلفــون الكتــب 
ــم للبرهــان  ــم العال ويدبّجــون المقــالات، ويلقــون الأحاديــث للبحــث عــن ســند فــي عل
علــى إعجــاز القــرآن الكريــم، وهــم يعلمــون أنّــه لــم تكــن ولــن تكــون – بطبيعــة نشــاط 
العلــم نفســه – نظريّــة علميّــة واحــدة لا تنســخها نظريــات وأفــكار ومشــاهدات جديــدة 3.

لقــد لخّــص د. أســامة أميــن الخولــي رؤيتــه حــول تلــك الظاهــرة بقولــه: »إنّنــا نواجــه 
ردّة شرســة تعــزّز ســلبيّات أوضــاع الماضــي، وتبعدنــا عــن محاولــة فهــم العالــم الجديــد... 
إنّنــا نبــدو وكأننــا نرفــض هــذا العالــم الجديــد، الّــذي تســوده اليــوم المعرفــة لتصبــح أهــمّ 
المــوارد طبيعيّــة كانــت أو ماليّــة... إنّنــا نهــرب مــن مواجهتــه إلــى مــاضٍ انقضــى بخيــره 

1- أحمد محمود عبد الجواد: النّخبة العلميّة المصريّة، التكوين – الدور – المصري 1975-1805، الهيئة 
المصريّة العامّة للكتاب، القاهرة، 2017م، ص291-297.

2- المصدر نفسه، ص299. 

3- أســامة أميــن الخولــي: الثقافــة العلميّــة فــي الوطــن العربــيّ، هــل مــن جديــد؟ ، مقــال منشــور 
ضمــن كتــاب مســتقبل الثقافــة العربيّــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين، الّــذي أصدرتــه المنظّمــة 

ــوم، تونــس، 1998م، ص156. ــة للتربيــة والثقافــة والعل العربيّ
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133 وشــرّه، وإنجازاتــه وإخفاقاتــه، ونحــن حتــى حيــن ننتقــي مــن هــذا التــراث مــددًا لحاضرنــا 
لا يقــع اختيارنــا إلّا علــى الزائــف، والمضلّــل، والجاهــل فيــه«1.

بالطبــع، فــإنّ مواجهــة تلــك الظاهــرة ومثيلاتهــا تُمثّــل ضــرورة قصــوى ومبدئيّــة حتــى 
ــا  ــوّأ جامعاتن نتمكّــن مــن بــدء طريــق التقــدّم والارتقــاء بمجتمــع البحــث العلمــيّ، وتتب
ــع الوســائل، بضــرورة  ــد، فــي كل وقــت وبجمي ــون بالتأكي ــا مطالب ــة. إنّن مكانتهــا العالميّ
الرّبــط بيــن التفكيــر العلمــيّ، وبيــن الثقافــة العلميّــة بــأيّ معنــى نختــاره، وبيــن الاســتنارة 
الدينيّــة »إنّ كل الشــواهد – كمــا يقــول أســامة الخولــي - تتوافــر دون انقطــاع علــى أن 
ــر العلمــيّ هــو أنجــح مــا لــدى الإنســان مــن أدوات للســيطرة علــى واقعــه، وهــو  التفكي
ينصــبّ فــي الأســاس علــى عالــم الواقــع، وبعيــدًا عــن المســتويات الأخــرى للوجــود، الّتــي 
تلمســها الميتافيزيقــا وعالــم الغيــب...إنّ أوّل مــا نحتــاج إليــه وأهمّــه هــو فــضّ الاشــتباك 
بيــن: العلــم، والديــن، والدعــوة، إلــى الجمــع بيــن الاســتنارة الدينيّــة والاســتنارة العلميّــة؛ 
فالديــن لا يقــف فــي وجــه العلــم، ولكنــه لا يفــي بــكلّ متطلّباتنــا كبشــر، والعلــم يــدرك أنّ 
حــدوده هــو عالــم الواقــع التجريبــيّ، ونحــن نحتــاج إلــى العلــم لنعيــش فــي عالــم اليــوم، 
وليــس بالديــن وحــده، والديــن الحــقّ هــو الّــذي يحضّنــا علــى طلــب العلــم مــن المهــد 

إلــى اللّحــد2. 

4- غياب التفكير النقديّ لدى العقليّة العربيّة المعاصرة :

إنّ مــن أبــرز معوّقــات التقــدّم لــدى العقليّــة العربيّــة المعاصــرة وخاصــة فــي مدارســنا 
وجامعاتنــا غيــاب التفكيــر العقلــيّ المنظّــم عمومًــا، والتفكيــر النقــديّ بوجــه خــاص؛ إذ 
إنّ مــن النــادر أن نصــادف فــي محافلنــا العلميّــة، وجامعاتنــا، وقاعــات دروســنا، وقنــوات 
ــة للتفكيــر النقــديّ، وبينمــا يســعى الآخــرون فــي المجتمعــات  ــا، ملامــح حقيقيّ إعلامن
المتقدّمــة إلــى تنميــة ذلــك النــوع مــن التفكيــر ومهاراتــه لــدى أطفالهــم خلــت جامعاتنــا 
مــن أيّ جهــد لتدريــس التفكيــر النقــديّ 3، اللهــمّ إلا مؤخّــرًا؛ حيــث أقرّت جامعــة القاهرة 
منــذ مطلــع العــام الدراســيّ: 2019-2018م مقــرّرًا لتدريــس التفكير الناقــد لطلّابها وإن 

1- أسامة أمين الخولي: الثقافة العلميّة في الوطن العربيّ، مصدر سابق، ص157.

2- المصدر نفسه، ص160-163.

3- نبيــل علــي: العقــل العربــيّ ومجتمــع المعرفــة - مظاهــر الأزمــة واقتراحــات بالحلــول، سلســلة عالم 
المعرفــة، المجلــس الوطنــيّ للثقافــة والعلــوم والفنــون والآداب فــي دولــة الكويــت )370(، ديســمبر 

2009م، ص26. 
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ــدرّس كأحــد المقــرّرات كمطلــب تخــرّج دون  كان لا يــدرس الشــكل الأمثــل؛ حيــث يُ
ــى  ــر التراكمــيّ للطــلّاب، كمــا أنّ المشــرفين والقائميــن عل ــرًا فــي التقدي أن يكــون مؤث

تدريســه ليســوا فــي الغالــب مُؤهّليــن لذلــك بالشــكل الكافــي.

علــى كلّ حــال، لا يــزال التفكيــر العربــيّ فــي مجملــه، وفــي أغلــب مســتوياته، يفتقــد 
ــل فــي توقّفنــا _منــذ  التفكيــر النقــديّ، وذلــك لعــدّة عوامــل؛ منهــا: عامــل لغــويّ؛ يتمثّ
ــر النقــديّ فــي  ــالأدوات اللازمــة لدعــم التفكي ــة ب ــراء اللّغــة العربيّ ــلٍ_ عــن إث زمــنٍ طوي
مــا يخــصّ عناصــر البيــان والتبييــن، ودقّــة التوصيــف المحكــم للمشــكلات والحلــول، 
وشــحذ وســائل الاســتدلال. ويرجــع ذلــك عمومًــا إلــى نقــص الجهــود فــي تحديــد اُسُــس 
الاســتخدام الوظيفــيّ للّغــة لأغــراض: الاقنــاع، والتفنيــد، والتوجيــه. أمّــا العامــل الثانــي 
فهــو عامــل معرفــيّ؛ إذ ينقــص الكثيــرون منّــا الخلفيّــة المعرفيّــة بالقــدر الّــذي يحتــاج إليه 
التفكيــر النقــديّ فــي مــا يخــصّ عنصــرَيْ: العمــق، والشــمولية؛ فمعظــم العــرب يعانــون 
ــا مــن انعــدام الرغبــة فــي مواصلــة التعليــم وعزوفًــا عــن القــراءة؛ بــل تجنّــب معانــاة  حاليًّ
التفكيــر أصــلًا. وليــس أوضــح علــى ذلــك مــن انتشــار أقــوالٍ مثــل: »ربنــا يكفيــك هــمّ 

الفكــر«، و»ربنــا يكفيــك شــرّ التفكيــر«!

هنــاك عامــل ثالــث هــو العامــل المنهجــيّ؛ إذ يفتقــد الكثيــرون مــن المفكّريــن العــرب 
المنهجيّــة المنطقيّــة، وغيــاب النظــرة المنظوميّــة؛ إذ يقتصــر تدريــس المنطــق علــى بعــض 
ــة المعرفــة  ــات، كمــا أنّ تدريــس نظريّ ــات الآداب، ويغيــب عــن باقــي الكلّيّ أقســام كلّيّ
لــم يتبــوّأ بعــد مكانتــه فــي المقــرّرات الجامعيّــة، فــي حيــن يُــدرّس فــي البلــدان المتقدّمــة 
ــة أن يعــرف الطالــب فــي المدرســة  ــة 1. ولا يخفــى علــى أحــد أهمّيّ فــي المرحلــة الثانويّ
والجامعــة مــا لديــه مــن وســائل معرفيّــة، وخاصــة تلــك المعرفــة العقليّــة الاســتدلاليّة، الّتــي 
ــر  ــه مــن خــلال دراســة آليــات الاســتدلال المنطقــيّ، والتــدرّب عليهــا مــن التفكي تمكّن
العلمــيّ المُنظّــم. ويمكنــه بعــد ذلــك، اســتثمارها واســتخدامها فــي البحث العلمــيّ، وتنمية 

منظومــة التفكيــر النقــديّ لديــه.

ــر  ــاب التفكي ــرة غي ــي ظاه ــي تلاف ــي ضــرورة أن نأخــذ ف ــى شــكّ ف ــاك أدن ــس هن لي
ــا مــن  ــه لتخليــص تعليمن ــذي لا بديــل عن ــه هــو المدخــل الّ النقــديّ مأخــذ الجِــدّ؛ إذ إنّ
وصمــة التعليــم التلقينــيّ، وهــو أنجــح الوســائل، الّتــي تُنقّــي إعلامنــا العربــيّ مــن حملات: 

1- نبيل علي: العقل العربيّ ومجتمع المعرفة، مصدر سابق، ص 27-28.
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135 ــيّ  ــي العرب ــة المتلقّ ــو اُمّيّ ــأنه أن يمح ــن ش ــا أنّ م ــس، كم ــل، والتدلي ــداع، والتضلي الخ
ــا، كمــا أنّــه يُعــدّ مــن أقــوى أســلحتنا للتصــدّي للحمــلات الضاريــة، الّتــي يشــنّها  إعلاميًّ
ــه مــن أســانيد  ــوم ب ــا يق ــد م ــة والحضــارة الإســلاميّة، وتفني ــة العربيّ ــى الثقاف الغــرب عل
ــر  ــإنّ التفكي ــر، ف ــبٍ آخ ــن جان ــة. وم ــة الفكريّ ــدم النَّزاه ــا، وع ــف وتعريته ــر الزّي مظاه
ــد، الّتــي تتفشّــى فــي  النقــديّ يُعــدّ مــن أهــمّ المُقوّمــات اللّازمــة لمواجهــة ظاهــرة التعقّ
جنبــات المجتمعــات العربيّــة وتفكيــك ذلــك الخليــط الجهنّميّ لتداخــل الدوائــر الخبيئة. 
ــات  ــس للتصــدّي لمشــكلة حمــل المعلوم ــب رئي ــديّ مطل ــر النق ــإنّ التفكي ــا، ف وعمومً
الزائــدة، والنفــاذ إلــى مضمــون المعرفــة الكامــن فــي جــوف المعلومــات 1، وهــو مــا مــن 
شــأنه اِكســابنا القــدرة علــى تنقيــة تلــك المعلومــات وتحليلهــا، وتخيّــر مــا يفيــد في دراســة 
موضــوع مــن الموضوعــات دون الاغــراق فــي حمــل معلومــات من معــارف شــتّى لا أهمّيّة 

لهــا ولا طائــل مــن وراء ســردها ونشــرها!

5- التوقّف عن تعريب العلم وتملّكه :

إنّ التوقّــف عــن تعريــب العلــم والاقتصــار علــى قراءتــه فــي لغاتــه الأصليّــة، والكتابــة 
بــه لــدى أســاتذة الجامعــات والمعاهــد البحثيّــة العربيّــة، يُعــدّ مــن العوامــل شــديدة التأثيــر 
فــي أنّنــا لــم ننجــح بعــد فــي توطيــن البحــث العلمــيّ، وتملّكــه المعرفــة العلميّة، وانتشــارها 
، افتقدنــا المنظومــة اللّازمــة للتقــدّم العلمــيّ، وانفصــل العلمــاء  بيــن مواطنينــا. ومِــنْ ثَــمَّ
عــن مجتمعهــم، وافتقدهــم المجتمــع العربــيّ كقــدوة بحثيّــة لنشــر المعرفــة العلميّــة فــي 

ربــوع الوطــن بيــن شــبابه وأطفالــه. 

ــا  إنّنــا لــو عدنــا قليــلًا إلــى مطلــع القــرن التاســع عشــر الميــلاديّ، لوجدنــا أنّ قطــرًا عربيًّ
مثــل مصــر قــد بــدأ فيهــا عصــر النهضــة العربيــة الحديثــة؛ حيــث خرجــت بعــد عهــدي 
الانحطــاط العثمانــي والمملوكــي – علــى حــدّ تعبيــر رشــدي راشــد – إلــى عصــر التحديــث 
ــة الجديــدة فــي ذلــك الوقــت -  الاقتصــاديّ والعســكريّ والعلمــيّ؛ حيــث قــرّرت الدول
ــا إلــى عصــر محمــد علــي مُؤسّــس مصــر الحديثــة – لأســباب إســتراتيجيّة  والإشــارة هن
وعســكريّة واقتصاديّــة تملُّــك العلــم الحديــث؛ أي العلــم والتقنيّــات الأوروبيّــة فــي القــرن 

ــة  ــة ، دراس ــة تحليليّ ــة تاريخيّ ــيّ – دراس ــع العرب ــي المجتم ــوم ف ــن العل ــد: توطي ــدي راش 1- رش
ــة  ــاب »مجلّ ــيّ«، وهــو كت ــة واستشــراف المســتقبل العرب ــة العلميّ ــاب » الثقاف ــن كت منشــورة ضم

ــر 2007م، ص26. ــت، يناي ــتون، الكوي ــابع والس ــدد: الس ــي«، الع العرب
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يــن  التاســع عشــر1. وقــد ظلّــت تلــك الحركــة العلميّــة تتنامــى منــذ انبعــاث العلمــاء المصريِّ
ومعهــم رفاعــة رافــع الطهطــاوي إلــى الــدول الأوروبيّــة، ثــمّ بدايــة حركــة الترجمــة، الّتــي 
ــت بيــن  ــة، وظلّ ــدار بعــد عودتــه مــن البعث ــة واقت قادهــا رفاعــة الطهطــاوي بتفــانٍ وجدّيّ
نمــوّ وخبــوّ حتــى جــاء الاحتــلال البريطانــي لمصــر عــام 1882م؛ فأوقــف تلــك الحركــة 
بشــكل قــاسٍ، وإن كانــت قــد عــادت الحيويّــة إلــى تلــك النهضــة مــن جديــد مــع إنشــاء 
الجامعــة الأهليّــة وتطوّرهــا حتــى أصبحــت الجامعــة حقيقــة واقعــة وملهمــة لنهضــة 
فكريّــة وعلميّــة جديــدة منــذ عــام 1925م. وجــاء فــي قانونهــا اِلــزام العلمــاء المبعوثيــن 
بضــرورة العــودة إلــى أرض الوطــن، وترجمــة أهــمّ مــا تعلّمــوه فــي الخــارج؛ لأنّ قانــون 
، كان علــى  تنظيــم الجامعــات نــصّ علــى أنّ لغــة التدريــس هــي اللّغــة العربيّــة. ومِــنْ ثَــمَّ
ــة فــي  هــؤلاء العلمــاء الأفــذاذ فــي بدايــة الجامعــة المصريّــة ترجمــة أهــمّ الكتــب العلميّ
التخصّصــات المختلفــة مــع الاهتمــام بإحيــاء التــراث العلميّ العربــيّ القديم، والاســتفادة 
منــه والبنــاء عليــه، وقــد تشــكّلت حينئــذ ملامــح أوّليّــة لمــدارس علميّــة عربيّــة مصريّــة فــي 
ــوم الإنســانيّة. وكان مــن  ــة أم فــي العل ــوم الطبيعيّ مختلــف التخصّصــات ســواء فــي العل
المهــمّ فــي تلــك الفتــرة أن يركّــز عالــم كبيــر كالدكتــور علــي مصطفى مشــرفة – على ســبيل 
ــة الخاصّــة  ــة العلميّ ــة لتاريــخ العلــوم، والمجلّ ــة المصريّ المثــال – علــى تأســيس الجمعيّ
ــك العلــم، وتأســيس تقاليــد وطنيّــة فــي البحــث فــي الفيزيــاء  بهــا. إذن، كان مشــروعًا لتملُّ
ــك العلــم  والرياضيــات علــى الأخــصّ ، وكانــت أهــمّ ملامــح ذلــك المشــروع الكبيــر لتملُّ

لــدى مشــرفة وزملائــه تتمثّــل فــي: 

1( إنشاء مؤسّسات البحث العلميّ. 

2( تعريب العلم والتعليم العلميّ.

3( إنشاء مكتبة علميّة عربيّة.

4( الاهتمام بالثقافة العلميّة ونشرها على مستوى المجتمع بكامله.

5( التعليــم والبحــث فــي تاريــخ العلــوم وخاصّــة فــي التــراث العلمــيّ العربــيّ؛ لكــي يتــمّ 
الاتّصــال الثقافــيّ والعقائــديّ )الأيدلوجــيّ( مــع الماضــي.

6( إقامة روابط بين البحث التطبيقيّ والصناعة 2. 

ــك العلــم وتوطينــه أن  بالطبــع، فقــد كان الجديــر بذلــك المشــروع الإســتراتيجيّ لتملُّ

1- رشدي راشد: توطين العلوم في المجتمع العربيّ، مصدر سابق، ص26.

2- المصدر نفسه، ص39-40. 
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137 يســتمرّ، لكــن، عــادةً مــا تأتــي الريــاح بمــا لا تشــتهي الســفن فــي مجتمعاتنــا العربيّــة؛ إذ 
حــادت الأجيــال التاليــة لجيــل الــروّاد عــن الهــدف، وأصبحــوا يميلــون إلــى الاحتفــاظ 
، انهــار  بالمعرفــة العلميّــة بلغاتهــا الأصليّــة دون ترجمتهــا إمّــا كســلًا أو خجــلًا. ومِــنْ ثَــمَّ
ــي ينبغــي أن  ــم. والحقيقــة، الّت ــك العل ؛ تملُ ــمَّ ــنْ ثَ ــة، ومِ ــة العلميّ ــن المعرف مشــروع توطي
نعيهــا اليــوم، كمــا وعاهــا د. علــي مصطفــى مشــرفة ورفاقــه العظــام أنــه ليــس بـــ »النقــل« 
نُمكّــن للعلــم؛ بــل بـــ »التملُّــك« لــه فقــط. وذلــك التملُّــك لا يحصــل إلّا بفضــل الإرادة 
السياســيّة، والالتــزام الإداريّ لأصحــاب القــرار وأولئــك – كمــا يقــول رشــدي راشــد – هم 
الدولــة والنّخــب الاقتصاديّــة والسياســيّة والعســكريّة والعلميّــة. ولن يمكن مــن دون هذين 
العامليــن تملّــك العلــم نفســه؛ بــل ســتكون هنــاك فقــط مؤسّســات علميّــة ظاهرهــا خــداع! 
فالعلــم لــم يكــن أبــدًا مجموعــة معزولــة عــن البنــى الاجتماعيّــة الأخــرى، ولكــن فــي كثيــر 
مــن بلداننــا العربيّــة يبقــى المجتمــع العلمــيّ الّــذي لا يــزال فــي بــدء تكوينــه معــزولًا عــن 
البنــى السياســيّة والاجتماعيّــة، ولا يــزال رجــال الحكــم ينظــرون إلــى العلمــاء إمّــا علــى 

أنّهــم موظفــون لتنفيــذ قراراتهــم، وإمّــا علــى أنّهــم مثيــرون محتملــون للاضطرابــات!1.
ــك العلــم يتــمّ فقــط بفضــل  إنّنــا ينبغــي أن نــدرك كأصحــاب قــرار وكمجتمــع أنّ تملُّ
ــص  ــط تخصي ــب فق ــذا لا يتطلّ ــي البحــث، وه ــة ف ــد الوطنيّ ــر للتقالي ــن والتطوي التكوي
ــل  ــن؛ ب ي ــن الاختصاصيِّ ــة ولتكوي ــا لإنشــاء المؤسّســات العلميّ ــة وصرفه ــوال اللّازم الأم
ــة فــي المجتمــع. وهــذا يعنــي وجــوب وضــع كلّ  ــب أيضًــا دعــم التحــوّلات العلميّ يتطلّ
ا مــن الثقافــة. وبالطبــع، لا يمكــن القيــام  الإمكانيّــات؛ لكــي يصبــح العلــم جــزءًا أساســيًّ
بذلــك مــن دون تعريــب منهجــيّ جيّــد للتعليــم العلمــيّ. وكل ذلــك يقودنــا إلــى النتيجــة 
البســيطة الآتيــة: يجــب البــدء بالدعــم المــادّيّ والعلمــيّ للمؤسّســات العلميّــة فــي البــلاد 
ــك« العلــم؛ إذ يجــب أن نبــدأ العمــل انطلاقًــا مــن  العربيّــة، الّتــي تســير فــي اتّجــاه »تملُّ

تلــك المؤسّســات2. 

1- رشدي راشد: توطين العلوم في المجتمع العربيّ، مصدر سابق، ص40.

2- المصدر نفسه، ص40.
ــة وفــي الكتــاب نفســه “الثقافــة  ــة المهمّ ويمكــن للقــارئ الكريــم أن ينظــر أيضًــا فــي تلــك القضيّ

ــة واستشــراف المســتقبل العربــي” مــا يلــي: العلميّ
1(عبد الملك منصور المصعبي: التراث والتفكير العلميّ في المجتمع العربيّ المعاصر، ص41 وما بعدها.

2(عزت عامر: معوّقات الثقافة العلميّة المترجمة، ص163 وما بعدها.
3(إيهــاب عبــد الرحيــم محمــد: معوّقــات الترجمــة العلميّــة وتعريــب الطــب، ص175 ومــا بعدهــا. 
وأيضًــا:  مصطفــى النشــار: الثقافــة العلميّــة ضــرورة قوميّــة للتقــدّم الحضــاريّ، ضمــن كتــاب: العــلاج 
بالفلســفة - بحــوث ومقــالات فــي الفلســفة التطبيقيّــة وفلســفة الفعــل، الــدار المصريّــة الســعوديّة 

،القاهــرة، 2010، ص73 ومــا بعدهــا.
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جامعاتنا والطريق إلى المستقبل

إنّنــا مــع إدراكنــا لــكلّ تلــك المعوّقــات الســابقة، وربمــا يوجــد غيرهــا كثيــر، نؤمــن بأنّ 
هنــاك محــاولات لاختــراق تلــك العوائــق والتغلّب عليها فــي الكثير من جامعاتنــا العربيّة، 
ونظمنــا التعليميّــة الجامعيّــة. وأعنــي بذلــك أنّ الجامعــات العربيّــة الأصليّــة ومثيلاتهــا مــن 
الجامعــات الخاصّــة والأهليّــة والدوليّــة، الّتــي بــدأت تنتشــر فــي الوقــت الرّاهــن فــي أكثــر 
مــن دولــة عربيّــة، تحــاول جاهــدة الآن تبنّــي مــا يُســمّى بالجيــل الثالــث مــن الجامعــات؛ 
بــل ثمّــة حديثًــا متناميًــا عــن جامعــات الجيــل الرابــع علــى أرضنــا العربيّــة؛ فقــد تحــدّث 
وزيــر التعليــم العالــي المصــري د. خالــد عبــد الغفــار عــن أنّ الدولــة المصريّــة تتّبــع خطّــة 
ــة تقــام علــى  ــز الجامعــات الجديــدة - وهــي كفــروع لجامعــات دوليّ للتأكيــد علــى تميّ
الأرض المصريّــة -  فــي برامجهــا التعليميّــة، الّتــي تقدّمهــا بــأن تكــون جامعــات ذكيّــة، 
ظُــم العالميّــة مــن حيــث  وهــو مــا أطلــق عليــه »جامعــات الجيــل الرابــع« وفقًــا لأحــدث النُّ
المناهــج، وطــرق التدريــس، وتوفّــر المعامــل والتجهيــزات الحديثــة، وملاحظــة التطوّرات 
العالميّــة الحديثــة فــي مجــالات النانــو تكنولوجــي، والبايوتكنولوجــي، والطاقــة الجديــدة 
والمُتجــدّدة، والطاقــة الذرّيّــة، والميكاترونكــس، والبايومتركــس، والــذكاء الاصطناعــيّ، 

وإنترنــت الأشــياء، وغيرهــا 1.

ظُــم التعليميّــة العربيّــة عمومًــا، والجامعيّــة  إنّ مــا يحــدث مــن محــاولات الإصــلاح للنُّ
ــى الانتقــاء وبحســب مــا يطــرأ مــن  ــة تقــوم عل خصوصًــا؛ إنّمــا هــي محــاولات اختراقيّ
تغييــرات وزاريّــة وقتيّــة تبعًــا لتغيّــر السياســات والإســتراتيجيّات التابعــة لهــا وهي تختلف 
مــن وقــتٍ إلــى آخــر، كمــا أنّهــا لا تخضــع لُاسُــسٍ فلســفيّة محــدّدة؛ فــأيّ تغييــر، أو تطوير 
ــر  ــم نفســها، والجدي ــر فلســفة التعلي ــادي_ أن يكــون مــن خــلال تغيي ــي اعتق ينبغــي _ف
بالانتبــاه أنّ فلســفة التعليــم فــي القــرن الواحــد والعشــرين تقــوم علــى مبادئ أربعــة لخّصها 

ادجــار مــوران 2 فــي مــا يلــي:

1- جــاء ذلــك فــي الكلمــة، الّتــي ألقاهــا وزيــر التعليــم العالــي المصــريّ د. خالــد عبــد الغفــار فــي 
الجلســة التمهيديّــة لمؤتمــر أخبــار اليــوم وجامعــة القاهــرة التعليمــيّ الثانــي ونشــرتها جريــدة أخبــار 
اليــوم، يــوم الخميــس الموافــق 7 فبرايــر 2019، تحــت عنــوان: »وزيــر التعليــم العالــي: إســتراتيجيّة 

.https://akhbareelyoum.com .»للتحــوّل إلــى جامعــات الجيــل الرابــع

2- ادجار موران: إصلاح التفكير والتربية في القرن الحادي والعشرين، منشور في كتاب »مفاتيح القرن 

الحادي والعشرين«، مصدر سابق، ص366 وما بعدها. 
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139 1- العبرة في التربية بالكيف لا بالكَمّ:  

وتلــك العبــارة، إحيــاء لمقولــة مونتانــي )فيلســوف القــرن الســادس عشــر(، وهــي تعني 
ببســاطة أنّــه لا ينبغــي التركيــز فــي التعليــم علــى حشــو الأدمغــة بالمعلومــات؛ وإنّمــا التركيز 
ــا  ــة؛ بحيــث تنتظــم وفقً ــا لمحــاور حسّاســة وجوهريّ ــم تلــك المعلومــات طبقً ــى تنظي عل
لارتباطــات وتفاعــلات وانبثاقــات معيّنــة، تركّــز علــى الجوهــر دون الأعــراض، ولا تهتــم 

بالتفاصيــل إلّا بالقــدر الّــذي يوضــح تلــك الارتباطــات والتفاعــلات.

2- التربية من أجل التعريف بمنزلة البشر في الكون: 

ــه الشــهير  ــي كتاب ــمّ جــان جــاك روســو ف ــويّ المُهِ ــدأ الترب ــك المب ــى ذل ــد أشــار إل لق
»إميــل« حينمــا قــال: »أريــد تعليمــه المنزلــة البشــريّة«؛ مــا يعنــي أنّ هنــاك ضــرورة فــي 
أيّ تعليــم للبشــر الاهتمــام بالنزعــة الإنســانيّة؛ حيــث إنّ البشــر يعيشــون حيــاة مشــتركة، 

ــاة والمــوت. ــة تتّصــل بالحي ــرًا مشــتركًا، ويخضعــون لمشــاكل متماثل ويواجهــون مصي

3- التربية والتعليم للحياة )اُعلّمه كيف يحيا(: 

ذلــك المبــدأ أيضًــا قــد أشــار إليــه روســو، حيــث قــال: »أريــد أن اُعلّمــه كيــف يحيــا« 
ــج  ــات والمناه ــا، والتقنيّ ــارف وحده ــب لا يخــصّ المع ــى أنّ التدري ــه إل ــارةٍ من ــي إش ف
المنتجــة؛ بــل ينبغــي أن تهتــمّ أيضًــا بعلاقــات الشــخص بالآخــر وبنفســه ذاتهــا. وهنــا، 
تكمــن أهمّيّــة تعليــم فنــون الموســيقى والآداب المختلفــة كونهــا لغــة الأرواح والعواطــف 
الإنســانيّة، وهــي مــا تبــثّ فــي الإنســان الســموّ والافتتــان بالجمــال، وهــي مــا تجعــل المرء 
يصمــد فــي الحيــاة، وتجعلــه يشــعر بالســعادة، والســرور، والحــب، والصداقــة، وهــي أمــور 

مــن شــأنها أن تُوحّــد شــعور البشــر.

4- تكوين المواطنين:

إنّ التعليــم يعنــي بالنســبة إلــى أيّ دولــة تكويــن مواطنيهــا الواعيــن بانتمائهــم الوطنــيّ 
والكونــيّ. إنّ المواطنــة هنــا تعنــي العلــم بــأنّ التفــرّد يتضمّــن التعــدّد، وأنّ التعــدّد يتضمّــن 
التفــرّد، إنّهــا إدراك أنّ المواطنــة بمعناهــا الفــرديّ وتحقيــق الــذات الفرديّــة، أو بمعناهــا 
القومــيّ وتحقيــق الــذات القوميّــة لا تتعــارض مطلقًــا مــع إدراك أنّ هــذا الفــرد، أو هــذا 
المجتمــع، أو ذاك؛ إنّمــا هــو بالمفهــوم الواســع للإنســان وللمواطنــة ينتمــون لوحــدة النــوع 

الإنســانيّ، ويخضعــون للمصيــر نفســه، ويعانــون مــن المشــاكل الجوهريّــة نفســها.

ــرن  ــة للق ــادئ التربويّ ــك المب ــي تل ــوران ف ــار م ــع ادج ــرو م ــرت كرني ــق روب ــد اتّف لق
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ــة  ــد للمعرف ــوم بالشــكل الجدي ــرف الي ــات يُع ــا ب ــع م ــي ضــوء م الحــادي والعشــرين، ف
الشــاملة الّــذي يجمــع – علــى حــدّ تعبيــر كورنيــرو – ثلاثــة أنــواع مــن التقــدّم الإنســانيّ:

 أ( التنمية الشخصيّة والثقافيّة.

ب( البحــث عــن المعنــى؛ أي عــن مشــاعر المواطنــة والانتمــاء إلــى أمّــة مــا، والتماهــي مع 
الإنســانيّة، وهــي مشــاعر يتعيّــن علــى المدرســة والجامعــة تغذيتها.

ــدى  ــيّ م ــن الثقاف ــطة التمري ــب بواس ــر إقصــاء التدري ــات ضــدّ خط ــاب واقي  ج( اكتس
ــيّ 1. ــن النظــام المدرس ا عــن الخــروج م ــدًا جــدًّ ــاة وبعي الحي

5- اعتماد إستراتيجيّة التفكير المُتجدّد:

ــا هــو: التفكيــر المُتجــدّد الّــذي يعتمــد علــى الابتــكار  ــي أضيــف هنــا مبــداً هامًّ لعلّ
ــو  ــى ذلــك إدوارد دو بون ــة . وقــد أشــار إل ــر التقليديّ ــة، أو غي باســتخدام الأفــكار الجانبيّ
فــي كتــاب لــه  بعنــوان »التفكيــر المتجــدّد - اســتخدامات التفكيــر الجانبــيّ« ؛ حينمــا 
رأى أنّ هنــاك أربعــة مبــادئ لذلــك النــوع مــن التفكيــر، لا ينفصــل أيّ منهــا عــن الثلاثــة 

الأخــرى لمــا بينهــم مــن تفاعــل وتداخــل. هــي: 

أ( التعرُّف على الأفكار المُتسلّطة، الّتي تستقطب بقيّة الأفكار وتخضعها.

ب( البحــث عــن عــدّة اختيــارات إدراكيّــة بديلــة عــن الرؤيــة الأحاديّــة، الّتــي تحــدّدت 
فــي المبــدأ الأول.

ج( الهروب من قبضة المنطق الحديديّة المسيطرة على عمليّات التفكير.

د( استخدام الصدفة؛ أي إدخال عنصر من العشوائيّة والمفاجأة لتجديد الأفكار2.

ــح  ــرن الحــادي والعشــرين تصل ــي الق ــم ف ــادئ الخمســة لفلســفة التعلي ــك المب إنّ تل

ــة  ــة بداي ــدّ نقط ــة، وتُع ــة والجامع ــي المدرس ــة ف ــا التعليميّ ــر نظمن ــا لتغيي ــل أساسً بالفع
لمنظــور تربــويّ جديــد يخرجنــا مــن حالــة الجمــود التعليمــيّ، الّــذي نعانــي منــه لنفتــح 
نوافــذ العقــول للتفاعــل مــع متطلّبــات عصرنــا دون فقــدان الهويــة الوطنيّــة، أو القوميّــة. 

1- روبــرت كرنيــرو: الثقافــة للجميــع وعلــى مــدى الحيــاة والبرامــج الجديــدة، ضمــن كتــاب »مفاتيــح 
القــرن الحــادي والعشــرين«، مصــدر ســابق، ص385.  

2- إدوارد دو بونو: التفكير المتجرّد – استخدامات التفكير الجانبيّ، ترجمة: إثمان محمد، الهيئة المصريّة 
العامّة للكتاب، القاهرة، 2005م، ص47. 
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141 وكذلــك دون إهمــال لإنســانيّة الإنســان، الّتــي هــي القاســم المشــترك بيــن كلّ البشــر فــي 
كلّ العصــور مــع مــا فــي توجهاتــه ومشــكلاته مــن تجــدّد وتطــوّر ينبغــي أخذهــا جميعًــا 

فــي الحســبان.

لعــلّ الســؤال هنــا هــو: مــا أبــرز ســمات العصــر، الّــذي نحيــاه حتــى نســتطيع ملاحقــة 
ــة فــي تعاملهــا مــع مشــكلات  ــا التعليميّ ــى نُظُمن ــه مــن تطــوّرات وانعكاســاتها عل مــا في

الحاضــر، ونبــوءات المســتقبل؟

السمات المميّزة للقرن الحادي والعشرين على الصعيد العلميّ

إنّ أبــرز ســمات عصرنــا هــي أنّــه عصــر المعلومــات والاتّصــالات، وعصــر المعرفــة، 
وعصــر الــذكاء الاصطناعــيّ، وقــد أدّت تلــك السّــمات بمــا فيهــا مــن تطــوّر هائــل فــي 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات إلــى الحــدّ كثيــرًا مــن عقبتــي المســافة والزمــن مــن 
ــم والبحــث العلمــيّ، ويفتــرض مجتمــع  خــلال التمكيــن مــن التعــاون الدولــيّ فــي التعلُّ
المعرفــة العالمــيّ أمــورًا مهمّــة مــن بينهــا: زيــادة الارتبــاط بيــن النــاس، ونُظُــم المعلومات، 
ولمواكبــة التطــوّر المعرفــيّ لا بــدّ مــن الاتّصال على المســتوى الدوليّ، وتعمــل الجامعات 
ــة.  ــف للمواهــب الذهنيّ ــة تتّســم بالتنافــس المكثّ ــة عالميّ ــدة فــي إطــار بيئ ــة الرائ البحثيّ
اهــن، يعمــل فــي ظــلّ مــا يُســمّى بالاقتصــاد العالمــيّ  إنّ التعليــم العالــي، فــي الوقــت الرَّ
للمعرفــة، وفــي ضــوء ذلــك، تجــري التغييــرات فــي توجّهــات التعليــم العالــي وعمليّاتــه 
، اتّســع بالضــرورة نطــاق المفاهيــم التقليديّــة المُتمثّلــة فــي: الكفاءة،  ومرجعيّاتــه. ومِــنْ ثَــمَّ

والجــودة، والصلــة 1.

عــم الّــذي تُقدّمــه تكنولوجيــا المعلومــات مثــلًا لبحــوث المــخ  لقــد ترتّــب علــى الدَّ
المعاصــرة  ظهــور فــرع جديــد مــن نظريّــة الحوســبة اُطلــق عليــه نظريّــة القــدرة علــى التعلُّم 
ــة formal ، وتهــدف إلــى تحديــد مقوّمــات  ــم الصوريّ ــة التعلُّ Learnability ،أو نظريّ
البيئــة المناســبة؛ لتحقيــق الهــدف المحــدّد مــن وراء عمليّــة التعليــم وأدواتــه والمعاييــر، 

الّتــي يقــاس علــى أساســها مــدى نجاحــه 2.

1- مجموعة من الخبراء: مراجعات لسياسات التعليم الوطنيّة – التعليم العالي في مصر، تقرير صدر عن 
وليّ، إشراف :  منظّمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصاديّ والبنك الدوليّ للإنشاء والتعمير، البنك الدَّ

باربارا  ايشينغر، لاو جورغنسين الترجمة العربيّة 2010م، ص196. 

2- نبيل علي: العقل العربيّ ومجتمع المعرفة، مصدر سابق، ص141-142.
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لقــد وفّــرت تكنولوجيــا المعلومــات والاتّصالات وســائل عديدة لتنمية قــدرات العقل 
ــة عديــدة، مثــل:  ــر القاطعــة، وتضــم قائمتهــا أمثل الإنســانيّ فــي التعامــل مــع الأمــور غي
نظريّــة المعلومــات – النمذجــة والمحــاكاة – شــبكات الاتّصــال – الــذكاء الاصطناعــيّ – 
معالجــة اللُّغــات الطبيعيّــة – الوســائط المتعــدّدة – مُحــرّكات البحــث الذكــيّ – الحوســبة 

الكوانتميّــة – الهندســة الأنطولوجيّــة – الروبوتــات المعرفيّــة – الواقــع الخائلــي 1. 

إذا مــا أردنــا بعــض التفاصيــل حــول صــورة الدعــم، الّــذي تقدّمــه تلــك الأمثلــة لصــور 
التقــدّم التكنولوجــيّ لتنميــة قــدرات العقــل؛ لاستشــراف الأمور واستئناســها، غيــر الدقيقة 
أو غيــر القاطعــة، فــإنّ نظريّــة المعلومــات تقــوم أساسًــا علــى نظريّــة الاحتمــالات، وهــو مــا 
ــا؛ لكــي تتعامــل مــع الوســائل المتبادلــة غيــر الدقيقة  وظّفتــه تكنولوجيــا الاتّصــالات عمليًّ
وذلــك بتخليصهــا مــن الضوضــاء، ومظاهــر التشــوّش الأخــرى. أمّــا الدعــم الّــذي تقدّمــه 
شــبكات الاتّصــالات فيتمثّــل فــي توفيــر أداة عمليّــة لأداء مهمّــة الترشــيح الجماعــيّ لفــرز 
غيــر الدقيــق. أمّــا الدّعــم الّــذي تقدّمــه نُظُــم الــذكاء الاصطناعــيّ فيتمثّــل في توفير وســائل 
آليّــة للتعامــل مــع البيانــات المشوّشــة، واســتخلاص الأنمــاط المطموســة فــي جوفهــا، وهو 
عــم الّــذي تقدّمه  مــا يحــدث بكثــرة فــي نُظُــم الأرصــاد الجويّــة ومعالجــة البيانــات. أمّــا الدَّ
محــرّكات البحــث الذكيّــة مقارنــة بمحــرّكات البحــث التقليديّــة فيتمثّــل فــي القــدرة علــى 
التعامــل مــع غمــوض المعلومــات، واســتنتاج الناقــص، وتصويــب غيــر الدقيــق. أمّــا دعــم 
الحوســبة الكوانتميــة فيبــدو فــي زيــادة ســرعة الحوســبة، الّتــي تُمكّــن الحوســبة الكوانتمية 
مــن التعامــل مــع اللايقيــن، الّــذي يمثّــل إحــدى الخصائــص البــارزة لفيزيــاء الكوانتــم 2.

لعــلّ مــن اللّافــت للنّظــر فــي عصرنــا هــذا هــو التطــوّر المذهــل، الّــذي يحــدث فــي 

مجــال »الــذكاء الاصطناعــيّ«، الّــذي ســتتمكّن مــن خلالــه الآلــة فــي التطوّر، وفــي المزيد 
مــن الســيطرة، وتحقيــق المزيــد مــن الإنجــاز والتطــوّر، الّــذي قــد يفــوق فــي مواضــع كثيرة 
الــذكاء الإنســانيّ. إنّ مصــادر قــوّة العقــل الآلــيّ وذكائــه كثيــرة تبــدو إذا مــا قارنّــاه بقــوّة 
العقــل الإنســانيّ؛ فهنــاك فــارق أساســيّ بيــن العقليــن: )العقــل الإنســانيّ، ونظيــره الآليّ(؛ 
ــل  ــد العق ــرة multitude يعتم ــة الكث ــى كثاف ــه إل ــل الإنســانيّ بذكائ ــن العق ــا يدي فبينم
الآلــيّ علــى ضخامــة المقــدار magnitude مــن حيــث مقــدار ذاكرتــه؛ أي ســعتها الهائلة 

1- نبيــل علــي: العقــل العربــيّ ومجتمــع المعرفــة، مصــدر ســابق، ص142. ويمكــن للقــارئ الكريــم 
أن يتعــرّف علــى تفاصیــل أكثــر حــول تلــك القائمــة مــن المصــدر نفســه.  

2- المصدر نفسه، ص144.
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143 مقارنــة مــع ســعة ذاكــرة الإنســان المحــدودة. لقد نجحــت تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعيّ 
فــي تحويــل الكمّــيّ المُتمثّــل فــي تلــك المقاديــر الهائلــة إلــى خصائــص نوعيّــة وهــو مــا 
اســتندت إليــه الآلــة فــي اســتحداث طــرق مبتكــرة ومغايــرة فــي حــلّ المشــكلات، وإثبات 

ــم الذاتــيّ. النظريّــات، والتعلُّ

هنــاك فــارق أساســيّ آخــر يتمثّــل فــى حنكــة العقــل الآلــيّ فــي مقابــل حكمــة العقــل 
ــرات  ــاظ بخب ــى الاحتف ــه عل ــل قدرت ــة بفض ــر حنك ــي أكث ــل الآل ــانيّ؛ إذ إنّ العق الإنس
ــن  ــرة م ــوان كثي ــزداد باســتمرار تعرّضــه لأل ــه ت ــن، وحنكت ــوا أم آليّي أســلافه بشــريّين كان
المصاعــب والشــدائد، الّتــي لا يمكــن بحــال أن يتعــرّض لهــا العقــل الإنســانيّ؛ إذ مــن أين 
للأخيــر أن يــزاول مــا تزاولــه الآلــة مــن خبــرات وهــي تجــوب السّــماوات وتتحكّــم فــي 
المركبــات الفضائيّــة، وتــؤدي تلــك المهــامّ الخطيــرة والدقيقــة داخــل أتــون المفاعــلات 
النوويّــة والمعجــلات الذرّيّــة 1 فضــلًا عــن تلــك الرحــلات المثيــرة، الّتــي يمكــن أن تقــوم 
ــة  ــة، أو داخــل فضــاء الخليّ ــدورة الدمويّ ــالك ال ــة داخــل مس ــة الذكيّ ــا الآلات الدقيق به
الحيويّــة. وهنــاك فــارق أهــم بيــن العقــل الإنســانيّ والعقــل الآلــيّ؛ إذ يتعامل الأوّل أساسًــا 
مــع اللّغــة الطبيعيّــة، ويمكنــه التعامــل بقــدر ضئيــل مــع لغــات الإشــارة والرمــوز، وهــو مــا 
يُمثّــل نطاقًــا محــدودًا للتعامــل اللُّغــويّ إذا مــا قــورن بالتوسّــع اللّغــويّ الهائــل الّــذي يتمتّع 
بــه العقــل الآلــيّ بــدءًا مــن بســاطة لغــة الآلــة ودقّــة لغــات البرمجــة الميكرويّــة 2 إلــى اللّغــة 
الاصطناعيّــة للبرمجــة، الّتــي ظلّــت ترتقــي حتــى اقتربــت مــن مســتوى اللّغــات الإنســانيّة 
ــة، فضــلًا عــن قــدرة العقــل الآلــي علــى التعامــل مــع لغــات الإشــارة، والرمــوز،  الطبيعيّ
وقــراءة الشــفاه والعيــون، وقدرتــه علــى التعامــل مــع تعــدّد اللُّغــات، وترجمــة بعضهــا إلــى 
بعضهــا الآخــر، ويصــل التنــوّع اللغــويّ إلــى ذروة عمقــه وإثارتــه متمثّــلًا فــي تلــك القــدرة 
لروبتــات الفيروســات الذكيّــة، الّتــي تســتطيع التحــاور مــع الخلايــا بلغــة الجينــات 3. وإذا 
كان العقــل الإنســانيّ لا يمكنــه أن يفعــل شــيئًا إزاء الزمــن النافــذ وحتميّــة أن يمضــي قدمًا 

1- المعجــلات هــي الآلات، الّتــي تســتخدم المجــالات الكهرومغناطيســيّة، والمقصــود بالمعجــل هــو 
توجيــه الأجســام المشــحونة فــي شــكل شــعاع بإكســابه طاقــة حركــة باتّجــاه الهــدف مــن خــلال 
ــض  ــا منخف ــلات؛ منه ــك المعج ــن تل ــواع م ــاك أن ــيّة . وهن ــة ومغناطيس ــالات كهربيّ ــق مج تطبي
www. :ــة الطاقــة، ومنهــا المتوســط، ومنهــا ذات الطاقــة العاليــة. ) حــازم فــلاح: المعجــلات النوويّ

)hazemsakeek.net

2- المقصود بها بناء شرائح الحاسبات الميكرويّة slice architecturemicro computers وتقنيّاتها.

3- نبيل علي: العقل العربيّ ومجتمع المعرفة، مصدر سابق، ص154-156.
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بإيقــاع ثابــت لا يتغيّــر؛ فــإنّ العقــل الآلــي لديــه المرونــة الهائلــة، الّتــي تُمكّنــه مــن خــلال 
نُظُــم المحــاكاة وبمــا يعــرف بــــ » الخلــط الزمنــيّ time scrambling « مــن التحكّــم 
فــي الإيقــاع الزمنــيّ إبطــاء، أو تســريعًا والارتــداد إلــى الماضي؛ بــل والوثــوب نحو مجاهل 
المســتقبل أيضًــا. وكنتيجــة لــكل ذلــك، فــإنّ العقــل الآلــي قــادر علــى المعرفــة الموســوعيّة 
ظُــم الآليّــة أن تضــع العالــم فــي جوفهــا وذلــك مــن خــلال لجوئهــا  الشــاملة؛ إذ يمكــن للنُّ
إلــى الموســوعات الإلكترونيّــة. وبالطبــع، فــإنّ تلــك القــدرة الاســتيعابيّة الدقيقــة والشــاملة 
تُمكّــن العقــل الآلــيّ مــن تقديــم الكثيــر مــن الحلــول وبدائلهــا لأيّ مشــكلة تواجــه العقــل 

البشــريّ بفضــل ســرعته الفائقــة، وســعة ذاكرتــه الهائلــة 1.

بالطبــع؛ فــإن تلــك الفــروق بيــن الــذكاء البشــريّ المُتمثّــل فــي العقــل الإنســانيّ، وبيــن 
الــذكاء الاصطناعــيّ المُتمثّــل فــي العقــل الآلــيّ، وهــي فــي مجملهــا قــد تكــون لمصلحــة 
، فــإنّ ذلك  الأخيــر؛ تُقــدّم لنــا إمكانيّــات هائلــة لمســتقبل لا نعــرف حــدوده بعــد. ومِــنْ ثَمَّ
الأمــر فــي ذاتــه يحتــاج إلــى دراســات وبحــوث تقييميّــة توضــح لنــا ربّمــا الإجابــة عــن 
ســؤال حتمــيّ، وغايــة فــي الخطــورة والأهمّيّــة هــو: مَــنْ ســيقود مَــنْ فــي المســتقبل؟! هــل 
سيســتمر العقــل الإنســانيّ قــادرًا علــى توجيــه العقل الآلــيّ، والســيطرة على أهدافــه ونواتج 
، يطــوّر من  فعلــه، أم أنّ العقــل الآلــيّ قــد يعلــن العصيــان، ويقــود نفســه بنفســه؟! ومِــنْ ثَــمَّ
قدراتــه الآليّــة لدرجــة أن يســتطيع معهــا اِخفــاء عالــم الحيــاة والبشــر علــى هــذه الأرض 
ــرى،  ــة كب ــن دون شــكٍّ معضل ــا م ــى الكواكــب الأخــرى! إنّه ــاة عل ــا الحي مفضــلًا عليه
أيّهمــا ســيكتب لــه البقــاء أكثــر: الإنســان أم الآلــة ؟! أيّهمــا ســيكون لــه المســتقبل؟ نحن، 

أم مــا نصنعــه مــن آلات وتكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــيّ 2 ؟!

مــن جانــب آخــر، فالســؤال الأكثــر إلحاحًــا بالنســبة إلــى موضوعنــا البحثــيّ هــذا هــو: 

1- نبيل علي: العقل العربيّ ومجتمع المعرفة، مصدر سابق، ص156-157.

ــي حــدود  ــر ســي. كلارك: لقطــات مــن المســتقبل - بحــث ف ــة: -آرث ــك المعضل ــي مناقشــة تل 2- ف
الممكــن، ترجمــة: مصطفــى إبراهيــم فهمــي، المجلــس الأعلــى للثقافــة، المشــروع القومــيّ للترجمــة 
ــلاف  ــد الغ ــف يعي ــة كي ــورة الرابع ــدي: الث ــرة، 2002م، ص309-301. -لوتشــيانو فلوري )352(، القاه
المعلوماتــيّ تشــكيل الواقــع الإنســان، ترجمــة: لــؤي عبــد المجيــد الســيد، سلســلة عالــم المعرفــة 
ــرك  ــف تت ــل – كي ــر العق ــد: تغي ــت – ســبتمبر 2017، ص210-194. -ســوزان غرينفلي )452(، الكوي
التقنيّــات الرقميّــة بصماتهــا علــى أدمغتنــا، ترجمــة: إيهــاب عبــد الرّحيــم علــي، سلســلة عالــم المعرفــة 

ــر 2017م، ص261-298. ــت، فبراي )445( ، الكوي
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145 كيــف تتعامــل جامعــات اليــوم وجامعــات المســتقبل مع تلــك الثــورة الرابعة، ثــورة التقنية 
والــذكاء الاصطناعــيّ؟! وكيــف يمكنهــا الاســتفادة مــن تلــك الثــورة المعلوماتيّــة وتقنيات 
ــا؟!  ــة ومخرجاته ــم التعليميّ ظُ ــى تطــوّر النُّ ــا عل ــا أثره ــة؟! وم ــذكاء الاصطناعــيّ الهائل ال
ــورة الّتــي ســتؤول إليهــا جامعاتنــا فــي المســتقبل القريــب والبعيــد؟! بمعنــى آخــر، مــا الصُّ

إنّ هــذه التســاؤلات وغيرهــا؛ إنّمــا تقودنــا إلــى تصــوّر جيــل جديــد مــن الجامعــات 
ربّمــا يكــون الجيــل الخامــس بالإشــارة إلــى الأجيــال الأربعــة، الّتــي تحدّثنــا عنهــا مــن 
ــم  ــي العال ــس ف ــل الخام ــات الجي ــة لجامع ــورة النهائيّ ــورة الصُّ ــمّ بل ــى أن تت ــل! وإل قب
المُتقــدّم، علينــا أن نبحــث عــن كيــف تدخــل جامعاتنــا العربيّــة بدايــة عصــر المعرفــة بمــا 
فيــه مــن بحــوث ابتكاريّــة تســاهم فــي التنميــة الشــاملة لمجتمعاتنــا اســتنادًا إلــى ما يُســمّى 

اليــوم بـــ »اقتصــاد المعرفــة«؟! 

إمكانات الحاضر والمستقبل للجامعات العربيّة 

ــة بيــن جامعــات العالــم المتقدّمــة  ــا العربيّ ــاه مــن قبــل عــن موقــع جامعاتن إنّ مــا قلن
ــم،  والعوائــق الّتــي تعرقــل لحاقنــا بركــب التطــوّر العالمــيّ فــي نُظُــم التعليــم والتعلُّ
ومخرجــات التعليــم العالــي، وقلّــة تأثيرهــا فــي تطــوّر مجتمعاتنــا وهــي فــي أمــسّ الحاجــة 
إلــى التطــوّر بالفعــل، أقــول: إنّ مــا قلنــاه فــي مــا ســبق قــد لمــس الكثيــر منــه تقريــرًا أعــدّه 
مجموعــة مــن الخبــراء لمنظّمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــاديّ والبنــك الدوليّ 
ــز ذلــك التقريــر بمحاولــة وضــع إســتراتيجيّة  عــن »التعليــم العالــي فــي مصــر« وقــد تميّ
ــد  ــة أولّاً، وتحدي ــة الحال ــى دراس ــتنادًا إل ــر اس ــي مص ــي ف ــم العال ــر التعلي ــدة لتطوي جدي
جوانــب القــوّة والضعــف فيهــا، ثــمّ بنــوا تلــك الإســتراتيجيّة للتطويــر مــن خــلال إطــار 
ــد تكــون هــي  ــك الإســتراتيجيّة ق ــكار. وفــي اعتقــادي، أنّ تل ــة، والابت البحــث، والتنمي
ــة ككلّ للتطويــر فــي اللَّحظــة الراهنــة. وإليكــم  أفضــل المُمكنــات أمــام جامعاتنــا العربيّ

بعــض ملامحهــا: 

1-  مميّزات إطار البحث والتنمية والابتكار:

اهــن، أنّ نظــام البحــث والتنميــة  ــا، فــي الوقــت الرَّ مــن المعــروف والمعتــرف بــه عالميًّ
والابتــكار يســاهم مســاهمة كبيــرة فــي التنميــة الاقتصاديّــة الوطنيّــة والرفاهيــة الاجتماعيّة؛ 
ــا  ــن أدائه ــن م ــة تُحسّ ــاءة وفعاليّ ــا بكف ــة، وتديره ــا المعرف ــي أصوله ــي تُنمّ ــم الّت فالأم
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الاقتصــاديّ، والشــركات المعتمــدة علــى المعرفــة تتفــوّق دائمًــا علــى تلــك الّتي يقــلّ فيها 
التركيــز علــى المعرفــة، كمــا أنّ الأفــراد المُتمتّعــون بحصيلــة أكبــر مــن المعرفــة يحصلــون 
ــي: البحــث،  ــتثمارات ف ، تُشــكّل الاس ــمَّ ــنْ ثَ ــة الأجــور. ومِ ــف مرتفع ــى وظائ ــادةً عل ع
والتنميــة، والابتــكار، والتعليــم، والتدريــب، وغيــر ذلــك، مــن الأصــول غيــر المادّيّــة حجر 

الزاويــة فــي اقتصــاد المعرفــة الحديــث 1.

يعتمــد ذلــك الإطــار فــي تطبيقــه علــى عــدد مــن الشــروط العامّــة والعوامــل الاقتصاديّة 
ــا  والقانونيّــة والتعليميّــة المحــدّدة لقواعــد الابتــكار وفرصــه؛ فهــي تتطلّــب نظامًــا تعلّميًّ
جيّــدًا، وبنيــةً أساســيّةً لاتّصــالات فــي مجــالات: الطــرق، والهاتــف، والاتّصــالات 
ــة  ــا، وبيئــةً اقتصاديّ ــة قــادرة علــى التمويــل، وإطــارًا قانونيًّ ــة، ومؤسّســات ماليّ الإلكترونيّ
مؤاتيــة؛ بمــا فــي ذلــك قوانيــن الاختــراع وبراءاتــه، ومســتويات الضرائب، وقواعــد حوكمة 
الشــركات، والسياســات المتّصلــة بأســعار الفائــدة والصــرف والمنافســة. وأخيــرًا، كيفيّــة 

الوصــول إلــى الأســواق، وتوفّــر البنيــة الأساســيّة للصناعــة، والبيئــة التنافســيّة 2. 

وبالطبــع، فــإنّ المعرفــة العلميّــة تمثّــل أولــى ركائــز تلــك المنظومــة الابتكاريّــة وهــي 
تعتمــد علــى نظــام جيّــد للتعليــم والتدريــس المهنــيّ، الّــذي يوفّــر العمّــال المهــرة، 
ــوم والهندســة  ــى مؤسّســات العل ــوازن، وعل الّذيــن يُشــكّلون عصــب نظــام الابتــكار المت
والتكنولوجيــا، الّتــي تشــكل جــزءًا لا يتجــزّأ مــن نظــام التعليــم العالــي المتنــوّع، وعلــى 
ــم  ــام دع ــيّ، ونظ ــل الحكوم ــن التموي ــي تتضمّ ــكار، الّت ــة والابت ــث والتنمي ــج البح برام

ــة 3. ــادرات الابتكاريّ ــيّة والمب ــوث الأساس البح

ــر  ــا عب ــكارات واســتيعابها، والاســتفادة منه ــة لتســهيل نقــل الابت ــة عوامــل مهمّ وثمّ
ــى  ــة إل ــات المُؤدّي ــق المعلوم ــج تدفّ ــر وتنت ــي توفّ ــميّة، الّت ــر الرس ــميّة وغي ــط الرس الرواب

ــا 4. ــتجابةً له ــر اس ــتفيدة أكث ــركات المس ــل الش ــكارات، وتجع الابت

ــي فــي  ــة، التعليــم العال ــارا  ايشــينغر، لاو جورغنســين: مراجعــات لسياســات التعليــم الوطنيّ 1- بارب
ــة  ــيّ، 2010م، الترجم ــك الدول ــاديّ والبن ــدان الاقتص ــي المي ــة ف ــاون والتنمي ــة التع ــر، منظّم مص

ــة، ص225. العربيّ

2- المصدر نفسه، ص226-227. 

3- المصدر نفسه، ص227-228.

4- المصدر نفسه، 228.
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147 2- الاقتصاد القائم على المعرفة :

ــه  ــه يتّســم بســرعة الابتــكار، وأنّ ــز الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة أنّ إنّ أبــرز مــا يُميّ
ــى  ــة، وينطــوي عل ــة مختلف ــتويات هرميّ ــى مس ــل عل ــن شــبكات تعم اقتصــاد مُكــوّن م
ــه -وهــذا هــو  ــن: العــام، والخــاص. كمــا أنّ ــن القطاعَيْ ــدة مــن التعــاون بي أشــكال عدي
ــوّ  ــي نم ــمًا ف ــؤدّي دورًا حاس ــريّ ي ــال بش ــى رأس م ــد عل ــا- يعتم ــي موضوعن ــمّ ف الأه
الاقتصــاد 1، وذلــك مــن خــلال التعليــم الابتــكاريّ، وتوفّــر البِنيــة الأساســيّة لتكنولوجيــا 

ــال. ــات والاتّص المعلوم

3- إعادة هيكلة نظام ومؤسّسات البحث والتعليم والتنمية والابتكار :

فــي ضــوء مــا قلنــاه، فــي الفقرتيــن الســابقتين، ينبغــي علــى كلّ الحكومــات العربيّــة 
ــى  ــة عل ــة القائم ــق أهــداف التنمي ــة؛ لتحقي ــة والتعليميّ ــة مؤسّســاتها البحثيّ إعــادة هيكل

ــة: ــق الأســس الآتي ــك وف ــة. وذل ــات المعرف ــكار واقتصاديّ الابت

أ( زيــادة التخطيــط الإســتراتيجيّ، والمتابعــة مــن الحكومــة حتــى تتحــرّك نحــو تحديــد 
الأهــداف القوميّــة لبرامــج البحــث، والتنميــة، والابتــكار، وإعطــاء الأولويّــة لتخصيــص 

الميزانيّــات الداعمــة لذلــك. 

ــة  ــث والتنمي ــج البح ــيّ لبرام ــاق الحكوم ــى النط ــيق عل ــادة التنس ــى زي ب( العمــل عل
والابتــكار؛ حيــث ينبغــي أن تعمــل أولّاً علــى توحيــد عمليّــات تمويــل البحــوث الرئيســة 
ــن  ــا بي ــيق فيم ــميّة للتنس ــاكل رس ــتحداث هي ــى اس ــا عل ــل ثانيً ــي إدارة واحــدة، وتعم ف
ــس  ــة رئي ــا تحــت ولاي ــوم والتكنولوجي ــى للعل ــس أعل الإدارات مــن خــلال إنشــاء مجل

ــارك. ــان، والدانم ــل: فرنســا، والياب ــدة مث ــدان عدي ــت بل ــا فعل ــوزراء كم ال

ج( العمــل علــى زيــادة الاســتقلال المؤسّســيّ لمؤسّســات البحــث والتنميــة والابتــكار، 
وبالطبــع، فــلا يمكــن تحقيــق تلــك الاســتقلاليّة دون إصــلاح كبيــر لحوكمــة الجامعــات 
واســتقلاليّتها؛ لأنّهــا المعنيّــة بالاضطــلاع بــدور رئيــسٍ فــي تطويــر نُظُم البحــث، والتنمية، 

والابتــكار.

د( زيــادة مشــاركة أصحــاب المصلحــة؛ وقــد تحرّكــت بلــدان عديــدة نحــو إنشــاء 
هيئــات رســميّة يمكــن مــن خلالهــا إســداء المشــورة مــن أوســاط البحــث والتنميــة 
ــن  ــع م ــام موسّ ــال- نظ ــبيل المث ــى س ــات المتحــدة -عل ــي الولاي ــكار، ويوجــد ف والابت

1- المصدر السابق، ص230.
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الهيئــات الاستشــاريّة فــي ذلــك المجــال تشــمل أصحــاب المصلحــة كافّــة، بمــا فــي ذلــك 
الصناعــة، وكثيــرًا مــا تــؤدي الهيئــات المانحــة المســتقلّة، مثــل: مجالــس البحــوث، الّتــي 
تعمــل كمنظّمــات وســيطة بيــن الحكومــة، والمؤسســات البحثيّــة أدوارًا مزدوجــة كهيئــات 

ــل.   ــات تموي ــاريّة، وهيئ استش

ه( وبالطبــع، فــإنّ مــن شــأن مــا ســبق ذكــره، تعزيــز دور الجامعــات ومؤسّســات التعليــم 
ــل  ــة، نق ــة العربيّ ــي الحال ــن ف ــكار. ويمك ــة والابت ــوث والتنمي ــراء البح ــي إج ــي ف العال
تبعيّــة بعــض، أو كل المؤسّســات البحثيّــة المعنيّــة بالبحــث والابتــكار فــي مجــالات، أو 
ــك  ــن تل ــادة التنســيق بي ــر، زي ــلّ تقدي ــى أق ــى الجامعــات، أو عل ــة إل تخصّصــات مختلف
المراكــز والمعاهــد البحثيّــة، وبيــن الجامعــات ومؤسّســات التعليــم العالــي. لقــد حــدث 
ذلــك فــي بعــض دول العالــم المتقــدّم، مثــل: فرنســا، وألمانيا. وقد شــرعت مصر فــي إعداد 
خطّــة للســماح بذلــك؛ حيــث تــمّ بالفعــل الســماح لجامعــة العلــوم والتكنولوجيــا اليابانيّــة 
الأوربيّــة باســتخدام مرافــق مدينــة مبــارك للأبحــاث العلميّــة والتطبيقــات التكنولوجيّة في 

مدينــة بــرج العــرب فــي الإســكندريّة لبــدء تنفيــذ برامجهــا عــام 2019م1. 

إنّ إعــادة هيكلــة نُظُمنــا التعليميّــة، فــي مجــال التعليــم العالــي، والبحــث العلمــيّ علــى 
ذلــك المســتوى مــن توافــر الإرادة السياســيّة، والدعــم الحكومــيّ، والمشــاركة الفاعلــة مــن 
كــوادر البحــث العلمــيّ، والعلمــاء المتميّزيــن فــي الجامعــات، ومعاهــد البحــوث العربيّــة 
ــة فــي ضــوء  ــم والتنمي ــر البحــث والتعلي ــة لتطوي ومراكزهــا، وفــق تلــك الُاسُــس الممكن
ــه  ــة مصــر،  يمكن ــى حال ــا عل ــيّ مطبقً ــر العالم ــك التقري ــه ذل ــذي وضع ــك الإطــار، الّ ذل
فعــلًا أن يضــع كل مؤسّســاتنا التعليميّــة فــي مجــال التعليــم العالــي والبحــث العلمــيّ علــى 
بدايــة طريــق التطــوّر والتقــدّم. كلّ مــا هنالــك، ينبغــي التــزام الجِدّيّــة، وإصدار التشــريعات 
والقوانيــن، الّتــي تســهل التعــاون بيــن المؤسّســات الحكوميّــة التعليميّــة والبحثيّــة، وبيــن 

منظّمــات مؤسّســات العمــل الحكوميّــة والخاصّــة.

فــي اعتقــادي، أنّنــا لــو امتلكنــا الإرادة السياســيّة، وتوفّــر الدعــم الحكومــيّ، فإنّــه لا 
تنقصنــا الإمكانيّــات البشــريّة، ولا العقــول القــادرة علــى وضــع تلــك الخطــط وتنفيذهــا، 
ــا  ــة والخاصــة كونه ــة، والشــركات الحكوميّ ــا وعــي المؤسّســات الاقتصاديّ فقــط ينقصن
ــأنّ  ــك، وعــي المجتمــع ب ــه. وكذل ــك التوجّ ــل ذل ــل الأساســيّة لمث مــن مؤسّســات التموي
الجامعــات والمراكــز البحثيّــة ليســت مجــرّد جهــات لتوليــد المعــارف الجديــدة وحفظها؛ 

1- المصدر السابق، ص258-264.
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149 بــل هــي أيضًــا وفــي الأســاس جهــات تأسّســت لدعــم التقــدّم العلمــيّ، والتنميــة المســتدامة       
فــي المجتمــع 1. وهــي قــادرة علــى ذلــك بقــدر دعمنــا لهــا، وتقديرنــا لعلمائهــا وباحثيهــا.

ــى جامعــات لمــدن  ــا إل ــة« وجامعاتن ــى مــدن »معرف ــا إل ــى أن تتحــوّل مُدنن كــم نتمنّ
المعرفــة، وذلــك أمــر ليــس ببعيــدٍ، فهنــاك مؤشّــرات خمســة يمكننــا تحقيقهــا للوصــول 

ــة، هــي: والنجــاح فــي جامعــات مــدن المعرف

1( أن يكون لها إدارة وتنمية ذاتيّة للبِنية التحتيّة. 

2( أن تكون مستوردًا خالصًا للعقول المتميّزة.

3( أن تكون جامعاتنا عالميّة المستوى من خلال ما قدّمناه في الفقرات السابقة. 

4( أن تطلق استثمارات داخليّة ضخمة.

5( أن تطوّر شبكات ذكيّة 2.

ليــس حديثنــا هنــا مجــرّد تمنّيــات بعيــدة عــن الواقــع؛ فقد تأسّســت فــي العالــم العربيّ 
العديــد مــن المشــروعات القوميّــة، الّتــي تترسّــم خطــى ذلــك التوجّه، وعلى رأســها مشــروع 
ــة زويــل  ــذي أسّــس مشــروعه الضخــم »مدين ــر د. أحمــد زويــل، الّ ــيّ الكبي ــم العرب العال
العلميّــة«، وأصبــح الآن واقعًــا ملموسًــا فــى المدينــة العلميّــة المعروفــة باســمه فــي مدينــة 
الســادس مــن أكتوبــر فــي مصــر، وهــي قــد تأسّســت لتحقيــق الخطط المســتهدفة فــي ذلك 

الإطــار العالمــيّ المشــار إليــه؛ إطــار البحــث، والتنميــة، والابتــكار 3.

ــف إلــى ثقافــة التنميــة والتقــدّم،  ــاه حــول التحــوّل مــن ثقافــة التخلّ 1- انظــر فــي ذلــك مــا كتبن
فــي كتابنــا:

- في فلسفة الثقافة، دار قباء، القاهرة، 1991م، ص127 وما بعدها.                                        
 - وما كتبناه عن ضرورة  بناء نظام تربويّ وتعليميّ جديد في كتابنا :  

- »الأورجانون العربي للمستقبل«، الدار المصريّة اللبنانيّة، القاهرة،2014م ، ص195-215. 
ــة النهــوض وضرورتــه فــي البحــث العلمــيّ فــي المصــدر نفســه، ص-217 - ومــا كتبنــاه عــن كيفيّ

.223
ــه،  ــدر نفس ــي المص ــة ف ــاد المعرف ــع اقتص ــر مجتم ــى عص ــوّل إل ــرورة التح ــن ض ــاه ع ــا كتبن - وم

ص224-233.

ــة:   ــرؤى، ترجم ــرات وال ــة – المداخــل والخب ــدن المعرف ــو )محــرر(: م 2- فرانشيســكو خافييــر كاريلل
ــر 2011م، ص208. ــت – أكتوب ــة )381(، الكوي ــم المعرف ــلة عال ــف، سلس ــي يوس ــد عل خال

3- نــص مشــروع مبــادرة زويــل فــي إنشــاء مدينتــه العلميّــة فــي كتابــه »رحلــة عبــر الزمــن«، وكذلك 
فــي الطبعــة الخامســة عشــرة من كتابــه »عصــر العلــم«، دار الشــروق، القاهــرة، 2012م، ص246.
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وأسوأ تربية على الإطلاق هي أن تترك التلميذ

مُتأرجحًا بين إرادته وإرادتك، بين أهوائه وأهوائك

جون جاك روسو

ظام التعليميّ وأزمة الوجود والمصير 
ّ
الن

ــوا  ــى أولئــك الّذيــن اهتمّ ــة مُلحّــة، حتّ ــة عالميّ ــة النّظــام التعليمــيّ قضيّ باتــت معضل
ــة  ــة التربي ــر مــن الاهتمــام لمعضل بالاجتمــاع السياســيّ، والوعــي البشــريّ منحــوا الكثي
والتعليــم، وهــا هــي التربيــة علــى الأقــلّ فــي بدايــة نشــأة الإنســان تتطلّــب - كمــا فعــل 
ــارات خــارج  ــارات واختب ــاحة لاختي ــل مس ــح الطّف ــل- من ــي إمي ــو ف جــون جــاك روس
الضبــط المتعسّــف الــذي لا يســمح للإنســان باكتســاب التجــارب، وســنجد أنّ هــذا القدر 
ــي،  ــم العال ــى فــي مســتويات التعلي ــق حت ــل لا يطبّ ــم فــي أمي ــة والتعلي مــن فلســفة التربي
فــلا يوجــد نضــج داخــل العمليّــة التعليميّــة مــن البدايــة حتــى النّهايــة. إنّ الطّالــب يشــبه 

* مفکر مغربي، باحث في قضایا الفکر الفلسفي و السیاسي. 

الخطاب التعلیميّ 

ميّ     
ُّ
عل

َّ
وإشكالیّة الجهل الت

*إدريس هاني
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151 الطفــل كمــا يصفــه روســو فــي أميــل؛ بحيــث إن أدرك طبــع المربّــي الشــرّير يصبــح شــرّيرًا، 
ا. وأيضًــا إن لــم يرقــه أمــر وتحاشــاه بــدا  وإن لمــس الضّعــف فــي المربّــي يصبــح مُســتبدًّ
جامــدًا، وقــد تكــون تلــك البلاهــة هــي العبقريّــة نفســها. مــرّة أخــرى يــؤدّي عامــل الخوف 
ــم  ــم بوصــف التعلي ــة وكــذا أنمــاط التعل ا. وهكــذا، باتــت التربي ــة دورًا ســلبيًّ مــن الحرّيّ

اســتمرارًا وإعــادة إنتــاج للتربيــة نفســها يواجهــان فســادًا فــي المضمــون والوســائل.

قــد لا نســعى فــي هــذه المحاولــة إلــى بحــث العلاقــة الراهنــة وتلــك الممكنــة لأنظمــة 
التربيــة والتكويــن بعيــدًا عــن الأزمــات المزمنــة الّتــي يعانيهــا القطــاع، وهي أزمــات تمسّ 
البِنيــات التحتيّــة للعمليّــة التعليميّــة وأســاليب التّعلّمــات؛ بــل سنســعى بالدّرجــة الأولــى 
وعلــى قــدر مــا يتيحــه الوُســع للوقــوف علــى أزمــة الخطــاب التعليمــيّ مــن حيــث العلاقــة 
التــي تربــط بيــن أنظمــة التعليــم وبِنيــة الوعــي، ومــا إذا كنّــا أمــام مخرجــات تعليميّــة غيــر 
جديــرة بإنتــاج الوعــي التحــرّريّ والثــوريّ، الّــذي يجعــل العمليّــة التعليميّــة فــي حــدّ ذاتها 
ــة، وهــو أمــر يســاعد علــى الإبــداع والابتــكار: الجوهــر التربــويّ المنســيّ  ــة تحرّريّ عمليّ
فــي خضــمّ مناهــج التربيــة والتكويــن، الّتــي تتّجــه ناحيــة الاســتجابة إلــى حاجــات الســوق 
وآفــاق الأومو-إيكونوميكــس»homo-economicus«، ذلــك الكائــن المســتلب 1، 
وهــذا، فــي حــدّ ذاتــه، يثيــر الســؤال الجوهــريّ: هــل التعليــم وســيلة تحرّريّــة، أم وســيلة 
تحكّميّــة تقتصــر علــى نقــل المعلومــات، إمّــا بنــوع مــن الحيــاد، وإمّــا بنــوع مــن تحريــف 
الوعــي عــن الحرّيّــة، ومــا مســتويات الوظائــف العقليّــة ونوعيّتهــا التــي يتيحهــا البرنامــج 
التعلّمــيّ فــي معاهدنــا وجامعاتنــا، وكل ذلــك يتطلّــب تفريعًــا، ويطــرح إشــكاليّات جديــرة 

لنَّظر.     با

ســنجعل مضمــون هــذه المحاولــة تتمحــور حــول التســاؤلات الأساســيّة فــي العمليّــة 
التعليميّــة والتربويّــة؛ وهــي كالآتــي:  

-هل أنظمة التعليم تساعد على إدراك الحقيقة؟

-هل أنظمة التعليم تساعد على ابتكار المعرفة؟

ا؟ -هل أنظمة التعليم تنتج وعيًا تحرّريًّ

واضــحٌ أنّ كل تســاؤل مــن هــذه التســاؤلات الثلاثــة ينتهــي بتحقيــق مطلــب معيّــن؛ 
الأول: يهــدف إلــى بحــث العلاقــة بيــن التعلّــم والإدراك، كمــا يهــدف الثانــي إلــى بحــث 

1- إدريس هاني: المفارقة والمعانقة، رؤية نقديّة في مسارات العولمة وحوار الحضارات، المركز الثقافيّ 
العربيّ، بيروت،2001م، ص120.
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العلاقــة بيــن مردوديّــة التعلّــم والقيمــة المضافــة للعمليّــة التعلميّــة، بينمــا الثالــث يبحــث 
ــم، والفعــل التّحــرّريّ. فــي العلاقــة بيــن التّعلُّ

سيان
ّ
ميّة وإشكاليّة الن

ّ
عل

ّ
البِنية الفوقيّة للسياسة الت

فــي ســائر أنظمــة التعليــم والسياســات المواكبــة لهــا يكتســي ســؤال البِنيــات التحتيّــة 
ــة  ــدّول حصّ ــة ال ــن ميزانيّ ــذي يســتنزف م ــيّ، الّ ــمّ التعليم ــى اله ــرًا يهيمــن عل ــا كبي طابعً
الأســد، بينمــا نلحــظ فــي مقابــل هــذا الهــمّ المتضخّــم فــي اتّجــاه متطلّبــات البِنيــة التحتيّة 
عزوفًــا؛ بــل نســيانًا لمــا يرتبــط بالبِنيــة الفوقيّــة المفترضــة للأنظمــة التعليميّــة. ولا نتحدّث 
ــى  ــآت والأدوات، أو حت ــات والمنش ــق بالمؤسّس ــي تتعلّ ــة، الّت ــات التحتيّ ــن البِني ــا ع هن
ــات وحزمــة المناهــج  المــوارد البشــريّة فحســب؛ بــل نقصــد بهــا أيضًــا الوســائل والتقنيّ
والبرامــج البيداغوجيّــة والديداكتيكيّــة، الّتــي توضــع فــي طريــق تدبيــر العمليــة التعلّميّــة. 
وهــذا يجعــل التّعلــم ضربًــا مــن الاســتهلاك العمومــيّ، وصنعــة مــن الصنعــات الّتــي تنتظــم 
ــا جوهــر  ــه هن ــي ب ــة يظــلّ مســتبعدًا ونعن ــة الفوقيّ ــة. ولكــنّ ســؤال البِنْي ــاة العامّ بهــا الحي

التّعّلمــات ووظيفتهــا بلحــاظ الغايــة، الّتــي يفرضهــا الوجــود والتطلّــع البشــريّين.

لقــد بــات واضحًــا مــا نســعى إليــه مــن خــلال هــذه المحاولــة، وليكــن البــدء مــن وضــع 
تحديــد للبِنْيتيــن: التحتيّــة، والفوقيّــة. فقــد اعتقدنــا البِنيــة التحتيّــة الّتــي تســتنزف أكبــر 

اهتمــام فــي الحكامــة التعليميّــة تتشــكّل مــن ثلاثــة مقوّمــات:

-المنشآت والأدوات المادّيّة للتربية والتكوين.

-الموارد البشريّة.

-الُاسُس المناهجيّة والبيداغوجيّة لتيسير التّعلّمات.

وذلــك يعنــي أنّ البِنيــة التحتيّــة تشــمل حتــى بعــض الُاسُــس غيــر المادّيّــة؛ ما يعنــي أنّنا 
نقصــد بالبِنيــة الفوقيّــة مــا هــو أوســع من المدلــول المثالــيّ للعبارة، ذلــك لأنّ البِنيــة الفوقيّة 
التــي نقصــد هنــا هــي الغايــة الأســمى – والمســتبعد- لأهــداف التعليــم وسياســاته؛ بــل لها 
صلــة -كمــا قلنــا- بوجــود البشــريّة ومصيرهــا، وهــذا الهــدف الّــذي يفتــرض أن يشــكّل 
ــت غايــات أخــرى يحدّدهــا  ــة يعانــي أقصــى النّســيان، وقــد حلّ ــة التعليميّ جوهــر العمليّ
ــو شــئنا الاقتبــاس مــن هابرمــاس وعمــوم مدرســة فرانكفــورت – أي  العقــل الأداتــي –ل
العقلانيّــة الّتــي تحجــب الأهــداف البعيــدة للتعليــم وتعوّضهــا بأهــداف آنيّــة فــي حــدود 
الآمــاد القريبــة والوســطى والبعيــدة؛ حيــث بُعدهــا هنــا لا يبلــغ الأهــداف الأعمــق للوجــود 
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153 والمصيــر، بمعنــى أوضــح: إنّ مــا نُســمّيه بالأهــداف الأبعــد ليــس مــن حيــث تجلّــي آثارها 
فــي المســتقبل؛ بــل هــي تحضــر مــن أول تطبيــق لهــا؛ بحيــث تتحــوّل البِنْيــات الســابقة في 
خدمــة البِنْيــة الفوقيّــة، وحيــث إنّنــا نحــاول تفــادي الخلــط بيــن المفاهيــم وجــب التأكيــد 
ــة اليــوم بمــا فــي ذلــك مــا  ــا أنّ مــا يبــدو مــن أهــداف ترمــي إليهــا الحكامــة التعليميّ هن
تحســبه بِنْيــة فوقيّــة يســعى التعليــم إلــى تحقيقهــا كلّهــا، تدخــل عندنــا فــي البِنيــة التحتيّــة 
ــي حســبناها  ــرًا أســمى للأهــداف، الّت ــذا، ســنضع تعبي لأنمــاط التّعلّمــات المعاصــرة. ول
مــن اختصــاص الوجــود والمصيــر الإنســانيّين بالبِنيــة الأســمى، وهــي البِنْيــة الّتــي تعمــل 
السياســات التعليميّــة المعاصــرة علــى محقهــا؛ حيــث انحــدرت بالأهــداف التعليميّــة إلــى 
نقــل المعلومــات واختــزال الكائــن فــي حامــل معلومــات فــي فصــل تعسّــفيّ بيــن التعليــم 

والتربية.

ية التحتيّة وأهداف التعليم الراهن
ْ
البِن

لا يخفــى علــى المُتتبّــع لمعضلــة قطــاع التعليــم جملــة المــآزق، الّتــي يواجههــا وتتكرّر 
باســتمرار، وهــي تؤشــر تــارةً إلــى محدوديّــة المنشــآت والمؤسّســات والمــوارد المادّيّــة، أو 
إلــى ضعــف المــوارد البشــريّة، أو إلــى تخلّف المناهــج البيداغوجيّة ضمن مؤشّــرات مادّيّة، 
ــم  ــح التعلي ــة محضــة. وقــد يصب ــة لحســابات تنمويّ ــة التعليميّ تخضــع مخرجــات العمليّ
ليــس رافــدًا للتقــدّم والتنميــة فحســب؛ بــل يصبــح مرتهنًــا أيضًــا لحســابات التنميــة، وربما 
يفقــد أهدافــه الّتــي تحدّدهــا البِنْيــة الأســمى للتعليــم؛ ليصبــح اســتجابة للعــرض والطلــب، 
ولــيّ، الّــذي يتحكّــم فــي اتّجاهــات التنميــة  وإمــلاءات إمبرياليّــة مــن صنــدوق النّقــد الدَّ
فــي العالــم الثالــث فــي إطــار سياســات إعــادة الجدولــة، فــي شــكل مــن التســليع المُمَنْهــج 
للتعليــم؛ بــل يجعــل قطــاع التعليــم نفســه مُرتهنًا لاســتحقاقات المؤسّســة المانحــة المنبثقة 
ــا عــن نظــام »بروتــن وودز« ودوره التخليفــيّ 1؛ أي دفــع مســتحقّات الديــون مــن  تاريخيًّ
ــة، وســيتهدّد  ــة التعليميّ رصيدنــا التربــويّ، وهــو شــأن ســيضعنا فــي صلــب تشــيّئ العمليّ
فــي وجــود الإنســان ومصيــره، وســيجعل التعليــم ليــس حاكمًــا علــى العمليّــة التنمويّــة، أو 
حاجــة موصولــة بالأمــن والمصيــر القومــيّ للأمــم؛ بــل ســيصبح جــزءًا مــن سياســة تنمويّــة 
يدبّرهــا عقــل أداتــيّ، سنكتشــف أنّــه عقــل محــدود غيــر آبــه بالمصير ولا بحــدود الَانْسَــنَة. 

1- إدريس هاني : النشاط الاقتصاديّ والسياسيّ في زمن الهيمنة العالميّة ودولة الهامش، الأحداث، 
لندن:22/1/1992م.
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ــة  ــة، وهــذه ليســت -فــي نهايــة المطــاف- معضل ــيّ بالمصلحــة الآنيّ ، هــو معن ــمَّ ــنْ ثَ ومِ
مرتبطــة بالتعليــم فــي العالــم الثالــث؛ بــل هــي معضلــة التعليــم فــي العالــم. 

لقــد رأينــا جملــة الأزمات، الّتي يشــكو منهــا التعليم المعاصر لا ســيّما في المجتمعات 
الثالثيّــة؛ حيــث الرهــان كلّــه علــى مــدى اســتجابة التعليــم لطلــب الســوق، وأنّ مخرجــات 
السياســات التعليميّــة لا تحقّــق المطلــوب؛ مــا يجعلهــا فــي وضعيّــة ســيزيفيّة. فالمــوارد 
المادّيّــة والبشــريّة الّتــي يســتنزفها القطــاع لا تكفــي، فالســوق يتطــوّر بأشــكال ومســتويات 
مختلفــة، وحاجتــه متقلّبــة، فليــس لــه مطلــب ثابــت؛ بــل ســنجد أنفســنا دائمًــا أمــام شــكل 
مــن التّضخّــم فــي إنتــاج وفــرة مــن التعلّمــات المهنيّــة. نعــم، قــد تــؤدّي تلــك التوجّهــات 
دورًا فــي الدفــع بالاقتصــاد إلــى مراتــب أفضــل علــى المــدى القريــب والمتوسّــط، ولكنّهــا 
لــن تكــون فــي خدمــة البِنْيــة الأســمى والجوهــر العميــق للعمليّــة التعليميّــة، فالسياســات 
ــوارث  ــع ك ــى دف ــدف إل ــات المعاصــرة يه ــق السياس ــم وف ــاذيّ للتعلي ــع الإنق ذات الطاب
ــه يحطّــم علــى المــدى الأبعــد البيئــة الإنســانيّة؛ حيــث  ــة، لكنّ ــة آنيّ ــة واجتماعيّ اقتصاديّ
يعمــل التعليــم اليــوم علــى تعزيــز المقولــة الهيدغيريّــة نفســها بخصــوص نســيان الوجــود1.  

وكذلــك تســتقيل الجامعــة مــن مســؤوليّة النّهــوض بالمصيــر.

ولا تتناقــض فكــرة البِنْيــة الأســمى للعمليّــة التعليميّــة مــع البِنْيــات التحتيّــة الّتــي يجب 
تدبيرهــا بالوســائل المتاحــة، بمــا فــي ذلــك تعزيــز البِنْيــة التحتيّــة بمقوّماتهــا المذكــورة؛ 
بــل إنّ الإشــكاليّة هنــا تتعلّــق بــردم الهويّــة بيــن البِنْيــة التحتيّــة، والبِنْيــة الأســمى لمصلحــة 

وجــود أفضــل، ومصيــر أســلم.

لكــي نحقّــق تعليمًــا ينهــض بالوجــود والمصيــر الإنســانيّ، فإنّنــا ســنضطرّ إلــى بحــث 
هــذه الإشــكاليّة فــي ثلاثيّــة العلاقــة بين: التعليــم، وكل من الحقيقــة، والابتــكار، والحرّيّة.

1- التعليم والحقيقة:

يتيــح لنــا نقــد الميتافيزقيــا الوقــوف علــى مخرجــات التعليــم، حيــث إنّه أصبح واســطة 
ــى  ــل إل ــل الطف ــة، يدخ ــرى للحقيق ــاد الأخ ــج للأبع ــب المُمَنْه ــود والحج ــز الجم لتعزي
المدرســة ويتخــرّج رجــلًا مــن كُبْــرى الجامعــات، ولا يحســن فــي نهايــة المطــاف - إن 
لــم يواصــل ســؤال الحقيقيــة فــي خبرتــه الشــخصيّة- إلّا أن يعيــد تمثّــل نمــط غالــب عــن 

1- martin heidegger : introduction a la metaphysique ,trad. Cilbert kahn , p48, 
editions gallimard 1967.
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155 الحقيقــة، فتصبــح المناهــج- فــي نهايــة المطــاف- وســيلة لتعزيــز حقيقــة اســتطاعت أن 
تكــون الجــزء الأهــمّ مــن ميــراث الأفــكار، الّتــي هيمنــت علــى التعليــم. إنّنــا أمــام المفهوم 
ذاتــه لمفهــوم الشّــوكة والعصبيّــة والغُلــب الخلدونيّــة فــي مجــال التربيــة والتكويــن، وهــذه 
ــرع  ــذي هــو ف ــم بالســلطة، الّ ــة التعلي ــة بعلاق ــا صل ــا؛ لأنّ له ــا لاحقً النقطــة ســنعود إليه
لعلاقــة المعرفــة بالســلطة، والتــي ســيتناولها بشــكل أوســع وأكثــر وضوحًــا ميشــيل فوكــو. 
إنّ فكــرة إنهــاء التعليــم هــي فكــرة تشــبه نهايــة التّاريــخ، أو التســليم للحقيقــة الوحيــدة، 
الّتــي اســتطاعت عبــر ملحمــة مــن التّعلُّمــات أن تهــزم ســائر أشــكال الإمــكان المعرفــيّ؛ 
ــلطة  ــع بس ــق أخــرى أن تتمتّ ــح لحقائ ــم يُت ــم ل ــي عال ــدة ف ــة الوحي ــي الحقيق ــح ه لتصب
التعليــم لتأخــذ لهــا المكانــة كحقيقــة أخــرى ممكنــة، إنّهــا نهايــة الحقيقــة، الّتــي يســعى 
التعليــم إلــى تعزيزهــا بوســاطة آليــات الضّبــط المعرفــيّ، وإعــادة إنتــاج الحقيقــة نفســها.

يتّجــه نقّــاد الميتافيزقيــا الحديثــة إلــى تدهــور الحقيقــة والعقــل ويُحمّلــون مخرجــات 
التعليــم المســؤوليّة فــي تكريــس هــذا التدهــور. إنّ التعليــم يســاهم هنــا في تكريــس وضعيّة 
حرجــة عــن الحقيقــة، ويســري الأمــر أبعــد مــن ذلــك إلــى طبيعــة إدارة التّعلّمــات والوعــي، 
الّــذي تكرّســه السياســة، ومناهــج التعليــم بمفهــوم العلوم والاختصاصات نفســها، وســيعالج 
هيدغــر تلــك المعضلــة فــي الســياق نفســه الــذي كان يعالــج فيــه إشــكاليّة الوجــود؛ حيــث 
اعتقــد المجــال الفكــريّ، الّــذي تجتمــع فيــه ســائر التخصّصــات العلميّــة لغــرض التعليــم 
هــو قضيّــة عديمــة الجــدوى، وبــأنّ مــا يســمّى »الجامعــة« كــفّ منــذ زمــن أن يكــون إمكانيّة 
ضروريّــة للوحــدة والمســؤوليّة. وحيــث كان هيدغــر قــد نحــا  منحــى توحيــد العلوم فــي وحدة 
ــه حســب أنّ الجامعــة مــا زالــت تكــرّس هــذا البُعْــد بيــن الحقــول  النَّظــر إلــى الوجــود، فإنّ
العلميّــة. وبهــذا، فقــدت العلــوم جذورهــا؛ حيــث باتت العلوم بســائر فروعها مجــرّد »مهمّة«، 
أو »مهنــة تقنيّــة«، أو »عمليّــة لجنــي الرّبــح«، أو عمليّــة لتحويــل المعلومــات« 1.  وعليــه، 
يقــرّر هيدغــر بــأنّ عمليّــة اســتنهاض الــروح لا يمكــن أن تأخــذ مــن هــذا الوضــع المُــزري، 
الّــذي يقــوم علــى »مفهــوم أخــرق للعلــم« نقطــة انطــلاق؛ بــل هــذا الفهــم الخاطــئ للعلــم 
يحتــاج إلــى عمليّــة اســتنهاض. وقــد ســعى هيدغــر إلــى تحميــل المدرســة وزر هــذا التــردّي 
فــي مفهــوم العلــم. وعليــه، فــإنّ هيدغــر يدعــو إلــى »إعــادة بنــاء العالــم الروحــيّ للمدرســة 
ــي نظــر  ــة تقتضــي ف ــك العمليّ ــه2« ، وتل ــوم علي ــذي تق مــن داخــل الأســاس وخارجــه الّ

1- martin heidegger : introduction a la metaphysique , opcit, p59.

2- martin heidegger : introduction a la metaphysique ,opcit , p64.



156

1 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

صاحــب الكينونــة والزمــان توســيع الفضــاء الروحــيّ للمدرســة بــدل الاقتصــار فقــط علــى 
إعــداد المنــاخ العلمــيّ المحــض فيهــا، وذلــك يتطلّــب تصحيــح أداء المعلّميــن داخــل كل 
الجامعــات وهــو مــا يقتضــي حســب هيدغــر  » قلــب مناهجهــا وتبديلهــا، وتثويــر صيغها« 

بــدل أن تمضــي فــي انشــغالها بـــ »التّفاهــات«1.  

إنّ مناهضــة وضعيّــة كهــذه للتعليــم لا تقتصــر علــى موقــف هيدغــر، أو نيتشــه مــن قبله؛ 
ــا وإبســتيمولوجيا  ــق مــن قناعــة كل مــن يصطــدم ميتافيزقي ــي تنبث ــل باتــت الفكــرة الت ب
مــع مخرجــات التعليــم والجمــود الــذي يهيمــن علــى تدبيــر الحقيقــة العلميّــة فــي ســائر 
التخصّصــات والأهــداف المحصــورة للتعليــم فــي نقــل المعلومــة وتحقيــق مَهمّــة التربيــة 
علــى تمثّــل شــكل ممنهــج مــن الحقيقــة، فهــذا موقــف ســنجده ســاريًا ســواء أنظرنــا مــن 
زاويــة أنطولوجيــة )هيدغــر(، أو سوســيولوجيا )بييــر بورديــو(، أو جينيالوجيــة )ميشــيل 
فوكــو(، أو فيزيائيّــة )باشــلار(، أو مناهجيّــة )فيرآبنــد(، هنــاك موقــف مناهــض للسياســة 
التعليميّــة وأســاليب التّعلّمــات، يجعــل التعليــم لا ينتج ســوى حقيقــة مزدوجة: إنتــاج أزمة 
التخرجــات الجامــدة التــي تفجّــر وضعيّــة السّــوق وتربــك قانــون العــرض والطلــب الــذي 
وضعتهــا فيــه طبيعــة اختياراتهــا لشــروط أهمّيّــة التعليــم وحدودها فــي الــدورة الاقتصاديّة، 
وأمّــا الوجــه الثانــي فهــو الإمعــان فــي محــق ســؤال الوجــود والمصير البشــريّين فــي العمليّة 

التعلميّــة وخــرق الميثــاق الأنطولوجــيّ لعلاقــة الكائــن بالعلــم.  

2- التعليم والابتكار:
ــى  ــا محــدودة ولكــنّ منحن ــا مضــى فرصــة محــدودة أنتجــت نخبً ــي م ــم ف كان العل
ــن  ــم شــكلًا مــن الاســتهلاك العمومــيّ، وحي ــح التعلي ــن أصب ــا، وحي ــكار كان عاليً الابت
أصبحنــا أمــام ميــلاد الإنتليجنســيا المنتجــة، والّتــي خضعــت هــي الأخــرى لآليّــة العــرض 
ــة أخــرى  ــا أمــام معضل ــداع وأصبحن والطلــب كمــا يفرضهــا منطــق الســوق، تراجــع الإب
ــكار  ــع أنّ الابت ــات. وم ــض التخرج ــر فائ ــن تدبي ــف يمك ــو كي ــدًا ه ــا جدي ــرح همًّ تط
يقتضــي وجــود سياســات داخــل حقــل التّعلّمــات نفســها، وهــي لهــا صلــة أيضًــا بمفهــوم 
ــا؛ مــا يعنــي أنّ  ــا منهجيًّ الإرادة السياســيّة، وروح النّهضــة، إلّا أنّ الابتــكار عــرف تراجعً

ــة فــي نمــط التعليــم وسياســاته. ــه أســباب موضوعيّ هــذا الانحطــاط فــي الابتــكار ل
ومــا زلنــا نلحــظ أنّ التعليــم يعــزّز التقليــد والحالــة المدرســانيّة، وفــي المجــال الثالثــيّ 

1- martin heidegger : introduction a la metaphysique , opcit , p64.
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157 نتحــدّث عــن تعتّــر ليــس علــى مســتوى الإبــداع الّــذي هــو المرحلــة الثالثــة الّتــي نســمّيها: 
ــانيّة  ــة المدرس ــتوى الملك ــى مس ــى عل ــرًا حت ــا كبي ــظ تراجعً ــل نلح ــانيّة؛ ب العبر-مدرس
ــة ســواء فــي مداهــا  ــة الإبداعيّ ــا مــرارًا أنّ العمليّ ــة. ولقــد وصفن باُسســها وفروعهــا الثقيل

التّاريخــيّ العــام، أو الشــخصيّ تمــرّ مــن ثــلاث مراحــل:
)scolaire(المرحلة السكولائيّة، أو المدرسيّة-

)scolastique(المرحلة السكولاستيكيّة أو المدرسانيّة -
)trans-scolastique( المرحلة العبر- سكولاستيكيّة، أو العبر- مدرسانيّة-

تتّضــح أمامنــا معضلــة السياســة التعليميّــة، ومســاهمتها فــي تكريــس مــا أســميته فــي 
مُســتهلّ الحديــث بالجهــل التعلّمــيّ، وســأذكّر بــه هنــا مــرّة أخــرى نظــرًا إلــى أهمّيّتــه، وهــو 
جهــل يتعلّــق بعــدم القــدرة علــى اســتيعاب المراحــل الثــلاث، الّتــي تنقلنــا مــن المرحلــة 
ــورة،  ــلاث المذك ــل الث ــرض المراح ــي تفت ــة، والّت ــة الابتكاريّ ــى المرحل ــة إل البيداغوجيّ
ــة  ــة الاختمــار، ومرحل ــي، ومرحل ــة التّلقّ ــر عنهــا بشــكل آخــر: مرحل والّتــي يمكــن التعبي
ــذي  ــا مــن النّســيان المنهجــيّ، الّ ــرة تقتضــي ضربً ــة الأخي الابتــكار. وســنؤكّد أنّ المرحل
يمنــح الفكــر قــدرة للإنصــات إلــى التركيــب الخــلّاق، الّــذي تتيحــه مرحلــة الاختمــار –

المرحلــة السكولاســتيكيّة – كمــا أنّهــا تقتضــي هروبًــا مــن المدرســة؛ لأنّهــا لحظــة الثّــورة 
ــق  ــة متقدّمــة تتحقّ ــى مرحل ــي تنقــل وظائــف العقــل إل ــة الّت القصــوى، اللّحظــة التّحرّريّ
معهــا القطيعــة، وإعــادة اكتشــاف الحقيقــة. وســنتناول هــذه القضيّــة بشــكل أوضــح حيــن 

نتنــاول علاقــة العلــم بالتّحــرّر.
كمــا أنّنــا نلحــظ أنّ المجــال العربــيّ وكــذا الإســلاميّ تعثّــر منــذ آخــر سكولاســتيكييّ 
المرحلــة  مواصلــة  فــي  فشــل  فإنّــه  )الســبزواري(،  والفــرس  رشــد(  )ابــن  العــرب 
مــع  القطيعــة  شــكّلت  ــا  تاريخيًّ كونهــا  الحداثــة:  لصدمــة  نتيجــة  السكولاســتيكيّة 
السكولاســتيكيّة، غيــر أنّ الاســتعمار أدّى دورًا كبيــرًا فــي تقويــض تلــك المرحلــة 
ــي جــاءت فــي ســياق مشــروع  ــا كل المحــاولات الّت ــف منه ــم يخفّ ــث ل ــة؛ حي التاريخيّ
النهضــة، ومقاومــة الاســتعمار مــع ظهــور الموســوعيّين العــرب فــي نهايــة القــرن التاســع 
عشــر، لنعيــش ارتــدادًا؛ حيــث تحــوّل مشــروع الجامعــة الإســلاميّة الّتــي أنشــأها الســيد 
جمــال الديــن الأفغانــي إلــى مشــروع الجماعــات والتنظيمــات الوريثــة لديناميّــة الإصــلاح 
مــع افتقــاد جوهرهــا العلمــيّ 1، فخرجنــا مــن مرحلة أساســيّة هــي المرحلة السكولاســتيكيّة 

1- خرائط أيديولوجيا ممزّقة؛ الأيديولوجيا وصراع الأيديولوجيّات العربيّة والإسلاميّة المعاصرة – إدريس 
هاني- مؤسّسة الإنتشار العربيّ، بيروت، 2005م.
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العربيّــة قبــل الأوان وفــي تشــويش مســتمرّ مــن الاســتعمار وبرامــج التحديــث التســطيحيّة 
وغيــر المتكاملــة؛ أي أنّنــا دخلنــا مرحلــة التّفاعــل –الانفعالــيّ – مــع الحداثــة دون تحقيــق 
الاختمــار السكولاســتيكيّ. وكان لهــذا النّــطّ والتجــاوز لمرحلــة أساســيّة تطبّع عقلــي – أثر 
التوجيــه الإمبريالــيّ لوظائــف التفكيــر فــي المســتعمرات – تســبّب في تمــزّق الأيديولوجيا 
العربيّــة المعاصــرة، والّتــي لــم تفعــل ســوى أن اقتحمــت مجــال التّمثّــلات خارج ســياقاتها 
المفهوميّــة والتّاريخيّــة، وســنجد أنّ الحــلّ الّــذي قدّمتــه الأيديولوجيــا العربيّــة المعاصــرة 
ــم  ــم يســتغني عــن وصفتيــن تحمــلان العطــب نفســه كونهــا ل ــر ل لمســألة التقــدّم والتّأخّ
تتمثّــل المرحلــة السكولاســتيكيّة والمرحلــة عبر-سكولاســتيكيّة بوصفهمــا ضروريّتان في 
تمكيــن الفكــر مــن التّمثّــل المفهومــيّ والتّاريخــيّ، وأعنــي بالوصفتيــن: الانتقــاء والقطيعة 
الطوباويّــة.  فالتاريــخ فــي نهايــة المطــاف هــو تاريــخ بِنْيــات، كمــا أنّ البِنْيــة فــي تفاعلهــا 
هــي مــن يحــدّد لحظــة التخــارج التاريخــيّ لانفراجهــا وتحوّلهــا، وكل هذا إنّمــا كان نتيجة 
ــة السكولاســتيكيّة، الّتــي لــم  ــاءً علــى تجــاوز المرحل ــة الابتــكار بن افتــراض بلــوغ مرحل
ــة – علــى الرّغــم مــن نماذجهــا الّتــي ســرعان مــا تــمّ  نمنحهــا فــي المجــال العربــيّ أهمّيّ
إجهاضهــا غــداة مشــروع النهضــة العربيّــة فــي القــرن التاســع عشــر - فالانتقــاء والطفــرة 
مــن دون أرضيّــة سكولاســتيكية كلاهمــا ليســا تعبيريــن عــن روح البِنْيــة ولا روح التّاريــخ. 

حــدث أنّ تلــك الــروح السكولاســتيكيّة اســتمرت فــي بــلاد فــارس، وهــي مــا زالــت لم 
تتخــلّ عنهــا لمصلحــة مرحلــة جديــدة بشــروط غيــر »عبر-سكولاســتيكيّة«؛ لأنّ العبــور 
إلــى مرحلــة نتــاج المعرفــة والابتــكار لا يتحقّــق دون اســتكمال مهــامّ السكولاســتيكيّة، 
ــي  ــت ف ــا زال ــا م ــة؛ لأنّه ــي الهشاش ــيّ تعان ــا العرب ــي فضائن ــة ف ــل المعرف ــا يجع ــذا م وه

.)scolaire( ــة الســكولائيّة المرحل

نلحــظ أنّ فلســفات التّمــرّد نفســها انتبهــت إلــى معضلــة التعليــم، وربمــا مــن هنــا، كان 
الجميــع يــدرك المهــامّ التّاريخيــة لإنقــاذ المســتقبل. وكان نيتشــه قــد لفــت الانتبــاه إلــى 
ــة – حيــث شــغل التعليــم  مصيــر التعليــم فــي ألمانيــا – فــي مســتقبل مؤسّســاتنا التعليميّ
اهتمــام نيتشــه؛ إذ يتعــذّر حصــر هــذا الاهتمــام، الّــذي ارتقــى بــه إلــى مســتوى مــن طــرح 

الإشــكاليّة الأنطولوجيّــة  .

يضــع نيتشــه يــده علــى مخرجــات المؤسّســة التعليميّــة، وعــن المثقــف الّــذي تنتجــه؛ 
فالمثقــف الّــذي هــو نتــاج تلك المؤسّســة في شــروطها القائمــة على المنفعــة والاختصاص 
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159 الضّيــق والوظيفــة ليــس هــو المثقــف؛ بــل يمكــن لذلــك النــوع مــن المثقــف الوظيفــيّ 
ــم  ــي صمي ــة ف ــن العامّ ــز ع ــو يتميّ ــة، وه ــر الثقاف ــي تدمي ــهم ف ــف أن يس ــحّ الوص إن ص
ــه مــا إن يبتعــد عــن حــدود هــذا الاختصــاص حتــى يكــون واحــدًا مــن  اختصاصــه لكنّ
العامّــة، إنّنــا فــي المؤسّســة التعليميّــة لا نفعــل ســوى تكويــن »علمــاء« وليــس مثقّفيــن، 
وهنــا وجــب أن نوضّــح معنــى عالــم فــي اســتعمال نيتشــه هنــا حتــى لا يختلــط بالمعنــى 
ــا مــا زال يضيــق بانتظام  المتــداول لكلمــة عالــم، فتلــك العبــارة اتّخــذت لهــا منحًــى وظيفيًّ
منــذ العصــر الموســوعيّ، فالعالــم بتعبيــر آخــر –بعيــدًا عــن الترجمــة الحرفيّــة – هــو متمثّــل 
اختصــاص. ومــن هنــا، وبالعــودة إلــى نيتشــه، فــإنّ المؤسّســة التعليميّــة لــم تعــد تُســهم فــي 
تكويــن تلاميــذ ليكونــوا مثقّفيــن بقــدر مــا تُســهم فــي تكويــن التلاميــذ؛ ليكونــوا علمــاء 
بالمعنــى الّــذي ذكرنــاه: متمثّــل اختصــاص. لقــد ربــط نيتشــه كمــا ســيفعل هيدغــر نفســه 
مصيــر التعليــم الوطنــيّ باللّغــة، لكــن مــع نيتشــه تكون اللّغــة الوطنيّة أساســيّة؛ حيــث اعتقد 

فعــل ازدراء اللّغــة الُامّ فــي المؤسّســة التعليميّــة لا يخــدم الثقافــة الحقيقيّــة 1. 

حــاول نيتشــه مــن خــلال رصــده لواقــع التعليــم فــي ألمانيــا أن يشــير إلــى هــذا الوضــع 
الزائــف، الّــذي يبــدو عليــه المعلّــم، وكذلــك الطالــب حيــن تلقّــي العلــوم، وســوف نقــف 
علــى المثــال الّــذي منحــه نيتشــه لشــوبنهور معلّمًــا، وذلــك فــي البحــث ليــس فقــط عــن 
الحقيقــة؛ بــل وأيضًــا عــن المعلّــم الحقيقــيّ، وهنــا نكــون أمــام أهمّيّــة المثــال والقــدوة 
الّتــي تتعالــى بالعمليّــة التعليميّــة؛ لتجعلهــا حقيقيّــة ومنتجــة خــارج البرمجــة التــي تحيلنــا 
ــي يعجــز  ــة، الّت ــة الكامن ــر مــن خــلال الموجــود وهــو بخــلاف الطاق ــى التفكي ــا إل دائمً

التعليــم عــن تفجيرهــا، ويأنــس بهــا الإنســان لأســباب تتعلّــق بــالإرادة.

لا يقــدّم التعليــم مــا هــو حاجــة ضروريّــة لــكان يكافــح مــن أجــل الوجــود، إنّــه يقــدّم 
رصــدًا وكذلــك استشــرافًا ضــدّ خطــر انهيــار المشــروع الثقافــيّ التعليمــيّ 2.

يقــدّم نيتشــه أفقًــا آخــر لجوهــر التربيــة، وهــي عمليّــة تفتــرض وجــود المثــل الأعلــى –
المربّــي- ذلــك الّــذي يســتطيع اكتشــاف القــوّة الكامنــة داخــل الطالــب، ويقــوم بتوجيهها 
وتحويــل كل الإنســانيّة إلــى »نظــام كونــيّ متحــرّك وحــي وإدراك مبــادئ حركتــه العالية«3. 
1- Sur l›avenir de nos établissements d›enseignement ; Nietzsche, Traduit par : 
Jean-Louis Backès. Éditeur, Gallimard, 1974.

2- Didier Moreau. Nietzsche et le cercle des éducateurs. Figures de la magistral-
ité. Maître, élève, culture., L’Harmattan, pp.173-186, 2009, Pédagogie. 

3- فريديريك نيتشه: شوبنهاور مربّياً، قحطان جاسم، منشورات ضفاف، بيروت، 2016م ، ص 24.
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ذلــك الأنمــوذج التربــويّ متعــذّر فــي نظــر نيتشــه، حتــى أنّ العصــر يبــدو بائسًــا بالمقارنــة 
مــع عصــر الرومــان واليونــان، إنّهــا مؤسّســات تعليميّــة عاجــزة عــن تربيــة إنســان ليصبــح 
إنســانًا، ويــرى أنّ أكبــر علمــاء الألمــان يفكــرون بالعلــم أكثــر ممّــا يفكــرون فــي الإنســان، 
وهنــا يخلــص إلــى وضــع حــلّ لتلــك المعضلــة - بــل المأســاة - بوجــود ضــرورة ضبــط 
العلاقــة بيــن العلــم ومبــدأ تربــويّ أعلــى 1. ويحمّــل نيتشــه الدولــة مســؤوليّة ذلــك البــؤس؛ 
حيــث يعتقــد أنّ تعميــم التعليــم يصــبّ فــي مصلحتهــا. إنّ إطــلاق الطاقــة الروحيّــة، الّــذي 
ــة الأصعــب هنــا هــي  يُعــدّ مــن مهامّهــا هــو، فــي الوقــت نفســه، يعيــد تقييدهــا 2. المَهمَّ
إعــادة تأهيــل التعليــم، ورســم أهــداف جديــدة للنظــام التربــويّ، فهــو فــي نظــر نيتشــه ذو 
جــذور ضاربــة فــي القــرون الوســطى، ولا يفعــل ســوى إعــادة إنتاجهــا بأفــكار جديــدة3 
ــا  ــن إنســان روســو، وإنســان شــوبنهاور إلّا أنّ تقاطعً ــز بي ــع أنّ نيتشــه حــاول أن يميّ ، وم
ــا مشــتركًا يجعلنــا نــدرك جدّيّــة المســألة التربويّــة، وتصوّرهــا بين روســو  ــا تربويًّ كبيــرًا وهمًّ
ونيتشــه؛ حيــث هنــاك مــا يدعــو فــي كلتــا الحالتيــن إلــى تغييــر راديكالــيّ فــي المنظــور 

لجوهــر التربيــة وأهدافهــا.

3-التعليم والحرّيّة:

تبــدو وظيفــة التعليــم اليــوم فــي صلــب برنامــج الجهــل التعلّمــيّ، وأقصــد بــه التّعلّــم 
ــخ  ــاج تاري ــادة إنت ــى إع ــة، ويقتصــر عل ــة للحقيق ــاد الممكن ــل بالأبع ــج الجه ــذي ينت الّ
المعرفــة، ولا يبلــغ مســتوى تفجيــر الملــكات. وهكــذا، يصبــح التعليــم جهــازًا لتخريــج 
وســائط معرفيّــة. وســتجد تلــك الوســائط نفســها فــي ظــلّ تنافســيّة يفرضهــا قانــون الســوق 
فــي ســياق تدبيــر الأزمــات بأشــكال مــن التمثّــلات القائمــة علــى الجهــل التّعلّمــيّ؛ أي 
تدبيــر الحقيقــة بتمثّــلات مدرســيّة للمفاهيــم، لا ترقــى إلــى مســتوى التفاعــل الإيجابــيّ 

مــع المفاهيــم والأشــياء. 

 »le principe de participation »ــاركة ــن مفهــوم مبــدأ المش ــا ع تحــدّث هن
ــي  ــة ف ــف العقليّ ــته للوظائ ــياق دراس ــي س ــل ف ــي بروه ــيان ليف ــه لوس ــبق وتناول ــذي س الّ

1- فريديريك نيتشه: شوبنهاور مربّياً، مصدر سابق، ص 25.

2- المصدر نفسه، ص 81.

3- المصدر نفسه، ص 96.
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161 المجتمــع البدائــيّ -مقتبسًــا إيّــاه مــن مالبرانــس 1 - ويتعيّــن قبــل ذلــك توضيــح المعنــى 
الصحيــح، الّــذي ينبغــي أن نتمثّــل مــن خلالــه هــذا المفهــوم، وكذلــك مــن ناحيــة أخــرى، 
وجــب توضيــح المــدى الّــذي نقصــده مــن هــذا الاســتعمال. وجــب وضــع المفهــوم فــي 
ــون الحــالات الثــلاث،  ــر لقان ســياقه، ســياق محكــوم بنظــرة صارمــة للعقــل ووفــاء كبي
فالعقــل فــي المجتمــع المتحضّــر يتميّــز بالتفكيــر المنطقــيّ – ومناطــه هنا التعليــل – بينما 
هــو فــي المجتمــع البدائــيّ وفــيّ للغيــب والأســاطير وعاجــز عــن التعليــل. ربّمــا اســتطاع 
ــة فــي محــاولات أخــرى كمــا فــي  بروهــل أن يطــوّر مــن حيثيّــات تلــك الرؤيــة التصنيفيّ
دفاتيــره، حيــث باتــت الفكــرة أكثــر دقّــة ونســبيّة، وعلــى هــذا الأســاس نبنــي رؤيتنــا لمبــدأ 
المشــاركة، هــذا الأخيــر يؤكّــد بــأنّ الكائــن البدائــيّ عاجــز عــن التفكيــر خــارج مــا يحيــط 
ــة  ــه، كمــا هــو إحســاس كائــن طوطمــيّ يتماهــى مــع ماهيّ ــه، ومــا يشــكل هــو جــزء من ب
الحيــوان. أنطلــق هنــا مــن تصنيــف وظيفــيّ وليــس مــن تصنيــف عنصــريّ؛ لأنّ ما يســمّيه 
بروهــل بالعقليّــة غيــر المنطقيّــة للبدائــيّ ســتواجه رؤيــة انقلابيّــة مــن صاحــب المــدارات 
الحزينــة- ليفــي ســتراوس- بــل نحســب التفكيــر فــي ســياق الحاجــات الوجوديّــة، الّتــي 
ــيّ لكــن بشــكل آخــر  ــدأ المشــاركة هــو تفكيــر منطقــيّ وأيضًــا تفكيــر تعليل يفرضهــا مب
يقتضــي قــراءة أعمــق فــي العلــل الخفيّــة، الّتــي يحملهــا الفكــر البدائــيّ، وهــذا مــا ســتقف 
عنــده الأنثربولوجيــا نفســها ليــس مــن خــلال رصــد عناصــر العقلانيّــة فــي الفكــر البدائــيّ 
فحســب؛ بــل وأيضًــا مــن خــلال رصــد عناصــر الميتــوس فــي الفكــر الحديــث 2. فالجهــل 
التّعلّمــيّ يضعنــا أمــام عجــز تاريخــيّ مــن خــلال معيــار التقــدّم والتّأخّــر بوســاطة »العقــل 
ــذي فقــد  ــال الّ ــال المســتقيل«، الخي ــى مــا نســمّيه »الخي المســتقيل« دون الالتفــات إل
وظيفتــه الخلّاقــة فــي مجــال خاضــع لتشــويش الجهــل التّعلّمــيّ، وأيضًــا لأنّنــا نعتقــد أنّ 
العقــل المســتقيل يرافقــه الخيــال المســتقيل، فلــكل طــور ومســتوى مــن الحضــور العقلــيّ 

يناســبه طــور ومســتوى مــن الخيــال. 

ــا كان الأمــر، فــإنّ مبــدأ المشــاركة فــي نظــري ليــس خاصّيّــة فــي التفكيــر البدائــيّ؛  أيًّ
ــة تتكــرّس فــي أنمــاط التّعليــم المُعاصــر؛ لأنّنــا سنكتشــف بــأنّ الإنســان  بــل هــو خاصّيّ

1- Frédéric Keck ; Causalité Mentale et Perception de L›nvisible. le concept de 
Participation Chez Lucien Lévy-Bruhl, Revue Philosophique de la France et de 
l›Étranger T. 195, No. 3, Juillet-September 2005, pp. 303-322

2- نقــد الأنتربولوجيــا والتمركــز الأوروبــيّ: حالــة أفريقيــا مــن كتــاب: )العــرب والغــرب: أيّــة علاقــة أيّ 
رهــان(- إدريــس هانــي - دار الطليعــة، بيــروت، 1998م.



162

1 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــن  ــاء لضــرب م ــاء والوف ــاط الانتم ــر خــارج أنم ــك التفكي ــر لا يمل المعاصــر والمتحضّ
الباترياركيّــة المعرفيّــة. لا ينطلــق الإنســان المُعاصــر مــن قاعــدة التّحــرّر؛ بــل هــو مرتهــن 
ــات  ــة، وكل أشــكال العصبيّ لانتمــاء أيديولوجــيّ تفرضــه الجماعــة، أو الحــزب، أو البيئ
ــا هــو  الحديثــة؛ بــل نعتقــد أنّ الوفــاء للباراديغــم حيــن يصبــح هــذا الأخيــر عائقًــا معرفيًّ
ــارًا  ــة بوصفهــا معي ــى اللّحظــة الأنطولوجيّ ــدأ المشــاركة. وســنعود إل ــر فــي إطــار مب تفكي
ا لاختبــار وجهتنــا التّعلميّــة، لنجــد أنّ تلــك اللّحظــة لا يمكــن أن تتحقّــق مــن دون  أساســيًّ
ثــورة فــي أنظمــة التعليــم. إنّ مبــدأ المشــاركة لا منــاصَّ منــه إذا لــم تخضــع ثــورة التعليــم 

إلــى هــذا الأفــق الأنطولوجــيّ، وحــده القــادر علــى تبديــد باترياركيّــة المعرفــة.

مــا زالــت أنظمــة التعليــم غيــر قــادرة علــى تحريــر العقــل مــن التفكيــر خــارج مبــدأ 
ــارة؛ لأنّهــا أنظمــة تعليــم لا تفعــل أكثــر مــن اســتبدال  ــيّ للعب المشــاركة بالمعنــى العصب
أنســاق الانتمــاء التــي تجعــل الإنســان وبموجــب الجهــل التّعلّمــيّ إيّــاه أكثــر وفــاء لنســق 
دون آخــر، وحيــث إنّ لا ســبيل للقضــاء علــى تلــك الباترياركيّــة المعرفيّــة - الّتــي تجعــل 
التفكيــر فــي أفــق مبــدأ المشــاركة قضيّــة أساســيّة لا مفــرّ منهــا – ســوى بالارتقــاء بمبــدأ 
المشــاركة إلــى مبــدأ التّعالــي – ترانســندنتال- يضــع معاييــر النّظــر والعمــل علــى مســافة 
مــن التعالــي الموضوعــيّ، ويجعــل الوجــود ومراتبــه تتقــوّم بالمعرفــة ومراتبهــا. يصبح مبدأ 
ــة  ــا ومتحكّمًــا فــي نمــط الوجــود مــا لــم يتــمّ تقويــض البترياركيّ المشــاركة عائقًــا معرفيًّ
بالتّعالــي فــي معاييــر النّظــر ومعاييــر العمــل، وهــو فقــط الشّــكل المتــاح من فعــل التحرير.

الباترياركيّة المعرفيّة ومعضلة الاستبداد

ــة،  ــب بالراحــة الفكريّ ــتبداد يذه ــد أنّ الاس ــن اعتق ــا حي ــي مبالغً ــم يكــن الكواكب ل
غيــر أنّ الوجــه الآخــر الخفــيّ للعبــارة؛ لأنّ الابتــكار- كبــرى الابتــكارات- ينبثــق مــن 
ــاب  ــره غي ــذي يفجّ ــق الّ ــك القل ــتجابة لذل ــو اس ــكار ه ــه، فالابت ــتبداد نفس ــل الاس داخ
الحرّيّــة والاســتبداد، وهــذا ليــس موضوعنــا هنــا؛ بــل الموضــوع الأهــمّ هــو أنّ الأمــر لا 
يتعلّــق باســتبداد سياســيّ؛ بــل باســتبداد العلــم نفســه بحســب أنمــاط التّعلّمــات للعلــم فــي 
ــم الثالــث،  ــا، إنّ الأزمــة ذات بُعــد عالمــيّ ولا تنحصــر فــي العال ــا. وكمــا ذكرن جامعاتن
الّــذي هــو رهينــة لتعميــم الأنمــوذج التعليمــيّ الغربــيّ نفســه، الّذي حســبه هيدغــر ونظراؤه 
مجــالًا لتعزيــز الأزمــة الأنطولوجيّــة والانســداد المناهجــيّ والعلمــيّ. وإذا كان نيتشــه قــد 
أطلــق الشــرارة الأكثــر جذريّــة فــي نقــد الأنمــاط الجامــدة حتــى فــي مــا يتعلّــق بالعلــم، 
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163 فــإنّ آخريــن واصلــوا المشــوار بطرائــق شــتّى مــن القســوة ضــدّ تلــك الأنمــاط. فالتعليــم 
ــا  ــي الطــرف النقيــض مــن أنطولوجي ــع ف ــه يق ــل إن ــق التحــرّر؛ ب ــك الشــروط لا يحقّ بتل

الحرّيّــة. فالتعليــم هــو وســيلة ديكتاتوريّــة لنقــل علــوم ديكتاتوريّــة. 

مة
ّ
التعليم والرّقابة المنظ

يبــدو أنّ الخطــاب التعليمــيّ – إن كنّــا سنســتدرج أنفســنا لشــكل مــن الأركيولوجيــا 
ــة  ــى بحــث معضل ــا يســعى إل ــط خطابً ــس فق ــيّ- لي ــوم الفوكون ــد الخطــاب بالمفه ونق
القطــاع إيّــاه فــي ظــلّ بيئــة مشــمولة بالرّقابــة، الّتــي تفرضهــا برامــج التنميــة الاقتصاديّــة 
والتقنيّــة؛ بــل إنّ ذلــك الخطــاب هــو نفســه خطــاب رقابــة. وفــي ظــلّ هــذا الوضــع لخطاب 
ــات خلّاقــة علــى مســتوى خطــاب المدرســة؛ بــل  تعليمــيّ يتعــذّر الحديــث عــن إمكانيّ
ــا بشــكل  ــا ومنظّمً ــا مراقبً ــدو هن ــام خطــاب حــرّ. فالخطــاب يب ــة قي ــا إمكانيّ ــدم هن تنع
منهجــيّ وهــو نفســه يعــاد إنتاجــه مــن خــلال إجــراءات معيّنــة؛ ليصبــح شــكلًا مــن ســلطة 
الخطــاب المكــرّس لوضعيّــات غيــر قابلــة للتّغييــر. وســنجد هــذا البارديغــم مهيمنًــا علــى 
ســائر ضــروب الإنشــاء المتعلّــق بمصيــر المدرســة ليــس فــي البيئــات المحلّيّــة المحكومــة 
بالتّبعيّــة فــي ســائر أبعــاد التنميــة؛ بــل هــو وضعيّــة الخطــاب حــول المؤسّســة التعليميّــة فــي 

العالــم بأســره.

فــي تحليــل ميشــيل فوكــو لأنظمــة الخطــاب، ويــا لهــا مــن مغامــرة تفرضهــا صعوبــة 
الميتا-خطــاب؛ لأنّ الوضــع هنــا ســيجعلنا فــي متاهــة: خطــاب الخطاب ويتسلســل الأمر، 
لكــن مــا يعنينــا هنــا هــو نشــأة الخطاب وســيرورته: كيــف تصنع الســلطة خطابهــا؟ وكيف 
ــة والمدرســة فــي إعــادة  ــة التربويّ يُعــاد إنتــاج الســلطة مــن خــلال الخطــاب ودور العمليّ
إنتــاج خطــاب السّــلطة، وهــي الجدليّــة الّتــي يتبــادل فيهــا الخطــاب والســلطة الأدوار؛ بــل 
همــا لا ينفــكّان، فالســلطة التــي تســتطيع الخــروج مــن ســطوة ســلطة الخطــاب هــي ســلطة 
التفكيــك، غيــر أنّنــا ســنقع باســتمرار فــي حتميّــة تشــكّل ســلطة الخطــاب؛ ولكــي نتفــادى 
ــا لا  ــا وثوريّته ــد جدّته ــك الإســتراتيجيّة أن تفق ــا أن لا نســمح لتل ــة، علين ــك المعضل تل

ســيّما فــي مجــال تفكيــك الخطــاب. 

ســنجد الأمــر يســري أيضًــا علــى خطــاب المدرســة، لنســتمع إلــى ميشــيل فوكــو الّــذي 
ــي أن نتحــدّث عــن أي شــيء  ــا الحــق ف ــس لدين ــه لي ــدرك بأن ــا ن ــة أنّن ــذ البداي ــن من يعل
وفــي أيّ مناســبة، وجــب القــول أنّ هنــاك :« قدســيّة الموضــوع، وطقــوس المقــام، وحــقّ 
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الأفضليّــة، أو حــقّ التفــرّد الــذي يتمتّــع بــه المتحــدّث« 1. 

إنّ خطــاب المدرســة اليــوم فــي هــذا الإنشــاء التنمــويّ يســري عليــه المفهــوم الفوكونيّ 
نفســه علــى عمــوم الخطــاب بوصفــه »نظــام قوانين«.

ــا، وبما أنّــه موضوع رغبة وســلطة،  بمــا أنّ هنــاك خطابًــا يشــكّل هــو نفســه هدفًــا رغبويًّ
فســتكون المدرســة هــي المعنيّــة بإعــادة إنتــاج هــذا الشــكل مــن الرغبــة والســلطة، ربّمــا 
لــو ســايرنا فوكــو فــي هــذا التطبيــق ســنجد أنّ إقصــاء خطــاب الجنــون قــد يجعــل عمليّــة 
الإقصــاء لأيّ خطــاب مســتبعد تتــمّ بإدانتــه بوصفــه خطــاب جنــون. ومــن هنــا، نســتطيع 
المضــيّ فــي هــذا الاتجــاه، وهــو أنّ الاقتــراب مــن خطــاب المدرســة ســيجعل أيّ محاولــة 
بديلــة بمثابــة خطــاب جنــون، خطــاب يقتضي الاســتبعاد، فســلطة خطــاب المدرســة اليوم 
تقتضــي متابعــة ذلــك المســار الّــذي ينــذر بمــوت المدرســة يومًــا، وانحلالهــا داخــل ذلــك 

الاختــزال التنمــوي بأبعــاده الاقتصاديّــة والتقنيّــة.

ــق بمفهــوم الصــدق والكــذب وإســتراتيجيّات  ــكل خطــاب تتعلّ ــاك مرتكــزات ل هن
أخــرى للاســتبعاد، وتــؤدّي المدرســة بــلا شــكّ دورًا فــي تعزيــز تلــك الترســانة المفاهيميّــة 
وفــق خطــاب يمتلــك ســلطة الاســتبعاد ويختــزل الخطــاب نفســه فــي الرغبــة. إنّ خطــاب 
المدرســة لــو شــئنا قراءتــه وفــق المنظــور الفوكونــي للخطــاب بالجملــة، يفــرض قوانيــن 
وطقوسًــا وأدوارًا لتوزيــع ســلطة التّكلّــم وفــق نظــام خطــاب محــدّد، فــكلّ خطــاب لا بــدّ 
ا، ونحــن نتســاءل عــن الأبعــاد التــي يســتبعدها خطــاب  بهــذا المعنــى أن يكــون اســتبعاديًّ
ــوم  ــة بالمفه ــة ذوات متحدّث ــود جماع ــرض وج ــاب يفت ــا أنّ الخط ــوم، بم ــة الي المدرس

الفوكونــي للعبــارة؟ !

ــة مــن خــلال خطابهــا ومــن خــلال إنتاجهــا  ــة المؤسّســة التعليميّ إنّنــا ســندرك وضعيّ
المتكــرّر لهــذا الخطاب، الذي يســتند إلى ســلطة، وقواعــد، وطقوس اختزاليّة واســتبعاديّة، 
فمــا يســتبعده خطــاب المدرســة هــو جملــة الإمكانيّــات الّتي تســتبعدها التنميــة الاختزاليّة 
التــي اكتســبت أيضًــا – كمفهــوم- ســلطة تداوليّــة؛ حيــث يعمــل خطــاب المدرســة علــى 
إعــادة إنتــاج المضمــون المتوخّــى لبرامــج التنميــة الاقتصاديّــة القائــم علــى فلســفة الرّبــح. 
وسنكتشــف بــأنّ الأزمــة تكمــن اليــوم فــي غيــاب ميتا-مدرســة حقيقيّــة تحــرّر خطــاب 
المدرســة مــن هــذا الشــكل مــن الرّقابــة والتحكّــم والاســتبعاد، خطــاب المدرســة بوصفــه 

1- ميشــال فوكــو: جنيالوجيــا المعرفــة، ترجمــة: أحمــد الســطاتي وعبــد الســلام بنعبــد العالــي، دار 
ــال، 2008م، ص 6. توبق
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165 ــة فــي نظــر  المعنــيّ بحراســة مجمــل الخطــاب والتمكيــن مــن تملّكــه، فالتربيــة التعليميّ
ميشــيل فوكــو إن هــي إلّا وســيلة سياســيّة للحفــاظ علــى تملّــك الخطــاب .

يتيــح لنــا نقــد بِنيــة الخطــاب أن نقــف علــى مــا يشــكو منــه خطــاب المدرســة اليــوم، 
فهــو كمــا مــرّ معنــا لا يعــدو أن يكــون طريقًــا لاســتعادة تملّــك الخطــاب بتعبيــر فوكــو، 
ا  غيــر أنّنــا ســنقف علــى مــآزق أخــرى فــي ذلــك الوضــع التربــويّ بوصفــه انتهــاكًا مســتمرًّ
للــذّات وتقويضًــا لملــكات التّحــرّر وتدريبًــا علــى الخضــوع المســبق لســلطة الخطــاب. 
وســوف تتّضــح تلــك الصــورة فــي انتهــاك الــذّات وإخضاعهــا مــن خــلال نظــام الرّقابــة 
ــرة، ملحوظــات تفــرض  ــه ملحوظــات كثي ــاز تطال ــار، وهــو نظــام إشــكاليّ بامتي والاختب
الحاجــة إلــى نظــام ثــوريّ بديــل، وهــذا البديــل لا يمكــن أن يطــال نظــام الامتحانــات 

وحــده إلّا إذا تحقّــق بديــل عــن العمليــة التعليميّــة برمّتهــا يقــوم علــى روح التربيــة.  

تبــدو الامتحانــات إجــراءً منظّمًــا يهــدف إلــى اختبــار التملّــك، لكنّــه فــي الوقــت نفســه 
ــيلة لإعــلان  ــي وس ــذي يعن ــك ال ــر التملّ ــدرات غي ــكّ أنّ الق ــكات. ولا ش ــل المل يتجاه
النجــاح – نجــاح برامــج التطويــع والإخضــاع وليــس نجــاح المتلقّــي فــي تفجيــر ملكاتــه 
- وكيــف يصبــح التمثّــل مؤشّــرًا علــى نجــاح تملّــك الخطــاب؟ إنّ القــدرات تتفجّــر فــي 
ســياقات حــرّة خــارج ســلطة الامتحــان ورقابــة التّملّــك، فلــو أدركنــا بــأنّ العمليّــة التعليميّة 
هــي أبعــد مــن الحاجــة التــي تمليهــا السياســات الاقتصاديّــة والتقنيّــة علــى القطــاع؛ أي لو 
أخرجنــاه مــن ضغــط الوظيفــة وقوانيــن السّــوق لتبيّــن بــأنّ العمليّــة التربويّــة ليســت نهائيّة، 
وبــأنّ نظــام الامتحــان ســيصبح بــلا موضــوع، وبــأنّ القــدرات ســتصبح أمــام نظــام جديــد 
مــن الامتحــان ألا وهــو الإثبــات المســتدام للكفــاءة فــي مجتمع يفتــرض أن يغــدو مجتمع 

معرفــة بعــد أن يصبــح العلــم خــارج ضغــط الوظيفــة.

تتجلّــى معضلــة التعليــم فــي الوســائل والأهــداف؛ بحيــث تقــوم علــى إخضــاع 
ــي  ــات الّت ــي نظــام الامتحان ــك بشــكل دراماتيكــيّ ف ــر ذل ــكات لا تفجيرهــا، ويظه المل
ــش  ــن تفتي ــار، دواوي ــتراتيجيّة للإخضــاع لا للاختب ــا إس ــم بوصفه ــة التعلي ــص أزم تلخّ
ــة  ــاب كآلي ــة والعق ــام الرّقاب ــس نظ ــال تكري ــى مج ــة إل ــى المعلوم ــار عل ــاوز الاختب تتج
لضبــط الوظائــف العقليّــة. لــم يعــد نظــام الامتحــان مراجعــة فــي مســار تعلّمــيّ طويــل؛ بل 
باتــت فرصــة ولحظــة أنطولوجيّــة تقــوّض العلاقــة بيــن التعليــم والتّحــرّر، التعليــم تحــت 
ضغــط نظــام الامتحــان ينتــج الجهــل التّعلّمــيّ لا ســيّما وأنّــه لا يأبــه بالمراحــل الثــلاث 
المذكــورة،  والّتــي مــن دونهــا لا يتحقّــق القبــض علــى المحصــول الأنطولوجــيّ لمســار 
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ــكات. ــق المل التّعلّمــات وتفتّ

ــة  ــك الوضــع مــن إحــكام الرقاب ــي نظــر ميشــيل فوكــو عــن ذل لا تخــرج المدرســة ف
ــل  ــة »lécole examinatoire« تحم ــلطة، فالمدرســة الامتحانيّ ــة السّ وتشــكيل معرف
فــي طيّاتهــا ميكانيــزم ممارســة السّــلطة، تلــك هــي روح الأطروحــة الفوكونيّــة حــول التربيــة 

والتعليــم 1. 

ها غير حرّة
ّ
ة لكن

ّ
الجامعة مستقل

ــة بمســتوياتها كلّهــا مــع أنّ كل مســتوى لــه  يجــري الحديــث عــن المؤسّســة التعليميّ
خصوصيّتــه، غيــر أنّ اســتقلال الجامعــة كمــا هــو مفتــرض فــي أنظمــة التعليــم الراهنة ليس 
اســتقلالًا يذهــب إلــى حــدود جعلهــا مؤسّســة حــرّة قــادرة علــى أن تســتقلّ بنماذجهــا دون 
تأثيــر السياســات التعليميّــة العامّــة، الّتــي ترعاهــا عــادة الــوزارة الوصيّــة والمرتبطــة هــي 
الأخــرى بشــبكة مــن السياســات والحســابات والمصالــح، يبلــغ بهــا التشــبيك مــن الحيّــز 

الخــاص إلــى الحيّــز الدولــيّ مــن حيــث الارتهــان لمؤسّســاته.

يطــرح اســتقلال الجامعــة وتحرّرهــا تســاؤلات كثيــرة، وهــو ليــس قضيّــة محســومة؛ 
ــة، وحتــى نأخــذ نظــرة عــن هــذا النّقــاش  بــل هــو موضــوع نقــاش داخــل الدوائــر الغربيّ
وجــب وضعــه فــي ســياق ثــورة أنطولوجيّــة علــى الميتافيزقيــا الغربيّــة ومؤسّســاتها الراعيــة 
لتكويــن الإنســان والتحكّــم بمصيــره، وســيكون الأنمــوذج الألمانــيّ هنــا أساســيّ؛ لأنّــه 
بالفعــل الأنمــوذج الــذي مــا زال يرخــي بظلالــه علــى - مــا أســماه ألان رونــو - الشــعور 
الأكاديمــيّ، يتحــدّث هــذا الأخيــر عــن الجامعــة الحديثــة وتحديــدًا مــا يرتبــط بالجامعــة 

الألمانيّــة عــن ذلــك الطيــف الــذي يطاردهــا، والّــذي يتعلّــق بذلــك الشــعور الأكاديمــي2ّ .

كان يفتــرض أن تكــون تلــك الجامعــة أنموذجًــا بعــد أن قطعــت مشــوارًا منــذ تأسيســها 
ــدّم  ــن تق ــة م ــة الألمانيّ ــه الجامع ــا أنجزت ــد كل م ــو يتســاءل بع عــام 1810م، لكــن رين
كيــف ســتصبح شــبحًا، وهــو فــي هــذا يبحــث عــن جــواب عــن ســؤاله مســتعينًا فــي رســم 

1- sem-linkJean-Claude Filloux : Étude critique : Michel Foucault et l›éducation , 
Revue française de pédagogie  Année 1992-  99-  pp. 115-120.

2- aline Giroux Dossier : L›éducation à la dérive. Thèmes : Éducation, Mouvements 
sociaux, Revue d›idées Numéro : vol. 9 no. 1 Automne 2006 - Hiver 2007.
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167 ــى كيــف  ــا يشــير إل ــر. وهن ملامــح الشــبح مــن خــلال وجهــة نظــر كل مــن نيتشــه وفيب
أصبحــت الجامعــة مــع ظهــور القانــون التأسيســيّ للإمبراطوريّــة الألمانيّــة مــع بيســمارك 
خــادم يوتوبيــا الإمبراطــور؛ حيــث تــمّ نفــي الفلســفة مــن الجامعــة بتعبيــر نيتشــه وإبــدال 
الفلاســفة الحقيقيّيــن –مثــل ســقراط- بالعمّــال الفلســفيّين، بذلك تترك الفلســفة البحث 

فــي أســرار الوجــود وتصبــح ضربًــا مــن العنايــة بالأســئلة التّاريخيّــة للفلســفة.

ســيتمّ حرمــان المعلّميــن مــن الحرّيّــة الفكريّــة والاقتصــار علــى مزاولــة الاختصــاص 
الضّيــق، وذلــك حســب نيتشــه لــه تأثيــر علــى العقــل ينتهــي بإهــدار الــروح.

يتكــرّر الموقــف ذاتــه مــع ماكــس فيبــر حســب الكاتــب نفســه فــإنّ أؤلائــك 
الأكاديميّيــن مــا فتئــوا يخدعــون أنفســهم بالمســاحة الحقيقيّــة لحرّيّتهــم وعــدم قدرتهــم 
ــه تعريــض أبحاثهــم وتعليمهــم للخطــر مــن خــلال إرضــاء  ــى فهــم خطــورة مــا يعني عل
ــر، وبلحــاظ التســلّط  ــي نظــر ماكــس فيب ــة ف ــة الألمانيّ ــت الجامع الســلطة. هكــذا، بات
ــا،  ــوى وهمً ــت س ــا ليس ــا هن ــل إنّ حرّيّته ــة؛ ب ــة حقيقيّ ــع بحرّيّ ــة لا تتمتّ ــع للدول الواس
وهــو مــا يجعــل فيبــر يدعــو للاعتــراف بأنّنــا لا نتوفــر علــى حرّيّــة فكريّــة وعلميّــة فــي 
ــورغ  ــة فريب ــى رأس جامع ــر عل ــن هيدغ ــلطة وتعيي ــى الس ــر إل ــذ مجــيء هيتل ــا من ألماني

)1933م1934-م(.

غيــر أنّ شــيئًا مــا وجــب التنبيــه إليــه، فالليبراليّــة هنــا لــم تنقــذ مصيــر العلــم والتعليــم 
ظُــم الشــموليّة، والملحوظــات ســالفة الذكــر تمتــاح مــن ســياق الماضــي  مــن ســطوة النُّ
لكــن مــا قصّــة مطــاردة مــا ســمّاه الكاتــب شــبح الجامعــة الألمانيّــة؟ هنــاك مــا يدعــو إلى 
الحــذر مــن اختــزال الحــلّ فــي تقويــض الشــموليّة، الّتــي قــد تخفــي هنــا الطابــع الناعــم 
للاســتبداد، وذلــك حيــن يصبــح البحــث العلمــيّ مرتبطًــا بالجهــات المانحــة، وهنــا نقف 

علــى شــكل آخــر مــن الاســتبداد: ديكتاتوريّــة السّــوق.

يســتند الكاتــب إلــى حديــث غــاي روشــيه عــن ضــرورة نهــوض الجامعــة للدفــاع عــن 
ــالًا آخــر مــن  ــة النشــر. ويضــرب الكاتــب مث ــه وحرّيّ ــار موضوعات ــة البحــث واختي حرّيّ
الرابطــة الكنديّــة لمعلّمــي الجامعــات حيــن تــمّ إنشــاء صنــدوق الحرّيّــة الجامعيّــة للدفــاع 
عــن حرّيّــة التعبيــر والنشــر فــي تصريــح لرئيــس الجمعيّــة يعتقــد أنّ الجامعــة مهــدّدة أكثر 

ممّــا كانــت عليــه فــي خمســين عامًــا 1.

1- aline Giroux, Dossier : L›éducation à la dérive. Thèmes : Éducation, Mouve-
ments sociaux, Revue d›idées. Numéro : vol. 9 no. 1 Automne 2006 - Hiver 2007.
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يمكننــا الاحتفــاظ بهــذا التعبيــر عــن وجــود شــبح ســيطارد بالفعــل كل الأكاديميّيــن، 
وبشــكل مضاعــف حيــن يتعلّــق الأمــر بمصيــر التعليــم فــي العالــم الثالــث عمومًــا، والبلاد 

ــة خصوصًا. العربيّ

إنّ النظــر فــي مشــكلات البِنْيــات التحتيّــة للتعليــم فــي الهامــش تخفــي؛ بــل تســاعد 
ــر  ــة ومصي ــط بأهــداف السياســة التعليميّ ــي تحي ــى تجاهــل المشــكلات الأخــرى الت عل
التعليــم فــي نظــام السّــوق نشــغل فيــه منزلــة التّبعيّــة، ســيكون الشــبح الــذي يطــارد الجامعة 

فــي مجتمعــات الهامــش مضاعفًــا.

م والتعليم
ّ
عل

ّ
في المائز بين الت

ــم سياســة  ــم والتعليــم؛ فالتّعلّ ــة للتمييــز بيــن التّعلّ ســنجد أنفســنا أمــام حاجــة تاريخيّ
ــة، وهــو بخــلاف التعليــم الّــذي بــات  ــم فــي الســيرورة التربويّ تقــوم علــى إشــراك المتعلّ
ــا تمامًــا كمــا كل خطــاب ســلطويّ يفتــرض العلــوّ والآمريّــة. فــي التعلّــم تتولّــد  فعــلًا تلقينيًّ
المعرفــة، وتتــدرّب الملــكات فــي مســار أفقــيّ، يقــوم علــى التفاعــل الإيجابــيّ، وليــس 
فقــط الانفعــال. وسنكتشــف أنّ الحالــة الانفعاليّــة هــي التــي تطبــع مســار المتعلّــم حتــى 

فــي مرحلــة التنزيــل والتطبيــق لمخرجــات التعليــم.  

يُمكّننــا مفهــوم إعــادة الإنتــاج عنــد بييــر بورديــو مــن ضبــط تلــك المعضلة فــي العمليّة 
التعليميّــة، كمــا يؤدّي مفهوم الأبتوس دورًا رئيسًــا في التواســط بيــن الضوابط الموضوعيّة 
والتصــرّف الفــرديّ بكونــه –أي الأبيتــوس- هــو الناظــم. ولنتذكّــر مــن أنّ التفكيــر انطلاقًا 
ــا  مــن مبــدأ المشــاركة يحاصــر التفكيــر ويُوجّهــه، وهنــا ســنجد مــع الأبيتــوس مثــالًا جليًّ
عــن كيفيّــة إخضــاع الملــكات وإضعافهــا ضمــن أنمــاط وظيفيّة للعقــل يفرضهــا الهابتوس 
ــويّ وأنظمــة التعليــم. ولا تقــدّم المدرســة  ــمّ إعــادة إنتاجهــا مــن خــلال النظــام الترب ويت
ضمانــات للمتلقّــي؛ بــل تصبــح جــزءًا مــن نظــام تتأثّــر بمصالحه وأهدافــه العليــا، ويحدث 
أنّــه حتــى فــي إطــار التعليــم الخاضــع لرغبة الســوق ســيكون هنــاك تفضيل طبقيّ سيســاهم 
بــدوره فــي تعزيــز مــا يســمّيه بييــر  بورديــو بالعلاقــة بيــن »الأصــل الاجتماعــيّ والنجــاح 
المدرســيّ« 1، والثقافــيّ بشــكل عــام، وكيــف أنّ التعليــم يســاهم فــي ســوء توزيــع العدالــة 
الاجتماعيّــة داخــل المجتمــع. فالحديــث هنــا بتعبيــر بييــر بورديــو يتعلّــق بنســق تعليمــيّ، 

1- Pierre Bourdieu et Jean Claude Passeron, la reproduction, éléments pour une 
théorie du système d’enseignement, édition de minuit, 1980, p 144.
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169 لكنّنــا حيــن نتحــدّث عــن نســق نســتحضر الوظيفــة، ومهمــا بــدا نظــام الامتحانات شــكلًا 
مــن الإنصــاف المدرســيّ فهــو يخفــي التأثيــر الاجتماعــيّ فــي هــذا النّســق حيــن يعالــج 

كنســق وليــس كحــالات منفــردة.

ــم وهــو شــكل مــن  يتحكّــم الرأســمال الرمــزيّ فــي التصنيــف الطبقــيّ داخــل التعلي
ــة  ــي للهندســة الاجتماعيّ ــذي تنهــض بــه المدرســة بوصفهــا هنــا تجلّ العنــف الرمــزيّ، الّ
ومســتويات النفــوذ. ومــا زالــت المدرســة عاجــزة عــن احتــواء الهامــش؛ بــل وأكثــر مــن 
ذلــك فقــد أدّى الوضــع الجديــد لقطــاع التعليــم إلــى شــكل جديــد مــن التصنيــف بيــن 
ــا مــن خــلال تمكيــن  ــم الخــاص، يظهــر العنــف الرمــزيّ هن ــة والتعلي المدرســة العموميّ
الخــاص مــن إقصــاء التعليــم العمومــيّ، حيــث يصبــح التعليــم ليس مــن خــلال مخرجاته؛ 
بــل مــن خلال المدرســة نفســها مجــالًا للتســويق التربــويّ، فيصبح مصيــر الكائــن التربويّ 

رهينــة للمقاولــة التعليميّــة. 

ــة  ــا التعليميّ ــدم تناســب البيداغوجي ــج عــن ع ــزيّ النات ــف الرم ــع والعن إذا كان القم
ــة  ــوّع؛ أي بوصــف المدرس ــض والتن ــة الموســومة بالتناق ــات الاجتماعيّ ــع الطبق ــع واق م
فــي نهايــة المطــاف تقصــي الرأســمال الرمــزيّ للطبقــات الفقيــرة بالمقارنــة مــع الطبقــة 
البورجوازيّــة، فــإنّ الفكــر التحــرّريّ والثــوريّ يجــد نفســه فــي معاكســة دائمــة مــع هــذا 
الواقــع بالاعتــراض، أو لجعــل عمليّــة إعــادة الإنتــاج صعبــة ومســتحيلة، فــإنّ تجربــة ثوريّة 
ــا عنــد باولــو فرايــري،  فــي مجــال تأمّــل شــروط تغييــر أنمــاط التعلــم ســتجد مثــالًا ملفتً
الّــذي ســعى بــأدوات نظريّــة ثوريّــة إلــى وضع اُسُــس لمــا يجــب أن تنهض عليــه بيداغوجيا 
المقهوريــن. لا ينطلــق باولــو مــن الحقــد الطبقــيّ للمقهــور فــي نضالــه مــن أجــل انتــزاع 
ــة؛ بــل يجعــل أيضًــا مــن الحــبّ وســيلة لتحقيــق هــذا الهــدف؛ بــل يراهــن علــى  الحرّيّ

البُعــد الإنســانيّ للثــورة التحرّريّــة. 

إمبرياليّة الخطاب التعليميّ وإنتاج التهميش

تواجــه المســألة التعليميّــة مســتويات مــن الخطــاب الإصلاحــيّ، وهــو خطــاب يرمــي 
ــر  ــواء الوجــود والمصي ــط لاحت ــق أقصــى مســتويات الضب ــى خل ــى- إل -بالدرجــة الأول
ــدو  ــة. وتب ــة التعليميّ ــا للسياس ــداف العلي ــر الأه ــوم آخــر يؤطّ ــن خــلال مفه ــريّين م البش
النظــرة إلــى وضعيّــة العالــم الثالــث لا تتجــاوز البِنْيــة التحتيّــة التــي تنطوي علــى المضمون 
نفســه؛ أي كيــف يكــون النظــام التعليمــيّ حارسًــا للكائــن البشــريّ داخــل دائــرة المبــادئ 
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الضامنــة لاســتمرار البشــر تحــت الضّبــط والتحكّــم التمامــي. ولاحــظ كيــف أنّ مشــكلة 
البيئــة نفســها هــي نتــاج لأنمــاط تنمويّــة وتعليميّــة نابعــة مــن داخــل تلــك التجربــة، ولكنها 
أيضًــا تشــكّل أنماطًــا تنمويّــة فــي نقــل تجــارب الشــمال إلــى الجنــوب بوصفها أفقًــا لتنمية 
ــا نعتقــد أن تنميــة القــارة  ــة إن كنّ العالــم الثالــث. مــا الــذي ســيضمن تجنّــب كارثــة بيئيّ
الأفريقيّــة يجــب أن يمــرّ مــن هنــا، وحيــن نتحــدّث عــن التنميــة فبالأســاس نتحــدّث عــن 
نظــام التربيــة والتعليــم الــذي يتــمّ تكريســه فــي قــارة يجــب أن تشــقّ طريقهــا فــي اتّجــاه 
ــا لا نفعــل ســوى أن نكــرّر  ــة المصــدّرة، إنّن ــا لكــوارث نمــاذج التنمي ــاء وتجنّبً ــر نق أكث
ــورة فــي  ــب ث ــة يتطلّ ــة فــي التنمي الأخطــاء. لا شــكّ أنّ مقاومــة تكــرار النمــاذج الخاطئ
النظــام التعليمــيّ والتربــويّ، وهــو نظــام يجــب أن يســتمدّ تطلّباتــه ومضمونه مــن حاجيات 
ــه اليونســكو  القــارة وســياقها الاجتماعــيّ والثقافــيّ، وهــو الشــكل الــذي لــم تلتفــت إلي
يومًــا؛ حيــث مــا زالــت رهينــة لأنمــوذج ثقافــيّ يقــوم علــى المركزيّــة الغربيّــة ويســعى إلــى 
إخضــاع ســائر الثقافــات، وتلــك قضيّــة باتــت تشــكّل معضلــة المنظّمــة الُامَميّــة الأولــى 
المعنيّــة بالثقافــات والعلــوم والتعليــم، وهــي فــي تدبيــر هــذا القطــاع الدّولــيّ لا تختلــف 
عــن البنــك الدولــيّ، أو صنــدوق النقــد الدولــيّ فــي تدبيــر القطــاع المالــي. يعلّــق د. مهــدي 
ــه شــغل منصــب نائــب  المنجــرة عــن هــذا الوضــع فــي أكثــر مــن مناســبة وكتــاب بِكَوْنِ
عــام لليونســكو ومســؤول عــن العلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة والثقافــة والفلســفة، مُتحدثًا 
عمّــا عاينــه مــن أســاليب التواصــل والتعــاون الثقافــيّ، مؤكّــدًا أنّ القــويّ ينطلــق دائمًــا مــن 
ــه،  ــه وقيمــه وقوانين ــة إخضــاع الآخــر لثقافت ــأنّ الغــرب لا يفعــل ســوى محاول قيمــه، وب
ــذي أنجــزه مهــدي  ــة ومســتقبلها ال ــا عــن التربي ــادي روم ــر ن ــي مضمــون تقري وهكــذا ف
المنجــرة يؤكــد بــأنّ مــا تــمّ إنجــازه غيــر قابــل للتطبيــق إذا لــم يتــمّ التّوصّــل » إلــى الاتّفاق 

علــى تحديــد معنــى القيــم المشــتركة والمختلــف حولهــا«1.  

يمكــن أن نقــف عنــد أهــمّ تصــوّرات اليونســكو للتعليــم مــن خــلال رؤيتهــا لمــا بعــد 
2015م حيــن قــدّم كيــان تانــغ مســاعد المديــرة العامّــة للتربيــة فــي اليونســكو مداخلــة فــي 
إطــار المشــاورة العالميّــة بشــأن التعليــم فــي جــدول أعمــال التنميــة لمــا بعد عــام 2015م، 
الّتــي افتُتحــت فــي 18 آذار/مــارس 2013م فــي داكار، بالســنغال؛ حيــث حــدّد مســتقبل 
ــا مــن الحقــوق الأساســيّة  ــدأ كــون التعليــم حقًّ ــاء علــى مبدأيــن أساســيّين: مب التعليــم بن

1- المهــدي المنجــرة: الإهانــة فــي عهــد الميغا-إمبرياليّة،المركــز الثقافــيّ العربــيّ، الــدار البيضاء-بيــروت، 
.174 2007م، ص 
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171 للإنســان يتعيّــن علــى ســائر الــدول إدخالــه فــي تشــريعاتها الوطنيّــة، والمبــدأ الثانــي كــون 
ــا يجــب علــى الــدول حمايــة الُاسُــس التــي يعتمدهــا التعليــم وأيضًــا  التعليــم ملــكًا عامًّ
تعزيــز المســاواة فــي التعليــم. لكــن مــع ذلــك اعتقــد كيــان تانــغ بــأنّ التعليــم مســؤوليّة 

مشــتركة بيــن الُاســر والمجتمعــات المحلّيّــة ومنظّمــات المجتمــع المدنــيّ والشــركات. 

تتحــدّث المداخلــة المذكــورة عــن المفاهيــم ذاتهــا مــن الحــثّ علــى الارتقــاء بجــودة 
التعليــم وتجــاوز الأســاليب القديمــة فــي التعلــم، مُذكّــرًا بشــعار »التعليــم أوّلًا«، وفــي هذا 

الإطــار تحــدّث عــن أربعــة مناهــج:

-تحــدّث عــن إدراج العمليّــة ضمــن جهــود الســلام والتنميــة المســتدامة، وجعــل التعليــم 
هدفًــا قابــلًا للقيــاس.

-أن يكــون الإطــار التنمــويّ لمــا بعــد 2015م مفيــدًا لــكل الأقطــار فــي العالــم بغــضّ 
النَّظَــر عــن مــدى تقدّمهــا.

-الربــط بيــن التعليــم والقطاعــات التنمويّــة، وتعزيــز تلــك الروابــط بِوَصــف التعليم وســيلةً 
لتحقيــق أغــراض التنميــة للألفيّة.

-ضــرورة إعــداد إطــار للتعلّــم فــي القــرن الواحــد والعشــرين؛ ليكــون أساسًــا لقيــام نُظُــم 
جامعــة للتعلّــم مــدى الحيــاة . 

ــة  ــة الوصيّ ــه المؤسّســة الدوليّ ــذي تنهــض ب ــيّ، الّ ســنجد أمــام هــذا الخطــاب الروتين
علــى مســتقبل التعليــم والثقافــة فــي العالــم أنّنــا لا نلامــس جوهــر الأزمــة، ولكنّنــا ســنجد 
أنّ العالــم الثالــث يــرى فــي تلــك الاقتراحــات آمــالًا كبيــرة. فالخطــاب يربــط بيــن التعليــم 
ــا مــن مؤسّســات  ــح مطلبً ــة الّتــي حينمــا تصب ــة المســتدامة، وهــي التنمي وأهــداف التنمي
دوليّــة مــا زالــت غيــر قــادرة علــى التحــرّر مــن أنمــاط التنميــة ونماذجهــا بشــروط إمبرياليّــة 
فإنّهــا تلحــق النظــام التعليمــيّ بهــذا الرهــان؛ حيــث يصبــح النظــام التعليمــيّ ركيــزة مــن 
ــة فــي العالــم الثالــث. فالمســاعدات مشــروطة بإقــرار  ركائــز تعزيــز السياســات الإمبرياليّ
ــة  ــة تعليميّ ــن سياس ــزءًا م ــتكون ج ــر س ــة القه ــد أنّ سياس ــا يؤكّ ــو م ــاذج، وه ــك النم تل
تســتجيب لمتطلّبــات المؤسّســات الدوليّــة، مــع العلــم أنّ النظــام التعليمــيّ يقتضــي رؤيــة 
محلّيّــة لاســتنهاض القطــاع وفــق خبــرات وتطلّبــات محلّيّــة، واختيــار الأشــكال الناجعــة 
مــن الانفتــاح، وضمــان حمايــة مخرجــات التعليــم مــن أســباب الهــدر وهجــرة العقــول 
وتناقضــات ســوق العمــل، فليــس ســوق العمــل هــو وحــده مــن يوجّــه السياســة التعليميّــة؛ 
بــل التعليــم هــو مــن يتحكّــم فــي المصيــر نفســه. إنّ إدخــال الشــركات والمجتمــع المدنــيّ 
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فــي مصيــر التعليــم كمــا جــاء فــي تقريــر المســؤول فــي اليونســكو لا يحــدّد وفــق أيّ نمــط 
ــة؟ وكيــف  ــاك تكمــن الإشــكاليّة الحقيقيّ يجــري هــذا التدخــل أو الشــراكة؛ حيــث هن
ــا  ــة الشــركات يومً يمكــن أن نضمــن التعليــم كحــق عــام إذا كان ســيصبح تحــت وصاي
ــيّ مــن الخصخصــة فــرض نفســه  ــة نفســها فــي ســياق جنون التــي تلتهــم قطاعــات الدول
اليــوم علــى قطــاع التربيــة والإعــداد؟ وأيّ حــقّ مــن حقوق الإنســان ســيكون عليــه التعليم 
ــة  ــي الحرّيّ ــا آخــر مــن حقــوق الإنســان: الحــقّ ف ــر حقًّ ــم لا يوفّ إذا كان مضمــون التعلي

والاختــلاف فــي تصــوّر العلــم وتقديــره لنفســه.

وحتــى الآن وفــي الحــدود التــي أشــرنا إليهــا يظــلّ التعليــم فــي العالــم الثالــث غيــر قادر 
علــى التحــرّر مــن تأثيــر السياســات الإمبرياليّــة، الّتــي لهــا مداخــل كثيــرة فــي التحكّــم على 
المــدى البعيــد فــي مخرجــات التعليــم العالمــي، غيــر أنّنــا حينمــا نتحــدّث عــن الهــدف 
الأبعــد والمســتبعد حتــى الآن مــن العمليّــة التربويّــة والتعليميّــة ســنجد أنّ اليونســكو غيــر 
ــج  ــويّ ينت ــي ظــلّ نظــامٍ ترب ــن الحــرّ ف ــر الكائ ــة ومصي ــة بســؤال الحرّيّ ــة ولا مكترث عابئ
ــة  ــا تحــت ضبــط السياســات الإمبرياليّ مهنيّيــن ولا ينتــج عباقــرة، ويجعــل الكائــن واقعً

وتوجيههــا المحــدّد الأســمى لأنمــاط الإنتــاج وخرائــط ســوق العمــل.

فق التباس المصطلح
ُ
التنمية والتعليم في أ

بــات التعليــم رهينــة لأنمــاط تنمويّــة جامــدة، صناعــة التربيــة وتخريج أنمــوذج المتعلّم 
الحــارس لمقــولات وحاجيــات تكرّســها التنميــة، ســنكون أمــام تضخّــم الحاجــات علــى 
ــة ومــن  ــة الدهشــة مــن الحرّيّ ــا إلــى وضعيّ حســاب التموضــع الأنطولوجــيّ لكائــن يعيدن
هــذه الديونيجيســيّة التــي يقارعهــا نظــام التعليــم فــي العالــم، ســنصل وربّمــا وصلنــا إلــى 
ــوق وشــروطه هــو  ــد السّ ــم خــارج قي ــاح، ســيصبح المتعلّ ــذا الانزي ــة له الصــور المكتمل
ــل  ــا وجــود هــذا المي ــح واضحً ــة المدرســة. أصب ــدّد بِنْي ــس معاصــر يته مشــروع ديونجي
المتراكــم لتعليــم فــي خدمــة نمــط تنمــويّ عبــر ربــط المؤسّســة التعليميّــة بســوق العمــل، 
وفــي عمليّــة اختــزال كبيــرة للتنميــة التعليميّــة كان العالــم بمــا فيــه المتقــدّم يتحلّــل بعنــاد 
مــن كلّ التزاماتــه الأنطولوجيّــة، فلقــد قــذف بالكائــن فــي التّاريــخ، وبــات يتحــرّك فــي 
ــزال  ــة؛ لاخت ــر أســاطيرها الحديث ــة الإنقــاذ عب ــة بعمليّ متاهــة غامضــة، وســتتكفّل التنمي
النّــوع فــي شــكل مــن الثّقافــة المركنتيليّــة الجديــدة التــي توفّرهــا الترســانة التربويّة نفســها، 
هنــا لا بــدّ مــن الوقــوف علــى أزمــة التنميــة نفســها، ثــمّ بحــث علاقتهــا بالتعليم وسياســاته.
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173 مستقبل التعليم ووهم التنمية

ــخيص  ــتراتيجيّة التش ــق إس ــا وف ــم ويدبّره ــع المفاهي ــر، يتتبّ ــامّ المفكّ ــي مه ــك ه تل
لأمــراض المصطلــح، وحمايــة المتلقّــي مــن الإدمــان علــى مــا أفســده التّــداول. لنذهــب 
إلــى إدغــار مــوران كواحــد مــن فرســان التفكيــر ضــدّ المتــداول، الّــذي يرهــن الفكــر إلــى 
سُــلالات أيديولوجيّــة ترهــن معــه الواقــع، الّــذي يتباســط حــدّ تجاهــل التعقيــد. والتعقيــد 
هنــا بــات ليــس ظاهــرة فحســب؛ بــل مبــدأ أيضًــا فــي فهــم الواقــع والاقتــراب منــه بعــد 
أن يبعدنــا منــه التبســيط، ويزيــد فــي أزمــة المفاهيــم؛ لنقــف هنــا علــى التبــاس المفاهيــم 

ونهايــة الواقــع.

لنقــف ابتــداء علــى وجهــة نظــر إدغــار مــوران حــول هــذا التّطــوّر فــي قــراءة المفهــوم، 
وكيــف أنّ التنميــة تحتــاج إلــى حركــة إنقــاذ مفهومــيّ لفلســفتها قبــل أن أفتــح نقاشًــا حــول 
تلــك المحاولــة، وكــذا مفهــوم التنميــة فــي الخطــاب الدولــيّ، ذلــك المفهــوم الــذي يحمــل 
ــا ويكــرّس انحرافًــا فــي البِنْيــة الأنطولوجيّــة للكائــن ويتهــدّد المســتقبل  مضمونًــا تخليفيًّ
بالســكتة القلبيّــة للنّــوع، فــإذا انتهينــا مــن المعالجــة الإبســتيمولوجيّة للمفهــوم ســأعلن أنّ 
ــا؛  ــدًا أنطولوجيًّ ــل تهدي ــا؛ ب ــت تشــكّل عائقً ــة بالتباســها الإبســتيمولوجيّ ذاك بات التنمي
ــة؛ بــل هــي جوهــر  ــة ليســت فقــط جــزءًا مــن أزمــة أنطولوجيّ بــل ســتكون برامــج التنمي
هــذا الانزيــاح الأنطولوجــيّ، مــا يفــرض الحاجــة إلــى مقاربــة أنطولوجيّــة للتنميــة تجعــل 
منهــا أرضيّــة اســتعادة الكائــن لطبيعتــه، وامتلاكــه لمســتقبله، وظفــره بكوكــب نظيــف مــن 
الالتبــاس البيئــيّ والمفهومــيّ، فلئــن كان ولا بُــدّ أن نخضــع لأســاطير صناعيّــة، فالمطلــوب 
تمكيــن الأســاطير الطبيعيّــة مــن رفــد الخيــال بآمــال نظيفــة علــى الأقــلّ لا تلــوّث البيئــة، 
ــة تجعــل مســاءلة التنميــة كمفهــوم شــكلًا مــن  ولا توقــف زحــف التفكيــر بوســائل تقنيّ
الخــروج عــن منطــق الأشــياء، وذلــك هــو الإشــكال الــذي يجــب أن تــدور حولــه مســألة 
ــم  ــم ومناهــج التعلي ــه وجــب أن تــدور أطاريحــه؛ لأنّ قطــاع التعلي ــم برمّتهــا وحول التعلي
الجامعــي تحديــدًا باتــت مســؤولة عــن إعــادة إنتــاج الوســائل نفســها التــي تنتــج الأزمــة.

من الالتباس التنمويّ إلى تنمية الالتباس

المســألة هنــا ليســت خــارج مــا نصبــو إليــه فــي بحــث أزمــة التعليــم، فهــو جــزء مــن 
معضلــة التنميــة، غيــر أنّ أســس التنميــة وأهدافهــا قــد اكتملــت خــارج مفهــوم التعليــم؛ بل 
ســندرك مــن خــلال إدغــار مــوران ناقــدًا المفهــوم ذاتــه بــأنّ التنميــة هنــا فــي جوهرهــا هــي 
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ذات طبيعــة تقنو-اقتصاديّــة)techno-économique(، يقتضــب أن تكــون التنميــة 
ــي تجــرّ  ــة الت ــبه العرب ــوّرة يش ــمّاة متط ــوذج المس ــى أســاس أنم ــة عل ــة والاقتصاديّ التقنيّ
خلفهــا كل مقطــورات التنميــة البشــريّة؛ كالصحّــة، والديمقراطيّــة، والثقافــة، والعقلانيّــة، 
والحيــاة الأفضــل، إلــخ،... إدغــار مــوران يذكــر فــي هــذا الحكــم كلّ قطاعــات التنميــة 
البشــريّة دون أن يركّــز علــى التعليــم، الّــذي يفتــرض أن يكــون هــو محــور العمليّــة بِوصفــه 
قاطــرة أيضًــا توجــد خلــف عربــة الأنمــوذج التنمــويّ، لكنّــه- فــي الوقــت نفســه- قطــاع 
ــوم  ــد أنّ مفه ــف يؤكّ ــذا التعري ــياق ه ــي س ــو ف ــه، وه ــوذج وتكريس ــاج الأنم ــادة إنت لإع
التنميــة يقــوم علــى حتميّــة سوســيو-اقتصاديّة كامنــة تتجاهــل سلســلة مــن المحــدّدات، 
ــيّ واقتصــاديّ، ويســجّل إدغــار مــوران ملاحظــة عــن وجــود  ــا هــو تقن الّتــي تخــرج عمّ
أشــكال مــن التنميــة التقنيّــة والاقتصاديّــة لــم تــؤدّ إلــى الديمقراطيّــة. يضــرب مثــال شــيلي 
الجنــرال بينوشــي وإســبانيا فرانكــو وغيرهمــا، التنميــة بذلــك المعنــى تقــوم علــى الحســاب 
وتُقــاس بالحســاب، بينمــا الحســاب يجهــل مــا يخــرج عــن اختصاصــه، يتســاءل ادغــار 
مــوران: مــاذا يخــرج عــن الحســاب؟ ويجيــب: طبعًــا: بطبيعــة الحــال الحيــاة، والمُعانــاة، 

والحُــب، كلّ مــا تقــوم بــه الحالــة الإنســانيّة. 

ــل  ــاد الأخــرى، أو لنق ــي الأخــرى، أو الأبع ــتبعاد للمعان ــن الاس ــذا الشــكل م ــي ه ف
الإمكانيّــات الأخــرى، الّتــي يمكــن أن تتحقّــق بهــا الحيــاة الأفضــل، حيــث الأنمــوذج 
التنمــويّ ســيؤدّي هــو نفســه إلــى كــوارث، فالحيــاة الأفضــل الّتــي تحمــل معنــى محــدّدًا 
فــي الــدول المتقدّمــة هــي نفســها تحمــل فــي طيّاتهــا الحيــاة الســيئة، تتجلّــى فــي البحــث 
عــن الحيــاة الهادئــة فــي اســتهلاك عــدد مــن أقــراص التنويــم والمخــدّر، الحديــث هنــا 
ــه  ــا، المنطــق الــذي تخضــع ل ــاة فــي حضارتن ــة البقــاء علــى قيــد الحي لا يتعــدّى محاول
ــة  ــا آلات متخصّصــة ومفرط ــد صنعن ــة، لق ــة الصناعيّ ــريّة: منطــق الآل ــات البش المجتمع
ــة،  ــات ليســت آلات تافه ــن أنّ المجتمع ــى الرّغــم م ــا عل ــب منّ ــا يطل ــت وهــذا م التوقي

محــدّدة، المجتمعــات بتعبيــر مــوران لهــا أشــياء أكثــر. 

ــة عــن  ــر مــن المعــارف، لكنّهــا معــارف مجــزّأة ومعزول مــع أنّ العلــم يمنحهــا الكثي
بعضهــا، وحيــث لا نتعلّــم فــي جامعاتنــا ومدارســنا كيــف نصــل بيــن المحلّــيّ والكونــيّ 
بيــن الجزئــيّ والعــام. لا يتجاهــل إدغــار مــوران حقيقــة أنّ المجتمعــات الأخــرى عميــاء 
إزاء مصيــر العالــم، لكنّنــا نحــن أيضًــا عجزنــا عــن الفهــم والمعرفــة، وفــي طليعــة ذلــك 
التلــوّث البيئــيّ وأزمــة الكوكــب التــي أســهم فيهــا الأنمــوذج التنمــويّ، وصــولًا إلــى التنمية 



ي
ُّم ل

َّع ت
ل ال

جه
ة ال

اليّ
شك

 وإ
يّ

يم
عل

الت
ب 

طا
خ

ال

175 المســتدامة وهــو مــا يعنــي الأخــذ بالحســبان العديــد مــن ردود الفعــل الإيكولوجيّــة، وإلّا 
ــة. يتســاءل مــرّة  إذا مــا اســتمرّت التنميــة علــى ذلــك النمــط فــإنّ النهايــة ســتكون كارثيّ
أخــرى إدغــار مــوران مــا إذا كان بإمــكان التنميــة المســتدامة تصحيــح الأخطــاء الأساســيّة 
للتنميــة؟! ويجيــب بخيبــة أمــل، ويعلّــل ذلــك بالقــول: إنّ الكوكــب فــي وضعيّــة التنميــة 
هــو كمركبــة فضائيّــة تتحــرّك بمحــرّكات أربعــة: العلــم والتقنيــة والصناعــة والربــح، وتلك 
ــة، نحــن  ــارك دائم ــي مع ــافرون ف ــا المس ــة، بينم ــة لا تخضــع لمراقب المحــرّكات الأربع
نتّجــه نحــو انحطــاط شــامل للمحيــط الحيــويّ وسلســلة مــن النزاعات ســتتوجّه باســتعمال 
الســلاح النــوويّ؛ لكــي نقــف وجــب علــى الــدول المتقدّمــة أن تعطــي مثــالًا للــدول غيــر 
ــة  ــر النامي ــدان غي ــا، الّتــي تعانــي منهــا البل ــر عمقً المتقدّمــة، فمــن بيــن الأمــراض الأكث
يأتــي مــن أنّ الــدول المتقدّمــة تفــرض علــى الــدول غيــر الناميــة أنماطًــا معيّنــة فــي التنميــة، 
ــة علــى الكوكــب فــي نظــر إدغــار  كيــف يمكــن تعديــل تلــك النظــرة الغامضــة المهيمن

مــوران وكيــف تغييــر الطريــق؟!

المســألة معقّــدة، لكــن بــدل هــذا النــوع مــن الاســتيلاب فــي التنميــة التقنيّــة 
ــة  ــة والتقنيّ ــك العناصــر المادّيّ ــل تل ــياء، وجع ــب الأش ــة وجــب قل ــة والمادّيّ والاقتصاديّ
ــة ليــس داخــل بلــد مــا، أو حضــارة مــا؛ بــل  تابعــة لتنميــة العلاقــات الإنســانيّة الحقيقيّ
بيــن مختلــف البشــريّة علــى هــذا الكوكــب، ربمــا هنــا ســيقترب إدغــار مــوران مــن تلــك 
المحــاولات الّتــي نحــت إليهــا المقاربــات الجديــدة عــن مفهــوم العدالــة كمــا ذهــب جــان 
ــه بإمكاننــا البحــث عــن قواعــد مــن داخــل الســوق وتكــون أكثــر  راولــز؛ حيــث يــرى أنّ
إنســانيّة. فهــو يعلــن أنّــه لا يريــد تقويــض الســوق ولكــن بإمكاننــا بــدل أن نســلم الســوق 
لمــا يســمّى بالنظــام النيوليبراليّــة، الّــذي ينظّــم نفســه بنفســه، ننشــئ ســوقًا يحمــل تقنيــن 
ــاك محــاولات ونمــاذج فــي طــور  ــوم، هن ــرًا الي ــة وهــو مــا ليــس متوف مــن طبيعــة كوكبيّ

النشــوء لكنّهــا لــم تنضــج بعــد.

ــق  ــوران كســلطة ممارســة تتحلّ ــد إدغــار م ــة عن ــوم التنمي ــدو مفه ــام آخــر، يب ــي مق ف
ــرة  ــل فك ــة؛ ب ــطورة حديث ــي أس ــات، وه ــات والأيديولوجيّ ــن السياس ــر م ــا الكثي حوله
المجتمــع الصناعــيّ، الّــذي ســتنحل عنــده كل تناقضــات المجتمــع الغربــيّ هــي فــي نظــر 
إدغــار مــوران أســطورة سانســيمونيّة حديثــة؛ لأنّ الغــرب ظــلّ منغلقًــا يقصــي المختلــف 1.

1- Edgar Morin , Johannesburg 2002, Libération, le 26 août 2002 - Edgar Morin : 
L’Actualité Poitou-Charentes n° 63 janvier 2004.
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حين أصبح التعليم إشكاليّة أنطولوجيّة  

تنتــج السياســة التعليميّــة اليــوم ووفــق المعاييــر الّتــي تنتجهــا أنمــاط التّعلّمــات وضعيّة 
مــن العبوديّــة المقنّعــة، الّتــي يمكــن اكتشــافها مــن خــلال المعاييــر الآتيــة:

- لا علم خارج أنظمة التعلّمات وخارج حدود المعلومات المنقولة.

- لا مناهج خارج المناهج المقرّرة.

- سلطة الامتحان لتكريس الروابط الحتميّة بين المتعلّم ومحتوى التّعلّم.

- ارتباط النجاح بالتسليم والانضباط لمقرّرات التعليم.

- كبح أيّ محاولة للتحرّر من المضمون والنماذج حتى مع وجود المبرّر.

- عدم الاهتمام بالإبداع إلّا في إطار المناهج المقرّرة.

- ربط فرص التعلم بالانضباط والتسليم للمقرّر.

- العبقريّــة حيــن تكــون متمــرّدة علــى المقــرّر فهــي جنــون، والكائــن حيــن يلتمــس حرّيّته 
بالمســاءلة يكــون مارقًا.

ا. - ينتج التعليم كائنات تفكّر بطريقة واحدة حتى حين تختلف ثقافيًّ

إلــى أيّ حــدّ كان نيكوهيــرت صائبًــا حيــن حكــم بتعهّــر المدرســة؟ نحــن أمــام حالــة 
ــب نيكــو »المدرســة المومــس«،  ــة حيــث كت ــي التربي ــوع، ف ــي الجســد الممن متاجــرة ف
تلــك الّتــي بــات يقــرّر مصيرهــا وفــق توافقــات خاصّــة بيــن المُقــاول والسياســيّ، هكــذا 
أصبحــت المدرســة مرغمــة علــى التجــاوب مــع محيــط سوســيو-اقتصاديّ، ودمــج مبــدأ 
التّعلّــم بالوظيفــة، وهــو الخلــط الــذي ســينتج فقــرًا فــي المعرفــة وتفاوتــات إزاءهــا أيضًــا؛ 
ــن  ــام والخــاص م ــن: الع ــن القطاعي ــراكة بي ــن الش ــوع م ــة بن ــك الوضعي ــي تل ــل وتنته ب
شــأنه أن يتهــدّد الديمقراطيّــة، حيــث تهــدف الشــراكة إيّاهــا إلــى منــح امتيــاز للشــركات 
ــة فــي الربــح علــى حســاب التعليــم. سيتســاءل نيكــو عــن أضــرار  والمؤسّســات الصناعيّ
ــركات  ــن الش ــق بي ــك التواف ــات ذل ــب أنّ مخرج ــة؟ وسيحس ــم والمدرس ــة التعلي ليبراليّ
ين ســينتهي بربــط المدرســة بالســوق وقوانينــه، ذلــك مــا جعــل المدرســة نفســها  والسياســيِّ

مقاولــة.  

ــره ومســتقبل  ــة تخــصّ فلســفة الإنمــاء ومصي ــر المدرســة مــع  رؤي يلتقــي فعــل تعهي
العالــم، لكــن: أليــس مــن الأجــدى الحديــث عــن فجــور مســتقبل التعليــم؟ لنتأمّــل مفهوم 
ــي  ــة ف ــص الحكاي ــذي يلخّ ــو، الّ ــد نيك ــة( عن ــة التعليميّ ــة )المؤسّس ــتقبل المدرس ومس
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177 تدبيــر الدّولــة لقطــاع التعليــم وكيــف أنّهــا بخصخصــة التعليــم تبيــع المؤسّســة التعليميّــة، 
ــمّ التوافــق بيــن السياســيّين والخــواص؛ ليفتحــوا  ــه يشــبّه ذلــك البيــع بالعهــر حيــن يت إنّ
أبــواب المدرســة والجامعــة لقوانيــن الســوق دون أن يعيــروا أيّ اهتمــام لمــا يقتضيــه قطاع 
التعليــم مــن مجتمعهــم. هنــاك حــراك غيــر مســبوق للتركيــز علــى القيــم المرتبطــة بالســوق 
ــك  ــد بذل ــتمرار، تفق ــرة باس ــة المتغي ــة للبيئ ــة مواكب ــون المدرس ــعار أن تك ــس ش وتكري
الجامعــة اســتقلاليّتها، وتصبــح تابعة ومتكيفــة لحاجات البيئــة الاجتماعيّــة والاقتصاديّة، 

ولتقريــب أهــداف الشــركات مــن الجامعــة مــا يشــكّل خطــرًا علــى الديمقراطيّــة.

ســيحصل توافــق إذن بيــن السياســيّين والخــواص بموجبــه يتدخّل السياســيّ والصناعيّ 
ــمّ اِقحــام السياســيّين ورجــال  ــة، ويت ــي رســم حــدود التخصّصــات والسياســة التعليميّ ف
الأعمــال فــي الشــأن التعليمــيّ، ورهــن القطــاع للنفــوذ والمصالــح. وهنــا، تصبح المدرســة 
ــن  ــط بي ــك الرب ــة. يتســبّب ذل ــة والتكنولوجيّ ــة الاقتصاديّ ــات البيئ ــق حاجي ــلًا لتطبي حق

التعليــم وحاجــات الســوق فــي خفــض قيمــة المعرفــة والثقافــة 1.

ينطلــق نيكــو هيــرت مــن مقاربــة اجتماعيّــة طبقيّــة تجعــل مــن الإجماع حول السياســة 
التعليميّــة وهمًــا، هنــاك تقويــض وحشــيّ منــذ الثــورة الصناعيّــة للوحــدة التقليديّــة بيــن 
ــة اغتــراب فكــريّ وتمــزّق اجتماعــيّ ومــا حســبه تفــكّكًا  التعليــم والعمــل انتهــت بحال
للأماكــن التقليديّــة للتعليــم والتنشــئة الاجتماعيّــة وهــو مــا أدّى فــي نظــر نيكــو إلــى هــذا 
المســتوى مــن الانخفــاض المعنــويّ والجســديّ، وهنــا جــاءت المدرســة للحــدّ مــن هــذا 
الخطــر عبــر إقــرار التعليــم – يســتند نيكــو إلــى عبــارة فيكتــور هيغــو: فتــح مدرســة يعنــي 

إغــلاق الســجن- كحــلّ لمشــكلة ذلــك الانخفــاض. 

 ثوريّ
ّ

المدرسة والعنف الرمزيّ: أفق حل

ــة  ــا التعليميّ ــدم تناســب البيداغوجي ــج عــن ع ــزيّ النات ــف الرم ــع والعن إذا كان القم
ــة  ــوّع؛ أي بوصــف المدرس ــض والتن ــة الموســومة بالتناق ــات الاجتماعيّ ــع الطبق ــع واق م
فــي نهايــة المطــاف تقصّــي الرأســمال الرمــزيّ للطبقــات الفقيــرة بالمقارنــة مــع الطبقــة 
البورجوازيّــة، فــإنّ الفكــر التحــرّريّ والثــوريّ يجــد نفســه فــي معاكســة دائمــة مــع هــذا 
الواقــع بالاعتــراض، أو لجعــل عمليّــة إعــادة الإنتــاج صعبــة ومســتحيلة، فــإنّ تجربــة ثوريّة 

1- L’école prostituée de Nico Hirtt [compte-rendu] ;sem-linkTiphaine Zetlaoui: 
Quaderni  Année 2002  48  pp. 127-130.
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ــا عنــد باولــو فرايــري،  فــي مجــال تأمّــل شــروط تغييــر أنمــاط التعلّــم ســتجد مثــالًا ملفتً
الّــذي ســعى بــأدوات نظريّــة ثوريّــة إلــى وضع اُسُــس لمــا يجــب أن تنهض عليــه بيداغوجيا 
المقهوريــن. لا ينطلــق باولــو مــن الحقــد الطبقــيّ للمقهــور فــي نضالــه مــن أجــل انتــزاع 

الحرّيّــة؛ بــل يجعــل أيضًــا مــن الحــبّ وســيلة لتحقيــق ذلــك الهــدف.

ــل  ــط؛ ب ــا فق ــا ثوريًّ ــس أنموذجً ــم لي ــي مجــال التعلي ــري ف ــو فيري ــة باول ــدّم تجرب تق
ــا قابــلًا للتطبيــق، وهــي التجربــة التــي قدّمــت مثــالًا ناجحًــا فــي إطــار مــا  أنموذجًــا واقعيًّ
ســيعنون بــه رؤيتــه: بيداغوجيــا المقهوريــن الــذي اســتطاع تحقيــق نجاحــات باهــرة علــى 
ــة  ــا التعليــم كإمكانيّ ــة، واضعً مســتوى التعليــم الخــاص، وتعليــم الكبــار، ومحاربــة الُامّيّ
نضاليّــة متاحــة للطّبقــات الشــعبيّة والمزارعيــن، وهــي لا تكتفــي كأنمــوذج فــي تقويــض 
ا يتعلّــق بــإدارة المفاهيــم والمعنــى  العائــق المــادّيّ للتعليــم؛ بــل تحمــل مضمونًــا إنســانيًّ
ــاط  ــاوزًا أنم ــم متج ــتويات التعلي ــكل مس ــح ل ــة، يصل ــة التعليميّ ــن العمليّ ــداف م والأه
التعليــم القائمــة علــى التّلقّــي، فهــو يســعى إلــى وضــع التعليــم كعمليّــة جماعيّــة تســتهدف 

تحريــر المجتمــع.

إنّ مســؤوليّة تحريــر المقهوريــن تظــلّ فــي نظــر باولــو علــى عاتــق المقهوريــن أنفســهم، 
وعليهــم النّهــوض بتأســيس بيداغوجيــا تعليميّــة تضعهــم فــي طريــق التحرّر.

ــل  ــي المعتق ــث ف ــال، حي ــوري للاعتق ــد الديكتات ــي العه ــرّض ف ــد تع ــو ق كان باول
كتــب باكــورة أعمالــه عــن التعليــم كممارســة تحرّريّــة، وســيكتب بعــد ذلــك كتابًــا آخــر 
بالإنجليزيّــة هــو بيداغوجيــا المقهوريــن: قــدر الإنســان الأنطولوجــيّ. وترتكــز فلســفة تلك 
البيداغوجيّــة علــى تحويــل الإنســان مــن مجــرّد منفعــل إلــى فاعــل، وقــد كان باولــو واعيًــا 
ــو النظــرة  ــر. ويكســر باول ــاج شــروط القه ــى إعــادة إنت ــة عل ــم الحالي ــدور أنظمــة التعلي ب
ــا  ــر. يمكنن ــل الجماهي ــكار مقاب ــلطة واحت ــة كس ــكار المعرف ــم، واحت ــة للتعلي التصنيفيّ
ــا المقهوريــن، كمــا  ــة، الّتــي تشــكّل روح بيداغوجي ــة التعليميّ ــا عــن العدال الحديــث هن

حــاول باولــو بناءهــا كبديــل لمشــروع تحــرّريّ. 

ــم ذي النّمــط البنكــي  ــة التعلي ــل أنظم ــة مقاب ــو مشــروع مدرســته التحرّريّ يضــع باول
التخزينــيّ؛ حيــث عمليّــة التّلقّــي تتّجــه مــن المعلــم إلــى الطالــب، كمــا أنّ المعلّــم عــارف 
بــكلّ شــيء، والطالــب جاهــل بــكل شــيء، بتعبيــر آخــر: المعلّــم فاعــل والطالــب مجــرّد 
منفعــل، وذلــك النمــط يعــزّز علاقــة القهــر، الّتــي تحيلنا إلــى علاقة المســتعمِر بالمســتعمَر. 
ــه. وســنجد أنّ مــا  ــوب للغالــب واحتقــار ملكات ــد المغل ــة تســاهم فــي تقلي ــك العلاق وتل
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179 يصفــه باولــو حقيقــة فــي أنظمــة التعليــم، الّتــي كرّســت ظاهــرة التّقليــد واحتقــار الــذّات، 
ــى  ــي شــريعتي بخصــوص العــودة إل ــة لعل ــا الحديــث عــن الفكــرة المحوريّ ــا يمكنن وهن

الــذّات كدعــوة تحرّريّــة تنتمــي إلــى مســار فرانــز فانــون وباولــو ونظرائهمــا.

ــي  ــذّات يقتض ــر ال ــأنّ تحري ــذّات، وب ــراب ال ــة باغت ــد ذات صل ــة التقلي ــدو معضل تب
تحريــر العمليّــة التعليميّــة مــن هــذا النمــط البنكــي مــن خــلال مشــروع بيداغوجيــا بديلــة 
ــي  ــى أســاس إعــادة الثقــة للمتلقّ ــة عل ينهــض بهــا المقهــورون، وتقــوم تلــك البيداغوجي
بالإنصــات إلــى طريقتهــم فــي التحليــل بنــاء علــى أفكارهــم حتــى تلــك الّتــي لا نوافــق 
ــا  ــيّ يشــكّل ركيــزة أساســيّة فــي بيداغوجي عليهــا، فالبُعــد الإنســانيّ والحــواريّ والتفاعل
المقهوريــن. وســنجد هنــا أنّ باولــو وكأنّــه يُقــدّم وصفــة علاجيّــة للأمــراض المزمنــة الّتــي 
ــة  ــة إصلاحيّ ــاب الشــيء بالشــيء يُذكــر- أحســبها مقارب ــل – مــن ب ــر؛ ب ــج عــن القه تنت
ــكال  ــة لأش ــة مناهض ــح كمقارب ــيّ تصل ــيّ وعملان ــون علم ــى مضم ــوي عل ــة تنط وثوريّ
المقاربــات العربيّــة فــي مجــال دراســة الســيكولوجيا الجماعيّــة العربيّــة، كتلــك الّتــي قــام 
بهــا علــي الــوردي، أو مصطفــى حجــازي، تلــك المقاربــات الّتــي تديــن الــذات الجماعيّــة 
ــة للجمهــور دون الوقــوف عمّــا  ــة ذاتيّ والجمهــور معتقديــن مظاهــر القهــر وتجلّيّاتــه كعلّ
تنتجــه علاقــات القهــر تلــك، ودون الوقــوف علــى حلــول ناجعــة كتلــك الّتــي نجدهــا عنــد 
باولــو، وكذلــك تصلــح نظريّــة هــذا الأخيــر نقيضًــا لمقاربــة غوســتاف لوبــون القائمــة على 
تصنيــف الــذات الجماعيّــة واللّاوعــي الجمعــيّ توصيفًــا لا يقــف عنــد العلــل الحقيقيّــة 
ــولًا  ــدّم حل ــن القاهــر والمقهــور، كمــا لا تق ــة بي ــر التاريخيّ ــات القه ــا علاق ــي تنتجه الّت
ــو نقــف علــى دور  ــوع مــن الوعــي، لكــن مــع باول لتحريــر الجماعــة مــن ســورة هــذا الن
التعليــم فــي إعــادة إنتــاج القهــر وعلــى القــوى التحرّريّــة النابعــة مــن داخــل بيئــة القهــر أن 

تحــرّر العمليّــة التربويّــة مــن هيمنــة النمــط البنكــيّ، الّــذي يكــرّس تلــك العلاقــة.

ســندرك الطابــع التحــرّريّ والديمقراطــيّ أيضًــا للنظــام التعليمــيّ البديــل، الّــذي 
يقترحــه باولــو بنــاءً علــى التمييــز بيــن ديكتاتوريّــة النظــام التعليمــيّ البنكــي، وبيــن التعليم 
ــة مــن  ــد المعرف ــة تولي ــا، وكيفيّ ــى مــدارك البيداغوجي ــدأ مــن أول الحــواريّ؛ فالتحــرّر يب
ــر، أو  ــا للقه ــا تعليمً ــو إمّ ــي نظــر باول ــم ف ــم. فالتعلي ــن وبيئته ــط المضطهدي داخــل محي
للتحــرّر. ويبــدو أنّ باولــو يتّجــه بالعمليّــة التعليميّــة إلــى نــوع مــن السياســة التشــاركيّة، الّتي 
تقــوم فــي مختلــف أطوارهــا علــى الحــوار. والأهــمّ هنــا إلــى مفارقــة المناضليــن، الّذيــن 
ــا حســب النظــام  ــة ذاته ــدون الوســيلة التعليميّ ــم يعتم ــب التحــرّر، لكنّه ينهضــون بمطل
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البنكــي، الّتــي تعيــد إنتــاج علاقــة القهــر دون أن يلتفتــوا إلــى أنّ تلــك الأنظمــة التعليميّــة 
تــؤدّي إلــى اســتيلاب الإنســان. ويســتند باولــو إلــى اريــك فــروم فــي أنّ الإنســان الفاقــد 
للحيويّــة يحــوّل كل مظاهــر الحيــاة الحيويّــة إلــى جامــدة. ومــن هنــا، فــإنّ غيــاب التفاعليّة 
الأفقيّــة فــي العمليّــة التعليميّــة مــن شــأنه خلــق كائنــات نمطيّــة جامــدة. الأهــمّ في مشــروع 
ــا يميّــز بيــن الإنســان فــي العالــم، والإنســان مــع  ا ثوريًّ باولــو، الّــذي يُعــدّ مشــروعًا إنســانيًّ

العالــم 1. 

ختامًا

ــي  ــعٍ دراماتيكــيّ، والّت ــي تتّســم بطاب ــة، الّت ــا اســتطاعت التحــوّلات التاريخيّ بقــدر م
تنعكــس علــى السياســة التربويّــة أن ترســم ملامــح مســتقبل أكثــر غموضًــا فــي مــا 
ــع  ــي م ــن يحســب التماه ــاك م ــان، إلّا أنّ هن ــة والإنس ــآلات المعرف ــم وم ــق بالتعلي يتعلّ
تلــك التّحــوّلات أمــرًا لا يثيــر ســوى الرغبــة فــي التأقلــم، كمــا ينحــو المستشــار الفرنســيّ 
المســتقبليّ، وتحديــدًا فــي تقرير«مــن أجــل أنمــوذج أوروبــيّ للتعليــم العالــي« مــن إنجــاز 
ــر  ــن وزي ــف م ــرًا بتكلي ــن 16 خبي ــة م ــر المؤلّف ــذا الأخي ــا ه ــي أشــرف عليه ــة الّت اللّجن
التربيــة الوطنيّــة )21 يوليــو 1997م(، والّتــي تناولــت معظــم التحدّيــات، الّتــي يفرضهــا 
التطــوّر الســريع، بينمــا يوصــي التقريــر باتّبــاع ذاك التقــدّم الســريع، لكنّــه لــم يقــدّم طرحًــا 
ــا لمســتقبل التعليــم مــا عــدا مــا أشــار إليــه مــن كيفيّــة تدبيــر التحــدّي، الّــذي يفرضه  حقيقيًّ
واقــع هيمنــة القطــاع الخــاص علــى التعليــم، وذلــك كَــوْن القطــاع الخاص والمقــاولات لا 
ــا، إلّا فــي إطــار علاقــة بيــن الخــواصّ، وإدارة التعليم  ــا ودوليًّ يمكنهمــا أن يؤدّيــا دورًا وطنيًّ
ــه  ــمّ مواجهت ــا يت ــدًا عــن التنافــس بيــن الســلطات والطبقــات؛ فالتحــدّي هن العالــي، بعي
باحتــواء الأزمــة وإدارتهــا وفــق توافقــات، وهــو خــارج المطلــب التحــرّريّ لجوهــر العمليّة 
التربويّــة ومقاصدهــا، وســنجد مثــالًا لنزعــة تفاؤليّــة عــن مســار التحــوّلات التّاريخيّــة فــي 
مجــال التعليــم كتلــك الّتــي يمثّلهــا ميشــيل ســار، ومــن خــلال تســاؤلاته الثلاثــة حــول مــا 

الّــذي يجــب تعليمــه؟ ولمــن يجــب تعليمــه؟ وكيــف يجــب تعليمــه؟

ينظــر إلــى تلــك التحــوّلات مــن منظــور كيفــيّ، ولكــن الكيــف الّــذي يتعلّــق بصيــرورة 
الأدوات والوســائط والســرعة وأنمــاط التجمّــع، لكــن لا شــيء هنــا يتعلّــق بجوهــر العمليّــة 
التربويّــة، وبــروح المدرســة ومهامّهــا التّاريخيــة، لا ســيما الأنطولوجيّــة، حيــث ســينعكس 

1- باولو فرايري: تعليم المقهورين، تـ: د. يوسف نور عوض، دار القلم، بيروت، 1980م.
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181 ذلــك التحــوّل الكبيــر ليــس علــى التعليــم فحســب؛ بــل علــى السياســة والعمــل، وســائر 
ــذا  ــي ه ــت ف ــإنّ الشــيء الثاب ــر، ف ــات النّظ ــوّع وجه ــن تن ــم م ــى الرّغ المؤسّســات 1. عل
الانشــغال هــو مــا يحيــط بمصيــر التعليــم ومســتقبله مــن أخطــار، بعضهــا يتهــدّد البِنْيــات 
التحتيّــة المعنيّــة باحتــواء التدفّــق الاجتماعــيّ، والأخــرى تتعلّــق بأنمــاط التّعلّمــات 
ــر  ــلّ جوه ــن، يظ ــة. لك ــرات العالميّ ــوء المتغيّ ــي ض ــة ف ــة التعليميّ ــا، والسياس وبرامجه
العمليّــة التربويّــة يواجــه كمــا الوجــود ضربًــا مــن النّســيان، وهــو مــا يفــرض ثورتيــن وليــس 
ثــورة واحــدة؛ ثــورة لجعــل التعليــم فــي خدمــة الجميــع، وتمكيــن المجتمــع مــن حقّــه فــي 
ــة السّــوق ونزعتــه لعــزل  ــة تقــاوم هيمن التّعلــم، وهــو مــا يفــرض وجــود سياســة اجتماعيّ
المجتمــع والاســتفراد بإدراكاتــه وخياراتــه، وثــورة أخرى تلامــس جوهر العمليّــة التربويّة، 
وتكييــف رســالة التعليــم مــع المطالــب المتعاليــة، الّتــي تفرضهــا الوضعيّــة الأنطولوجيّــة 

للإنســان، وقضايــا الحقيقــة والتّحــرّر والمصيــر.

1- ميشال سار: الأصبع الصغير،  تـ: د.عبد الرحمن بوعلي، مجلّة الدوحة: عدد 80 يونيو 2014، 
منشورات وزارة الثقافة والفنون والتراث-قطر، ص 18-20. 
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ظر أولويّة على العمل؟
ّ
هل للن

ــة علــى العمــل، فإنّهــا دعــوى تظهــر فــي لحظــات  الدعــوى النقيضــة، للنَّظــر الأولويّ
تاريخيّــة معيّنــة عندمــا يســتحيل العمــل ثــمّ يأتــي النظــر تعويضًــا عن هــذا العجــز، وتفريغًا 
للطاقــة فــي ميــدانٍ آخــر أكثــر أمنًــا. عندمــا تُسَــدّ طــرق العمــل لا تجــد الطاقــة أمامهــا إلّا 
ــا حتــى ينــزاح الســدّ، وتعــود الطاقــة إلــى مســارها  أن تظهــر فــي النظــر بوصفهــا طريقًــا فرعيًّ

الطبيعــيّ فــي العالــم مــن خــلال الفعــل الإنســانيّ.

فــي الحضــارة الإســلاميّة، صحيــحٌ أنّ أوّل مــا نــزل مــن القرآن﴿اقــرأ﴾1، ولكــن القراءة 
لا تعنــي التعــرُّف علــى الخطــوط، قــراءة المكتــوب. فقــد كان جبريــل يعلــم أنّ الرســول 
اُمّــيّ لا يقــرأ ولا يكتــب؛  إنّمــا القــراءة هــي التعــرّف علــى أفعــال اللــه فــي الطبيعــة ﴿اقْــرَاْ 
ــك   بِاسْــمِ رَبّــكَ الــذِي خَلَــقَ. خَلَــقَ الإنْسَــانَ مِــنْ عَلَــقٍ﴾ 2. والعلــم فعــل التعليــم ﴿اقــراْ وَرَبُّ

* مفکر و فیلسوف مصري.

1- الآية 1،العلق/96.

2- الآيتان:2-1،العلق/96.

ظــر      َّ
أولویـة العمــل على الن

*حسن حنفي
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185 ــمَ الإنْسَــانَ مَــا لَــمْ يَعْلَــمْ ﴾1. والنَّظَــر فــي القــرآن ليــس مجرّد  ــمَ بالقَلَــمِ عَلَّ الأكْــرَمُ الــذِي عَلَّ
تأمّــل ومعرفــة نظريّــة؛ بــل هــو إبصــار ونظــر بالعيــن. ليــس فكــرًا مجــرّدًا؛ بــل هــو إعمــال 
للحــسّ، نظــر  للطبيعــة والنــاس. وهــو بدايــة الســلوك والتوجيــه فــي العالــم، وليــس التأمّــل 
ــكَ وَهُــمْ لا يُبْصِــرُون﴾2،  النظــريّ الخالــص. النّظــر هــو الإبصــار ﴿وَتَرَاهُــم يَنْظُــرونَ إلَيْ
ــمَاءِ فَوقَهــم كيــفَ بَنَيْنَاهَــا  والنّظــر فــي الطبيعــة أيضًــا لأخــذ العبــرة ﴿أفلــمْ يَنْظــروا إلــى السَّ
نَّاهَــا﴾3 ، والنَّظَــر إلــى الحيــوان ﴿اَفَــلا يَنْظُــرُونَ إلــى الإبِــلِ كيــفَ خُلِقَــتْ﴾4 ، واللــه  وَزَيَّ
أيضًــا ينظــر كيــف يعمــل النــاس ﴿ثُــمَّ جَعَلْنَاكُــمْ خَلائِــفَ فــي الَارْضِ مــن بَعْدِهِــم لِنَنْظُــرَ 
كَيْــف تَعْمَلُــون﴾5 . فالنظــر علــم. واللــه عالــم، والإنســان عالــم. وهــو أيضًــا نظر فــي الآثار 
مَــتْ ﴿أفلــمْ يَسِــيرُوا فــي الأرضِ فَيَنْظُــرُوا كَيْــفَ كانَ  كعِظَــة وعبــرة، تنظــر النفــس مــاذا قَدَّ
عَاقِبَــةُ الَّذيــن كانُــوا قَبْلَهُــم﴾6. والنَّظــر إلــى سُــنَنِ المجتمــعِ والتاريــخ ﴿فَهَــلْ يَنْظُــرون إلّا 
ها  ليــن﴾7. وهــو أيضًــا انتظــار، كمــا أوّلَ المعتزلــة ﴿وُجُــوهٌ يَوْمَئــذٍ ناضِــرةٌ. إلــى ربِّ سُــنّةَ الأوَّ
نَاظِــرَةٌ﴾ 8 ؛ أي منتظــرة للثــواب أو العقــاب، وذلــك مثــل انتظــار الســاعة، وانتظــار النعيــم، 
ــكَ لَمِــنَ  وانتظــار العــذاب. وهــو الاشــتقاق نفســه ﴿قــالَ اَنْظِرْنِــي اِلَــى يَــوْمِ يُبْعَثُــون. قــالَ إنَّ

المُنْظَرِينَ﴾9.          
دعــوةُ القــرآنِ إلــى طلــب البرهــان ﴿قُــلْ هَاتــوا بُرْهَانَكُــمْ إنْ كُنْتُــمْ صَادِقِيــن﴾10؛ إنّمــا 
هــو تحــدٍّ لاســتحالة وجــود البرهــان علــى الكــذب والبهتــان. وعندمــا يدعــو القــرآن إلــى  

1- الآيات: 5،4،3، العلق/96.

2- الآية 198، الأعراف/ 7.

3- الآية 6، ق/50. 

4- الآية 17، الغاشية/88.

5- الآية 14، يونس/10.

6- الآية 21، غافر/40.

7- الآية 43، فاطر/ 35.

8- الآيتان:22، 23،القيامة/75.

9- الآيتان: 15-14، الأعراف/ 7. ورد لفظ »نظر« ومشتقاته في القرآن )129( مرّة أكثرها بمعنى 
الإبصار. 

10- الآية 64، النّمل/27.
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ــرُون ﴾2 فــإنّ القصــد هــو الاعتبــار  ــر ﴿اَفَــلا تَفَكَّ التعقّــل ﴿أفَــلَا تَعْقِلُــونَ﴾1  وإلــى التفكُّ
والعظــة؛ أي دلالــة الواقــع للاســتفادة بــه فــي الحيــاة العمليّــة وليــس تشــييد بنــاء نظــريٍّ  
خالــص كبديــل عــن الواقــع. المــرّة الواحــدة الّتــي ورد فيهــا فعــل »فكــر« يُقــرن بالقــرار 
ــر فــي آيــات اللــه فــي  ــر«؛ أي التدبُّ رَ ﴾3، والباقــي كلّــه »التفكُّ ــرَ وَقَــدَّ ــهُ فَكَّ وبالفعــل ﴿إنَّ
ــر  ــرُون﴾4. والتفكُّ الكــون وهــي أغلــب الاســتعمالات ﴿إنَّ فِــي ذَلِــكَ لآيَــاتٍ لِقَــوْمٍ يَتَفَكَّ
ــمَاوَاتِ والَارْضِ﴾5. والتفكيــر  ــرُونَ فِــي خَلْــقِ السَّ فــي خلــق الســماوات والأرض ﴿ويَتَفَكَّ
ــةٍ﴾6. والتفكيــر فــي النفــس ﴿اَوَ لَــمْ  ــرُوا مَــا بِصاحِبِهِــم مِــن جِنَّ فــي النــاس ﴿اَوَ لَــمْ يَتَفكَّ
ــرَادَى  ــى وَفُ ــهِ مَثْنَ ــوا لل ــر فــرادى وجماعــة ﴿وَاَنْ تَقُومُ ــرُوا فــي اَنْفُسِــهِمْ ﴾7. والتفكُّ يَتَفَكَّ
ــرُوا﴾8. وقــد يكــون التفكّــر فــي التاريــخ وأحــوال الأمــم والشــعوب بعــد ســماع  ثُــمَّ تَتَفَكَّ
ــرُونَ﴾9. فــلا يوجــد تفكيــر نظــريّ؛  هُــم يَتَفَكَّ قصــص الأنبيــاء ﴿فَاقْصُــصِ القَصَــصَ لَعَلَّ

إنّمــا التفكيــر تفكيــر فــي شــيء.  
قــد ورد لفــظ »العقــل« فــي القــرآن أكثــر الاســتعمالات فــي صيغــة اســتفهام 
اســتنكاريّ ﴿اَفَــلا تَعْقِلُــون﴾10 وفــي المضــارع أكثــر مــن الماضــي، كحقيقــة ثابتــة أبديّــة 
وليســت كحقيقــة زمانيّــة ماضيــة. وبالإضافــة إلــى الصيغــة الاســتفهاميّة الاســتنكاريّة هناك 
صيغــة التمنّــي ﴿لَعَلَّكُــم تَعْقِلُــون﴾11، والصيغــة الشــرطيّة ﴿اِنْ كُنْتُــم تعقلــون﴾12. والأهمّ 

1- الآية 169، الأعراف/7. 

2- الآية 50، الأنعام/ 6.

3- الآية 18، المدثر/ 74.

ــر  4- الآيــة 3، الرعــد/13. ورد لفــظ »فكــر« ومشــتقاته فــي القــرآن )28( مــرّة أغلبهــا بمعنــى التفكُّ
فــي الآيــات. 

5- الآية 191، آل عمران/ 3. 

6- الآية 184، الأعراف/ 7. 

7- الآية 8، الروم/ 30.

8- الآية 46، سبأ/ 34.

9- الآية:176، الأعراف/7.

10- الآية 32، الأنعام/ 6.  

11- الآية 73، البقرة/2. 

ــتفهام  ــا اس ــرة، 29 منه ــرآن )49( م ــي الق ــل« ف ــظ »عق ــران/ 3. ورد لف ــة 118، آل عم 12- الآي
ــدة.  ــرة واح ــون( م ــم تعقل ــي ) أفل ــتنكاري، والماض اس
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187 هــو الموضــوع الّــذي يفكّــر فيــه العقــل. يأتــي كلام اللــه أوّلًا، ثــمّ الآخــرة والطبيعــة، ثــمّ 
الأحــداث التاريخيّــة والمجتمــع، ثــمّ الأفعــال والأمثــال والوصيّــة. ويتطلّب العقــل الفعل، 
ــاسَ بِالبِــرِّ وَتَنْسَــوْنَ أنْفُسَــكُمْ  وعــدم أمــر النــاس بأعمــال البــرّ دون فعــل ذلــك ﴿اَتَاْمُــرُونَ النَّ
واَنْتُــم تَتْلُــونَ الكِتَــابَ اَفَــلا تَعْقِلُــون﴾1. والعقــل النَّظــريّ هــو الّــذي يُوجّــه العقــل العملــيّ 
ــوا تَعْقِلــون﴾2. وهــو  ــم تَكُونُ ــرًا أفل ا كَثِي ــلًّ ــدْ أضَــلَّ مِنْكُــم جِبِ ــلال ﴿وَلَقَ ــع مــن الضَّ ويمن
ــي  ــا ف ــا كُنَّ ــلُ مَ ــمَعُ أو نَعْقِ ــا نَسْ ــوْ كُنَّ ــوا لَ ــة ﴿وقال ــوم القيام ــلاك ي ــن اله ــع م ــذي يمن الّ

ــعِير﴾3.   أصْحَــابِ السَّ

إذا صــحّ مــا يرويــه الصوفيّــة مــن أنّ »أوّل مــا خلــق اللــه خلــق العقــل فقــال لــه: أقبــلْ 
ــرْ فأدبــر، وعِزّتــي وجلالــي مــا خلقــت إلــيّ أعــزّ منــك« فــإنّ العقــل هنــا هــو  فأقبــل، أدبِ
العقــل العملــيّ، العقــل الإرادي الّــذي  يطيــع. وطلــب الحديــث عــدم التفكيــر فــي ذات 
ــر فــي آثــاره ومخلوقاتــه؛ إنّمــا هــي دعــوة إلــى التفكيــر فــي الطبيعــة مــن أجــل  اللــه والتفكُّ
ــع  ــو أنف ــا ه ــى م ــه إل ــا، والتوجُّ ــن أجــل إعماره ــا م ــا، والســيطرة عليه اكتشــاف قوانينه

ــا.    وأكثــر يقينًــا. فخبــر الواحــد يعطــي معرفــة ظنّيّــة، ولكنّــه يؤسّــس عمــلًا يقينيًّ

ــر. الفكــر تفكير فــي النفس  ــل وتدبُّ ــر؛ أي فكــر منعكــس علــى الــذات، تأمُّ الفكــر تَفَكُّ
ــر. وهــو أيضًــا تفكّر فــي الطبيعــة والكون4.  وهــو التفكُّ

ــيّ عقــل البعيــر؛  لقــد ورد لفــظ »عقــل« فــي الحديــث بمعنــاه الاشــتقاقيّ الحسِّ
ــي أيّ وادٍ. هــو  ــم ف ــاط يهي ــلًا مــن دون رب ــه وليــس عق ــاط وعلاق أي ربطــه. فالعقــل رب
عقــل مُوجّــه نحــو غايــة. وفــي غيــاب العقــل يكــون: البَلــه، والجنــون، والأســر. والصبيــة 
والحيوانــات لا تعقــل. والنســاء ناقصــات عقــل طبقًــا للروايــة المشــهورة »ناقصــات عقــل 
وديــن« وتمــرّد عائشــة عليــه بأنّهــا أعقــل النســاء. والعقــل للكلمــات وللكتــب؛ أي للوحي 
المقــروء أو المــدوّن. ويُفهــم بالعقــل والقلــب، والعقــل للشــعائر والعبــادات لفهــم دلالاتهــا 

ومقاصدهــا. وأفضــل إنســان مــا اجتمــع فيــه العقــل والنّســك5.

1- الآية 44، البقرة/ 2. 

2- الآية 62، يس/ 36.  

3- الآية 10، الملك/ 67 ، الآخرة، الطبيعة )3(، حوادث، مجتمع )2(، أفعال، أمثال، وصيّة )1(.  

4- استعمل لفظ »فكر« في الحديث )10( مرات. 

5- ورد لفــظ »عقــل« فــي الحديــث حوالــى )150( مــرة، نصفهــا للبعيــر وبعضهــا للنســاء والصبيــان 
والمجانيــن.  
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كمــا اتّضــح  فــي علــم أصــول الديــن عندمــا جعــل المتكلّمــون موضــوع العلــم ليــس 
ــا  ــا، وحركاته ــا وجواهره ــا ومكوّناته ــي ظواهره ــر ف ــة والنظ ــل الطبيع ــة؛ ب ــذات الإلهيّ ال
وعِلَلِهــا. وبعــد ذلــك، تأتــي الأدلّــة علــى وجــود اللــه؛ فالنظــر فــي الطبيعــة ســابق علــى النظر 
فــي اللــه، والبحــث فــي المحســوس ســابق علــى البحــث فــي المعقــول. ومشــاهدة المرئــيّ 
ســابق علــى اللامرئــيّ، الّــذي لا يعــرف إلّا عــن طريــق قيــاس الغائــب علــى الشــاهد؛ بــل 
ــة الــذات والصفــات والأفعــال، لــبّ النســق الأشــعريّ؛ إنّمــا تقــوم علــى قيــاس  إنّ نظريّ
الغائــب علــى الشــاهد، قيــاس الــذات الإلهيّــة علــى الــذات الإنســانيّة، فــي الإنســان حقيقة 
وفــي اللــه مجــاز. فالإنســان عالــم قــادر حــيّ ســميع بصيــر متكلّــم مريــد بالحقيقــة، واللــه 
ــي  ــروي الأشــعري ف ــا ي ــا، وكم ــويّ قديمً ــادي اللغ ــن الأي ــال اب ــا ق ــك بالمجــاز كم كذل
»مقــالات الإســلاميّين«. والنبــوّة فعــل فــي التاريــخ وحركــة فيــه، وتحقّــق لحقائقهــا فــي 
توالــي الأزمــان. ليســت النبــوّة فقــط معرفــة نظريّــة؛ بــل تحقّــق عملــيّ وحركــة تاريخيّــة 
ــل هــو  ــى تقــدّم الشــعوب. والمعــاد ليــس مجــرّد إيمــان بالبعــث والنشــور؛ ب تســاعد عل
ــق  ــى تحقّ ــه بالعمــل الصالــح. والإيمــان والعمــل والإمامــة كل ذلــك يشــير إل اســتعداد ل

الوحــي فــي التاريــخ، فــي الفــرد والجماعــة، فــي المواطــن والدولــة.

ــنَّة،  فــي أصــول الفقــه، وبالرّغــم ممّــا يبــدو علــى الأدلّة الشــرعيّة الأربعــة: الكتاب، والسُّ
ــان،  ــي المــكان والزم ــاب نشــأ ف ــع اســتدلاليّ إلّا أنّ الكت ــاس مــن طاب والإجمــاع، والقي
ــنَّة  ــب. والسُّ ــع يســأل والوحــي يُجي ــزول« و«الناســخ المنســوخ«. الواق ــي »أســباب الن ف
أيضًــا التحقّــق النموذجــيّ الأوّل للوحــي فــي الواقــع، وللشــريعة فــي المجتمــع، وللنبــوّة فــي 
الدولــة. والإجمــاع أمّــة فــي التاريــخ، وشــعوب فــي الزمــان والمــكان. لــكلٍّ إجماعــه طبقًــا 
لظــروف العصــر دون إلــزام اللاحــق بالســابق. والاجتهــاد بالرغــم ممّــا يبــدو عليه مــن طابع 
اســتدلاليّ، اســتنباط الأحــكام الشــرعيّة مــن أدلّتهــا اليقينيّــة إلّا أنّــه يقــوم علــى التعليــل، 
تعليــل الأفعــال ومعرفــة مكوّناتهــا وعِلَلِهــا. والأشــكال الحــرّة للقيــاس مثــل: الاستحســان، 
والاســتصلاح، والاســتصحاب؛ إنّمــا تعتمــد علــى المصالــح المرســلة فــي العالــم خــارج 

العقــل تحقيقًــا لمنافــع النــاس. 

عــرض لــه الحكمــاء أيضًــا فــي الأخــلاق التأمّليّــة مثــل: ابن ســينا، ومســكويه. وهي في 
الحقيقــة أخــلاق نظريّــة طبقًــا لقســمة قــوى النفــس إلــى ثــلاث: القــوة الشــهويّة وفضيلتهــا 
العفّــة، والقــوّة الغضبيّــة وفضيلتهــا الشــجاعة، والقــوّة العقليّــة وفضيلتهــا الحكمــة. ومــن 
التــوازن بيــن هــذه القــوى تنشــأ فضيلــة رابعــة هــي العدالــة. وأعلاهــا الحكمــة. وبصــرف 
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189 النَّظــر عــن مصــدر تلــك القســمة، أفلاطــون أو غيــره، إلّا أنّهــا عُرِضــت علــى العقــل فقبلها، 
ــريعة  ــن الش ــان، بي ــرآن واليون ــن الق ــترك بي ــم المش ــو القاس ــل. وه ــاس النق ــل أس والعق
ــي  ــة. وف ــة تأمّليّ ــلاق نظريّ ــدو الأخ ــر، تب ــي الظاه ــفة. ف ــن والفلس ــن الدي ــة، بي والحكم

الحقيقــة، هــي أخــلاق عمليّــة تبــدأ مــن النفــس؛ كــي تنتهــي إلــى تقــوى القلــب. 

بالرّغــم مــن أنّ المدينــة الفاضلــة عنــد الفارابــي يتربّــع علــى قمّتهــا الملــك الفيلســوف، 
والنَّبــيّ، والإمــام، ويقبــع فــي قاعدتهــا العمّــال والفلّاحــون والصيّــادون، ومــا بينهمــا الجند 
ــلطة. الــكل عمــل ســواء  والعلمــاء إلّا أنّ ذلــك نوعًــا مــن تقســيم  العمــل، والتــدرّج فــي السُّ

مــن يعمــل بعقلــه، أو مــن يعمــل بيــده.

ــور، الّــذي يقذفــه اللــه تعالــى فــي القلــب  إنّ المعرفــة الإشــراقيّة عنــد الحكمــاء، أو النُّ
وفيّــة ليســت معرفــة نظريّــة خالصــة؛ بــل هــي نتيجــة لإعمــال القلــوب، وتصفيــة  عنــد الصُّ
النفــس؛ فالعمــل يســبق النظــر. ومــن أراد أن يعــرف مثــل معرفتنــا فليجــرب مثــل تجربتنــا 

ــلال«.   كمــا قــال الغزالــي فــي »المنقــذ مــن الضَّ

فــي العلــوم النقليّــة الخمســة: القــرآن، والحديــث، والتفســير، والســيرة، والفقــه، اثنــان 
منهــا عمليّــان؛ الســيرة والفقــه، وثلاثــة منهــا نظريــة؛ القــرآن، والحديــث، والتفســير. وهــي 
نظريّــة فــي الظاهــر عمليّــة فــي الباطــن. فالقــرآن رســالة عمليّــة للفعــل والتحقّــق وحمــل 
ــلات  ــث تفصي ــر. والحدي ــل البش ــه بفع ــه وترتيب ــمّ جمع ــد ت ــالة. وق ــة وأداء الرس الأمان
واة. ومــن شــروط الروايــة تطابــق النّظــر مــع العمــل  وإيضاحــات عمليّــة للقــرآن، جمعــه الــرُّ
ــة،  عنــد الــراوي. والتفســير لا يهــدف فقــط إلــى إعطــاء مزيــد مــن المعلومــات التاريخيّ
أو اللغويّــة، أو التشــريعيّة عــن القــرآن؛ بــل يهــدف إلــى توجيــه الُامّــة وإصلاحهــا كمــا هــو 
الحــال فــي تفســير »المنــار« لرشــيد رضــا، و »ترجمــان القرآن« لأبــي الأعلى المــودودي، 

و »فــي ظــلال القــرآن« لســيد قطــب. 

العلــوم العقليّــة الرياضيّــة والطبيعيّــة الخالصــة تبــدو فــي الظاهــر أبنيــة معرفيّــة وهــي في 
الأصــل علــوم عمليّــة. فالحســاب؛ إنّمــا نشــأ لضبــط المواريث، والهندســة لبناء المســاجد، 
والفلــك لمعرفــة مواقيــت الصــلاة، والحــج، والاهتــداء بالنجــوم فــي الأســفار. ونشــأ الطب 

لمعالجــة جرحــى الفتوحــات، والكيميــاء لصناعــة الأدويــة، والطبيعــة لصناعة الســلاح.   

فــي الحضــارة اليونانيــة، لــم يضــع فيثاغــورث فقــط اُسُــس علــم الحســاب؛ بــل كان 
صاحــب نحلــة صوفيّــة عمليّــة تقــوم علــى التطهيــر. ونظريّــة المُثُــل عنــد أفلاطــون تبــدو 
ــات مــن  ــا اســتقراء للكلّيّ ــع أنّه ــى الوجــود م ــة عل ــة المعرف ــا لأولويّ ــي الظاهــر أنموذجً ف
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الجزئيّــات طبقًــا للجــدل الصاعــد، كمــا هــو الحــال فــي الفــنّ المصــريّ القديــم، الّــذي 
نقلــه أفلاطــون إلــى نظريــة المعرفــة وعلاقتهــا بالوجــود.   

ــة اليونــان؛  ــر عــن عبقريّ بــل إنّ المنطــق، الّــذي يُعــدّ خالــدة أرســطو، وأعظــم مــا عبّ
ــل  ــر لجــدل ســقراط معهــم، وتحلي ين، وتنظي إنّمــا هــو تجريــد لممارســات السوفســطائيِّ
لأشــكال القــول دون مضمونــه. وهــو مرتبــط أشــدّ الارتبــاط بخصائــص اللغــة اليونانيّــة، 
كمــا لاحــظ المســلمون منــذ الشــافعي فــي »الرســالة« حتــى ابــن تيميــة فــي »الــردّ علــى 

المنطقيّيــن« و »نقــض المنطــق«.  

لا فــرق بيــن الطبيعيّــات والإلهيّــات؛ فهمــا علــم واحــد يتجاذبــه جــدل الســلب 
والإيجــاب. المقــولات واحــدة، الحركــة والســكون، الجوهــر والعــرض، الصــورة والمادّة، 
القــوّة والفعــل، مــرة إثباتًــا للطبيعــة ونفيًــا لمــا بعــد الطبيعــة فتنشــأ الطبيعيّــات، ومــرةً نفيًــا 

للطبيعــة وإثباتًــا لمــا بعــد الطبيعــة فتنشــأ الإلهيّــات.

ــة خالصــة بدأهــا  ــة إشــراقيّة صوفيّ ــة النظــر علــى العمــل إلــى نزعــة معرفيّ ترجــع أولويّ
ــل  أفلوطيــن عندمــا اعتقــد أنّ الفعــل ضعــف فــي التأمّــل، يفيــض عــن الواحــد بفعــل التأمُّ
وليــس بفعــل الخلــق. وربمــا كان ذلــك رد فعــل علــى المســيحيّة ووقوعهــا فــي التشــبيه، 

اللــه المشــخّص والخلــق بالفعــل. وربّمــا كان أثــرًا مــن آثــار الغنوصيّــة الشــرقيّة. 

اســتمرّ فــي تلــك الدعــوة أوغســطين باحثًــا عــن الحقيقــة ســواء فــي حواراتــه الفلســفيّة 
أم فــي تنظيــره للعقائــد المســيحيّة. وأوغســطين بعــد تحوّلــه إلــى المســيحيّة كان يعــرف 
ــا  ــه عمليًّ ــا. كان هدف ــة والفلســفيّة لتبريره ــه الأدبيّ ــمّ اســتخدم ثقافت ــبقًا، ث ــة مس الحقيق
ــا، الدفــاع عــن المســيحيّة ضــدّ الشــكاك والمانويّيــن والدوناتيّيــن والوثنيّيــن  وليــس نظريًّ

ــة، فقــد كان مفكّــر الســلطان. ــة الرومانيّ وكل خصــوم الإمبراطوريّ

ــد  ــدّم عن ــيط المتق ــر الوس ــوال العص ــيّ ط ــراقيّ الأفلاطون ــار الإش ــك التيّ ــتمرّ ذل اس
وح إلــى اللــه«. وتحــوّل إلــى نزعــة صوفيّــة خالصــة  القدّيــس بونافنتــورا فــي »طريــق الــرُّ
ــعار  ــى ش ــوّل إل ــر. وتح ــرط النظ ــل ش ــب. فالعم ــة القل ــس، وتصفي ــدة النّف ــدأ بمجاه تب
»الإيمــان بحثًــا عــن العقــل« عنــد القدّيــس أنســيلم، الإيمــان أوّلًا ثــم البرهــان ثانيًــا؛ مــا 

ــاء الذهــن.   ــل صف ــب قب ــة القل ــا تصفي يقتضــي أيضً

صًــا مــن  ثــمّ بــدأ عصــر الإحيــاء فــي القــرن الرابــع عشــر، إحيــاء الآداب القديمــة، تخلُّ
الفلســفة المدرســيّة والعقائــد المســيحيّة وصــولًا إلــى الأســاطير اليونانيّــة وعظمة الإنســان. 
ــة جديــدة لإنهــاء العصــر  ــة فــي المعرفــة بقــدر مــا كانــت نهضــة حضاريّ ــم تكــن نظريّ ل
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191 الوســيط وبدايــة فجــر العصــور الحديثــة.

كان الإصــلاح الدينــيّ فــي القــرن الخامــس عشــر ليــس فقــط نقــدًا للعقائــد 
ــا علــى القديــم وســلطة التراث والتوسّــط بين الإنســان  »الكاثوليكيّــة«؛ بــل احتجاجًــا دينيًّ
واللــه، واضعًــا بدائــل مضــادّة، الكتــاب وحــده، حرّيّــة التفســير، والكتــاب المقــدّس باللُّغة 
الوطنيّــة، وحرّيّــة المســيحيّ، والعلاقــة المباشــرة بيــن الإنســان واللــه، والبســاطة فــي بنــاء 
الكنائــس دون بقايــا الوثنيّــة الرومانيّــة القديمــة. كانــت البروتســتانتيّة مرحلــة فــي مســار 

ــا فــي الوعــي الأوروبــيّ.      التاريــخ، وتحــوّلًا فعليًّ

جــاء عصــر النهضــة فــي القــرن الســادس عشــر ليغيّــر ليــس فقــط مصــدر المعرفــة، مــن 
القديــم إلــى الجديــد، ومــن بطليمــوس إلــى كبلــر وجاليليــو ثــمّ إلــى نيوتــن، ومــن النقــل 
ــه الحضــاريّ العملــيّ مــن  إلــى العقــل، ومــن النَّفــس إلــى البــدن؛ بــل ليغيــر مســار التوجُّ
العــودة إلــى الماضــي إلــى التوجّــه نحــو المســتقبل بعــد أن كســب المحدثــون المعركــة ضــدّ 

القدمــاء فــي الفكــر والأدب والفــنّ والعلــم وفــي كل مظاهــر النشــاط الإنســانيّ.  

اَسّــس الوعــي الأوروبــيّ مشــروعه المعرفــيّ فــي  فــي بدايــة العصــور الحديثــة 
»الكوجيتــو« الديكارتــي »أنــا أفكّــر فأنــا إذن موجــود«. وبدأ الاعتــزاز بالمعرفــة الجديدة 
و«العلــم الجديــد«، و»لعلــوم الجديــدة« و»الأورجاتــون الجديــد«، والتحقّــق مــن صــدق 
تلــك المعــارف باتفاقهــا مــع العقــل ومــع الطبيعــة. والحقيقــة أنّ ذلــك المشــروع المعرفــيّ 
الضخــم؛ إنّمــا كان الهــدف منــه الســيطرة علــى الطبيعــة وتأســيس المجتمــع المدنــيّ مــن 
ــذ أواخــر  ــة من ــمّى بالكشــوف الجغرافيّ ــا سُ ــم. فقــد واكــب م ــى العال أجــل الســيطرة عل
القــرن الخامــس عشــر بعــد ســقوط غرناطــة ونهايــة فتــرة الحكــم الإســلاميّ فــي المغــرب 
ــا  ــم يكــن مشــروعًا نظريًّ ــح. ل ــد الفات ــع محم ــي المشــرق م ــه ف ــر وبدايت ــي الأحم ــع بن م
خالصًــا؛ بــل كان وراء الالتفــاف حــول القــارات مــن البحــار والمحيطــات بعــد أن فشــل 
ــمّ  ــرة شــبه مغلقــة. وت ــق البحــر الأبيــض المتوســط كبحي ــى القلــب عــن طري الدخــول إل
الالتفــاف  حــول نصــف الكــرة الغربيّــة مــن الشــرق مــن الســاحل الأطلنطــي ثــمّ الاندفــاع 
نحــو الغــرب حتــى الســاحل الغربــيّ علــى المحيــط الهــادئ. ثــم تــمّ الاندفــاع جنوبًــا حول 
، الاســتيلاء علــى العالــم القديــم كلّــه  أفريقيــا ثــمّ شــرقًا إلــى جنــوب شــرق آســيا. ومِــنْ ثَــمَّ
فــي أفريقيــا وآســيا. العقــل المطلــق والســيطرة المطلقــة صنــوان. والعقــل الشــامل والحكم 
الشــامل قرينــان. وكان ذلــك كلّــه لخدمــة التجــارة عبــر البحــار فــي العصــر التجــاريّ مــا 

قبــل المرحلــة الرأســماليّة. 
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ــر  ــيّ يفجّ ــل اجتماع ــى عق ــف إل ــج للكش ــة ومنه ــن أداة معرفيّ ــل م ــوّل العق ــمّ تح ث
الأنظمــة السياســيّة اللّاعقليّــة مثــل: الأنظمــة الكَنَســيّة، والملكيّــة. فقامت الثورة الفرنســيّة 
بعــد أن تحــوّل العقــل إلــى تنويــر، والتنويــر إلــى ثــورة. واكــب العقــل الملكيّــات، وواكبت 
الثــورة الجمهوريّــات، وكان عــرض ماركــوز فــي »العقــل والثــورة«. ووضــع العقــل مُثــُـل 
التنويــر؛ الحرّيّــة، والإخــاء، والمســاواة، والعدالــة الاجتماعيّــة، والطبيعــة، والتقــدّم؛ أفضل 

مــا أخــرج الوعــي الأوروبــيّ للإنســانيّة. 

كمــا امتــدّ العقــل مــن الإنســان إلــى المجتمــع، امتــدّ مــرّة ثانيــة مــن المجتمــع إلــى 
م. وأصبــح  التاريــخ، وتحــوّل إلــى عقــل تاريخــيّ مكتشــفًا قانــون التاريــخ ومســار التقــدُّ
لــكلّ شــيء عنــد هيجــل تاريــخ؛ الفلســفة، والديــن، والفــن، والجمــال. وأصبــح تاريــخ 
ــى كلّ شــيء 1.   ــق كلّ شــيء، ويصــدر الحكــم عل ــه يتحقّ ــم، في ــم هــو قضــاء العال العال

ثــم جــاء القــرن العشــرين ليكمــل المشــروع المعرفــيّ الغربــيّ فــي  الظاهريّــات. 
ــرد«، أو  ــى »ال ــدة الأول ــة. فالقاع ــراقيّة تطهيريّ ــة إش ــر نزع ــل آخ ــي تأوي ــات ف والظاهريّ
ــاد  ــاه هــي إبع ــرة الانتب ــادّيّ خــارج دائ ــع الم ــف عــن الحكــم« ،أو إخــراج الواق »التوقّ
للعالــم وزهــد فيــه حتــى يظهــر عالــم الماهيّــات وينكشــف فــي النفــس. فالحقيقــة كشــف، 
كمــا يقــول تلميــذه هيدجــر مطبقًــا منهــج الأســتاذ. والوجــود إنــارة. كمــا أن هوســرل فــي 
أواخــر حياتــه، فــي المرحلــة الثالثــة مــن فلســفته منــذ »التجربــة والحكــم« عــاد إلــى العالم 
تأكيــدًا علــى شــعار الفينومينولوجيــا، »العــود إلــى الأشــياء ذاتهــا«، والبحــث عنهــا فــي 
التجــارب الســابقة علــى الحمــل المنطقــيّ. كمــا أنّ المخطوطــات، الّتــي تركهــا والمُصنّفــة 
تحــت حــرف k تعطــي وجهــة نظــر أخلاقيّــة دينيّــة صوفيّــة للعالم، ونظــرة إيمانيّة مســيحيّة 

قلبيّــة مــا دفــع عــددًا مــن الأنصــار إلــى تأســيس فينومينولوجيــا الديــن. 

ــى  ــادر عل ــو الق ــده ه ــرب وح ــي أنّ الغ ع ــرب تدَّ ــي الغ ــة ف ــوات عنصريّ ــرت دع ظه
التنظيــر، والبحــث المعرفــيّ الخالــص دون أدنــى اهتمــام عملــيّ مصلحــيّ نفعــيّ. البحــث 
عــن الحقيقــة المجــرّدة مثــل النقطــة فــي الهندســة، الّتــي لا طــول ولا عــرض ولا عمــق لها. 

وهــي فــي الوقــت نفســه أســاس الهندســة.    

ــة فريــدة فــي الوعــي الأوروبيّ  يَّ جعــل ماكــس فيبــر التنظيــر Rationalization خاصِّ
 ، ــمَّ ــنْ ثَ بعــد أن درس تاريــخ الديانــات، واكتشــف الطابــع العملــيّ لديانــات الشــرق. ومِ
ــة. والبحــث عــن الأنمــاط  ــى الفلســفة الغربيّ ــة عل فالماركســيّة بنقدهــا النظــر نزعــة غريب

.Weltgeschichte ist Weltgericht :1- هي عبارة هيجل الشهيرة
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193 المثاليّــة Ideal Types هــو البحــث فــي مــا يتحكّــم فــي العالــم. النظــر ســلطة، والعمــل 
ضعــف. والحقيقــة أنّ ماكــس فيبــر يريــد الســلطة؛ أي يريــد العمــل عــن  طريــق النظــر 

كعمــل غيــر مباشــر، وليــس عــن طريــق العمــل المباشــر؛ أي الممارســة الفعليّــة. 

ــل  ــا جع ــرة عندم ــا المعاص ــس الفينومينولوجي ــرل مؤسّ ــه هوس ــار نفس ــي التيّ ــار ف س
التنظيــر Theoretization صفــة خاصــة فــي الوعــي الأوروبــيّ، البحــث عــن الحقيقــة 
المجــرّدة، وبالنظــر المجــرّد عــن مثــال أفلاطــون والماهيّــة الخالصــة مــع أن مثــال أفلاطون 
هــو الخيــر، وهــي مقولــة عمليّــة. لذلــك، عُــدَّ أفلاطــون مُؤسّــس الفلســفة وليــس ســقراط؛ 
لأنّــه شــابته النزعــة الأخلاقيّــة. وعُــدَّ ســقراط أقــرب إلــى الشــرق منــه إلــى الغــرب. فالشــرق 

أخلاقــيّ عملــيّ صوفــيّ دينــيّ، فــي حيــن أنّ الغــرب معرفــيّ نظــريّ عقلــيّ »علمانــيّ«.

قــد تزدهــر الدراســات الصوريّــة الخالصــة فــي المنطــق والرياضــة فــي النظــم الشــموليّة 
نظــرًا لصعوبــة التعــرّض للواقــع الاجتماعــيّ والسياســيّ خوفًــا مــن الاضطهــاد. فآثــر العقــل 
ــم  ــان الحك ــدا إبّ ــي بولن ــال ف ــا كان الح ــة، كم ــة الخالص ــوم الصوريّ ــو العل ــاه نح الاتّج
ــات فــي  ــه. كمــا ازدهــرت الرياضي الشــيوعيّ. فالنظــر هــروب مــن العمــل وتعويــض عن
أواســط آســيا بعــد أن توقّفــت الفتوحــات وضعفــت الخلافــة، ولــم يعــد ينشــغل النــاس 
بهمــوم الدنيــا. ولــم يعــد أمامهــم إلّا أمــور الآخــرة، النظريّــات الخالصــة فــي العلــوم، أو 
تمنّــي الفــوز والنجــاة فــي التصــوّف، أو »الحكمــة المتعاليــة« و«»شــاهد الربوبيّــة«، كمــا 

هــو الحــال عنــد صــدر الديــن الشــيرازي.

فــي الوقــت الرّاهــن، غابــت فلســفات العقــل وفلســفات الفعــل معًــا، ولــم يعــد الوعــي 
ــة  امعقــول، ظهــرت التفكيكي ــم العقــل وســيادة اللَّ ــيّ يعطــى شــيئًا؛ فبعــد تحطي الأوروب
لتقضــي علــى مــا تبقّــى مــن وظيفــة للعقــل وفككتــه وقضــت علــى التمركــز حــول العقــل 
Logocentricity وكلّ مــا أبدعــه العقــل مــن قانــون ونظــام. وتأتــي مــا بعــد الحداثــة 
ــأ نيتشــه  أيضًــا لتقضــي علــى كلّ شــيء، العقــل والفعــل والبدايــة مــن الصفــر بعــد أن تنبَّ

بعصــر العدميّــة الشــاملة.  

ر الوطنــيّ، وفــي  يبــدأ الفعــل مــن جديــد خــارج الوعــي الأوروبــيّ فــي حــركات التحــرُّ
ــي  ــتيطانيّ ف ــلال اس ــن احت ــى م ــا تَبقّ ــة لم ــركات المقاوم ــي ح ــلاميّة، وف ــوة الإس الصح
فلســطين وجنــوب لبنــان، بعــد انتهــاء النظــام العنصــريّ مــن جنــوب أفريقيــا فــي العــام 
نفســه، الّــذي قُسّــمت فيــه فلســطين 1948م، بعــد تقســيم الهنــد فــي 1947م ،واحتــلال 

ــة حتــى الآن.   كشــمير، ومــا زالــت محتلّ
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ــر  ــل أن يزده ــي الشــرق قب ــل ف ــدأ الفع ــرب، وب ــن الغ ــل م ــل والفع ــى العق ــا انته ربّم
العقــل تأكيــدًا علــى الكوجيتــو العملــيّ فــي الشــرق فــي مقابــل الكوجيتــو النظــريّ فــي 
الغــرب. وإذا كان المشــروع الغربــيّ قــد بــدأ بالعقــل والســيطرة؛ فإنّ المشــروع الشــرقيّ قد 
بــدأ بالفعــل والتحــرّر.   لذلــك، يشــتدّ عليــه الآن الحصــار والغــزو والتهديــد والتهميــش 
حتــى تظــلّ الســيطرة للغــرب باســم ثــورة المعلومــات وتكنولوجيــا الاتصــالات، وصــراع 

الحضــارات، ونهايــة التاريــخ.

فهل يعي العرب في أيّ مرحلةٍ من التاريخ نحن نعيش؟

 

ظر 
َّ
أولويّة العمل على الن

هــو اختيــار رئيســيّ فــي كل حضــارة. وهــو الاختيــار وراء قيامهــا وانتشــارها قبــل أن 
تهــرم وتتوقّــف، فيتحــول الهــمّ العملــيّ إلــى هــمّ نظــريّ. هــو الاختيــار، الّــذي يبنــي الــدول 
ويقيــم العمــران، كمــا حــدث فــي عصــر الفتوحــات الإســلاميّة الأولــى 1. لذلــك، تظهــر 
أمــور المعــاد النظريّــة فــي لحظــات الضيــق والعجــز، كمــا ظهــرت فــي تاريــخ بني إســرائيل 
أثنــاء الأســر البابلــيّ، وفــي المســيحيّة أثنــاء ســيطرة اليهــود والرومــان فــي فلســطين، وعنــد 
الصوفيّــة عندمــا اســتحالت المقاومــة الفعليّــة بعــد استشــهاد أئمــة آل البيــت وســيطرة آل 
عثمــان. وفــي لحظــات الخــلاص تعــود هــذه الأخرويــات، مــن الخيــال إلــى الواقــع، ومــن 
عالــم التمنّــي إلــى عالــم الفعــل، وتحــرّك النــاس نحــو الخــلاص القريــب، كمــا هــو الحال 
ــركات  ــدى الح ــت Anabaptism ول ــة الأنابابتس ــدى فرق ــيانية ول ــة والمش ــي المهديّ ف
الألفيــة Millenarianism ، الّتــي تعتقــد بظهــور المُخلّــص كلّ ألــف عــام مــرة، والّتــي 

كان يتنســب إليهــا نيوتــن.

فــي اللغــة العربيّــة يتشــابه لفظــا »علــم« و »عمــل«. يتكوّنــان مــن الحــروف نفســها 
)ع، ل، م(. ومعهمــا لفــظ ثالــث »عالــم«؛ أي الكــون مــع إضافــة )ا( ممــدودة بعــد العين 
دلالــة علــى الأفــق والاتّســاع. وبتأويــل مــن نــوع ابــن عربــي أو هيدجــر، العلــم والعمــل 

والعالــم أبعــاد ثلاثــة لحقيقــة واحــدة: النظــر، والعمــل، وميــدان التحقّــق. 

لقــد ورد لفــظ العمــل فــي القــرآن مئــات المــرّات. ومــن حيــث الاشــتقاق ذكــر العمــل 

1- يُــروى أنّ إبراهيــم باشــا، وهــو فــي الشــام أرســل لوالــده محمــد علــى كتابًــا فــي التاريــخ وجــده 

ــا أنــا  ــلًا: أنــت تقــرأ التاريــخ، أمّ هنــاك؛ كــي يقــرأه ويســتفيد منــه. فأرســل إليــه محمــد علــى قائ

فأصنع التاريخ.    
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195 فعــلا أكثــر منــه اســما مــا يــدلّ علــى أنّ العمــل فعــل. والمخاطــب الجمــع أكثــر الصيــغ  
ــة  ــل حقيق ــى أنّ الفع ــدل عل ــا ي ــة المضــارع م ــر الأزمن ــاب 1. وأكث ــى الخط ــة عل للدلال
ــى العمــل الجماعــيّ 3.  ــر مــن المفــرد مــا يشــير إل مســتمرّة 2. وفــي الاســم، الجمــع أكث
والإضافــة إلــى الضميــر، خاصّــة ضميــر الجمــع أكثــر مــن غيــر المضــاف. وكذلــك الأمــر 

فــي اســم الفاعــل 4.  

مــن حيــث المضمــون، يدفــع القــرآن الكريــم نحــو العمــل ﴿وَقُــل اعْمَلُــوا فَسَــيَرَى اللــه 
ــون﴾ 5. وقــد ورد لفــظ »العمــل« فــي القــرآن مئــات المــرّات  عَمَلَكُــم وَرَسُــولُهُ والمُؤمِنُ
الِحَــات﴾ 6، وأنّ  ليفيــد ارتبــاط الإيمــان بالعمــل الصالــح ﴿إنّ الّذيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ
ــهُ جَــزَاءً  ــنَ وعَمِــلَ صَالِحًــا فَلَ ــنْ آمَ ــا مَ فــوز الإنســان فــي الآخــرة بالعمــل الصالــح ﴿وأمَّ
الحُسْــنَى﴾7، وأنّ العمــل الصالــح لــه قيمتــه فــي ذاتــه بصــرف النظــر عــن الإيمــان والكفــر 
ــي أعْمَــل صَالحًــا فــي مــا تَرَكْــت﴾ 8. الاســتحقاق قانــون جــزاء الأعمــال ﴿فَمَــنْ  ﴿لَعَلِّ
ا يَــرَه﴾ 9، والإنســان مســؤول عنه  ةٍ شَــرَّ ةٍ خَيْــرًا يَــرَه. وَمَــن يَعْمَــل مِثْقَــالَ ذرَّ يَعْمَــل مِثْقَــالَ ذَرَّ
ــا كَانُــوا يَعْمَلُــون﴾ 10. ويتــمّ فــي وقتــه  ﴿لَهَــا مَــا كَسَــبَتْ ولَكُــم مــا كَسَــبْتُم ولا تُسْــاَلُون عَمَّ
المحــدّد كالصــلاة ﴿فهــل لنــا مــن شُــفَعَاء فَيَشْــفَعُوا لنــا أو نُــرَدّ فَنَعْمَــل﴾ 11، والعمل عمل  

1- الصيغ الفعلية: تعملون )83(. 

2- المضارع: يعملون )56(، يعمل )14(، نعمل )6(، أعمل )4(، تعمل )2(. الماضي: عملوا )73(، عملت 
)5(، عملتم، علمته )1(. الأمر: اِعملوا )9(، اِعمل )2(.  

3- أعمالهم )27(، أعمالكم )9(، عمل )17(، عمله )5(، عملكم )4(، عملهم، أعمال )2(، عمليّ )1(. 

4- عاملين )عاملين( )8(، عامل )عاملة( )5(.  

5- الآية 105، التوبة/ 9.

6- الآية 96، مريم/ 19. 

7- الآية 88،  الكهف/ 18.  

8- الآية 100، المؤمنون/ 23. ورد لفظ »عمل« ومشتقاته )359( مرة منها ارتباط الإيمان بالعمل 
الصالح )73(. 

9- الآيتان: 8-7، الزلزلة/ 99. 

10- الآية 134، البقرة/ 2. 

11- الآية 53، الأعراف/ 7. 
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اليــد ﴿ليَاْكُلُــوا مِــنْ ثَمَــرِهِ ومَــا عَمِلَتْــهُ اَيْدِيهِــم﴾ 1. وهــو عمــل فــي الأرض ﴿وَيَسْــتَخْلِفَكُم 
فــي الأرضِ فَيَنْظُــرَ كَيْــفَ تَعْمَلُــون﴾2. وعمــل فــي البحــر ﴿ثــمَّ جَعَلْناكُــم خلائــفَ فــي 
ــفِينَةُ فَكانَــتْ لِمَسَــاكِينَ يَعْمَلُــونَ  ــا السَّ الأرْضِ مــن بَعْدِهِــم لنَنْظُــرَ كَيْــفَ تعملُــون﴾3، ﴿أمَّ
ــنْ دَعَــا  فِــي البَحْــرِ﴾ 4. والقــول والإيمــان والعمــل شــيء واحــد ﴿وَمَــنْ أحْسَــن قــولًا ممَّ
ــا ولَكُــم أعمالُكُــم﴾ 6؛ لأنّ  ــا أعْمالُنَ إلــى اللــهِ وَعَمِــلَ صالحًــا﴾ 5، والعمــل فــرديّ ﴿وَلنَ
المســؤوليّة فرديّــة، والجــزاء فــرديّ، والاســتحقاق فــرديّ؛ فالعمــل عمــل الفــرد. الدعــوة 
ــي  ــم إنِّ ــى مَكَانَتِكُ ــوا عل ــوْمِ اعْمَلُ ــا قَ ــلْ ي ــى العمــل صريحــة وواضحــة فــي القــرآن ﴿قُ إل

نَــا عَامِلُــون﴾ 9. عَامِــل﴾7، ﴿لِمِثْــلِ هــذا فَلْيَعْمَــلِ العَامِلُــون﴾ 8، ﴿فاعْمَــل اِنَّ

يظهــر فــي القــرآن لفــظ »فعــل«. العمــل أقــرب إلــى العمــل فــي الخــارج والتأثيــر فــي 
العالــم، فــي حيــن أنّ الفعــل أقــرب إلــى العمــل الذاتــيّ، التعبيــر عــن جوهــر الــذات ﴿ فَــلا 
جُنَــاحَ عَلَيْكُــم فــي مــا فَعَلْــنَ فــي اَنفُسِــهِنَّ بالمَعْــرُوفِ﴾ 10. وهو ما يوجد أيضًــا في اللُّغات 
الأجنبيّــة فــي التمييــز بيــن العمــل Action، والفعــل Act. وتــرد معظــم اســتعمالات لفظ 
»فعــل« فــي القــرآن بمعنــى ســلبيّ لتطهيــر الــذات 11؛ وهــي أفعــال الظالميــن، والســفهاء، 
يــن، والمجرميــن، والخاســرين، والصاغرين،  والمبطليــن، والكافريــن، والجاهليــن، والضالِّ
والنادميــن. فــي حيــن أنّ الأفعــال الإيجابيّــة قليلــة، أفعــال المُتّقيــن والصابريــن 12. وهــي 
أيضًــا أفعــال فرديّــة، أصحابهــا مســؤولون عنهــا. واللــه يفعــل أيضًــا بعقابهــم، كمــا فعــل 

1- الآية 35، يس/36.  

2- الآية 129، الأعراف/ 7.

3- الآية 14، يونس/ 10. 

4- الآية 79، الكهف/ 18.

5- الآية 33، فُصّلت/41.

6- الآية 139، البقرة/2. 

7- الآية 135، الأنعام/ 6. 

8- الآية 61، الصافات/ 37.

9- الآية 5، فُصّلت/ 41. 

10- الآية 234، البقرة/ 2.

11- ورد لفظ فعل )108(. 

12- الأفعال السلبية )99(، الأفعال الإيجابيّة )9(.  
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197 بعــاد وثمــود وأصحــاب الفيــل. وهــي أفعــال المنكــر، والفحــش، والبغضــاء، والكراهيــة، 
والضــلال، والكفــر، والافتــراء، والفســاد فــي الأرض، والفتنــة، والظلــم، والقتــل، والجهل، 

والإثــم، والخســران، والبــؤس.

ذِيْــنَ آمَنُــوا لِــمَ تَقُولُــونَ مَــا لا تَفْعَلُــونَ. كَبُــرَ  هَــا الَّ الفعــل أيضًــا مرتبــط بالقــول ﴿يَــا أيُّ
مَقْتًــا عنــدَ اللــهِ أنْ تَقُولُــوا مَــا لا تَفْعَلُــون﴾1. وفــي هــذا المعنــى نقــد اللــه ســلوك الشــعراء 
ــط  ــو مرتب ــون﴾2، وه ــا لا يَفْعَلُ ــون مَ ــم يَقُولُ هُ ــونَ. وَأنَّ ــي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُ ــم فِ هُ ــرَ أنَّ ــمْ تَ ﴿اَلَ
أيضًــا بــالإرادة. لذلــك، كان اللــه ﴿فعّــالٌ لِمَــا يُريــد﴾ 3، ﴿إنَّ اللــهَ يَفْعَــلُ مــا يُرِيــدُ﴾ 4، 
﴿ وكانَ أمْــرُ اللــهِ مَفْعُــولا ﴾ 5، وكان الإنســان المتشــبّه باللــه كذلــك ﴿والَّذيــنَ هُــم للــزَّكاةِ 

فَاعِلُــون﴾6. 

كمــا ورد لفــظ »العمــل« فــي الحديــث. وفــي معظــم الاســتعمالات مرتبــط بالعلــم 
النافــع وضــرورة تطابــق علــم العالــم مــع أفعالــه وأقوالــه، »تعلمــوا، تعلمــوا، فــإذا علمتــم 
فاعملــوا«. فالعلــم نهايــة العمــل، العلــم بدايــة والعمــل نهايــة، »لا تكــنْ بالعلــم عامــلًا 
حتــى تكــون بــه عالمًــا« 7. العلــم مقدّمــة والعمــل نتيجــة. ولا يوجــد علــم نظــريّ إلــى ما لا 
ي إلى العمل  نهايــة »فــإذا عرفتــم منــه فاعملــوا«. والعلــم قــراءة القرآن، وقــراءة القــرآن تــؤدِّ
بــه، »مــن قــرأ القــرآن وعمــل بمــا فيــه«، »المؤمــن الــذي يقــرأ القــرآن ويعمــل بــه«. وهــو 
عمــل فــي الأرض لتعميرهــا وفــي الدنيــا تحقيقًا لرســالة الإنســان واســتخلافه فــي الأرض. 
ــر الكســب كســب يــد«. هــو العمــل المأجــور وليــس  ــدويّ المنتــج »خي هــو العمــل الي
المســتغلّ »أعطــوا العامــل أجــره قبــل أن يجــفّ عرقــه«. ولا ينقــص مــن أجــره شــيئًا قيمــة 
د، فــي  عملــه »لا ينقــص مــن أجــر العامــل«. هــو العمــل فــي الزمــان، فــي الوقــت المحــدَّ
الســاعة واليــوم والفتــرة والعمــر. لذلــك، كانــت العبــادة فــي مواقيــت الصــلاة، والصيــام، 

1- الآيتان: 3-2، الصف/61. 

2- الآيتان: 226-225، الشعراء/26.

3- الآية 107،هود/ 11.

4- الآية 14، الحج/22. 

5- الآية 47، النساء/ 4. 

6- الآية 4، المؤمنون/ 23. 

7- ورد لفظ »عمل« في الحديث حوالى )280( مرة. أكثرها مع العمل وأجر العمل، وجزاء العمل، 
والكسب والقدرة.
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ــا  ــخ، وأكمله ــا لمراحــل التاري ــت طبقً ــي مواقي ــا ف ــزكاة، والحــج. وكان الوحــي أيضً وال
ــو  ــلّ، وه ــه وإن ق ــل أدوم ــوّة. وأفضــل الفع ــا النب ــت فيه ــي اكتمل ــرة، الّت ــة الأخي المرحل
ــذي يقــوم علــى التطــوّع والســبق  العمــل الضــروريّ، وفــي الوقــت نفســه الاختيــاريّ، الّ
والمنافســة فــي الخيــر. وأفضــل الأعمــال علــى ظهــر الفــرس: الجهــاد فــي ســبيل اللــه. هــو 
العمــل طبقًــا للقــدرة والطاقــة »اِعلمــوا فــكّل ميســر لمــا خلــق لــه«. وهــو ضــدّ الاتّــكال. 
ولئــن جمــع حاطــب ليــل وبــاع بالنهــار خيــر مــن أن يســأل النــاس أعطــوه، أو منعــوه. ولــم 
ــوا«. والعمــل  ــوا ولا تتّكل ــاس، »اِعمل ــكل الن ــى لا يت ــة حت يشــأ الرســول البشــارة بالجن
سُــنَّة، إتبــاع وإبــداع، تقليــد وتجديــد، تواصــل وانقطــاع فــي التاريــخ. وهــو عمــل يُجــازى 
ــة  ئًا، طبقًــا للنيّ الإنســان عليــه يــوم القيامــة طبقًــا لنوعــه صلاحًــا أم فســادًا، حســنًا أم ســيِّ
الصادقــة، ولوجــه اللــه أم طمعًــا فــي مــدح النــاس؟! ومَــنْ هَــمَّ بحســنةٍ ولــم يعملهــا كتبــت 
ئةٍ ولــم يعملهــا غُفِــرَت لــه »العمــل بالنيّــة« و »إنّمــا الأعمــال بالنّيّات«.  لــه، ومَــنْ هَــمَّ بســيِّ

العلــوم الإســلاميّة العقليّــة النقليّــة أربعــة: اثنــان عمليّــان، واثنــان نظريّــان. العمليّــان: علــم 
أصــول الفقــه، وعلــوم التصــوّف. والنظريّــان: علــم أصــول الديــن، وعلــوم الحكمــة.  

فــي علــم أصــول الفقــه غايــة الوحــي العمــل، تحويــل الوحــي إلــى نظــام للعالــم. الفعــل 
ــال والتكليــف. والأحــكام للوجــوب،  ــا أم ســلبًا. والمقاصــد للامتث ــة، إيجابً صيغــة أمري
ــة  ــة(، أو طبيع ــدب والكراه ــار )الن ــرّم(، أو اختي ــب والمُح ــرورة )الواج ــم ض أو للتحري
)الإباحــة(. ولا يجــوز تكليــف مــا لا يُطــاق مــع التخييــر بيــن العزيمــة والرخصــة طبقًــا 
للقــدرة. وكلّ مســألة لا ينتــج عنهــا أثــر عملــيّ، كمــا يقــول الشــاطبي فــي »الموافقــات« 
عاريــة عــن العلــم. وتطابــق عمــل المفتــي مــع قولــه شــرط للإفتــاء. وتحقيــق المصالــح 

العامّــة هــو الهــدف الرئيــس مــن العلــم بصــرف النظــر عــن طــرق الاســتدلال. 

ــة،  ــل الطريق ــريعة قب ــدة. الش ــة والمجاه ــى الرياض ــوم عل ــة تق ــة عمليّ ــوّف نزع التص
والطريقــة قبــل الحقيقــة. والمقامــات جهــد مبــذول وعمــل محصــول قبــل ورود الأحــوال 
مــن عيــن الجــود. المقامــات مكاســب، والأحــوال مواهــب. هــو تصفيــة للقلــب، وجــلاء 
ــه إلّا  ــرف الل ــوم. لا يع ــق العل ــارف وحقائ ــور المع ــا ص ــس عليه ــل أن تنعك ــرآة قب للم
ببطــن جائــع وببــدن عــارٍ. التصــوّف علــم وعمــل، نظريّــة وتجربــة. هنــاك تصــوّف نظــريّ 

وتصــوّف عملــيّ، والعملــيّ شــرط النظــريّ.   

فــي علــم أصــول الديــن، جعــل الخــوارج العمــل جوهــر الإيمــان. ومــن لا عمــل لــه 
لا إيمــان لــه. ومرتكــب الكبيــرة الكافــر؛ لأنّ عملــه  خــرج عــن إيمانــه، ولا توسّــط بيــن 
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199 الاثنيــن. وحكــم الكافــر هــو الإقصــاء مــن جماعــة المســلمين؛ بــل وجــواز قتلــه إن لــم 
ــاق، أو  ــلا عمــل نف ــان ب ــان. الإيم ــل للإيم ــة جــزء مُكمّ ــد المعتزل يســتتبّ. والعمــل عن
معصيــة ينافــي الإخــلاص والصــدق. فالتوسّــط هنــا فــي صالــح العمــل. وهــو أســاس قانون 
ــالَ ذرةٍ  ــلْ مثق ــنْ يَعْمَ ــرَه. وَمَ ــرًا يَ ةٍ خَيْ ــالَ ذرَّ ــلْ مِثْقَ ــنْ يَعْمَ الاســتحقاق فــي المعــاد ﴿فَمَ
ــرَه﴾ 1. وفــي الأصــول الخمســة عنــد المعتزلــة، العــدل جوهــر التوحيــد. الجوهــر  ا يَ شَــرًّ
بــلا عــدل ظلــم، والعــدل بــلا توحيــد قــد يُــؤدّي إلــى نســبيّة العــدل. ومــن مظاهــر العــدل: 
ــا  ــة. »أن ــه بالتوحيــد، ويثبــت وجــود الإنســان بالحرّيّ ــة، والعقــل. يثبــت وجــود الل الحرّيّ
ــا.  الإنســان يتفــرّد  ــيّ وليــس نظريًّ ــا موجــود«. فالكوجيتــو الإســلاميّ عمل ــرّ. إذن، أن حُ
عــن اللــه بخلــق الأفعــال. والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر أســاس علاقــة الحاكــم 
بالمحكــوم، مثــل الديــن النصيحــة. فــي تلــك الحالــة قــول الحــق فعــل، فالســاكت عــن 
ــل إنّ مــن  ــم؛ ب ــام ظال ــي وجــه إم ــة حــقّ ف الحــق شــيطان أخــرس. وأعظــم شــهادة مقول
ا قــادرًا علــى الفعــل  صفــات اللــه القــدرة والإرادة. ومــن صفــات الإنســان؛ كــي يكــون حــرًّ
ــل الفعــل اســتعدادًا، ومــع الفعــل  ــل الفعــل ومــع الفعــل وبعــد الفعــل، قب الاســتطاعة قب
ــذات،  ــك؛ ال ــد ذل ــة بع ــائل النظريّ ــت المس ــمّ أت ــدادًا. ث ــرًا وامت ــل أث ــد الفع إنجــازًا، وبع
والصفــات، والأســماء، والأفعــال، أو النبــوّة والمعــاد. فعلــم أصــول الديــن عملــيّ النشــأة 

وإن كان نظــريّ النهايــة. 

الحكمــة قســمان: حكمــة نظريّــة؛ المنطــق، والطبيعيّــات، والإلهيّات. وحكمــة عمليّة: 
ــك، ارتبطــت  ــيّ. لذل ــم عمل ــاع، والسياســة. الأخــلاق عل النّفــس، والأخــلاق، والاجتم
ــر الأعــراق«.  ــد مســكويه فــي »تهذيــب الأخــلاق وتطهي ــة، كمــا هــو الحــال عن بالتربي
والاجتمــاع وصــف لأنــواع المــدن وتقســيم العمــل والتركيــب الطبقــيّ، كمــا هــو الحــال 
عنــد الفارابــي. وإذا كان اليونــان قــد أضافــوا »تدبيــر المنــزل«؛ أي الاقتصــاد كونــه علمًــا 
ــا، فــإنّ الحكمــاء قــد أضافــوا السياســة أحيانًــا مرتبطــة بالاجتمــاع، وأحيانًــا أخــرى  عمليًّ

ا وميدانًــا تتحقّــق فيــه قوانيــن السياســة.  بالتاريــخ كونــه تراكمًــا سياســيًّ

مــن العلــوم النقليّــة الخمســة: القــرآن، والحديــث، والتفســير، والســيرة، والفقه. الســيرة 
والفقــه مــن العلــوم العمليّــة الخالصــة؛ فالســيرة أنمــوذج للاتّبــاع وقــدوة للاحتــذاء. والفقه 
قســمان: عبــادات ومعامــلات، وكلاهمــا ســلوك؛ العبــادات ســلوك رأســيّ مــع اللــه، 

والمعامــلات ســلوك أفقــيّ مــع الإنســان وفــي المجتمــع.

1- الآيتان: 8-7،الزلزلة/ 99.
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إذا كانــت الحضــارة الإســلاميّة وســطًا بيــن الشــرق والغــرب فقــد اســتطاعت الحضارة 
الشــرقيّة الإفــلات مــن هــذا الإشــكال بطابعهــا العملــيّ. الشــنتويّة عبــادة الإمبراطــور فــي 
اليابــان. والكونفوشوســيّة تنظيــم علاقــات الفــرد بالآخريــن فــي الأســرة والمجتمــع فــي 
ــارس  ــات ف ــالات. وديان ــواء والانفع ــى الأه ــيطرة عل ــى الس ــدرة عل ــة ق ــن. والبوذيّ الصي
المانويّــة والزرادشــتيّة نزعــات أخلاقيّــة عمليّــة مــن أجــل انتصــار الخيــر علــى الشــرّ، والنور 
علــى الظلمــة. ولا توجــد نظريّــة مســبقة للفــنّ، أو الصناعــة فــي اليابــان. هنــاك ممارســات 
عمليّــة واتّحــاد بالطبيعــة، وإحســاس بالجمــال. الإبــداع عمليّــة آنيّــة وليــس تطبيقًــا لنظريّة 
مســبقة فــي الجمــال. لذلــك، غابــت الأخرويــات فــي الديانــات الشــرقيّة. ولا يوجــد فيهــا 
عالــم لا مرئــيّ يُضحــي فــي ســبيله بالعالــم المرئــيّ. لا يوجــد إلّا العالــم المرئــيّ، والإنســان 

جــزء منــه ويعيــش فيــه. يتّحــد معــه ويشــعر بــه. فالطبيعــة خيــر معلــم.    

ــة ومســيحيّة وحديثــة  ــة قديمــة ووســيطة وحديثــة، ويونانيّ إذا كانــت الحضــارة الغربيّ
ــت  ــة تح ــة عمليّ ــقراط بنزع ــى س ــابقة عل ــة الس ــارة اليونانيّ ــدأت الحض ــد ب ــرة فق معاص
ــة، الّتــي ارتبطــت بالأســاطير وبمقاومــة المــوت.  أثــر الشــرق القديــم فــي النحلــة الأورفيّ
والأســاطير اليونانيّــة الســابقة علــى الفلســفة وأحــد مصادرهــا كلّهــا صراعــات بيــن الآلهــة 
ــطورة  ــا. فالأس ــس رمزه ــر. وأولي ــر والبش ــن البش ــة، أو بي ــة والآله ــن الآله ــر، أو بي والبش
ــة لأفعــال الأبطــال  ــى الفلســفة Logos. والأســطورة صياغــة خياليّ Mythos ســابقة عل

ــعوب.   ــات الش وصراع

منــذ أن وعــى ســقراط أنّ »العلــم فضيلــة والجهــل رذيلــة« بــدأت أولويّــة العمــل علــى 
ــا مجــرّدًا؛ بــل هــو ســلوك عملــيّ. إنّ المعرفــة النظريّــة عــن  النظــر. فالعلــم ليــس بحثًــا نظريًّ
ماهيّــات الأشــياء؛ إنّمــا تأتــي عــن طريــق الحــوار القائم علــى التهكّــم والتوليــد، والحديث 
ــة، بالرغــم مــن نقــده  ــاة اليوميّ ــي تجــارب الحي ــي الأســواق، والمشــاركة ف ــاس ف ــع الن م
ــات  ــي المجــرّدة، ويكتفــون بإثب ــدون البحــث عــن المعان ين، الّذيــن لا يري للسوفســطائيِّ
الحركــة بالتحــرّك بالفعــل دون أدلّــة نظريّــة، أو بحــث عــن معانيهــا، كمــا يريــد ســقراط. 

الفلســفة عنــد أفلاطــون هــي تعلّــم المــوت؛ أي  القــدرة علــى الزهــد فــي الدنيــا 
ــا لأســطورة الكهــف  مــن أجــل معرفــة الحقيقــة، والتحــوّل مــن الدنيــا إلــى الآخــرة طبقً
المعروفــة. فالأخــلاق شــرط المعرفــة، والعمــل أســاس النظــر؛ بــل إنّ أفلاطــون فيلســوف 
عملــيّ تربــويّ فــي »الجمهوريــة«، يريــد تأســيس المدينــة الفاضلــة، والانتقــال مــن النظــر 
ــوف  ــة. كان فيلس ــى الدول ــف إل ــن الكه ــة، وم ــى الممارس ــل إل ــن التأمُّ ــل، وم ــى العم إل
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»الإرادة الخيــرة« عنــد أرســطو، ثــمّ بعــد ذلــك عنــد كانــط توجّــه عملــيّ. فهــي إرادة 
ــرة، كمــا عــرض روســو فيمــا بعــد. وقــد أثــرت »الأخــلاق إلــى  ــة؛ لأنّ الطبيعــة خيّ طيب

نيقوماخــوس« فــي البشــريّة بقــدر تأثيــر المنطــق.   

بعــد نســق أرســطو، هــذا الصــرح الشــامخ للمنطــق والطبيعــة، وما بعــد الطبيعــة تحوّلت 
الفلســفة اليونانيّــة بعــده إلــى مــدارس خلقيّــة عمليّــة كالرواقيّــة والإبيقوريّة، تجعل الفلســفة 
أســلوب حيــاة حتــى لــو كانــت علــى طرفــي نقيــض، الزهــد فــي الدنيــا، أو التكالــب عليها، 
إيثــار الآخــرة علــى الدنيــا، أو إيثــار الدنيــا علــى الآخــرة؛ فالتطــوّر الطبيعــيّ للفكــر مــن 

ــل إلــى الممارســة.    النظــر إلــى العمــل، ومــن التأمُّ

ــوط والخــلاص،  ــى القن ــا عل ــد المســيحيّة كلّه ــت العقائ ــي العصــور الوســطى، قام ف
ســقوط آدم والخــلاص بالمســيح. خــرج آدم مــن الجنّــة إلــى الأرض بفعــل الغوايــة 
ولضعــف الإرادة. وحمــل الخطيئــة يتوارثهــا أبنــاؤه جيــلًا بعــد جيــل. لذلــك، أرســل اللــه 
المســيح ليُخلّصــه مــن غوايــة الشــيطان ومــا ترتّــب عليهــا مــن ســقوط؛ فالمســائل النظريّــة 
عــن طبيعــة الســيّد المســيح؛ إنّمــا أتــت بعــد المســائل العمليّــة. الخلاص بالســيّد المســيح، 
ــاران فــي الصلــة بيــن النظــر  ــذي أتــى فــداء للبشــر. وقــد ظهــر فــي نشــأة المســيحيّة تيّ الّ
والعمــل تيّــار يعقــوب الحــواري كاتــب رســالتين فــي العهــد الجديــد فــي آيــة مشــهورة لــه 
»ليــس المهــمّ أن تقــول إلهــي إلهــي ولكــن المهــمّ مــن يطبّــق كلامــه فــي العمــل«. وتيّــار 
بولــس، الّــذي تحــوّل إلــى المســيحيّة بعــد صعــود المســيح إلــى الســماء وكان مــن كبــار 
مُضطهــدي أنصــاره، وظهــور المســيح لــه وهــو فــي طريقــه إلــى دمشــق؛ وهــو تيّــار لاهوتــيّ 
ــا من مدرســة الجميّل المشــهورة بالتأويل.  فقهــيّ نظــريّ نظــرًا؛ لأنّ بولــس كان حبــرًا يهوديًّ
حــوّل بولــس كل خصائــص التــوراة إلــى صفــات: المســيح، الحــق، الألوهيّــة، الخــلاص. 
وحــوّل المســيحيّة الأخلاقيّــة العمليّــة عنــد متــى ومرقــص إلــى مســيحيّة لاهوتيّــة نظريّــة 
مثــل: مســيحيّة يوحنّــا. فبولــس هــو المســؤول عــن تحــوّل المســيحيّة الأخلاقيّــة العمليّــة 
إلــى مســيحيّة لاهوتيّــة نظريّــة. وهــو مــا لاحظــه ابــن حــزم أيضًــا فــي »الفصــل« ثــمّ رينــان 

بعــد ذلــك فــي »مصــادر المســيحيّة« خاصــة فــي الجــزء عــن »بولــس«. 

قامــت العقائــد اليهوديّــة علــى الأســاس العملــيّ نفســه؛ أنّ اللــه اختــار ذلــك الشــعب 
ــد  ــم. وهــو عه ــده بالنصــر والغن ــكل، وأيّ ــد والهي ــة والمعب ــك الأرض والمدين ووعــده بتل
ــوى، أو  ــان، أو إخــلاص، أو تق ــن إيم ــل م ــن طــرف واحــد، ودون مقاب ــق، م ــيّ مطل إله
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طاعــة للشــريعة. يكفــي إيمــان بعضهــم؛ كــي يتــمّ خــلاص المجمــوع. لذلــك، نقــض اللــه 
ــا مشــروطًا  عهــده معهــم، كمــا نقضــوا عهدهــم معــه. وجعــل العهــد لــكلّ البشــر عهــدًا فرديًّ
ــا. اليهوديّــة ليــس بهــا عقائــد نظريّــة. والعهــد  ــا وليــس عهــدًا مادّيًّ بالطاعــة، عهــدًا أخلاقيًّ

اختيــار عملــيّ. جوهرهــا الشــريعة، وهــو تطبيــق عملــيّ فــي الفــرد والجماعــة. 

فــي العصــور الحديثــة، بالرّغــم ممّــا يبــدو عليهــا فــي بداياتهــا عنــد ديــكارت وبيكــون 
مــن البحــث المعرفــيّ المنهجــيّ إلّا أنّهــا بــدأت أيضًــا بالعمــل. فعنــد ديــكارت، الإرادة 
أوســع نطاقًــا مــن الذهــن، كمــا يعــرض فــي التأمّــل الرابــع فــي »التأمّــلات فــي الفلســفة 
الأولــى«. لذلــك، يخطــئ الإنســان؛ لأنّ العقــل لا يســتطيع أن يســيطر علــى كلّ مظاهــر 
الحيــاة الإنســانيّة. يُطبّــق العقــل فــي الرياضيّــات وفــي العلــوم الطبيعيّــة. أمّــا فــي الحيــاة 
الإنســانيّة؛ فالإنســان بحاجــةٍ إلــى »أخــلاق مؤقتــة« تســيّر أمــور حياتــه طبقًــا للعــادات، 
والأعــراف، والتقاليــد الموروثــة، والحــسّ المشــترك، والــرأي العــام.  ثــمّ رفــض تلميــذه 
اســبينوزا الأخــلاق المؤقتــة، الديــن والسياســة، وطبّــق فيهمــا روح المنهــج، فرفــض 
ــة. والمعرفــة عنــد بيكــون تبــدأ أيضًــا بالتخلّــص مــن  ــة، ونــادى بالديموقراطيّ الثيوقراطيّ
ــة،  الأوهــام الأربعــة؛ أوهــام الكهــف، وأوهــام المســرح، وأوهــام الســوق، وأوهــام القبيل
حتــى يمكــن تأســيس المعرفــة التجريبيّــة الصحيحــة. وهــو جهــد عملــيّ مثــل الشــكّ عنــد 

ديــكارت للوصــول إلــى اليقيــن.   

ظهــرت أولويّــة العمــل علــى النظــر فــي الفلســفة النقديّــة عنــد كانــط بالرغــم مــن أنّ 
»نقــد العقــل النظــريّ« يأتــي مــن حيــث الترتيــب قبــل »نقــد العقــل العملــيّ«؛ فالمعرفــة 
لا تُــدرك إلّا بالظاهــر، أمّــا الباطــن فــلا يُعــرف إلّا بالأخــلاق. لذلــك، صــرّح فــي مقدّمــة 
ــة  ــدم المعرف ــيَّ ه ــا عَلَ ــريّ«: »كان لزامً ــل النظ ــد العق ــاب  »نق ــن كت ــة م ــة الثاني الطبع
لإفســاح المجــال للإيمــان«. والإيمــان تقــوى باطنيّــة، وعمــل صالــح، وإرادة خيّــرة، وأداء 
الواجــب. ونقــد كل الأدلّــة القبليّــة والبعديّــة علــى وجــود اللــه، وأنّهــا لا تثبــت شــيئًا ســواء 
كانــت اســتنباطيّة أم اســتقرائيّة، عقليّــة أم طبيعيّــة، وأنّ الدليــل الوحيــد علــى وجــود اللــه، 
نَــا مَــا خَلَقْــتَ  هــو القانــون الخلقــيّ، أو الغائيّــة فــي النفــس، أو الجــلال فــي الطبيعــة ﴿رَبَّ
ــن أنّ هُنَــاك عــددًا مــن المســائل النظريّــة ليــس  هَــذَا بَاطِــلًا سُــبْحَانَك﴾ 1. وفــي رســائله، بَيَّ

لهــا إلّا حــلّ عملــيّ. 

 أدرك الفلاســفة بعــد كانــط روح المذهــب الكانطــيّ، وأعطــوا الأولويّة للعقــل العمليّ 

1- الآية 191، آل عمران/3. 
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203 علــى العقــل النظــريّ، وللحيــاة علــى الفكــر، ولــلإرادة علــى العقــل. جوهــر العقــل النظريّ 
عنــد فشــته المقاومــة، »الأنــا تضــع نفســها حيــن تقــاوم«. وعنــد هيجــل الجــدل، والجــدل 
ليــس فقــط فــي العقــل؛ بــل فــي التاريــخ. وعنــد شــلنج الوحــدة أو الهويّــة، والهويّــة ليســت 
ــا؛ بــل هــي تطابــق الــروح والطبيعــة. وعنــد شــوبنهور الإرادة، والإرادة ليســت  مبــدأ صوريًّ
مجــرّد فعــل؛ بــل هــي إرادة الحيــاة، أو المــوت. وأحدثــت صوريّــة العقــل عنــد كانــط رد 
فعــل فــي »العاصفــة والاندفــاع« عنــد الرومانســيّين. وســار فــي الطريــق نفســه الكانطيــون 

الجــدد مثــل: هرمــان كوهيــن بتطبيــق الفلســفة النقديّــة فــي عالــم الإرادة والعواطــف. 

ثــمّ أدرك جوتــه جوهــر القضيّــة عندمــا غيّــر أول آيــة فــي إنجيــل يوحنــا »فــي البــدْء 
كانــت الكلمــة« إلــى »فــي البــدْء كان الفعــل« ليعبّــر عــن روح العصــر بأكملــه، أولويّــة 
الفعــل علــى التأمّــل، والإرادة علــى العقــل، روح فاوســت والعصــر الحديــث. فالإنســان 

ــز بــروح التمــرّد والعصيــان. شــيطان، يتميّ

ثــمّ فجّــر ماركــس القضيــة بعبارتــه الشــهيرة فــي »البيــان الشــيوعيّ«، »ليــس المهــم 
فهــم العالــم؛ بــل تغييــره«. وأصبــح الفهــم مــن ســمات العقــل البرجــوازيّ، الّــذي يريــد 
الإبقــاء علــى الوضــع القائــم. الفهــم مثــل الديــن والفلســفة النظريــة تعويــض عــن العجــز 
عــن العمــل فــي  الدنيــا، فتتســرّب الطاقــة إلــى أعلــى بــدلًا مــن أن تتحقّــق إلــى الأمــام. 
البروليتارليــا هــي الوريــث الوحيــد للأفــكار. ووحــدة العمّــال »يــا عمّــال العالــم اتّحــدوا« 

تســبق وحــدة المعرفــة فــي »جــدل الطبيعــة«.

بــدأت الفلســفة المعاصــرة بالتحــوّل مــن الماهيّــة إلــى الوجــود، ومــن النظر إلــى العمل، 
ــه لا يوجــد فيلســوف معاصــر  ومــن الفكــر إلــى الواقــع، ومــن العقــل إلــى الفعــل؛ بــل إنّ
لا يبــدأ بتحطيــم العقــل، كمــا يقــول لوكاتــش والبدايــة بنقيضــه. أعلــى نيتشــه مــن شــأن 
ديونيزيــوس إلــه الخمــر والحيــاة علــى أبوللــو، إلــه العقــل والحكمــة. ودعــا إلــى إرادة القوّة 
ــي الإلهــيّ فــي الإنســان،  وخلــق الســوبرمان. وجعــل بلونــدل العقــل هــو أحــد مظاهــر التجلِّ
ــذي  وأحــد تحقّقــات الفكــر فــي العالــم. واعتقــد برجســون الفكــر النظــريّ المجــرّد، الّ
ــة نقــص فــي الإرادة، وأنّ المقــولات فــي العقــل وقوالبــه كطفــل  وراء المذاهــب الألمانيّ
يلعــب بظــلال الأشــياء بــدلًا مــن أن يلعــب بالأشــياء ذاتهــا، وأنّهــا أشــبه بشــيك بــلا رصيد. 
وأدرك ماكــس شــيلر أنّ عالــم المُثُــل ليــس معطــى جاهــزاً؛ بــل هــو عمليّــة تحويــل الواقــع 
إلــى مثــال Ideation ، تتطلّــب جهــدًا، كمــا أثبــت ميــن دي بيــران وجــود الأشــياء عــن 

طريــق الجهــد والمقاومــة.  



204

1 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــل:  ــة مث ــى المثاليّ ــد عل ــي تعتم ــك، الّت ــواء تل ــة س ــفات البرجماتيّ ــرت الفلس ــمّ ظه ث
بيــرس، أم الّتــي تعتمــد علــى المنفعــة مثــل: جيمــس، أم الّتــي تقــوم علــى الذرائــع مثــل: 
ــمّ  ــر مــن عشــرة أشــياء يت ــه خي ــمّ فعل ــة الفعــل، وأنّ شــيئًا واحــدًا يت ــد أهمّيّ ديــوى؛ لتؤكّ
التفكيــر فيهــا. وتجعــل الشــخصانيّة الفعــل أحــد أبعــاد الوجــود الإنســانيّ. وعنــد ماكــس 
شــيلر فعــل التضحيــة وقيمــة الشــخص أعلــى قيمتيــن فــي تراتــب الفضائــل. أمّــا فلســفات 
الوجــود فقــد اتفقــت كلّهــا علــى البدايــة بالوجــود الإنســانيّ، بالأنــا موجــود وليــس بالأنــا 
أفكّــر، كمــا بيــن جــان بــول ســارتر فــي »تعالــى الأنــا موجــود«، ثــمّ فــي الفعــل الجماعــي 

التاريخــي فــي »نقــد العقــل الجدلــيّ«.

المنزل يحترق، فمن يُطفئ النار؟ 

أولويّــة العمــل علــى النظــر أحــد متطلّبــات الواقــع العربــيّ المعاصــر. المنــزل يحتــرق 
فمــن يطفــئ النــار؟ والوجــود مهــدّد فمــن  الّــذي يصــارع مــن أجــل البقــاء؟ والمشــروع 
الصهيونــيّ يتحقّــق يومًــا وراء يــوم مــن احتــلال أكثــر مــن نصــف فلســطين فــي 1948م 
ــلال  ــى احت ــان إل ــوب لبن ــلال جن ــن احت ــي 1967م، وم ــلاع النصــف الآخــر ف ــى ابت إل
الجــولان فــي ســوريا، ومــن الهجــرات الروســيّة إلــى تأســيس إســرائيل الكبرى. فمــن الّذي 
يحمــي الــدار ويــذبّ عــن الديــار؟ ومــا دور كُلٍّ مــن: الفيلســوف، والمفكّــر، والمثقــف؟ 
أيقبــع فــي فلســفته يعلمهــا صنعــة لجيــل قــادم مــن الحرفيّيــن؟! أينظــر بفكــره الحريــق 
والهــدم وتجريــف الأراضــي، واغتيــال الأطفــال والنســاء والشــيوخ وتصفيــة المقاتليــن؟! 
أيبقــى فــي ثقافتــه، فالثقافــة شــيء والعالــم شــيء آخــر، ومــا شــأن عالــم الأذهــان بعالــم 
الأعيــان؟ لذلــك، قــال الغزالــي  مــن قبــل: لــو أنّــي أشــعر بثعبــان تحــت الجبــة فهــل أســأل: 
مــا طولــه؟ مــا عرضــه؟ مــا شــكله؟ مــا  لونــه؟ ســامّ أم غيــر ســامّ؟ أم أنّــي أقذفــه أولًا خــارج 
الجبــة ثــم بعــد ذلــك أنظــر إليــه وأصفــه؟ هنــا يســبق العمــل النظــر فــي مواقــف الخطــر، 

وتهديــد الوجــود والبقــاء. 

اهــن، يشــعر الجميــع بمــدى الامتهــان عندمــا نواجــه الاحتــلال بالبيــان،  فــي الوقــت الرَّ
ــة  ــي مواجه ــل ف ــن الفع ــة. فأي ــجب والإدان ــدوان بالش ــة، والع ــر القمّ ــاح بمؤتم والاجتي
ــرْحٌ  ــوْمَ قَ ــسَّ القَ ــدْ مَ ــرْحٌ فَقَ ــكُمْ قَ ــم؟! ﴿اِنْ يَمْسَسْ ــة الأل ــي مواجه ــم ف ــل؟! والأل الفع
مِثْلُــه﴾1 ؟ يســهل الــكلام، ويصعــب الفعــل. ويعلــو الصــوت إذا مــا صمــت الفعــل. هــو 

1- الآية 140، آل عمران/3. 
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205 ــة، وتخفيــف مــن عــذاب الضميــر. لذلــك،  نفــاق ذاتــيّ، وتعويــض نفســيّ، وإبــراء للذمّ
اتّهمنــا فــي ثقافتنــا وتراثنــا. وقيــل: إنّ العــرب ظاهرة صوتيّــة، وأنّ بضاعتهــم بضاعة كلام. 
وفــي المثــل »عصايــة تجمعهــم وعصايــة تفرّقهــم«. فــي حيــن أنّ الشــعر العربــيّ خيــال 
وكرامــة، عــزّة ونخــوة، ســموّ ورفعــة. وفــي تاريــخ العــرب »وامعتصمــاه!« صــراخ امــرأة 
فــي الشــام ينتهــك الــروم حرمتهــا لخليفــة بغــداد. وفــي الشــعر العربــيّ، المهلهــل بــن أبــي 
ربيعــة بعــد مقتــل أخيــه كليــب »اليــوم خمــر، وغــدًا أمــر«. وهــو طريــق مــا زال مفتوحًــا 

للحــكّام العــرب إذا مــا أراد أحــد منهــم نصــر إخوتــه فــي فلســطين.  

نظــرًا لغيــاب الفعــل، الــكلّ يريــد أن يضــع الكــرة فــي ملعــب الآخــر، ويعيــب عليــه 
ســكوته وصمتــه. يقــول الســوريّون للمصريّيــن والأردنيّيــن: اقطعــوا العلاقــة مــع إســرائيل 
ــة الجــولان  ــون للســوريّين: افتحــوا جبه ــون والأردنيّ ــول المصريّ واســحبوا الســفير. ويق
ــمَ لا تفتحــوا  ــن: لِ ي ــون للمصريِّ ــيّ. ويقــول اليمنيّ بنان ــوب اللُّ ــلّ مــن الجن فهــي ليســت أق
يــن: احضــروا  ــون لليمنيِّ ين؟ ويقــول المصريُّ جبهــة فــي ســيناء للتخفيــف عــن الفلســطينيِّ
ــن: لمــاذا  ــر فلســطين. ويقــول العــرب للأوروربيّي ــوا لتحري ــى ســيناء، وتعال جيوشــكم إل
لا تناصــرون الحــقّ الفلســطينيّ ضــدّ العــدوان الصهيونــيّ، وتقطعــون عنهــم المعونــات، 
وتوقفــون التجــارة، ولا تجعلونهــا مــن الــدول الأكثــر رعايــة؟ ويقــول الأوروبيّــون للعرب: 
ولمــاذا لا تقومــون بواجبكــم تجــاه إخوانكــم فــي فلســطين؟ لمــاذا لا تمدّونهــم بالمــال 
ــا، وتمنعــون قــدوم الســيَّاح  والســلاح والــدواء والغــذاء؟ ولِــمَ لا تقاطعــون إســرائيل تجاريًّ
يــن بأخــذ موقــف الحَكَــم  إليكــم، وتوقفــون خطــوط الطيــران؟ ويطالــب العــرب الأميركيِّ
العــادل، والشــاهد المنصــف، والضغــط على إســرائيل للانســحاب مــن الأراضــي المحتلّة، 
ــاذا لا  ــرب: ولم ــكا للع ــول أمري ــران 1967م. وتق ــن حزي ــع م ــى حــدود الراب ــودة إل والع
ــة  ــون دعايتكــم العدوانيّ ــة ضــدّ إســرائيل، وتوقف ــات الانتحاريّ ــف والعمليّ ــون العن توقف
ضــدّ شــعب إســرائيل؟ وتطالــب روســيا أمريــكا بالتدخّــل لمصلحــة العــدل فــي المنطقــة. 
وتطالــب أمريــكا روســيا بالتعقّــل دفاعًــا عــن شــعب إســرائيل مــن الإرهــاب العربــيّ. وفــي 
ــاح الأراضــي  ــمّ اجتي ــيّ يت ــة بالطــرف العرب ــن أيّ  طــرف بداي ــيٍّ م ــل ذات ــاب أيّ فع غي
الفلســطينيّة، وتدميــر المــدن والقــرى، وتســوية المخيّمــات بــالأرض. والــكلّ يســتصرخ 
أخيــه؛ بــل عــدوّه. ولــم يبــق أمــام العــرب إلّا اســتجداء العــدوّ الأكبــر، الخصــم والحكــم.

ــعور  ــان، وش ــز والامته ــاس بالعج ــزان، وإحس ــآسٍ وأح ــن م ــه م ــن في ــا نح ــرًا لم نظ
بالضّعــف والهــوان؛ فــإنّ الحاجــة إلــى الفعــل تبــدو مُلحّــة فــي وقــت يتســاءل فيــه الجميــع: 
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أيــن العــرب؟ ولمّــا تحــرك الشــارع العربــيّ تنفّــس الجميــع الصعــداء. وشــعر كلّ عاجــز 
أنّــه تخلّــى عــن عجــزه بفعــل الآخريــن. وأصبــح الشــارع العربــيّ هــو المُخلّــص مــن كل 

ذنــوب أنظمــة الحكــم وأيديولوجيّــات المُنظّريــن. 

بحثًــا عــن الفعــل فــي ميــدان العجــز، بــدأ المُنظّــرون فــي تحيّــة للشــعب الفلســطينيّ؛ 
لأنّــه يأخــذ قضيّتــه بيــده، وأنّــه يحــارب لأوّل مــرة لاســترداد أرضــه. فقــد حــارب العــرب 
بــدلًا منــه فــي 1948م، و 1956م، و 1967م. ولحــق بثوراتــه المســتمرّة قبــل النكبــة، 
يــن القَسّــام ومــا ســبقتها مــن ثــورات. فالانتفاضتــان: الأولــى، والثانيــة مــن  ثــورة عــز الدِّ
ــلطة الوطنيّــة الفلســطينيّة، وتعطيــه الثانيــة الدولــة الفلســطينيّة  صنعــه؛ أعطتــه الأولــى السُّ

المســتقلّة وعاصمتهــا القــدس. 

ــة، أو  ــة متفرّق ــوش العربيّ ــين؛ الجي ــن جيش ــة بي ــي الحــروب النظاميّ ــرّةٍ تختف لأوّل م
مجتمعــة وبيــن جيــش الدفــاع الإســرائيليّ، ويحــارب شــعب جيشًــا. وتقف مقاومة شــعبيّة 
ــادًا. ولأوّل مــرّة تفــوق خســائر العــدوّ خســائره  ــى الجيــوش وأقواهــا عــدّةً وعت أمــام أعت
ــات الاستشــهاديّة فــي المقدّمــة، التوحّــد  ــة. وتأتــي العمليّ فــي حــروب الجيــوش النظاميّ
بيــن الفعــل والوجــود. شــباب حريصــون علــى المــوت قــدر حــرص العــدوّ علــى الحيــاة؛ 

فالاستشــهاد الفلســطينيّ قمّــة الفعــل فــي وســط »التخــاذل العربــيّ« قمّــة العجــز. 

ُـــحاصَر الأنظمــة العربيّــة بيــن المطرقــة والســندان، المطرقــة الأمريكيــة بالوعــد  ت
والوعيــد، وقطــع المعونــات، وإخــراج ملفّــات حقــوق الإنســان والفســاد، والســندان 
غضــب الشــارع العربــيّ وثورتــه. وتراهــن الأنظمــة علــى الولايــات المتحــدة الأمريكيّــة 
ضــدّ الشــارع العربــيّ. وهــو برهــان برفيــز مشــرف نفســه، حاكــم باكســتان، الّــذي آثــر أن 
يخســر الشــارع ويكســب ودّ الولايــات المتّحــدة لضــرب أفغانســتان، والقفــز فــوق آســيا، 
ا مِــنْ: الصيــن وماليزيــا وروســيا، والوقــوف  وإقامــة القواعــد فــي قازقســتان، وتهديــد كُلًّ
أمــام الاقتصــاد اليابانــيّ والكــوريّ، والاســتيلاء علــى الســوق الآســيويّ لمنتجــات هونــج 
كونــج وتايــوان وســنغافورة، والوقــوف علــى حافّــة نفــط بحــر قزويــن، وخوفًــا مــن حصــار 
ــى  ــا، قــد يكــون الرهــان عل ــد شــرقًا وإســرائيل غربً ــن الهن ــة بي ــا النوويّ باكســتان وقدرته
ــى الأمــد  ــه عل ــه خســارة ل ــر، ولكنّ ــى الأمــد القصي الولايــات المتّحــدة كســبًا للنّظــام عل
الطويــل، إذا مــا تحوّلــت حركــة الشــارع إلــى ثــورة شــعبيّة بمســاندة بعــض العناصــر الوطنيّة 

فــي القــوات المســلّحة.  

ــأنّ المدخــل الأيديولوجــيّ  اهــن، مــا دور المثقــف؟ يشــعر بعضهــم ب فــي الوقــت الرَّ
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207 للواقــع العربــيّ المعاصــر قــد تجــاوزه الاجتيــاح الصهيونــيّ لمــا تبقّــى مــن فلســطين. فقــد 
تــمّ توحيــد المقاومــة فــي اللجنــة العليا للمقاومة الفلســطينيّة. ولــم يعد تعدّد الأطــر النظريّة 
ين بــذي دلالــة. ومنــذ معركــة الكرامــة فــي  يــن وماركســيِّ ين وليبراليِّ بيــن قوميّيــن وإســلاميِّ
1967م حتــى انتفاضــة الاســتقلال فــي ســبتمبر 2000م يصــدق علينــا مــا أنشــده نــزار:    

وكل الّذي كتبنا هراء               الفدائيّ وحده يكتب الشعر 

ــاء النّضــال  ــن فرق ــمَ الخــلاف الأيديولوجــيّ بي ــي النظــر عــن العمــل؟ وَفِي ــاذا يغن م
ــدلًا  ــة؟ وب ــارات الأيديولوجيّ ــة تتجــاوز الاختي ــال المقاوم ــع، وأفع ــى الجمي والخطــر عل
ــن  ــر المتبادلي ــن والتكفي ــن، والتخوي ــن المثقّفي ــة بي ــر المعلن ــة وغي مــن الحــروب المعلن
يقــوم الشــهيد بالتوحيــد بيــن الفكــر والواقــع، بين الحيــاة والخلــود، بين الســماء والأرض. 
الشــهيد هــو فعــل الشــهادة وليــس منطلقــه النظــريّ الإســلاميّ، أو القومــيّ، أو الماركســيّ، 

ــة.  أو الوطنــيّ الليبرالــيّ. الفعــل يُوحّــد النظريّــات، والنظريّــات أفعــال وهميّ

ر  إنّ التمتــرس حــول البحــث النظــريّ، والتخنــدق في التحليل الإبســتمولوجيّ، والتســتُّ
بالغطــاء المعرفــيّ؛ إنّمــا هــو نقــص فــي الالتــزام، والأخــذ بالأســهل والأحــوط؛ فالتحليــل 
المعرفــيّ يتــمّ فــي المكتبــات وعلــى المكاتــب، فــي حيــن أنّ النضــال الوطنــيّ يكــون فــي 
الطرقــات ومــع النــاس. الإبســتمولوجيا تنتشــر فــي دور النشــر، وتــدرّ بالأمــوال والجوائــز 
العلميّــة فــي الخليــج. فــي حيــن أنّ الفعل يــؤدّي إلى الســجون والمعتقــلات، والاغتيالات 
ــرَرَ، والحُلَــلَ، والجاه،  والتصفيــات. وهــو المصيــر نفســه للفقهــاء القدمــاء. فريق أخــذ الصُّ
ب، وصُلِب،  والمنصــب، والصــدارة، والرياســة، فقهــاء الســلطان، وفريــق آخر سُــجِن، وعُــذِّ

وذُبِــح، فقهــاء الُامّــة والنّــاس.  

لــذا، إنّ البحــث العلمــيّ والتحليــل المعرفــيّ يجفّــان ويموتــان دون الممارســة الفعليّــة. 
فالتجربــة الاجتماعيّــة للفيلســوف مثــل المختبــر والمعمــل للعالــم. لذلــك، يُســمّون فريــق 
البحــث العلمــيّ فــي الجزائــر »المخبــر« نقــلًا عــن الفرنســيّين Laboratoire ، مخبــر 
علــم الاجتمــاع، مخبــر الفلســفة. وقــد أكّــد معظــم الفلاســفة وليــس التجريبيّيــن وحدهــم 
ــة الخبــرة بصــرف النظــر عــن مســتواها ومــدى اتّســاعها، بيــن الخبــرة الحسّــيّة، أو  أهمّيّ
الخبــرة الحياتيّــة، الخبــرة الفرديّــة والخبــرة الجماعيّــة. ويتبــادل اللفظان الخبــرة والتجربة، 
الخبــرة البشــريّة والتجربــة العلميّــة وأحيانــا يتمايــزان. وكثيــرًا مــا يســأل الأســاتذة الطــلّاب 
أيــن البــاب الأول فــي رســائلهم عــن حيــاة الفيلســوف وعصــره، والظــروف الاجتماعيّــة 
والسياســيّة، الّتــي نشــأ فيهــا؟ فالفيلســوف ابــن عصــره. وفــي الوقــت نفســه، يحلــو لبعضهم 
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ــى  ــم أنموذجــه حت ــن أنّه ــي، مُعتقدي ــف العضــويّ« لجرامش ــح »المثقّ ــدّق بمصطل التش
يلحــق بثقافــة العصــر.  

إنّ الفلســفة رســالة وليســت مهنــة، قضيّــة وليســت حرفــة. وأســتاذ الفلســفة هــو الأميــن 
عليهــا. صحيــح أنّ مَهمّتــه هــي التعليــم ولكــن ليــس الصنعــة؛ بــل ممارســة أفعــال الفكــر 
وتحليــل الواقــع، لا فــرق بيــن المــدرج والشــارع، بيــن عالــم الأذهــان وعالــم الأعيــان. 
ليــس مــن المعقــول أن يعطــى درس فــي حقــوق الإنســان فــي الأروقــة، وتنتهــك حقــوق 
ــة  ــن النظريّ ــارق بي ــاس الف ــذا وذاك، ودون قي ــن ه ــط بي ــع دون رب ــي المجتم ــان ف الإنس
والواقــع، بيــن مــا ينبغــي أن يكــون ومــا هــو كائــن. ليــس مــن المعقــول أن يُعطــى درس 
فــي منطــق أرســطو وأشــكال القضايــا، وضــروب القيــاس المنتــج وغيــر المنتــج، والشــارع 
العربــيّ ينتفــض، والأراضــي تُـــحتلّ، والشــهداء يتســاقطون، والطالــب مُشــتّت بيــن عقلــه 
ــذي قــد  ــم الصنعــة وليــس شــاهد العصــر، الّ ــه مُعلّ ــه فــي الشــارع. إنّ فــي الجامعــة، وقلب
يكــون شــهيدًا فيــه. فــي تلــك الحالــة، يكــون العلــم تعويضًــا عــن الفعــل، والصنعــة غطــاء 
ــى  ــار الأســهل عل ــام، وإيث ــلًا عــن العمــل الع ــق بدي ــص الدقي ــاب الرســالة، والتخصُّ لغي

الأصعــب. والجنّــة محفوفــة بالمخاطــر.

إنّ الأســتاذ يحمــل همــوم الفكــر والوطــن علــى حــدٍّ ســواء، يقــوم بالعلــم وبالمواطنــة 
ــر فــي الطالــب، فيكــون الطالــب معــه بالعقــل والقلــب، بــدلًا مــن  دون تمييــز حتــى يؤثّ
ــب  ــرم الطال ــى يحت ــق، وحت ــي الشــارع والطري ــه ف ــه داخــل المــدرج وقلب أن يكــون عقل
الأســتاذ، ويعلــم أنّــه ليــس موظفًــا فــي الجامعــة؛ بــل صاحــب موقــف، وحتــى لا يعتقــد 
ا يُبلّــغ عنــه ســلطات الأمــن، يُعكّــر عليــه صفــو العلــم،  الأســتاذ الطالــب مشــاغبًا سياســيًّ

ويمنــع الطــلّاب مــن التحصيــل.

إنّنــا ليــس الجيــل، الّــذي ســيخرج منــه الفلاســفة. فمــا زلنــا جيل عصــر النهضــة الأوّل 
ــا  ــع لدين ــا زال الواق ــدة. م ــة جدي ــي عــام ليعــود فجــر نهضــة عربيّ ــا بعــد مائت بعــد أن كب
مغطــى بالأنســاق المعرفيّــة والقيميّــة القديمــة. ومــا زالــت الأســئلة الثلاثــة، الّتــي جعلهــا 
كانــط شــرط التفلســف: مــاذا يجــب عَلَــيّ أن أعــرف؟ مــاذا يجــب عَلــيَّ أن أفعــل؟ مــاذا 
، فــلا ســؤال. أعرف  يجــب عَلَــيَّ أن آمــل؟ مــا زالــت إجاباتهــا القديمــة مطروحــة. ومِــنْ ثَــمَّ
عــن طريــق الوحــي، وقيمــي مــن أحــكام الشــريعة، وأملــي بالفــوز فــي الآخــرة، نيــل النَّعيــم 
وتجنُّــب العــذاب. والأســئلة الكبــرى فــي كلّ فلســفة مــن أيــن آتــي؟ ومــن أين أتــى العالم؟ 
وإلــى أيــن أنتهــي؟ الإجابــة عنهــا معروفــة. اللــه موجــود، والعالم مخلــوق، والنفــس خالدة، 
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209 تنتظــر الثــواب والعقــاب طبقًــا للأعمــال. فمــا دامــت الإجابــة موجــودة فلا ســؤال. وما دام 
لا ســؤال فــلا تفلســف. فــأيّ ســؤال متنطّــع: هــل لدينــا فلاســفة؟ ســؤال خــارج عن ســياقه 
التاريخــيّ؛ فالفلســفة تبــدأ بالســؤال، ويوضــع الســؤال عندمــا تغيــب الإجابــة، والإجابــات 

ــا بيننــا وبيــن الواقــع. عندنــا  جاهــزة تعطينــا وئامًــا معرفيًّ

لقــد نشــأت الفلســفة فــي الغــرب فــي بدايــات العصــور الحديثــة بعــد أن تكسّــر الغطــاء 
النظــريّ بيــن القديــم والجديــد، وثبــت أن أنســاق أرســطو وبطليمــوس والكنيســة لا تتفــق 
  . مــع: العقــل، والطبيعــة، والإنســان، والمجتمــع. فبــدا الواقــع عاريًــا مــن أيّ غطــاء نظــريٍّ
وبــدأت التســاؤلات والإجابــات البديلــة. فنشــأت الأنســاق الفلســفيّة والتيّــارات الفكريّــة 
للإجابــة عــن تلــك التســاؤلات. الفيلســوف بذلــك المعنــى هــو صاحــب النســق الفلســفيّ. 
ــة،  ــي المعرف ــة ف ــع نظريّ ــق، واض ــب النس ــى، صاح ــذاك المعن ــوف ب ــا فيلس ــس لدين ولي

ونظريّــة فــي الوجــود، ونظريّــة فــي القيــم. 

ــب، صاحــب  ــف والأدي ــا المثق ــد، وربم ــر والناق ــو المفكّ ــا ه ــا الفيلســوف لدين إنّم
الموقــف النقــديّ مــن المــوروث القديــم، الّــذي يحــاول التخلّــص مــن ســيطرته، والتحــرّر 
مــن ســلطانه، ورفضــه كســلطة للتقليــد مــن أجــل إفســاح المجــال للاجتهــاد و«الــردّ علــى 
مــن أخلــد إلــى الأرض، وجهــل أنّ الاجتهــاد فــي كل عصــر فــرض«، كمــا قــال السّــيوطي.   

الفيلســوف هــو الّــذي يعيــد بنــاء التــراث القديــم؛ بحيــث يكــون أصلــح لــروح العصر. 
ويعيــد الاختيــار بيــن البدائــل، واختيــار بديــل أنفــع للنــاس. فما زالــت الاختيــارات عندنا 
منــذ القــرن الخامــس الهجــريّ، عصــر الغزالــي، هــي الســائدة بالرغــم مــن مــرور ألــف عــام 
ــمّ  عليهــا. فيهــا ســقطت دول وقامــت أخــرى، وانتهــت حضــارات ونهضــت أخــرى. وت
اكتشــاف نصــف العالــم؛ أمريــكا وأفريقيــا. وســقطت غرناطــة، وفتحــت القســطنطينية. 
وســقطت الخلافــة، واحتلّــت الأمصــار، وتحــرّرت البــلاد ثــمّ عــاد إليهــا الاســتعمار مــن 

جديــد فــي أشــكال جديــدة للهيمنــة. 

الفيلســوف هــو الّــذي يحــاول أن ينقــل حضارتــه مــن مرحلــة إلــى أخــرى، مــن 
بَعيّــة إلــى الاســتقلال، ومــن  الإصــلاح إلــى النهضــة، ومــن الهيمنــة إلــى التحــرّر، ومــن التَّ
التجزئــة إلــى الوحــدة، ومــن الاحتــلال إلــى حــق تقريــر المصيــر، ومــن الظلــم الاجتماعــيّ 
امبــالاة  إلــى العدالــة الاجتماعيّــة، ومــن الاغتــراب إلــى إثبــات الهويّــة، ومــن الســلبيّة واللَّ
والفتــور إلــى الالتــزام والفعــل وأخــذ المواقــف. الفيلســوف هــو ابــن عصــره، والقــادر على 
تشــخيص طبيعــة المرحلــة، الّتــي تمــرّ بهــا حضارتــه، والتأثيــر فــي أكبــر قــدر ممكــن مــن 
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ــة بالقــول البرهانــيّ، والمثقّفيــن بالقــول الجدلــيّ، والعامّــة بالقول  النــاس، ومخاطبــة الخاصَّ
الخطابــيّ.  

الفيلســوف ثانيًــا هــو الّــذي يتمثّــل الوافــد بعــد نقلــه والتعليــق عليــه وشــرحه وتلخيصه 
وعرضــه والتأليــف فــي موضوعاتــه ثــم الإبــداع فيــه. ولمّــا كان الوافــد الحديــث هــو الوافد 
الغربــيّ وليــس الوافــد اليونانــيّ، فــكلّ ناقــل لــه مــن أجــل تمثّلــه وليــس مــن أجــل شــيوعه 
ــن  ــه م ــلًا ل ــن يشــرحه ويلخصــه نق ــة، وكل م ــة الغربيّ ــه ولاء للثقاف ــج ل ــه والتروي وإذاعت
حضــارة إلــى أخــرى، ومــن وظيفــة إلــى أخــرى، وكل مــن يعرضــه ويؤلــف فيــه ويبــدع فــي 

موضوعاتــه ولا يكتفــي بحملــه فهــو فيلســوف.

ليــس مــن مَهمّــة الفيلســوف، الّــذي يتعامــل مــع الوافــد الغربــيّ نقلــه  وانتزاعــه 
وغرســه مــن بيئــة لزرعهــا فــي بيئــة أخــرى، وبنــاء مذاهبــه ومدارســه فــي بيئــة غيــر مؤاتيــة. 
فقــد حــاول روّاد النهضــة ذلــك ببنــاء صــروح ليبراليّــة، أو قوميّــة، أو اشــتراكيّة، أو حتــى 
إســلاميّة مســتنيرة فــوق أرضيّــة تراثيّــة محافظــة موروثــة ترفــض الجســم الغريــب. فســرعان 
مــا انهــارت، وظهــر المــوروث القديــم حامــلًا لحــركات إســلاميّة محافظــة تتهــم التنويــر 
بالتغريــب. وكلّمــا تفاقمــت الأزمــات، وتعاظمــت التحدّيــات، واتســعت رقعــة احتــلال 
ــت والتجزئة، واشــتدّ  الأراضــي، وزاد البــون بيــن الأغنيــاء والفقــراء، وازداد التشــرذم والتفتُّ
ــات  ــات الأيديولوجيّ ــن أزم ــص م ــا المُخلِّ ــرت الحــركات الإســلاميّة كونه ــب ظه التغري

ــة، والماركســيّة.  ــة، والقوميّ ــة للتحديــث؛ الليبراليّ العلمانيّ

ــا مــن الغــرب، متميّــزًا عنــه دون الانبهــار بــه، والذوبــان  فــكلّ مــن يأخــذ موقفًــا نقديًّ
فيــه، والترويــج لبضاعتــه، مُحــوّلًا الغــرب مــن كونــه مصــدرًا للعلــم؛ كــي يصبــح موضوعًــا 
للعلــم فهــو الفيلســوف، كمــا كان الكنــدي، والفارابــي، وابــن ســينا، وابــن رشــد، فلاســفة 
بالنســبة إلــى الوافــد اليونانــيّ، ومســكويه بالنســبة إلــى الوافــد الفارســيّ، والبيرونــيّ بالنســبة 

إلــى الوافــد الهنــديّ.   

ــر للواقــع تنظيــرًا مباشــرًا ويُحوّلــه إلى نــصّ. ولا يكتفي  الفيلســوف ثالثًــا هــو الّــذي يُنظِّ
بتأويــل النصــوص القديمــة، أو الحديثــة وإلّا كان عبــدًا للنصــوص. لا يســتطيع أن يــرى 
العالــم إلّا إذا وضــع علــى عينيــه نظــارة نــص يــرى الواقــع مــن خلالهــا. فلــو كانــت النظّارة 
بيضــاء لظهــر العالــم أبيــض، ولــو كانــت ســوداء لظهــر العالــم أســود، ولــو كانــت حمــراء 

لظهــر العالــم أحمــر. والأصــدق فينــا مــا قالــه محمــود درويــش:
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هِمْنــا بأنّنــا حضــارة نــصّ، وفكــر كتــاب مثــل أهــل الكتــاب. ويزهــو الغــرب  لذلــك، اتُّ
ــة  ــى حجّ ــة العقــل بعــد أن قضــى عل ــه وحــده صاحــب حضــارة الفعــل، وحُجّ ــا بأنّ علين
النَّــص. ونحــن مــا زلنــا نعتمــد علــى حُجّــة النَّــص. فالنَّــص أســاس العقــل، كمــا ورثنــا عن 
الأشــعريّة القديمــة. وعرفنــا بالتأويــل والاشــتباه، والظاهــر والباطــن والفكــر، والازدواجيّــة 
والنّفــاق فــي الســلوك، نُظْهِــر غيــر مــا نُبْطِــن، ونُبْطِــن غيــر مــا نُظْهِــر، نقــول مــا لا نعتقــد، 
ذِيــنَ آمَنُــوا لِــمَ تَقُولُــونَ  هــا الَّ ونعتقــد مــا لا نقــول. وهــو مــا لاحظــه القــرآن مــن قبــل ﴿يَــا أيُّ
ــرآن  ــد الق ــا نق ــون﴾1، كم ــا لا تَفْعَلُ ــوا مَ ــهِ أنْ تَقُولُ ــدَ الل ــا عِنْ ــرَ مَقْتً ــون. كَبُ ــا لا تَفْعَلُ مَ

ــون أنْ يُحْمَــدُوا بِمَــا لَــمْ يَفْعَلُــوا﴾ 2.  ﴿ ويُحِبُّ

الفيلســوف هــو الّــذي يعطينــا نظريّــة فــي تحريــر الأرض المحتلّــة، ويُقــدّم لنــا ثقافــة 
ــة  ــي حرّيّ ــة ف ــا نظريّ ــذي يعطين ــو الّ ــر. وه ــد التحري ــة، ولاهــوت الأرض، وعقائ المقاوم
ــة فــي وجداننــا  ــة والديموقراطيّ ــة لأزمــة الحرّيّ المواطــن، ويبحــث عــن الجــذور التاريخيّ
العربــيّ المعاصــر، وكمــا حــاول الكواكبــي فــي »طبائــع الاســتبداد ومصــارع الاســتعباد«. 
ــا.  وهــو الّــذي يصــوغ نظريّــة ويضــع آليّــة للعدالــة الاجتماعيّــة. فأغنــى أغنيــاء العالــم منّ
وأفقــر فقــراء العالــم فينــا. وهــو الّــذي يضــع عقيــدة للوحــدة لحمايــة الُامّــة مــن التشــرذم 
ــا للوحــدة  ــلنج تدعيمً ــته وهيجــل وش ــان، فش ــيّون الألم ــل الرومانس ــا فع ــة، كم والتجزئ
الألمانيّــة. وهــو الــذي يدافــع عــن الهويّــة ويضــع قانونًــا للذاتيّــة، كمــا حــاول إقبــال ضــدّ 
ــة فــي  ــع فــي الغــرب، والاغتــراب فــي الآخــر. وهــو الّــذي يعطــي نظريّ التغريــب، والتميّ
بَعيّــة والمعونــات الأجنبيّــة والاســتيراد وقيــم الاســتهلاك. وهــو  التنميــة المســتقلّة ضــدّ التَّ
امبــالاة إلــى الالتــزام،  ومــن  القــادر علــى تجنيــد الجماهيــر وحشــد النــاس، ونقلهــم مــن اللَّ

الفتــور إلــى الحمــاس، كمــا حــاول الكواكبــي مــن قبــل فــي »اُمّ القــرى«.  

الفيلســوف هــو صاحــب الموقــف الحضــاريّ، والّــذي يعــي المرحلــة التاريخيّــة، الّتــي 
تعيشــها حضارتــه، وينقلهــا مــن مرحلــة إلــى أخــرى. الفيلســوف ابــن عصــره، وابــن وقتــه، 
ــم أرســطو كمــا  وابــن زمنــه، وابــن مجتمعــه. ليــس هــو الّــذي يعيــش خــارج الزمــان، يعلِّ
ــن المنطــق، كمــا يفعــل الشــيخ مــع المريــد، والّــذي مــا زال يعيــش فــي  ــم حرفــة، ويلقِّ يعلِّ

1- الآيتان: 3-2، الصف/61. 

2- الآية 188، آل عمران/ 3. 
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العصــر العثمانــيّ.   

ليــس الفيلســوف هــو مــؤرخ الفلســفة، الّــذي يحمــل بضاعــة يبيعهــا لمــن يشــاء لأبنــاء 
وطنــه ولــدور النشــر. الفيلســوف هــو صاحــب الوعي الفلســفيّ؛ فالفلســفة ليســت معلومات 
فَلْسُــف؛ وفــي فعــل  ــم، الّــذي يُمــارس فعــل التَّ ــم إلــى تلميــذ؛ بــل المُعلِّ فلســفيّة ينقلهــا مُعلِّ
التفلســف تتوحّــد الــذات والموضــوع. فــلا ذات بــلا موضــوع، ولا أســتاذ بــلا قضيّــة، ولا 

موضــوع بــلا ذات، ولا وطــن بــلا مواطــن.    

إنّ الأســتاذ المهنــيّ، صاحــب الصّنعــة هــو وليــد ظــروف العصــر، البحــث عــن 
ــة، أو  ــة دون القضيّ ــة لا الرســالة، والحرف ــد الصّنع ــي تري ــط، الّت ــي دول النف الإعــارات ف
ــب بالعلــم فــي الداخــل عــن طريــق الكتــب الجامعيّــة إذا ما نــدرت الإعــارات، كما  التكسُّ

ام.   ــه وليــد الخــوف فــي الداخــل مــن بطــش الحــكَّ أنّ

ــالات،  ــة رس ــا وحمل ــاب قضاي ــاء أصح ــخ كالأنبي ــي التاري ــفة ف ــم الفلاس كان معظ
يصــدق عليهــم مقولــة »العلمــاءُ وَرَثَــةُ الأنبيــاء«. كان ســقراط صاحب قضيّة تنويــر الناس. 
وأفلاطــون حامــل رســالة تربيــة المجتمــع الأثينــي، وتكويــن المدينــة الفاضلة. وأوغســطين 
يــن فــي الخارج  يــن والوثنيِّ صاحــب موقــف الدفــاع عــن المســيحيّة ضــدّ الشــكاك والمانويِّ
ــة أنصــار دوناتــوس وآريــوس فــي الداخــل. ودافــع ســيجر البرابنتــي باســم  والفــرق الضالّ
اتينيّــة عــن العقــل والطبيعــة، عــن الفكــر الحــرّ، والعلــم الدقيــق. وأراد  الرشــديّة اللَّ
ــات  ــن إمكانيّ ــدة، كمــا أراد كانــط أن يُبيّ ــة الجدي ســا المعرف ديــكارت وبيكــون أن يُؤسِّ
العقــل، وهيجــل أن يكشــف عــن قوانيــن الجــدل، وفشــته أن يُؤسّــس نظريّــة فــي العلــم 
كونهــا حرّيّــة، وماركــس أن يغيّــر العالــم، وهوســرل أن يكمــل المثاليّــة الترنســندنتاليّة منــذ 
البدايــة فــي »الكوجيتــو« حتــى النهايــة فــي »الكوجيتاتــوم«، منــذ »الأنــا أفكــر« حتــى 

»الأنــا موضــوع التفكيــر«. 

ــون أصحــاب  ــة والأصولي ــفة والصوفيّ ــون والفلاس م ــم، كان المُتكلِّ ــا القدي ــي تراثن ف
قضايــا. كانــت الفــرق الكلاميّــة أحزابًــا سياســيّة، تــؤول العقائــد الدينيّة إلــى أيديولوجيّات 
للســلطة القائمــة، أو للمعارضــة السياســيّة. وأراد الحكمــاء تمثّــل الوافــد داخــل المــوروث 
ــة،  ــي المقاوم ــدون الاســتمرار ف ــة يري ــن الحضــارات. وكان الصوفيّ ــيّ بي ــي جــدل ثقاف ف
مقاومــة النّفــس، إذا مــا اســتعصت مقاومــة الظلــم والطغيــان فــي العالــم الخارجــيّ. وأراد 
ــرة، وعصــور  ــون وضــع مناهــج للتشــريع، ومنطــق للاســتدلال فــي ظــروف متغيّ الأصوليّ

متواليــة.  
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1                                                  

يْن خاضعَيْن  اســتطاعت الحضــارة المادّيّــة الغربيّــة أنْ تجعــل الفكر والســلوك الإنســانيَّ
لأصــول موضوعــةٍ، يتــمّ التعامــل معهــا كبديهيّــاتٍ كونيّــة تجلّــت فــي المنظومــات الفكريّة 
والقيميّــة فــي السياســة، والاقتصــاد، والاجتمــاع، والتربية،...مــا أدّى إلــى تجزئــة الوجــود 
الإنســانيّ إلــى شــطرَيْن متناقضَيْــن، همــا: الوجــود المــادّيّ، والوجــود الروحــيّ، مــع انحياز 
ــى  ــذا الوجــود الإنســانيّ أنْ يحي ــلا يُمكــن له ــاة؛ ف ــب الروحــيّ عــن مســرح الحي الجان
ــم، كــون  بهمــا؛ بــل عليــه أنْ يختــار الجانــب العملــيّ الذرائعــيّ؛ ليعيــش فــي هــذا العالَ

الجانــب الروحــيّ، أو المقــدّس مــن الإنســان لــه فضــاؤه الخــاص والشــخصيّ. 

ظهــر فــي العقــد المُنصــرم ثــورات وانتفاضــات شــعبيّة فــي أنحــاء متعــدّدة مــن 
ا، أقــلُّ مــا يُقــال فيه إنّه فشــل فشــلًا  العالَمَيْــن: العربــيّ والإســلاميّ، طرحــت بديــلًا إســلاميًّ
واضحًــا فــي إيجــاد البديــل الحضــاريّ، الّــذي يعكــس الرؤيــة الإســلاميّة الناضجــة علــى 

* أستاذ الفلسفة ومُعاون عميد كلّيّة الأديان والعلوم الإنسانيّة في جامعة المعارف، لبنان.

قراءة في بعض العناصر الثقافیّة 

للحضارة الإسلامیّة المعاصرة     
*كمال لزّيق 
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المســتويَيْن: الفكــريّ، والســلوكيّ؛ بــل علــى العكــس مــن ذلــك، أوجــد حالــةً مــن الرعــب 
ــر للديــن بفعــل مــا  تجــاه الطروحــات الإســلاميّة، وأدّى فــي بعــض الحــالات إلــى التّنكُّ
مارســه مــن أعمــال العنــف والمجــازر، الّتــي ينــدى لهــا جبيــن كلّ إنســانٍ ســليم الفطــرة 
والعقــل، وبفعــل مــا خالــف أبســط المُســلّمات الدينيّــة والإســلاميّة مــن العيــش بالرحمــة 

والتعــارف بيــن المجتمعــات الإنســانيّة. 

فــي هــذا الســياق الحضــاريّ المُتــأزّم، الّــذي تــرك الإنســان فــي صحــراء التّيــه، وأنتــج 
فوضــى القيــم، نــرى أنّــه لا بُــدّ مــن طــرحٍ يأخــذ المبــادرةَ؛ لإثــراء الحيــاة الإنســانيّة بمــا 
ــان  ــع الإنس ــى م ــذي يتعاط ــاريّ، الّ ــاء الحض ــي البن ــى ف ــة المُثل ــذ بالطريق ــا للأخ يؤهّله
بمختلــف أبعــاده الوجوديّــة. وعليــه، نــرى أنّ البنــاء الحضــاريّ الإســلاميّ المعاصــر، لا 
ســيّما فــي الرؤيــة الثقافيّــة، لا بــدّ لــه مــن أنْ يُقــدّمَ أنموذجًــا، تجــدُ فيــه الإنســانيّة جمعــاء 
جوابًــا كافيًــا، وســندًا شــافيًا مــن تبعــات الفشــل الحضــاريّ المُتراكــم، الّــذي عانــت منــه، 
ومــا زالــت الُامــم والمجتمعــات، علــى الرّغــم ممّــا أنتجــه الإنســان مــن تقــدّم هائــلٍ علــى 
المســتويَيْن: العلمــيّ، والتقنــيّ؛ مــا خوّلــه ليســيطر علــى الطبيعــة؛ إلّا أنّ ذلــك لــم يعــفِ 
الإنســان مــن وضــوح الفشــل فــي التجربــة السياســيّة والاقتصاديّــة والاجتماعيّــة؛ إذ أحكم 
رًا  فــي تلــك الجوانــب المناهــج المادّيّــة والتجريبيّــة، كمــا فعــل فــي العلــوم الطبيعيّــة، مُتنكِّ

للأبعــاد الإنســانيّة غيــر المادّيّــة فــي الحيــاة.

ــة  ــة الحضاريّ ــار المعالج ــي إط ــا ف ــي نطرحه ــلاميّة، الّت ــة الإس ــة الثقافيّ ــتند الرؤي تس
ــا: ــدّة، أهمّه ــر ع ــى عناص ــل، إل ــنبحثها بالتفصي ــي س ــرة، والّت المعاص

يْن الفكريّة والقيميّة
َ
التنظير في تسييل المنظومت

1- على مستوى المنظومة الفكريّة:

ــيّ علــى  ــار المبن ينبثــق الفعــلُ الحضــاريّ للإنســان مــن إرادتــه القائمــة علــى الاختي
ــى  ــادرٌ عل ــا ق ــو أيضً ــة، فه ــي حضــارةً إلهيّ ــى أنْ يبن ــادرٌ عل ــا أنّ الإنســان ق ــل، فكم العق
ــى  ــرُه عل ــيُّ وتأثيُ ــاريُّ الغرب ــلُ الحض ــك الفع ــل ذل ــةٍ، ودلي ــر إلهيّ ــارةً غي ــدع حض أنْ يب
يْن. لذلــك، قــد نســتطيع القــول: إنّ القــرآن، الّــذي هــو دســتور  الفكــر والســلوك الإنســانيَّ
المســلمين، والــكلام الإلهــيّ القطعــيّ، لا يُبــدعُ حضــارةً إنســانيّةً لكونــه القــرآن الصامــت، 
ــةٍ فــي ذات  وحاجتــه إلــى القــرآن الناطــق الّــذي هــو الإنســان؛ والأمــر كذلــك، ليــس لعلّ
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215 القــرآن؛ بــل لعلّــة فــي غيــره )أي الإنســان(؛ فالمســألة هــي فــي إرادة التغييــر، وفــي الفعــل 
الاختيــاريّ للإنســان المســلم. وعليــه، فــإنّ الفعــل الحضاريّ المعاصر للمســلمين مشــروطٌ 
أوّلًا، وقبــل كلِّ شــيءٍ، بــإرادة المســلمين واختيارهــم. وإذا ســلّمنا بتحقيــق المســلمين لهذا 

الشــرط، فمــاذا عليهــم فِعْلُــهُ؟ 

ــث  ــلاميّة؛ بحي ــارة الإس ــع الحض ــاء مجتم ــي بن ــكاز ف ــة الارت ــد نقط ل التوحي ــكِّ يش
يتجلّــى التوحيــدُ فــي خلافــة الإنســان للــه تعالــى علــى أرضــه؛ إذ إنّ الخلافــة هــي عنــوان 
ــرز  لان أب ــكِّ ــة تش ــادة والخلاف ــيّ، »فالعب ــور القرآن ــي المنظ ــانيّة ف ــارة الإنس ــاء الحض بن
ــك  ــب، وذل ــن جان ــل م ــو مُنْفع ــا الإنســان؛ فه ــع به ــي يتمتّ ــات الت ــح والخصوصيّ الملام
بتســليمه لــلإرادة الســماويّة وخضوعــه لهــا، وفاعــل أيضًــا لتمثيلــه وتطبيقــه إرادة اللــه فــي 
العالَــم مــن جانــبٍ آخــر، وهــي خصوصيّــة الخلافــة« 1؛ ففاعليّــة الإنســان أصــلٌ فــي البنــاء 

ــه علــى الأرض.  الحضــاريّ بوصفــه خليفــة الل

إنّ التوحيــد هــو ذلــك المبــدأ، الّــذي منــح الحضــارة الإســلاميّة هويّتهــا، وربــط جميــع 
ــا متكامــلًا نُســمّيه حضــارة، كمــا أنّ التوحيــد،  مكوّناتهــا معًــا؛ ليجعــل منهــا كيانًــا عضويًّ
أو مبــدأ وحدانيّــة اللــه المطلقــة وترفّعــه وغائيّتــه يعنــي أنّ اللــه هــو وحــده الجديــر بالعبــادة 
والطاعــة، وأنْ يســعى الإنســان أن تكــون جميــع أفعالــه متّســقة معــه لتحقيق الغايــة الإلهيّة. 
ومــن هنــا، فــإنّ طبيعــة الكــون غائيّــة؛ أي أنّهــا ذات غايــة مرتبطــة بــالإرادة الإلهيّــة، وهــي 
تحقيــق الكمــال عبــر القيــم والمعنويّــات 2. وإذا كان أصــل الرســالة هــو التوحيــد؛ أي »لا 
ــةُ الحقيقيّــة والغايــة فــي كلِّ شــيء. وتكــون الدولــة،  إلــه إلّا اللــه«، فيكــون اللــه هــو العلّ
ــة، حيــث  والقانــون، والحــرب، والســلام، والسياســة أســمى التعابيــر ذات العلاقــة الدينيّ
تكــون خطــوات المجتمــع هــي خطــوات الكــون، والعضويّــة فــي المجتمــع والتعــاون معــه 
همــا حــدود معنــى البشــريّة والأخــلاق. وبنــاءً عليــه، تتشــكّل ملامــح المجتمع الإســلاميّ، 
فــلا تكــون الأنظمــة القضائيّــة، والماليّــة، والاجتماعيّــة، والاقتصاديّــة والعلميّــة منفصلــة 

عــن جوهــر الديــن؛ بــل تكــون ضــرورةً للازدهــار وللحيــاة نفســها.

الإشــكاليّة المطروحــة فــي هــذا المقــام: هــل التوحيد مفهــوم متعــالٍ؟ وإذا كان كذلك، 

1- ســيد حســين نصــر، قلــب الإســلام: قيــم خالــدة مــن أجــل الإنســانيّة، تعريــب: داخــل الحمدانــي، 
مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســلاميّ، بيــروت، 2009م، ص 25.

ــؤة،  ــد الواحــد لؤل ــوس، أطلــس الحضــارة الإســلاميّة، ترجمــة: عب ــاء ل 2- إســماعيل الفاروقــي، ولمي
المعهــد العالمــيّ للفكــر الإســلاميّ ومكتبــة عبيــكان، الريــاض، 1419هـــ/1998م، ص131-135.
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فكيــف يتجلّــى فــي الحيــاة العمليّــة للإنســان، ويتــرك آثــاره العمليّــة والمعنويّــة في ســلوك 
ــدّم الحضــاريّ:  ــة للتق ــة 1 الأنمــوذج الإيرانيّ ــي وثيق ــد ورد ف الإنســان الاجتماعــيّ؟! لق
ــة  ــة والاجتماعيّ ــة اللــه والتوحيــد همــا المحورَيْــن الأساســيّين للحيــاة الفرديّ »إنّ محوريّ

للمؤمنيــن« 2، ولكــن كيــف ذلــك؟

ــيّ  ــل العرب ــا، والعق ــل الإســلاميّ عمومً ــا العق ــمُ به ــي يوس ــزات الّت ــمّ المي ــن أه إنّ م
، يتّجــه دائمًــا نحــو التجــرّد والتعالــي، ويســتغرقُ  ضمنًــا، أنّــه عقــلٌ كلّــيٌّ شــموليٌّ تنظيــريٌّ
ــريفة  ــة الش ــنَّة النبويّ ــم، والسُّ ــرآن الكري ــن أنّ الق ــم م ــى الرّغ ــة والفكــرة؛ وعل ــي النظريّ ف
زاخــران بالآيــات والروايــات الّتــي تربــط البُعــد الفكــريّ الكلّــيّ للأشــياء بالســلوك العمليّ 
ــة،  ــاة الاجتماعيّ ــيّ فــي الحي للفــرد والجماعــة؛ إلّا أنّ تســييل هــذا البُعــد الفكــريّ الكلّ
والسياســيّة، والثقافيّــة، والأخلاقيّــة، والتربويّــة، وغيرهــا من الحاجات الإنســانيّة الضروريّة 
المســؤولة عــن التأســيس الحضــاريّ المُتكامــل للمجتمــع الإســلاميّ. إنّ هــذا التســييل مــا 
زال بعيــد المنــال فــي الحيــاة المعاصــرة للمســلمين؛ فــي حيــن أنّ الليبيراليّــة المتوحّشــة، 
رغــم مــا تملــك مــن أدوات تفكيــر وتنظيــر لا تــوازي المعانــي العميقــة للفكــر التوحيديّ، 
إلّا أنّهــا قدّمــت أنموذجًــا مفروضًــا علــى الإنســانيّة فــي كلّ شــيء، مــا جعلهــا محــطّ أنظــار 

المجتمعــات فــي أنمــاط العيــش والســلوك الفــرديّ والاجتماعــيّ.

إنّ التحــدّي الأكبــر للمنظومــة الفكريّــة الإســلاميّة، التــي يشــكّل التوحيــدُ عصبَها، هو 
الأفــكار الليبيراليّــة الذرائعيّــة التــي تخاطــب الإنســانَ المعاصــرَ فــي غرائــزه، علــى مــا يُعبّــر 

برترانــد راســل مــن أنّ البراغماتيّيــن يخلطــون بيــن نشــدان الحقيقــة ونشــدان المتعة 3.

ــيّ  ــع، والعمــل الفكــريّ الكلّ ــة للواق ــة المُطابق ــب الحقيق ــى طل ــز عل ــك، فالتركي  لذل

1- وهــي وثيقــةٌ إيرانيــةٌ أعدّهــا آلاف الخبــراء وأســاتذة الجامعــات والحوزويّيــن للأعــوام الخمســين 
ــة،  ــةٍ عالَميّ ــى رؤي ــاءً عل ــثٍ بن ــيٍّ حدي ــمِ أنمــوذجٍ حضــاريٍّ إســلاميٍّ إيران ــة فــي ســبيل تقدي المقبل
عــات والأفُــق والرســالة والتدابيــر القائمــة    ــة، تشــمل التّطلُّ وأُســس إســلاميّةٍ وفــق المناهــج العلميّ

م الحضاريّ.  على مبادئ تحاكي الرؤية الإسلاميّة، والفلسفيّة والعلميّة للعالَم في كيفيّة التقدُّ
م للأعــوام الخمســين المقبلــة، إعــداد: مركــز   وثيقــة »الأنمــوذج الإســلاميّ الإيرانــيّ التأسيســيّ للتقــدُّ
م«، ترجمــة: مركــز الاتّحــاد للأبحــاث والتطويــر Ufeed، بيــروت،  »الأنمــوذج الإســلاميّ الإيرانــيّ للتقــدُّ

2018م، ص 2-4.

2- المصدر نفسه، ص 5.

ــيّ، ترجمــة: مصطفــى حجــازي،  د والعين ــا المجــرَّ ــيّ: أنطولوجي ــور، العقــل العرب ــد الن 3- إســكندر عب
ــروت، 2017م، ص 358. ــة، بي ــز دراســات الوحــدة العربيّ مرك
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217 ــري العقيــدة التوحيديّــة الإســلاميّة لــم يَعُــد كافيًــا؛ بــل لا بــدّ مــن العمــل علــى إيجــاد  لمُنظِّ
البدائــل فــي الأســلوب والأدوات للتعبيــر عــن الــرؤى الكونيّــة الإســلاميّة، وعــدم الاكتفاء 
بالأبعــاد التــي تُخاطــب العقــلَ والذهــنَ فقــط؛ فنحــن نعيــش فــي عالَــمٍ قــد هبطــت فيــه 
القــدرة علــى التجريــد فــي عقــول الشــباب إلــى مســتويات غيــر مســبوقة بفعــل منظومــات 

التعلّــم وطرائقــه ووســائله فــي الجامعــات والمــدارس.   

لا بــدّ مــن الاعتــراف بحقيقــة أنّ الغــرب أكثــر كفــاءةً فــي تســييل فكــره الليبيرالــيّ 
وتســويقه؛ حيــث إنّهــم، وحســب تعبيــر الإمــام الخامنئــي: »الغربيّــون فــي مجــال الإعلام 
ــر  ــا، وأكث ــوى منّ ــم أق ــا، فه ــا حقًّ ــم بن ــة لا يمكــن مقارنته ــات العامّ ــة والعلاق والدعاي
تقدّمًــا منّــا بكثيــر فــي هــذا المجــال« 1. وعــن ضــرورة تســييل الفكــر الإســلاميّ العالــي، 
ــه فــي الوقــت عينــه يعتــرف أنّ  يؤكّــد الإمــام الخامنئــي ضــرورة دراســة الفلســفة، ولكنّ
ــا هــو الفقــه، والســبب هــو أنّ الفلســفة الإســلاميّة لــم يكــن لهــا  مــا يديــر الحيــاة عمليًّ
ــا؛ بمعنــى أنّ حكمتنــا النظريّــة هــذه لــم تمتــدّ وتتوسّــع إلــى  علــى مــرّ الزمــن امتــدادًا عمليًّ
الحكمــة العمليّــة؛ فــي حيــن أنّ الفلســفات الغربيّــة التــي هــي مــن حيــث كونهــا فلســفات 
أقــلّ محتــوى، وأضعــف بكثيــر مــن الفلســفة الإســلاميّة، لهــا امتداداتهــا العمليّــة؛ بمعنــى 
أنّنــا إذا درســنا مثــلًا: فلســفة كانــط، أو هيغــل، أو ماركــس، نجــد لهــا رؤيــةً إلــى نظــام 
الحكــم، وإلــى الفــرد، وإلــى العلاقــات الاجتماعيّــة. أمّــا مــا يتعلّــق بمقتضيــات فلســفة 
ــة  ــة الفلانيّ ــي نظــام الحكــم، أو القضيّ ــره ف ــن ســينا، أو غي المــلا صــدرا، أو فلســفة اب
فهــذا مــا لــم يتّضــح لنــا منــه شــيء. لا لأنّهــا لا تحتــوي شــيئًا؛ بــل تحتــوي بالتأكيــد؛ 
لأنّنــي أعتقــد أنّ لهــا آثــارًا. هــذا الامتــداد موجــود لكنّــه لــم ينــل نصيبــه مــن الاهتمــام 

والجهــد2.     

ــل  ــى العمــل الجــدّيّ فــي إيجــاد البدائ ــوم، إل ــاج المســلمون، الي ــة، يحت فــي الحقيق
ــي  ــي ف ــم العال ــن تفكيره ــلوكيّة-المُنْبثقة ع ــاده الس ــي كلّ أبع ــيّ ف ــل العمل العمليّة-العق
الرؤيــة الكونيّــة؛ فالعالَــم اليــوم بحاجــةٍ ماسّــة وعاجلــة إلــى تلــك البدائــل، وهــو فــي حالــة 
ــة للديــن عمومًــا، بعــد المعانــاة التــي أنتجهــا الفكــر  اســتعداد لقبــول الطروحــات العمليّ
البراغماتــيّ علــى الإنســانيّة، والتــي يظهــر تأثيراتهــا فــي العولمــة الاقتصاديّــة والسياســيّة 

1- فــي لقــاء للإمــام الخامنئــي يــوم الاثنيــن 23/ 4/ 2018م، مــع أعضــاء الهيئــة التأسيســيّة والهيئــة 
الإداريّــة فــي المجمــع العالــي للحكمــة الإســلاميّة فــي قم.

ــه  ــا للفق ــة العلي ــاء المؤسّس ــع أعض ــن  4/ 3/ 2019 م ــوم الاثني ــي ي ــام الخامنئ ــاء للإم ــي لق 2- ف
ــلاميّة.  ــوم الإس والعل
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ــة. ــة والأنانيّ ــة فــي حضــارة الإنســان الغــارق فــي النفعيّ والتربويّ

علــى الرّغــم مــن جاذبيّــة الرؤيــة الليبيراليّــة للعالَــم بمــا تحاكــي بــه اللــذّة الفرديّــة، وبمــا 
ز روح الأنانيّــة عنــد الإنســان، والاســتفادة المباشــرة للحياة العمليّــة؛ إلّا أنّ الإنســانيّة،  تُعــزِّ
أيضًــا، تحمّلــت صنــوفَ المعانــاة الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة والسياســيّة مــن نتائــج تلــك 
الليبيراليّــة. مــن هنــا، نــرى أنّ الطــرح الحضــاريّ الإســلاميّ المعاصــر يمتلــك الكثيــر مــن 

مكامــن القــوّة، التــي تُشــكّلُ حاجــةً للإنســان المعاصــر، ومنهــا:

أ .يســتند الفعــل الحضــاريّ الإســلاميّ إلــى الفطــرة والعقــل؛ فاللــه فــي الإســلام هــو مطلب 
الفطــرة الإنســانيّة، حيــث: »يؤكــد الديــن الإســلاميّ حقيقــة اللــه الواحــد في مقــام الذات، 
)إلّا أنّــه تعالــى( يخاطــبُ الإنســان، أيضًــا، انطلاقًــا مــن حقيقتــه؛ )أي حقيقــة الإنســان( 
ــا  ــا مهم ــودًا فطريًّ ــه موج ــه بوصف ــر إلي ــل ينظ ــا(؛ ب ــرًا، أو مؤنّثً ــه مذكّ ــة )لا بصفت الذاتيّ
احتجبــت تلــك الفطــرة فيــه نتيجــة الغفلــة والنســيان والذنــوب. إنّ المُخاطَــب الحقيقــيّ 
لرســالة الإســلام هــو الفطــرة، وهــذه الرســالة مثــل الدعــوة لاســتذكار المعرفــة المغروســة 
فــي جوهــر وجودنــا، حتــى قبــل أنْ نضــع أقدامنــا فــي هــذا العالَــم« 1. فــإذا كان الطــرح 
ين جاذبيّــة ذاتيّة  الليبيرالــيّ يمتلــك نوعًــا مــن الجاذبيّــة لمحاكاتــه غرائــز الإنســان، فــإن للدِّ
مغروســةً فــي أعمــاق الوجــود الإنســانيّ، مهمــا كان دينــه ومذهبــه، تتمثّــلُ هــذه الجاذبيــة 
يــنِ حَنِيفًــا  بالفطــرة التــي تحــدّث عنهــا اللــه تعالــى فــي كتابــه الكريــم: ﴿فَاَقِــمْ وَجْهَــكَ لِلدِّ
ــمُ وَلَكِــنَّ اَكْثَــرَ  يــنُ الْقَيِّ ــهِ ذَلِــكَ الدِّ ــاسَ عَلَيْهَــا لَا تَبْدِيــلَ لِخَلْــقِ اللَّ تِــي فَطَــرَ النَّ ــهِ الَّ فِطْــرَةَ اللَّ
هــا، وأقــرب إلينــا مــن حبــل الوريــد:  ــاسِ لَا يَعْلَمُــونَ﴾ 2. فاللــه متجــلٍّ فــي الأشــياء كلِّ النَّ
﴿وَنَحْــنُ اَقْــرَبُ اِلَيْــهِ مِــنْ حَبْــلِ الْوَرِيــدِ﴾4،3 ﴿وَاعْلَمُــواْ اَنَّ اللّــهَ يَحُــولُ بَيْــنَ الْمَــرْءِ وَقَلْبِــهِ 
ــهُ اِلَيْــهِ تُحْشَــرُونَ﴾ 5؛ وفــي الخطبــة الأولــى مــن نهــج البلاغــة،  حيــث يصــف الإمــام  وَاَنَّ

علــي )ع( اللــهَ تعالــى: »مَــعَ كُلِّ شَــيْء لَا بِمُقَارَنَــة، وَغَيْــرُ كُلِّ شــيء لا بِمُزَايَلَــة«. 

ــور  ــى المنظ ــانيّ، عل ــود الإنس ــب الوج ــدّد مرات ــا لتع ــلاميّة، تبعً ــة الإس ــز الديان ب .ترتك

1- سيد حسين نصر، قلب الإسلام: قيم خالدة من أجل الإنسانية، مصدر سابق، ص 13-14.

وم/ 30. 2- الآية 30، الرُّ

3- الآية 16، ق/50. 

4- سيد حسين نصر، قلب الإسلام: قيم خالدة من أجل الإنسانيّة، مصدر سابق، ص 9.

5- الآية 24، الأنفال/ 8.
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219 الواقعــيّ والعملــيّ لاحتياجــات الإنســان فــي مراتبهــا المادّيّــة وغيــر المادّيّــة، علــى قاعــدة 
ي: الإفــراط والتفريــط؛ إذ تنطلــق الرؤيــة الإســلاميّة مــن كــون  »الوســطيّة«، مُتجنّبــةً حــدَّ
الحاجــات الأساســيّة للإنســان هــي الحاجــات التــي يؤثــر تحقّقهــا علــى مســتوى الوجــود 

الإنســانيّ، وهــي علــى شــكلَيْن:

- الشكل الأول: حاجات للبقاء والاستمرار في الحياة.

- الشكل الثاني: حاجات الارتقاء، أو التعالي.  
علــى أنّ الاحتياجــات المتعاليــة هــي ذات أولويّــة رتبيــة علــى الاحتياجــات الحياتيّــة، 
والاحتياجــات الحياتيــة ذات أولويــة زمانيّــة علــى الاحتياجــات المتعاليــة. لذلــك، يكــون 
ــى  ــر كافٍ( عل ــه غي ــدّم )لكن ــة للإنســان شــرط لازم ومق ــق الاحتياجــات الحياتيّ تحقي
ــة إذا  ــات المتعالي ــق الاحتياج ــرورة تحق ــا ض ــس صحيحً ــة، ولي ــات المتعالي الاحتياج

ــة 1. تحقّقــت الاحتياجــات الحياتيّ

2- على صعيد المنظومة القيميّة:

ــم  ــى القي ــع فوض ــش م ــرة التعايُ ــلاميّة المعاص ــارة الإس ــع الحض ــن لمجتم  لا يمك
الحاكمــة ووحشــيّتها؛ إذ لا بــدّ مــن تقديــم البدائــل القيميّــة التــي تُخاطِــب الفطــرة 
ا  ــا إنســانيًّ ــة كَــوْن الخطــاب القرآنــيّ خطابً الإنســانيّة المشــتركة بيــن أفــراد الإنســان قاطب
ــة فــي الإســلام هــي مطلــب الفطــرة الإنســانيّة؛ وذلــك فــي  ــا؛ فالقيــم الإلهيّ ــا فطريًّ عالميًّ
يــن والخطــاب الإلهــيّ عــن مســرح  مقابــل الطــرح العلمانــيّ الحاكــم، الّــذي يقصــي الدِّ
ريهــا، Eric S. Waterhouse: فــي شــرح  الحيــاة، فالعلمانيّــة، علــى مــا يقــول أحــد منظِّ
ــة لغيــر هــذا العالَــم، ولا ترغــب فــي تفســير الأشــياء  معنــى العلمانيّــة: »لا تضمــر المحبّ
ــا، ولا تعنــي ولا تقبــل إلّا هــذا العالَــم المحســوس، ولا تعتمــد  والظواهــر تفســيرًا لاهوتيًّ
ا للإلــه فــي برنامــج الفكــر العلمانــيّ، ولا  غيــر التجربــة وســيلةً ومنهجًــا للتفســير،...ولا محــلًّ
ــا منهمــا لا يقبــل الإثبــات إلّا بوســاطة التجربــة... الإلحــاد فــي الوقــت عينــه؛ وذلــك لأنّ أيًّ

وعلــى ضــوء هــذا المنهــج الفكــريّ، يُمكــن بنــاء الأخلاق علــى قواعــد علمانيّــة دون الحاجة 
إلــى الديــن« 2.  

1- خســرو باقــري، فلســفة التربيــة والتعليــم الإســلاميّة، ترجمــة ونشــر مركــز الأبحــاث والدراســات 
ــروت، 2014م، ص 259-260. ــة، بي ــة، دار البلاغ التربويّ

2- حســن يوســفيان، دراســات فــي علــم الــكلام الجديــد، ترجمــة: محمــد زراقــط، مركــز الحضــارة  
ــروت، 2016م، ص 375.  ــلاميّ، بي ــر الإس ــة الفك لتنمي
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بنــاءً علــى المنظومــة الفكريّــة الإلهيّة، وفي ســياق التأســيس الحضــاريّ المعاصــر، يُمكن 
لنــا أنْ نــورِدَ بعضًــا مــن الُاســس الفكريّــة، بصفتهــا أصــولًا موضوعــةً، وتؤخــذُ كمســلّمات 
يقينيّــة، ذكرهــا العلّامــة المصبــاح اليــزدي فــي عمليّــة البنــاء القيمــيّ والأخلاقــيّ الإســلاميّ 1 
مقابــل قيــم العبثيّــة المُتفشّــية فــي الحضــارة المادّيّــة الحاكمــة فــي عالَــم اليــوم، ذلــك أنّ 

أوّل تجلّيــات التوحيــد هــو بنــاء الهدفيّــة فــي حيــاة الإنســان. وهــذه الأصــول هــي: 

أ .الإنسان موجود مختار:

لهــذا الأصــل أهمّيّــة تربويّــة بالغــة؛ إذ إنّ اعتقــاد الإنســان بالجبــر، ورضوخــه للمؤثّرات 
ــة، وظــروف  ــون الوراث ــل: قان ــه مــن قبي ــار أفعال ــي اختي ــة ف ــة والخارجيّ والعوامــل المادّيّ
دًا مــن الشــعور بالمســؤوليّة؛ إنّ  النشــأة والتاريــخ، تجعــل الإنســانَ ضعيــفَ العزيمــة، مُجــرَّ
النظــام القيمــيّ العالمــيّ اليــوم، جعــل الإنســانَ دُميــةً وكأنّــه لا خيارات أمامه ســوى ســلوك 
ــة. تركّــز الأخــلاق الإســلاميّة علــى مســؤوليّة الإنســان  طريــق المنفعــة والمصلحــة الذاتيّ
ا بعيــدًا عن الأنانيّــة والذاتيّــة المُفرِطة. ا عامًّ ــدُ شــعورًا إنســانيًّ الفرديّــة والاجتماعيّــة؛ مــا يولِّ

إنّ مــا تشــهده المجتمعــات البشــريّة فــي الإفــراط فــي الميــل للأنانيــة مــا هــو إلّا نتــاج 
ا،  ــا واجتماعيًّ ا واقتصاديًّ فــة سياســيًّ حاكميّــة جشــع الإنســان، وانغماســه فــي الذاتيّــة المُتطرِّ
ــا  وهــي المســائل التــي تتســبّبُ بالويــلات والحــروب فــي العالَــم، الّــذي يشــهد تدميــرًا كلّيًّ
للبِنــى التحتيّــة الاجتماعيّــة للجماعــات البشــريّة فــي ســبيل تجميــع الثــروات واحتكارهــا 
فــي أيــدي بعــض الشــركات العابــرة للقــارات. فــي وســط هــذا الزحــام للســيطرة علــى روح 
ــدّ أنْ يكــون للطــرح الحضــاريّ الإســلاميّ دورًا يُســهم فــي إيجــاد  الإنســان وقيمــه، لا ب

البديــل، الّــذي تتعطّــش إليــه البشــريّة.

ب .الإنسان ذو غاية نهائيّة:

ــلوك  ــي الس ــرَ ف ــا ظه ــو م ــورةً ه ــرة خط ــة المعاص ــات الاجتماعيّ ــر الآف ــن أكث إنّ م
الإنســانيّ مــن الشــعور بالغربــة، والعبثيّــة، وعــدم الأمــان فــي مســتقبل الأيــام؛ فالإحســاس 
بالفــراغ، وخلــوّ الحيــاة مــن المعنــى واحــدة مــن أهــمّ الأزمــات، الّتــي تعصــف بالمرحلــة 
المعاصــرة مــن تاريــخ البشــريّة، حيــث يقــول أريــك فــروم، عالِــم النفــس الألمانــيّ: »لا 
1- محمــد تقــي مصبــاح اليــزدي، الأخــلاق فــي القــرآن الكريــم، تحقيــق: محمــد حســين اســكندري، 

ترجمــة: كاظــم الصالحــي، دار التعــارف، بيــروت، ج1، ص 17-25. 
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221 يشــعر الإنســان المعاصــر بالأمــان؛ بــل يشــعر فــي أكثــر أوقاتــه بالحيــرة والضيــاع«.
يــن ونتائجــه إضفــاء معنــى الهدفيّة علــى الحياة الإنســانيّة؛  لا شــكّ أنّ مــن أهــمّ آثــار الدِّ
ــه  ــه؛ بــل يعتقــد أنّ العالَــم كلَّ فالإنســان المؤمــن باللــه لا يــرى شــيئًا وُضِــع فــي غيــر محلِّ
خاضــعٌ لنظــام دقيــق؛ وبحســب المنظــور الإيمانــيّ للوجــود، يمكــن وصــف الكــون بأنّــه 
ــة«؛ وتلــك الرؤيــة تبعــث السّــكينة  ــم الممكن ــه »أفضــل العوال »النظــام الأحســن«، وبأنّ
والاطمئنــان؛ وفرويــد، علــى الرّغــم مــن أنّــه يحســب الديــن شــكلًا مــن أشــكال الخــداع 
الذاتــيّ، الّــذي يمارســه الإنســان علــى نفســه؛ إلّا أنّــه يقــول: يــؤدّي الديــن دور التعويــض 
والجبــران، لجهــة أنّــه يُقــدّم للمؤمنيــن تصــوّرًا منظّمًــا عــن العالَــم، ولا يــرى شــيئًا فــي هــذا 

العالَــم وُجِــد صدفــة وبشــكل عشــوائيٍّ 1.

ج.أهمّيّة السعي الإنسانيّ في الوصول إلى الغاية النهائيّة:

ــةٍ  ــةٍ نهائي ــى غاي ــارٌ، وأنّ ســعيه للوصــول إل ــوقٌ مخت ــه مخل ــدرك الإنســان أنّ ــا ي عندم
مضمونــةٍ؛ وعندمــا يعلــمُ الإنســانُ أنّــه صانــعُ قَــدَرِهِ، فــلا منــاصّ حينهــا مــن توجّــه الإنســان 
للعمــل الجــادّ، والســعي الــدؤوب لعمــارة الأرض؛ حيــث يــدرك الإنســان أنّ ســعيه فــي 
ــكَ  هَــا الْاِنسَــانُ اِنَّ هــذا العالَــم مــا هــو إلّا ســعيٌ لعمــارة الحيــاة الأبديّــة فــي الآخــرة: ﴿يَــا اَيُّ
يْــسَ لِلْاِنسَــانِ اِلَّا مَا سَــعَى. وَاَنَّ سَــعْيَهُ سَــوْفَ  ــكَ كَدْحًــا فَمُلَاقِيــهِ﴾ 2: ﴿وَاَن لَّ كَادِحٌ اِلَــى رَبِّ

يُــرَى﴾ 3. 

ــة  ــز الداخليّ ــي الحواف ــم ه ــذا العالَ ــي ه ــدّ ف ــل والك ــى العم ــان إل ــع الإنس ــا يدف إنّ م
المســؤولة عــن بنــاء الأحــلام المُباحــة فــي عمــق روح الإنســان، ســواءٌ الأحــلام الفرديّة، أو 
الاجتماعيّــة، مــا يخلــق لديــه شــعورًا بالانطــلاق والحيويّــة. وبهــذا، لا يكــون الدين وســيلة 
مــن وســائل التخديــر الاجتماعــيّ، كمــا يدّعــي ماركــس؛ كمــا لا يكــون الإيمــان بالقضــاء 
ــة مُنطلقًــا للخنــوع والتخلّــف والهــرب مــن  والقــدر الإلهيّيــن، والتســليم بالمشــيئة الإلهيّ
مواجهــة المصيــر فــي الحيــاة الدنيــا، أو الحيــاة الآخــرة. إنّ بيــن أيدينــا مفاتيــح للمعرفــة 
تَيْن نتيجــة عقيــدة: »الأمــر بيــن     تضــع الإنســان فــي مســتوًى مــن الكرامــة والعــزّة الإنســانيَّ

1- حسن يوسفيان، دراسات في علم الكلام الجديد، مصدر سابق، ص 206-209.

2- الآية 6، الانشقاق/ 84.

3- الآيتان: 40-39، النّجم/ 53.
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الأمريــن« فــي تفســير القضــاء والقــدر1.   

التجديد في المنهج 

إنّ للإســلام قــدرة علــى تلبيــة احتياجــات الزمــان والمــكان علــى الصعيــد الاعتقــاديّ 
والأخلاقــيّ وعلــى صعيــد الشــريعة، بالنّظــر إلــى عناصــر الفقــه الإســلاميّ المُكرّســة فــي 
مبانيــه وأصولــه الثابتــة، والمبنيّــة علــى الاجتهــاد؛ وفــي هــذا المجــال، لا يُمكــن تأســيس 
حضــارة إســلاميّة معاصــرة قائمــة علــى البُعــد الفقهــيّ التقليــديّ فحســب؛ بــل لا بــدّ مــن 
العمــل الجــادّ والجــريء علــى التجديــد الأصولــيّ، الّــذي يلحــظ الزمــان والمــكان، فــي 
محاولــة لقــراءة الواقــع المعاصــر بنــاءً علــى النصــوص القطعيّــة؛ والتمييــز فــي هــذا المجال 

بيــن النصــوص التاريخيّــة والنصــوص الثابتــة. 

ــى مــدار  ــوم والمناهــج، عل ــى مســتوى العل ــة الضخمــة عل ل الإنتاجــات العلميّ تشــكِّ
ــا أمــام قيــام نهــوض حضاريّ إســلاميّ؛  ثلاثــة قــرون مــن النهضــة الأوروبيّــة، تحدّيًــا حقيقيًّ
مــا يُعــزّز الحاجــة إلــى فعــلٍ تأسيســيٍّ فــي المجــالات المســتحدثة، لا ســيّما فــي المســائل 
العقديّــة، والعلاقــة بيــن العلــم والديــن، ودور المنهــج فــي إنتــاج العلــوم الإســلاميّة، مثــل: 
علــم الــكلام الجديــد، وفلســفة الديــن، ومناهــج التفكيــر والتوسّــع فيهــا، وعــدم الاقتصــار 
علــى المنهــج العقلــيّ التقليــديّ القائــم علــى الاســتدلال؛ بــل لا بــدّ مــن التعــرّف علــى 
أدوات البحــث ومناهــج التفكيــر الغربيّــة، والعمــل علــى تقييمهــا، والاســتفادة منهــا فــي 
مجــال البحــث الدينــيّ والعقــديّ والاجتماعــيّ والنفســيّ والاقتصــاديّ. ولا ننســى فــي هذا 
المقــام مــا لحركــة الترجمــة مــن أهمّيّــة بالغــة فــي إغنــاء التجربــة الإســلاميّة الحضاريّــة. 

ــن:  ــي البُعدَيْ ــى ف ــى ضابطــة تتجلّ ــوم عل ــي أنْ يق ــوم ينبغ ــد المنهجــيّ للعل إنّ التجدي
المعرفــيّ، والفلســفيّ لآليّــات البحــث العلمــيّ وتقنيّاتــه وأســاليبه؛ مــا يعنــي خــروج العقــل 
مــن حالــة التوليــد الذاتــيّ للمفاهيــم إلــى اكتشــاف النســق المرجعــيّ، الّــذي يحكــم تلــك 
ــول  ــف الحق ــي مختل ــات ف ــث يحكــم التطبيق ــا؛ بحي ــم نفســها ويؤطــر لإنتاجه المفاهي
ا،  الأخــرى، فالمنهــج هــو خلاصــة قوانيــن تحوّلــت نظريّــات أمســت بدورهــا إطــارًا مرجعيًّ

وليــس مجــرد صياغــة موضوعيّــة للتفكيــر 2.   

1- حسن يوسفيان، دراسات في علم الكلام الجديد، مصدر سابق، ص 222-234.

ــروت، 2003م،           ــادي، بي ــة، دار اله ــرآن المعرفيّ ــة الق ــد، منهجيّ ــاج حام ــم ح ــو القاس ــد أب 2- محم
ــابق(. ــدر س ــن، مص ــفة الدي ــي فلس ــة ف ــات منهجيّ ــرادي، مقارب ــفيق ج ــن ش ــلًا ع ص 35-34. )نق
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223 فالمُعالجــة المنهجيّــة للعلــوم ترتكــز علــى تحديد الفلســفة الكلّيّة: »فلســفة المناهج«، 
أو القواعــد الفكريّــة، أو الأنســاق المرجعيّــة، الّتــي ترســم الحــدود المنهجيّــة، وفــق العقــل 
ــل تلــك المرجعيــة، يمكــن تحديــد التجديــد المنهجــيّ علــى مســتوى  والنقــل. وعَبْــرَ تمثُّ
المناهــج فــي معالجــات الموضوعــات والمســائل؛ فــلا نقــع فــي التقليــد والوقــوف علــى 
المناهــج الكلاســيكيّة الموروثــة، علــى أهمّيّتهــا والحاجــة إليهــا، ولكــن يمكــن للباحثيــن 
المســلمين أنْ يراجعــوا كلّ مــا وصلــت إليهــم مــن النتــاج الغربــيّ الغنــيّ بالطفــرات العلميّة 
والمنهجيّــة، ويُخْضِعونهــا للتقويــم وفــق أنســاقهم المرجعيّــة، وذلــك بعــد التّمحيــص فيها، 

والتدقيــق فــي مرجعيّاتهــا الفلســفيّة والمعرفيّــة. 

ــاء  ــياق البن ــي س ــيّ الإســلاميّ ف ــد المنهج ــفيّة للتجدي ــة فلس ــام معالج إذن، نحــن أم
الحضــاريّ الإســلاميّ المعاصــر، علــى أنْ يكــون هــذا العلــم المُســمّى: »فلســفة المناهــج« 
ــم  ــة، بوصفهــا أصــولًا موضوعــةً لعل ــة والتصديقيّ ــادئ التصوّريّ ــة المب يشــتمل علــى جمل
ــفيّة  ــة الفلس ــل المرجعيّ ــك مقاب ــات؛ وذل ــائل والموضوع ــج المس ــذي يعال ــج، الّ المناه
العلمانيّــة، الّتــي أنتجــت طفــرةً هائلــة مــن العلــوم والمناهــج فــي الموضوعــات والمســائل 
ــن  ــه م ــق ب ــا يتعلّ ــب، وم ــان بالغي ــن روح الإيم ــدًا ع ــيّ، بعي ــل الغرب ــا العق ــي أبدعه الت

ــن.  ــن الماضيَيْ ــي القرنَيْ ــة، ف ــة، أو تراثي ــات نصّيّ مرجعيّ

لقــد شــكّلت تلــك المرجعيّــة الغربيّــة الُأطــرَ الفكريّــة والســلوكيّة لــكلّ أوجــه الحيــاة 
الاجتماعيّــة والسياســيّة والاقتصاديّــة والتربويّة...«فلــم تعُــدِ القضيّــةُ؛ بحيــث إنّنــا نُجيــب 
نٍ  ــوِّ ــم مك ــة لتقدي ــؤوليّة جدّيّ ــاك مس ــارت هن ــا ص ــكاليّة واردة؛ وإنّم ــاؤلٍ وإش ــن تس ع
ــيرٍ  ــى تفس ــةٍ إل ــا، بحاج ــارت، عمومً ــة ص ــرة الدينيّ ــات؛ فالظاه ــي الموضوع ــلٍ ف متكام
فلســفيٍّ متكامــلٍ وشــاملٍ؛ فموضــوع المــرأة مثــلًا، ليســت كامنــةً فــي إشــكاليّةِ الحجــاب، 
أو السّــتر فحســب؛ وإنّمــا فــي عــرض نظريّــة متكاملــة متناغمــة متناســقة عــن تفســير هــذا 

العنصــر البشــريّ« 1. 

لذلــك، عندمــا نتحــدّث عــن علــم »فلســفة المناهــج« فــي إطــار التجديــد المنهجــيّ 
ا،  الإســلاميّ، فنحــن نحــاول أنْ نجــدَ لغــةً فكريّــة عالميّــة، تحــاول أنْ تكــون مُنطلقًــا داخليًّ
داخــل الُاطــر الإســلاميّة الفكريّــة، تُشــكّلُ إطــارًا لإنتــاج العلــوم الإنســانيّة والإســلاميّة فــي 
ــا، خارج الُاطر الإســلاميّة  ، كمــا تحــاول أنْ تكــون مُنْطلَقًــا خارجيًّ ســياقٍ وحــدويٍّ فلســفيٍّ

1- حيــدر حــب الله، مســألة المنهــج فــي الفكــر الدينــيّ: وقفــات وملاحظــات، دار الانتشــار العربــيّ، 
ــروت، 2007م، ص 232. بي
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ا، تُشــكّلُ إطــارًا لإنتاج قواعد مشــتركة  ــا وفلســفيًّ الفكريّــة، تشــمل الآخــر المختلــف معرفيًّ
مــع ذاك الآخــر، يُمكــن التفاهــم، أو الاختــلاف معــه علــى قاعــدة الوضــوح والبســاطة، 
ــرون مــن علمــاء الإســلام  ومعرفــة حقيقــة الاختــلاف؛ أليــس ذلــك مــا حــاول فعلُــه المتأخِّ

بعــد انفتاحهــم علــى الُامــم والشــعوب الأخــرى التــي دخلــت الإســلام، أو جاورتــه؟! 

وعليــه، إذا كانــت الدعــوة هــي الاســتفادة مــن الإنتــاج المعرفــيّ علــى مســتوى العلــوم 
والمناهــج المعاصــرة؛ فــإنّ المســألة لا تعنــي نُكــران مــا لدينــا مــن العلــوم والمناهج، ســواء 
الكلاســيكيّة منهــا، أو المعاصــرة؛ بــل تطبيــق مــا أســميناه علــم »فلســفة المناهــج« بأبعاده 
ــل العلــوم والمناهــج المعاصــرة، أو رفضهــا بعــد إخضاعهــا  التصوّريّــة والتصديقيّــة فــي تمثُّ

لمبــادئ تلك »الفلســفة«.

1- إشكالية الأسبقيّة بين العلوم والمناهج:

ــا مقصــودًا  تكتســب دراســة المنهــج، أو علــم الطريقــة أهمّيّــة بالغــة بوصفهــا علمًــا آليًّ
ــات التــي  ــات والكيفيّ ــد للمعرفــة، المشــير إلــى الآليّ لغيــره، كونــه منطــق التفكيــر المولِّ
تنتجهــا، والمعاييــر الّتــي تتحــدّد علــى أسســها تقســيمات العلــوم بنــاءً لموضوعاتهــا. لــم 
تعُــدِ المعلومــة تشــكّل الركيــزة الأســاس فــي العلــوم، بالمقــدار الــذي تكتســبه المعرفــة، 
ــا المعرفــة، الّتــي هــي معالجــة المعلومــة، فأصبحــت تشــكّل  فالمعلومــة هــي المُنتــج، أمّ
ــم  ــر الإنســانيّ. وعل ــات، وأنســاق التفكي ــات، والآليّ ــه الكيفيّ ــدور حول ــذي ت المحــور الّ
ــد للعلــوم  الطريقــة، أو المنهــج هــو أحــد تجلّيــات المعرفــة وشــؤونها، وهــو كالأصــل المولِّ
ــم  ــى حج ــتنادًا إل ــة اس ــة معرفيّ ــراتٍ نوعيّ ــانيُّ طف ــرُ الإنس ــهد الفك ــم يش ــارف. ل والمع
تــه المناهــج، وإنْ كانــت الأســبقيّة التاريخيّــة تميــل  المعــارف وتشــعّبها، بالقــدر الــذي أدَّ
ــة  ــم تشــهد التطــوّرات الهائل ــوم بذاتهــا ل ــى المناهــج، ولكــن العل ــوم عل ــة العل ــى أولويّ إل
ــط  ــج ترتب ــوم والمناه ــول: إنّ العل ــن الق ــج. يمك ــريّ للمنه ــل البش ــداع العق ــد إب إلّا بع
ــا  ــة دائمً ــه، وإنْ كانــت الأصال ــة تســتبطن تطــوّرَ كلِّ أحــدٍ بالآخــر وتكامل ــة جدليّ بعلاق
للمنهــج. تنبــع أهمّيّــة المنهــج مــن كونــه يعمــل علــى زيــادة الحفر فــي المضمــون، وتأصيل 
المعرفــة وتمتينهــا؛ بمعنــى اِكســابها صفــة العمــق والانصهــار فــي بوتقــة العلــم، بوصفــه 
ــا  ــة، لا يعتريه ــة كلّيّ ــي منظوم ــا ف ــاه بعضه ــث تحاكــي مســائله وقضاي ــا، حي ا مترابطً كلًّ
ــد المعرفــة فــي نطــاق  النقصــان والخلــل؛ بالإضافــة إلــى كــون المنهــج وســيلة وأداةً لتولّ

العلــم المُحــدّد، ولتوســيع الانتشــار فــي قضايــاه1. 

1- يحيى محمد، مدخل إلى فهم الإسلام، مؤسّسة الانتشار العربيّ، بيروت، 1999، ص40.
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225 ــاج مســائل  ــي إنت ــة اســتثنائيّة ف ــة أهمّيّ ــم الطريق ــج، أو عل ــم المنه إذن، يكتســب عل
ــها؛  ــوم نفس ــد العل ــي تولي ــا ف ــأنًا عظيمً ــا يكتســب ش ــا، كم ــا وتطويره ــوم وتكثيره العل
ــات حاكمــة،  ــم المناهــج فــي إطــار كلّيّ ــة هــو أن يكــون تطويــر عل ــر أهمّيّ ولكــن الأكث
وأصــولٍ موضوعــة، أســميناها أعــلاه علــم »مناهــج الفلســفة«، الّتــي تتناســب مــع الرؤيــة 
ــر كلّ واحــدة منهــا  الكونيّــة، ذلــك أنّ العلاقــة بيــن تلــك المراتــب هــي علاقــة طوليّــة، وتؤثِّ

فــي غيرهــا صعــودًا، أو نــزولًا. 

2- الموضوعيّة بين الشكّ واليقين: 

إنّ قبــول فكــرة التجديــد المنهجــيّ تســتبطنُ، بالضــرورة، نوعًــا مــن الثــورة والتغييــر 
، القبول بإعــادة القــراءة والتقويم لآليّــات الإنتاج  الحقيقــيّ فــي فلســفة المناهــج. ومِــنْ ثَــمَّ
المعرفــيّ المــوروث، مــن أجــلِ الحكــم علــى مضاميــن تلــك المعرفــة فــي ســياق الحضــارة 
ــة تلــك الآليــات؛ والهــدف مــن  الإســلاميّة فــي العصــور الأولــى، علــى الرّغــم مــن أهمّيّ
ذلــك ليــس التبــرّؤ منهــا؛ بــل مــن أجــل فهمهــا، وإعــادة توظيفهــا فــي مــا يُمكــن التوظيف. 

كمــا أنّ التجديــد المنهجــيّ يعنــي فــي مــا يعنيه، أيضًــا، قراءة النتــاج البشــريّ المعاصر 
فــي العلــوم والمناهــج، ووضعــه ضمــن ميكانزمــات آليــات التقييــم بنــاءً علــى المرجعيّــة 
الفلســفيّة الكلّيّــة؛ أي بنــاءً علــى علــم »فلســفة المناهــج«، والمنظومــة المعرفيّــة التأصيليّــة 

للبنــاء الفكــريّ الحضــاريّ المعاصــر.

ــاءً علــى مــا تقــدّم أعــلاه، قــد يكــون مــن الأجــدى بالعقــل الإســلاميّ المعاصــر،  بن
ــاريّ  ــاث الحض ــة للانبع ــروح والفعاليّ ــادة ال ــى إع ــح إل ــيّ، والطام ــمّ العلم ــل لله الحام
الإســلاميّ المعاصــر أنْ يأخــذ بالحســبان إشــكاليّة الجــزم اليقينــيّ، والاعتقــاد الصــارم، 
والقــول بالموضوعيّــة المطلقــة فــي المســائل والموضوعــات الإســلاميّة والإنســانيّة؛ وممّــا 
ــى الموضوعــات،  ــزُ الحاصــل بيــن البحــوث القديمــة فــي النظــر إل يُســاعد ذلــك، التماي
ــة  وبيــن البحــوث المعاصــرة؛ ففــي حيــن نظــر المُتقدّمــون، علــى حافّتــيْ الكــرة الأرضيّ
فــي العالَمَيْــن: الإســلاميّ، والمســيحيّ، نظــروا فــي الإلهيّــات التــي لا تحتمــل إلّا الإيمــان 
ــة وليــس  ــإنّ ســمة العصــر الحاضــر هــو البحــث فــي الشــؤون والأمــور الدينيّ الجــازم، ف
الإلهيّــة. ولكــن الســؤال الخطيــر يبقــى: هــل يُمكــن تحقيــق الموضوعيّــة بالمطلــق؟ ومــا 

عقبــات ذلــك؟

يــرى طــه عبــد الرحمــن، فــي محاولــة حلّــه تلــك المعضلــة، خصوصًــا فــي النصــوص 
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ــة  ــة محايــدة؛ إذ العقلانيّ ــة الإســلاميّة، أنْ لا مــكان فــي العلــم لعقلانيّ ــة، أو التراثيّ الدينيّ
تنفــذ إليهــا القيــم بطريقَيْــن، همــا:

- طريق خارجيّ: الّذي يتكوّن من المجتمع والثقافة والتاريخ.

- طريــق داخلــيّ: الّــذي يتكــوّن مــن القيــم النظريّــة، مثــل: الدقّــة، والبســاطة، والاتّســاق، 
والقيــم الاكتشــافيّة، والتدليليّــة.

يــرى طــه عبــد الرحمــن أنّــه لمّــا كنّــا نســتخدم اللّغــة للتعبيــر عــن الوقائــع، فــإنّ الألفاظ 
ــن  ــا وبي ــط بينن ــة، تتوسّ ــم الثقافيّ ــي القي ــل ف ــى المُتأصّ ــى المعن ــة عل المســتخدمة للدلال

الوقائــع؛ بحيــث لا نــدرك الواقــع وأوصافــه لذاتــه.

كمــا لا يُمكــن الفصــل، بحســب طــه عبــد الرحمــن، بيــن القيمــة الروحيّــة والممارســة 
العلميّــة، وإلّا نكــون فــي صــدد إنتــاج علمانيّــة دينيّــة، توســمُ بالموضوعيّــة بحســب قــول 
أصحابهــا، وهــي مرفوضــة وفــق التجديــد الدينــيّ المعاصــر. وفــي هــذا الإطــار لا يُمكــن 
الحديــث، فــي الوقــت عينــه، عــن موضوعيّــة مطلقــة فــي ظــلّ العقلانيّــة، ذلــك أنّ القيــم 

)الروحيّــة( للعلمنــة تكــون متداخلــة فــي قلــب البحــث العلمــيّ 1.

إنّ البحــث عــن الموضوعيّــة تدفــع الباحثيــن، الدينيّيــن وغيــر الدينيّيــن، للتمحيــص 
فــي معانــي العقــل وآليّــات عملــه بغيــة تحصيــل الواقــع كمــا هــو، ســواء الذهنــيّ منــه أو 
ريــن والفلاســفة مــن خــلال  الخارجــيّ، وســواء النســبيّ منــه أو المُطلــق؛ مــا دفــع المفكِّ
فــروع الفلســفة فــي إمكانيّــة الوصــول بتلــك الفلســفة إلــى مســتوى »العلميّــة«؛ وإذا أخذنــا 
بالحســبان مقصدنــا فــي إطــار هــذا البحــث فنحــن نقصــد البحــث عن نــوعٍ من الفلســفات 
المُضافــة كأحــد فــروع الفلســفة؛ فهــل يمكــن الدفــع للوصــول إلــى »فلســفة المناهــج«؛ 

ليكــون علمًــا يتمتّــع بالموضوعيّــة المُطلقــة؟

رُ  المســألة، هنــا، هــي الزاويــة، أو الرؤيــة التــي نــرى مــن خلالهــا معنــى »الفلســفة«؛ يُنظِّ
ــى  ــدوام؛ أي »الخــروج مــن ســؤال إل ــى ال بعضُهــم أنّ الفلســفة هــي ممارســة الســؤال عل
ســؤال«، بمعنــى فنــاء الجــواب 2. وهــذا يعنــي أنّ الميــدان ســيبقى مفتوحًــا إلــى حــدود 
ــات لا تنتمــي إلــى القضايــا  ــة فلســفيّة مــن قبْليّ لا حصْــرَ لهــا؛ بحيــث تتشــكّل كلُّ نظريّ

1- طــه عبــد الرحمــن، تجديــد المنهــج فــي تقويــم التــراث، المركــز الثقافــيّ العربــيّ، بيــروت، 2016م، 
ص 35-37. 

2- طــه عبــد الرحمــن، فقــه الفلســفة، مصــدر ســابق، ص 11. )نقــلًا عــن: شــفيق جــرادي، مقاربــات 
منهجيّــة فــي فلســفة الديــن، مصــدر ســابق، ص 10(.
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227 المنطقيّــة؛ مــا يجعــل الفلســفة حالــةً إنســانيّة تغلب عليهــا القناعة الشــخصيّة، التــي توصِل 
إلــى مــا يُمكــن تســميته: »الحــقّ المفتــوح«. وفــي كلّ ذلــك نصــل إلــى معطًــى غيــر قابــل 

لتصنيفــه ضمــن »الموضوعيّــة« المطلقــة. 

إنّ مــا تقــدّم أعــلاه، يمكــن أنْ يدفعنــا باتّجــاه العمــل علــى النظــر فــي معنــى، أو معانــي 
ــة؛ بحيــث نضــع الدوائــر والخطــوط حــول الموضوعــات الإســلاميّة، الّتــي لا  الموضوعيّ
تحتمــل المــسّ بالثوابــت الدينيّــة. ولكــن فــي الوقــت عينــه، لا بــدّ مــن الاجتهــاد والإبداع 
فــي مجــال تقليــص مســاحة المطلــق، والفصــل بيــن مــا هــو تاريخــيّ متحــوّل فــي العلــوم 
ــا؛ علــى أنّ المهمّــة هنــا تحتــاج إلــى جــرأة فــي الطروحــات  الإســلاميّة وتطوّرهــا تاريخيًّ
الفكريّــة الإســلاميّة عبــر توســعة مفهــوم »الأنــا العلمــيّ« 1، الّــذي يُفعّــل النقــد الذاتــيّ، 
والعمــل علــى الفصــل التاريخــيّ فــي النــص والتــراث الإســلاميّين؛ لتحديــد مســاحات 

الثابــت والمتغيّــر، المطلــق والنســبيّ... 

التجديد في العلوم والبحوث الإسلاميّة

إنّ البحــوث الدينيّــة فــي عالَــم اليــوم هــي تلــك الدراســات ذات الصلــة بالديــن، ونطلق 
وَصْــفَ البحــوث الدينيّــة بنحــو عــام علــى تلــك الدراســات التــي تُعنــى بالأديــان، والتعاليم 
ــا يُقصــد  ــة. كم ــر الدينيّ ــوس والظواه ــلوك والطق ــاول الس ــي تتن ــة، والبحــوث الّت الدينيّ
بالبحــث الدينــيّ، هنــا، مفهومــه الأعــمّ الّــذي يشــمل فئتين مــن الدراســات الدينيّــة: العلوم 

الدينيّــة ذات الطابــع الأداتــيّ الآلــيّ، وتلــك الّتــي لا تحمــل طابعًــا مثيــلًا 2. 

تهتــمّ البحــوث الدينيّــة المعاصــرة بمــا يتّصــل بماهيّــة الدّيــن، وهويّــة الظواهــر الدينيّــة 
وأبعادهــا، وأهــداف الطقــوس الدينيّــة وجوانبهــا وآثارهــا، إضافــة إلــى منطلقــات الإيمــان 
ومنشــئه ومكانتــه، وتعــدّد الأديــان ومــا يطــرأ عليهــا مــن تغيّــر علــى الحالــة الإيمانيّــة. لا 
ــرون  ــة؛ بــل يتوفّ يطــرح الباحثــون فــي هــذا الاتّجــاه أســئلة حــول صــدق التعاليــم الدينيّ
ــه  ــة، فإنّ ــم الإنســان ونكتشــف الطبيع ــا نفه ــا أنّن ــة؛ فكم ــى اكتشــاف الظواهــر الدينيّ عل
ــى  ــن عل ي ــدة للدِّ ــراءة الجدي ــلّ الق ــي ظ ــن. تتحــرّك البحــوث ف ي ــا اكتشــاف الدِّ بإمكانن

ــات  ــيّ: وقف ــر الدين ــي الفك ــج ف ــدر حــب الله، مســألة المنه ــن: حي ــح ع ــل هــذا المصطل ــمّ نق 1- ت
ــابق، ص 235. ــدر س ــات، مص وملاحظ

2- أحــد قراملكــي، مناهــج البحــث فــي الدراســات الدينيّــة، ترجمــة: ســرمد الطائــي، معهــد المعــارف 
الحكميّة، بيروت، 2004م، ص73.   
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مســتوى الواقــع، بعيــدًا عــن مســتوى التقييــم والحكــم. 

يــن مجــالاتٍ جديــدةٍ فــي البحــوث الدينيّــة؛ فالديــن  لقــد بلــورت القــراءةُ الجديــدةُ للدِّ
حقيقــة فرديّــة فــي الإطــار الإنســانيّ، وقضيّــة شــخصيّة مهمّــة؛ مــا شــكّل موضوعًا للدراســة 
يــن  ــاول علمــاءُ نفــس الدِّ ــن؛ يتن ي ــم نفــس الدِّ ــمّي بعل ــا سُ ــد علمــاء النفــس، وهــو م عن
ــر: أســاس  ــا نظي ــة؛ تُشــكّل القضاي ــن الســلوك العامّ ــى أســاس قواني ــيَّ عل الســلوكَ الدين
يــن، ومنشــأه، ومكانــة الإيمــان، ومــا يطــرأ عليــه من متغيّــرات نفســيّة، وأنمــاط الإيمان  الدِّ
وأشــكاله، والتجربــة الدينيّــة، إضافــة إلــى الآثــار النفســيّة للإيمــان، تُشــكّل تلــك القضايــا 
ــة  ــي دراس ــة ف ــج التجريبيّ ــتخدام المناه ــمّ اس ــث يت ــيّ، حي ــا للبحــث الدين ــالًا حيويًّ مج

الظاهــرة الدينيّــة بوصفهــا تجربــةً نفســيّةً فرديّــةً.

يــن ظاهــرة اجتماعيّــة تتّصــل بعلاقــة وثيقــة بالمؤسّســات والكيانــات الاجتماعيّــة  الدِّ
ــاء  ــوث علم ــا لبح ــة موضوعً ــة اجتماعيّ ــه حقيق ــن بوصف ــح الدي ــث أصب ــرى؛ حي الأخ
الاجتمــاع؛ إذ تأثّــر الإيمــان بالعوامــل الاجتماعيّــة، كمــا أفــرز آثــارًا اجتماعيّــة. إنّ 
يــن بالمجتمــع. يبحــث علمــاء  يــن هــو علاقــة الدِّ الموضــوع الرئيــس فــي علــم اجتمــاع الدِّ
يــن فــي تعزيــز التكافــل الاجتماعــيّ، واســتقرار  يــن فــي الآثــار الاجتماعيّــة للدِّ اجتمــاع الدِّ

ــة 1. ــاة الاجتماعيّ الحي

يــن، ومــا يتّصــل بذلــك  لا بُــدّ مــن التأكيــد أنّ اعتمــاد القــراءةِ العصريّــةِ فــي فهــم الدِّ
ــة وفــق  ــة المعاصــرة، لا يغنــي عــن البحــوث الدينيّ علــى مســتوى إنتــاج البحــوث الدينيّ
الرؤيــة التقليديّــة للديــن؛ بــل ينبغــي تأكيــد عنصــر التبــادل فــي الأدوار، وإغنــاء كلّ رؤيــة 
ــات؛ وكذلــك العمــل علــى  منهمــا للطــرف الآخــر، لِمــا تســتبطنه كلّ رؤيــة مــن الإيجابيّ

رْحَيْــن. محاولــة تفــادي ســلبيّات كلّ طــرح مــن الطَّ

ــد  ــا ق ــكلام، فإنّن ــم ال ــي عل ــد ف ــألة التجدي ــى مس ــا إل ــو نظرن ــال، ل ــى ســبيل المِث فعل
ــي بعــض بحــوث  ــرة ف ــر مُتوفِّ ــم، غي ــكلام القدي ــي ال ــوّة ف ــن عناصــر الق ــا م ــرى بعضً ن
ــة والشــموليّة، المواكبــة الدائمــة للمســتجدّات  الــكلام الجديــد، ومــن تلــك العناصــر: الدّقَّ
ــة، بالإضافــة  الفكريّــة فــي المجتمــع الإســلاميّ، الاتّســام بالإجابــات الحاســمة والمطمئِنَّ
ــا قــد نــرى العديــد مــن  ــا بخصــوص الــكلام الجديــد، فإنّن ــة؛ أمّ ــة الأصال إلــى خصوصيّ
العناصــر الإيجابيّــة فــي طيّــات بحوثــه، الّتــي قــد لا يتوفّــر عليــه الــكلام التقليــديّ، ومــن 
تلــك العناصــر: الأخــذ بالحســبان التبــدّل فــي الأولويّــات الثقافيّــة والفكريّــة المعاصــرة، 

1- أحد قراملكي، مناهج البحث في الدراسات الدينيّة، مصدر سابق، ص77-97.
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229 ــة. محاولــة معالجــة التحــوّلات الهائلــة فــي العلــوم الطبيعيّ

تَيْن: يتطلّب التجديد في العلوم الإسلاميّة خطوتَيْن أساسيَّ

1- الخطوة الأولى: إعادة قراءة لعلوم التراث الإسلاميّ:

ــيءٍ،  ــل كلّ ش ــب، أوّلًا وقب ــر تتطلّ ــلاميّ المعاص ــاريّ الإس ــاء الحض ــادة الإحي إنّ إع
إعــادة الاهتمــام للفعــل الحضــاريّ المرتبــط بالتــراث الإســلاميّ الغنــيّ مــن خــلال دراســة 
ذلــك التــراث فــي مختلــف علومــه وإبداعاتــه؛ ليُصــار إلــى اســتلهام تلــك التجربــة. وفــي 
ذلــك المجــال، نــرى أنّ التركيــز فــي قــراءة التــراث يجــب أنْ تكــون كلّيّــةً، وليــس جزئيّــةً؛ 
ــة الّتــي  ــة فــي ســياق الأدوات والوســائل المنهجيّ بمعنــى التركيــز علــى المضاميــن التراثيّ
ــة  ــة: التجريبيّ ــة الغربيّ ــرة بالمنهجيّ ــراءات المُتأثِّ ــادي الق ــل تف ــن أج ــك م ــه، وذل أنتجت
والاختزاليّــة، الّتــي درســت التــراث الإســلاميّ بتأثيــرٍ مــن فلســفة منهجيّة اُســقِطت إســقاطًا 

بعيــدًا عــن الأدوات اللّغويّــة والمنطقيّــة التــي أنتجــت مضاميــن ذلــك التــراث1.   

ة ذات الصلة بموضوعات التراث الإسلاميّ: 2- الخطوة الثانية: الإلمام بالعلوم المُستجدَّ

لقــد تــرك الفعــل الحضــاريّ الغربــيّ أثــره البالــغ والخطيــر على صعيــد الإنتــاج العلميّ 
والفكــريّ؛ فنشــأت العلــوم، وتطــوّرت مناهــج التفكيــر بوحــي مــن الرؤيــة الكونيّــة الغربيّــة 
وتأثيرهــا التــي عزلــت الديــن عــن مســرح الحيــاة، ولــم يبــقَ العالَــمُ الإســلاميّ بمنــاًى عــن 
تلــك التأثيــرات، لا ســيّما فــي الإلهيّــات، وفلســفة الديــن، والعلــوم الإنســانيّة. لذلــك، فــإنّ 
»فهــم أســاليب التفكيــر المختلفــة الملازمــة لمنظــورات الثقافــات الأخــرى، يســاعد على 

القيــام بفحــص ذاتــيّ نقــديّ لمنتجاتنــا الثقافيّة« 2.  
ــوا  ــن أنْ يدرس ــن المعاصري ــاء الحضــارة الإســلاميّة م ــى أبن ــا عل ــا، كان لزامً ــن هن م
ــوم الإنســانيّة.  ــا فــي مجــال العل ــدة، وخصوصً ــا المُعقّ ــة بتفرّعاته كلّ الإنتاجــات العلميّ
لقــد كانــت العلــوم الغربيّــة الإنســانيّة وليــدة الظــروف التاريخيّــة والثقافيّــة، الّتــي عاشــها 
ــوم  ــي العل ــر ف ــر التفكي ــة«؛ فازده ــن: »الكنيس ي ــع الدِّ ــه م ــي صراع ــيّ ف ــان الغرب الإنس
الإنســانيّة، الّتــي بنــت موقفهــا علــى مســألة الحقيقــة؛ كمــا تطــوّر علــم الأخــلاق الّــذي 
تنــاول المســائل المعياريّــة، بالإضافــة إلــى الاهتمــام بالمســائل الجماليّــة؛ بمعنــى مــا إذا 
ــائل  ــز المس ــمّ تميي ــر أنْ ت ــك التفكي ــا. وكان نتيجــة ذل ــلًا أم قبيحً ــيٌّ جمي ــلٌ فن كان عم

1- طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، مصدر سابق، ص 21. 

د والعينيّ، مصدر سابق، ص 23.  2- إسكندر عبد النور، العقل العربي: أنطولوجيا المجرَّ
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الخاصّــة بالعلــوم والأخــلاق والفنــون عــن المســائل الدينيّــة؛ حيــث اكتســبت تلــك العلــوم  
ــي  ــوّر ف ــك التط ــةُ ذل ــن 1. وكان نتيج ي ــن الدِّ ــيّ ع ــتقلالها الذات ــون اس ــلاق  والفن والأخ
ا »غيــر مقــدّس«، وبــروزَ  س« بوصفــه نتاجًــا بشــريًّ الفكــر العــودة إلــى »الكتــاب المقــدَّ
ــى النصــوص  ــك الفهــم عل ــم ذل ــة، وجــرى تعمي ــة والتحليليّ المــدارس الفلســفيّة التأويليّ
الدينيّــة القرآنيّــة؛ فوقــع الإنســان العربــيّ والمســلم ضحيّــة تلــك المفاهيــم، وانتقــل الفهــم 
ــرز الفهــم  ــق بهــا إلــى الأفهــام الإســلاميّة؛ فب ــة والتــراث المتعلّ ــيّ للنصــوص الدينيّ الغرب
ــة للنهــوض الحضــاريّ الإســلاميّ المُشــوّه.   ــة فــي محاول ــنّة النبويّ ــيّ للقــرآن والسُّ العلمان
لذلــك، نــرى مــن الضــروريّ العمــل الجــادّ والرصيــن علــى موضوعــات، مثــل: علــم 
الــكلام الجديــد، وفلســفة الديــن، وفلســفة العلــوم، وفلســفة الأخــلاق والجمــال، وعلــم 
ــث  ــولَ الإســلاميّة وســلوكَها؛ بحي ــغ تأثيرُهــا العق ــي بل ــوم، الّت ــة وغيرهــا مــن العل المعرف
يُشــكّل الاهتمــام بالعلــوم المذكــورة أعــلاه الجــزء الرئيــس فــي الإجابــة عــن التســاؤلات 

الإنســانيّة المعاصــرة.

التأصيل الثقافيّ وتكامل الحوزة والجامعة
اهتــمّ المفكّــرون المســلمون المعاصــرون بفكــرة العمــل علــى تأســيس منظــور فكــريّ 
تَيْن فــي ســياق البنــاء الحضاريّ  يعيــد الاهتمــام للمنظومتَيْــن: الفكريّــة والقيميّــة الإســلاميَّ
الثقافــيّ المعاصــر؛ وقــد اســتخدموا مصطلحــات عــدّة للتعبير عــن ذلك المنظــور الفكريّ، 

ومــن هــذه المصطلحات: 
ــه  ــذي اســتخدمه إســماعيل فاروقــي فــي ورقت ــح الّ 1- إســلاميّة المعرفــة، وهــو المصطل
البحثيّــة تحــت عنــوان: »صياغــة العلــوم الاجتماعيّــة صياغــةً إســلاميّة فــي مؤتمــر مكــة 

1977م. 
ــن: قــراءة الوحــي وقــراءة الكــون، وهــو  2- التكامــل المعرفــيّ، أو الجمــع بيــن القراءتَيْ
ــلاميّة  ــرة إس ــر فك ــة لتطوي ــي محاول ــي ف ــر العلوان ــه جاب ــتخدمه ط ــذي اس ــح الّ المصطل
المعرفــة، وتجاوزهــا عنــد الفاروقــي القائمــة علــى الإشــكاليّة التعليميّة-المعرفيّــة، وهــو 
المصطلــح الّــذي شــكّل نقلــة نوعيّــة فــي طــرح إســلاميّة المعرفــة؛ إذ اعتقــد العلوانــي أنّ 

ــة للرســالة الخاتمــة 2. ــة قرآنيّ ا لإنتــاج منهجيّ ــا فلســفيًّ ــا كونيًّ المســألة همًّ

1- غُنــار ســكيربك ؛ و نِلــز غيلجــي، تاريــخ الفكــر الغربــيّ مــن اليونــان القديمــة إلــى القــرن العشــرين، 
ترجمة: حيدر حاج إسماعيل، المنظّمة العربيّة للترجمة، بيروت، 2012م، ص613. 

2- أبــو بكــر محمــد إبراهيــم، التكامــل المعرفــيّ وتطبيقاته فــي المناهــج الجامعيّــة، المعهــد العالميّ  
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231 3- التأصيــل الثقافــيّ، وهــو المصطلــح الأكثــر اســتخدامًا فــي المحافــل العلميّــة 
ــة للأصــول الإســلاميّة وقيمهــا فــي تشــكيل  ــة الآن فــي ســياق إعــادة المكان والأكاديميّ
وعــيٍ ثقافــيٍّ وتربــويٍّ واجتماعــيٍّ أصيــلٍ فــي إنتــاج العلــوم الإنســانيّة، وغيــر الإنســانيّة. 

تعيــش مختلــف المجتمعــات الإســلاميّة وغيــر الإســلاميّة، تحــت ضغط ادّعــاء كونيّة 
ــا، أو اســتبعاد كلّ مــا هــو ليــس  المعرفــة الغربيّــة القائمــة علــى اســتبعاد النــصّ الدينــيّ كلّيًّ
ــا؛ بمعنــى إلغــاء الثقافــات المحلّيّــة لمختلف الشــعوب والحضارات.  ــا ليبيراليًّ مُنتجًــا غربيًّ
 ، لذلــك، فــإنّ إشــكاليّةَ التأصيــلِ الثقافــيِّ أزمــةٌ معرفيّــةٌ عالَميّــةٌ، تســتدعي عالميّــةَ الحــلِّ
الّــذي ينبغــي أنْ يقــوم علــى أســاس المنهجيّــة المعرفيّــة، القائمــة علــى القــرآن المجيــد 1 
فــي مــا يتعلّــق بالمجتمعــات الإســلاميّة، أو تلــك القائمــة على الثقافــات المحلّيّــة الأخرى 
فــي مــا يتعلّــق بالمجتمعــات غيــر الإســلاميّة. وعليــه، فــإنّ الإشــكاليّة الأولــى والأســاس 

مرهونــة للإشــكاليّة الفلســفيّة بوصفهــا مقدّمــةً ضروريّــة لحــلّ الإشــكاليّة المعرفيّــة 2.  

لا شــكّ أنّ الجامعة والحوزة معنيّتان بشــكل أســاس؛ للتصدّي لتلك المســألة الشــائكة 
ــات  ــداف والغاي ــتوى الأه ــى مس ــون عل ــي أنْ يك ــا ينبغ ــاون بينهم ــدة، وأنّ التع والمُعقّ
النهائيّــة، وأنْ تتكامــل المؤسّســتان علــى صعيــد المناهــج والبرامــج التعليميّــة والأنشــطة 
والبحــوث؛ لإنتــاج جيــلٍ مــن المتعلّميــن قــادر علــى الإبــداع، والتأليــف، والبحــث فــي 

، يتكامــل مــع الجهــات الحكوميّــة والرســميّة. ســياق تخطيــطٍ إســتراتيجيٍّ

إنّ بنــاء منظومــة تأصيــل العلــوم الإنســانيّة، وفــق الرؤيــة الكونيّــة الإســلاميّة، يقتضــي، 
أوّلًا، إحــكام البنــاء الفلســفيّ والمعرفــيّ والقيمــيّ والإنســانيّ لذلــك التأصيــل، أو ما يمكن 
ــة  ــاج المنظوم ــن إنت ــى ع ــة الأول ــؤول بالدرج ــل«، المس ــفة التأصي ــم »فلس ــميته: عل تس
الفكريّــة الكلّيّــة لعمليّــة التأصيــل؛ حيــث ينبغــي العمــل علــى الاســتدلال والبرهنــة علــى 
ــا فــي مواجهــة التحــدّي  ــا كونيًّ قضايــاه بمناهــج التفكيــر المعاصــرة؛ ليكــون علمًــا عالميًّ
العالمــيّ للأطروحــة الغربيّــة العلمانيّــة الليبيراليّــة، كمــا ينبغــي، بعــد ذلــك، تدعيــم تلــك 

ــة والتراثيّــة. القضايــا عَبْــرَ اســتخدام المنظومــة الدينيّــة النصّيَّ

 للفكر الإسلاميّ، فرجينيا، 1428ه/ 2007م، ص 111-115.

1- طــه جابــر العلوانــي، إصــلاح الفكــر الإســلاميّ: مدخــل إلــى نظــم الخطــاب فــي الفكــر الإســلاميّ 
ــر  ــو بك ــن: أب ــلًا ع ــا، 1995م، ص 104. )نق ــلاميّ، فرجيني ــر الإس ــيّ للفك ــد العالم ــر، المعه المعاص
محمــد إبراهيــم، التكامــل المعرفــيّ وتطبيقاتــه فــي المناهــج الجامعيّــة، مصــدر ســابق، ص 115(.   

2- أبو بكر محمد إبراهيم، التكامل المعرفيّ وتطبيقاته في المناهج الجامعيّة، مصدر سابق، ص 97.
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انطلاقًــا مــن تفــرّع العلــوم الإنســانيّة المعاصــرة، ينبغــي الالتفــات إلــى خصوصيّــة كلّ 
علــم؛ بحيــث تكــون لدينــا »فلســفة تأصيــل« لــكل علــمٍ مــن العلــوم الإنســانيّة، منبثقة عن 
»فلســفة التأصيــل« العامّــة، الّتــي تشــمل كلّ العلــوم الإنســانيّة. لذلــك، إذا أردنــا أنْ ننتــج 
ــا المبــادرة إلــى إنتــاج علــم »فلســفة  ــا علــى منظومــة التأصيــل، فعلين ــا للتربيــة قائمً علمً
التربيــة« كمقدمــة ضروريّــة؛ لبحــث مســائلنا التربويّــة وإنتاجهــا وإبداعهــا، الّتــي يجــب أنْ 
تكــون حاكمــةً فــي مؤسّســاتنا التربويّــة علــى اختــلاف مســتوياتها؛ وكذلــك الأمــر فــي بقيّة 
ــم الإناســة، وغيرهــا مــن  ــم السياســة، وعل ــم النفــس، وعل ــم الاجتمــاع، وعل ــوم: عل العل

العلــوم الإنســانيّة المعاصــرة.     
ــيّة:  ــة الأساس ــا الكلّيّ ــاج القضاي ــل« مســؤوليّة إنت ــم »فلســفة التأصي ــى عل توضــع عل
ــذ  ــها؛ تؤخ ــوم نفس ــى العل ــة عل ــانيّة، الحاكم ــة، والإنس ــة، والقيميّ ــة، والمعرفيّ الوجوديّ
ــة:                             ــة كأصــول موضوعــة مُســلَّمة فــي العلــوم الإنســانيّة، ومِثالــه: قضيّ تلــك القضايــا الكلّيّ
» الإنســان مُختــارٌ وذو إرادة«؛ أي أنّــه يتحمّــل مســؤوليّة أفعالــه؛ يتــمُّ إثبــات تلــك القضيّــة 
فــي علــم العقيــدة، أو الفلســفة مــن خــلال إقامــة الدليــل عليهــا، إلّا أنّنــا عندمــا نســتخدمها 
فــي علــم الأخــلاق، مثــلًا، فنحــن نأخذهــا كمُســلّمة، لا نناقــش فيهــا، وإذا لــم نقتنــع بهــا 
كمُســلّمة فــي علــم الأخــلاق، فعلينــا العــودة إلــى الفلســفة لإقامــة الدليــل عليهــا. لذلــك، 
تؤخــذ قضيّــة: »الإنســان مُختــارٌ وذو إرادة« كأصــل موضــوع فــي علــم الأخــلاق. ومِــنْ 
، تــؤدّي الأصــول الموضوعــة دور الفرضيّــات القبليّــة بالنســبة إلــى العلــوم الإنســانيّة،  ثَــمَّ
ــم خــارج  ــة العالَ ــة: »إمــكان معرف ــة«، أو قضيّ ــة اليقينيّ ــوع المعرف ــة: »إمــكان وق فقضيّ
الذهــن« همــا قضيّتــان محــلّ تشــكيك بعــض المــدارس الفلســفيّة؛ إلّا أنّهمــا تســتخدمان 
كمســلّمتَيْن فــي العلــوم الإنســانيّة، بحســب الرؤيــة الكونيّــة الإســلاميّة، وذلك بعــد إثباتها، 

وإقامــة الدليــل عليهــا فــي علــم »فلســفة التأصيــل«.
بناءً على ما تقدّم، نضع العديد من الأفكار لعلّها تُسهم في ذلك البناء التأصيليّ:

ــة  ــد التجرب ــى نق ــت عل ــي عمل ــر الإســلاميّة، الّت 1- دراســة التجــارب الإســلاميّة 1 وغي
ــة  ــى ثلاث ــوم الإنســانيّة، والقائمــة بحســب إســماعيل فاروقــي عل ــاج العل ــي إنت ــة ف الغربيّ

ــادئ، هــي: مب
أ . المبــدأ الأوّل: العلــوم الغربيّــة مبنيّــة علــى نظريّــة فــي المعرفــة قائمــة علــى البُعــد الواحــد 

للإنســان، ومــا يرتبــط بهــا مــن قيــم. 

1- مثل تجارب »المعهد العالميّ للفكر الإسلاميّ«، وتجربة »الأزهر«، وتجربة »الحوزة العلميّة في قم«، 
وتجارب بعض الجامعات الإسلاميّة في العالَمين: العربيّ، والإسلاميّ. 
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233 ب . المبدأ الثاني: تجزئة العلوم، ورفض الفهم الكلّيّ لفروعه.
يــن ونصوصــه، واعتمــاد   ــى الدِّ ــدأ الأخلاقــيّ المُســتند إل ت . المبــدأ الثالــث: نكــران المب

ــة 1. الأخــلاق العلمانيّ
2- تأســيس أعمــال بحثيّــة ومؤسّســيّة مُتخصّصة؛ لوضع المقاصد، والمفاهيــم، والمبادئ، 
والقيــم، والتصــوّرات، والضوابــط الكلّيّــة اللّازمــة لمختلــف العلــوم الإنســانيّة، كمــا وضع 
أطروحــة كلّيّــة لــكلّ علــم مــن العلــوم الإنســانيّة. وبنــاءً عليــه، تأســيس رؤيــة عامّــة تتعلّــق 
بجميــع العلــوم، وخاصّــة تتعلّــق بــكلّ علــم مــن العلــوم. بالإضافــة إلــى البحــث فــي نشــأة 
ــة  ــة والاجتماعيّ ــرب، والســياقات التربويّ ــي الغ ــوم الإنســانيّة ف ــروع العل ــن ف ــرع م كل ف
والتاريخيّــة، الّتــي أدّت إلــى نشــوء تلــك العلــوم، والعمــل علــى رفــض كونيّتهــا، والبرهنــة 

علــى ذلــك وفــق الأصــول العلميّــة والبحثيّــة المنهجيّــة المعاصــرة.
ــره مــن المنظــور الفقهــيّ  ــل، وتحري ــة التأصي ــة أصــول الفقــه فــي عمليّ 3- دراســة مكان
الخالــص؛ وعليــه عــدم مقايســة العلــم علــى الفقــه فــي الاســتناد إلــى الوحــي، فللفقــه كمــا 
للعلــم مجالــه وقضايــاه؛ فالعلــم، مــن منظــور الوحــي، يســتعيض عــن المنظــور الفقهــيّ 
بــأدوات معرفيّــة مســتمدّة مــن مفاهيــم قرآنيّة كلّيّــة؛ إذن، التمييــز وارد بين الفقــه ومجالاته 

وبيــن العلــوم ومجالاتهــا 2.  
ــل  ــة؛ لتمثُّ ــة والحوزويّ ــى إعــداد الكــوادر الإســلاميّة، وخصوصًــا الجامعيّ 4- العمــل عل
ــة. لذلــك، فالإطــار العــام  ــة والعمليّ ــل النظريّ ــاول أساســيّات التأصي ــا يتن ــا تأصيليًّ منهاجً
، يحاكــي الــرؤى  للعمــل، هنــا، هــو الســعي )محاولــة( لوضــع تصــوّرٍ تأصيلــيٍّ ثقافــيٍّ عــامٍّ
الفلســفيّة والمعرفيّــة والقيميّــة، الّتــي ترتكــز علــى الرؤيــة الإســلاميّة المعاصــرة ببُعدَيْهــا: 

النصّــيّ، والعقلــيّ، فــي بلــورة الأبعــاد الفكريّــة والســلوكيّة المرجــوّة. 
5-الاهتمــام بأهمّيّــة التفســير الموضوعــيّ للقــرآن الكريــم فــي عمليّــة التأصيــل؛ إذ يــرى 
العلّامــة الآملــي أنّ جميــع العلــوم بمقدّماتهــا ومســائلها التمهيديّــة يجــب أنْ تُصمّــم وفقًــا 
ــا؛  ــا مُطلقً ــم القــرآن للقــرآن تَحْكيمً ــيّ، وذلــك مــن خــلال تحكي للنّظــام الفكــريّ القرآن
فلــم يــرضَ بــأنْ يُذكــر إلــى جانــب الوحــي أيّ علــمٍ آخــر. فيجــب أنْ نبحــث ابتــداءً، وقبــل 
كلّ شــيء، بالقــرآن الّــذي هــو بيــان كلّ شــيء -بغــض النَّظــر عــن- أيّ كلامٍ آخــر حتــى 
الروايــات الــواردة عــن المعصوميــن )ع(؛ وعلــى ذلــك الأســاس، يجــب النَّظــر مباشــرة 
فــي الآيــات الإلهيّــة وحدهــا، وبعــد ذلــك يُنظــر فــي كلام المعصوميــن بنحــوٍ مســتقلٍّ إلــى 

1- أبو بكر محمد إبراهيم، التكامل المعرفيّ وتطبيقاته في المناهج الجامعيّة، مصدر سابق، ص 154-156. 

2- أبو بكر محمد إبراهيم، التكامل المعرفيّ وتطبيقاته في المناهج الجامعيّة، مصدر سابق، ص 94-96.
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جانــب الآيــات. وبذلــك، يُلمــس الانســجام والتصديــق المتبادل بيــن الآيــات والروايات، 
ونبتعــد عــن الطريقــة الّتــي يتــمّ فيهــا فــرض الروايــات علــى الآيــات 1.     

فالقــرآن ينبغــي أنْ يكــون الأطروحــة الأساســيّة، الّتــي يســتند إليهــا أيّ عمــلٍ تغييــريٍّ 
مهمــا كان نوعــه، خصوصًــا إذا أخذنــا بالحســبان التغييــر الثقافــيّ نحــو الأصالــة؛ صحيــحٌ 
أنّ القــرآن الكريــم كتــاب هدايــة، لكــنّ الصحيــح، أيضًــا، أنّــه الدســتور الفكــريّ والقيمــيّ 
والســلوكيّ الّــذي يتضمّــن، بحســب إيمــان المســلمين جميعًــا، أصــولَ الأشــياء ومبانيهــا 
الأساســيّة فــي الثقافــة والاجتمــاع والسياســة والتربيــة، وكلّ مجــالات الحيــاة؛ فهــو كتــاب 
ــدار الآخــرة؛  ــى مســتوى ال ــا، أو عل ــدار الدني ــى مســتوى ال ــاة، ســواءٌ عل ــاة، وللحي الحي
ــا  ــن الدني ــال بي ــال، لا الانفص ــبيل الاتّص ــى س ــتمرّة عل ــة ومس ــانيّة دائم ــاة الإنس فالحي

والآخــرة.

1- عبــد الله الآملــي، تســنيم فــي تفســير القــرآن، تعريــب: عبــد المطلــب رضــا، تحقيــق: محمــد عبــد 
المنعم الخاقاني، دار الإسراء، قم، 1431ه/ 2010م، ج1، ص 24-25. 
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1                                                  

مقدّمة

ــم والشــعوب،  ــخ الأمّ ــى تاري ــير إل ــي تش ــم، الّت ــمّ المفاهي ــن أه ــراث م ــوم الت إنّ مفه
عــد.  والفنــون  ويعنــي مجمــل مــا وصلــت إليــهِ تلــك الشــعوب والأمّــم علــى مختلــف الصُّ
علــى اختــلاف أنواعهــا؛ هــي ضمــن المكوّنــات التراثيّــة للشــعوب، الّتــي تؤكــد تاريخهــا، 
وينعكــس علــى حاضرهــا، ويرســم مســتقبلها، ويعــزّز روح الجماعة، والانســجام، والترابط 

 . بينها

ــة  المحافظــة علــى التــراث عمــلٌ جماعــيّ، يجــب تفعيــل مختلــف الأطــراف المعنيّ
ــة، أو مؤسّســات  ــى مســتوى الأفــراد، أو الحكومــات، أو الهيئــات التعليميّ ــه، ســواء عل ب

المجتمــع المدنــيّ.  

ــكيليّة،  ــة التش ــون المعماريّ ــاء، والفن ــعوب: الأزي ــة للش ــات التراثيّ ــمّ المكوّن ــن أه م
والموســيقى الشــعبيّة، وأنــواع الرقــص المختلفــة، واللّهجــات، والحِــرف اليدويّــة وغيرهــا؛ 

بنانيّة. * طالبة في المعهد العالي للدكتوراه في الجامعة اللُّ

 الأزیاء التراثیّة: 

بين الهویّة وتأثیر الحداثة      
*رانيين شعبان 
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ــة متجسّــدة علــى أرض الواقــع. مــا يتطلّــب الحفــاظ عليهــا بصفتهــا مكوّنــات تراثيّ

الأزيــاء الّتــي نتناولهــا في هذا البحث تكتســب قيمة اســتثنائيّة بين جميــع الموروثات؛ 
لأنّهــا لــدى الشــعوب جــزءٌ مــن الهويّــة الُامّ، وعلامــة تميّــز العصــور والأصــول، كمــا أنّهــا 
ــة للشــعوب، وســجلٌّ يحفــظ بيــن طيّاتــه عــادات الُامّــة  جــزءٌ أخّــاذ مــن الذاكــرة الثقافيّ
وتراثهــا، ويســتدلّ بهــا علــى كثيــر مــن المؤشّــرات الاجتماعيّــة، والاقتصاديّــة، والثقافيّــة، 

ــة الاجتماعيّة. والمنزل

إنّ الأزيــاء هــي الوســيلة الأهــمّ فــي كشــف تــراث الشــعوب بمختلــف الأزمــان، وهــي 
المعبــر الحقيقــيّ عـــن مراحـــل التاريــخ الهامّــة لحيــاة الأقــوام، وتمثّــل الزمــان والمــكان 
والهويّــة والثقافــة، وهــي نتــاج حضــاريّ يتميّــز بالأصالــة والتنــوّع، ويختلــف نظــرًا 
ــة،  ــات، والمناطقيّ ــات، والأقلّيّ ــدة، والجماع ــت، والعقي ــول، والمناب ــا، والأص للجغرافي

ــة. ــات الاجتماعيّ والارتباط

الأزيــاء التراثيّــة فــي الأردن، موضــوع دراســتنا هــذه، تتنــوّع تبعًــا للمناطــق والعــادات 
والتقاليــد والطبقيّــة، ومــن بينهــا أزيــاء الشــركس، الّذيــن هاجــروا مــن بلاد جبــال القفقاس 

إلــى الأردن فــي الربــع الأخيــر مــن القــرن التّاســع عشــر.

تتميّــز أزيــاء الشــركس بالجاذبيّــة، والدقّــة، والحرفيّــة، وهــي جــزء أصيــل مــن تراثهــم، 
ــه. لكــن التنافــس التجــاريّ بيــن المُصمّميــن والشــركات والــدول  ــذي يحرصــون علي الّ
اجتــاح عالــم الأزيــاء، الّتــي خضعــت بدورهــا لكثيــر مــن  التغييــر بمــا فيها أزياء الشــركس 
التقليديّــة، الّتــي باتــت مهــدّدة بالانقــراض، وفقــدان هويّــة الــزيّ التقليــديّ جــرّاء تفضيــل 

النــاس للموضــة الجديــدة.

غــت فيهــا علاقــة جديــدة للإنســان مــع أدّق  تحــوّل العالــم اليــوم إلــى قريــة صغيــرة صُيِّ
ــا عــن الســابق، فقــد تأثــر الشــرق كثيــرًا بالثقافــة  تفاصيــل حياتــه المعاصــرة والمختلفــة كلّيًّ
الغربيّــة، الّتــي طالــت مختلــف القيــم والموروثــات والســلوكيّات، ومــن بيــن تلــك العلاقــة 
ــاة  ــن الحي ــيّ م ــزيّ التراث ــهِ ال ــذي انســحب في ــاس الّ ــع اللّب ــة الإنســان م ــدة؛ علاق الجدي
ــد  ــي مناســبات محــدّدة. لق ــي المناســبات الرســميّة، أو ف ــة؛ لينحصــر اســتعماله ف اليوميّ
ــدت  ــام، وفق ــذوق الع ــى ال ــث نفســه باســم الموضــة والمعاصــرة عل ــزّيّ الحدي ــرض ال ف
الأزيــاء الكثيــر مــن أصالتهــا، أو أنّهــا اســتطاعت أن تحافــظ علــى فكرتهــا رغــم كابــوس 

التعديــل والتحديــث. 

ــة والقيــم، الّتــي  تجــد الأزيــاء الشركســيّة نفســها اليــوم بيــن مطرقتيــن؛ مطرقــة الهويّ
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237 تربــط الأفــراد بالماضــي والحنيــن لــهُ والاعتــزاز بــهِ وقدســيّة المحافظــة عليهــا، وعلاقتهــا 
ــة،  ــة المحيط ــة الأردنيّ ــركس، أو البيئ ــوس للش ــال المحس ــيّ والجم ــلوك الاجتماع بالس
ومطرقــة التعديــل والتغييــر، والتأثّــر بالثقافــة الغربيّــة والحداثــة، الّتــي تحــاول أن تفــرض 
نفســها علــى الأزيــاء الشــرقيّة، فــي ظــل تســويق محمــوم للتصاميــم الجديــدة، وقدرتهــا 

علــى التأثيــر علــى الــذوق العــام. 

الشــركس: هــم مجموعــة شــعوب تشــمل ســكان شــمال القوقــاز مــن أديغــة و شيشــان و آفــار 

ــة الروســيّة فــي المنطقــة  ــي شــنّتها الإمبراطوريّ ــعيّة الّت ــن. ونتيجــة للحــروب التوسّ و لزجي
ــد  ــيّة بع ــة، أو الروس ــي العثمانيّ ــى الأراض ــرة إل ــى الهج ــركس إل ــن الش ــر م ــرَّ الكثي اضّطُ

حــروب واضطرابــات اســتمرّت أكثــر مــن مئــة عــام.

والأزياء الشركسية: هي اللّباس الّذي يرتديه الرجل والمرأة الشراكسة منذ قرون.

ويتميّــز ذلــك اللّبــاس بجمالــهِ وتفاصيلــهِ الكثيــرة، وهــو لبــاس نــادر مــن حيــث 
المكوّنــات، ويعجــب بــهِ كلّ مَــن يــراه، وكان فــي الماضــي لباسًــا دائمًــا لــدى الشــركس 
فــي مختلــف ظــروف الحيــاة، بينمــا اليــوم ومــع اختــلاف نمــط الحيــاة اقتصــر لبســه علــى 

المناســبات.

ــز شــيئًا عــن غيــره، أو شــخصًا عــن غيــره، أو  ــة: هــي مجمــل السّــمات الّتــي تُميّ والهويّ

ــاك  ــرد، وهن ــات الف ــة بمعلوم ــة الشــخصيّة المتعلّق ــاك الهويّ ــا. فهن مجموعــة عــن غيره
الهويّــة الجمعيّــة )وطنيّــة، أو قوميّــة( والمقصــودة فــي هــذا البحــث وهــي تدلّ علــى ميزات 
ــم.  ــي كوّنته ــزات الأساســيّة الّت ــن يتشــابهون بالمي ــراد، الّذي مشــتركة لمجموعــة مــن الأف

ومــن تلــك المكوّنــات الــزيّ لــدى الشــركس. 
والحداثــة: هــي العصرنــة كمــا يســمّيها بعضهــم، وهــي تحديــث وتجديــد مــا هــو قديــم، 
ويبــرز هــذا المصطلــح فــي المجالات: الثقافيّــة، والفكريّــة، والتاريخيّة، ويشــمل مجموعة 
ــكلّ  ــاة ب ــي تطــال نمــط الحي ــة، الّت ــة والسياســيّة والاجتماعيّ ــرات الاقتصاديّ ــن التغيي م
مكوّناتهــا، ومــن بينهــا الــزيّ الشركســيّ الّــذي يتنــاول هــذا البحــث مــدى تأثّــره بالحداثــة.

يُعــدّ الشراكســة أقــدم الُامــم المعروفــة، الّتــي ســكنت القوقــاز الشــماليّ، وقــد اختلطــوا 
ــن  ــدّم الزم ــع تق ــت م ــم، وصل ــة بينه ــوارق لغويّ ــور ف ــى ظه ــا أدّى إل ــعوب أخــرى، م بش
إلــى درجــة كبيــرة مــن الاختــلاف علــى الرّغــم مــن وحــدة ثقافتهــم الإســلاميّة، واتّحــاد 
مصيرهــم، ويقــول المؤرّخــون الشــركس: »إنّ لقــب )شركســيّ( ليــس اســمًا لأحــد مــن 
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الأقــوام الســاكنة فــي شــمال القوقــاز ممّــا مــرّ ذكرهــا، ولا تجــد هنــاك حتــى قبيلــة واحــدة 
تحمــل اســم: )القبيلــة الشركســيّة( فــي القوقــاز؛ وإنّمــا هــي كلمــة أطلقهــا الأجانــب علــى 
أبنــاء شــعوب شــمالي القوقــاز، واســم أطلقــوه على ســكان تلــك المنطقــة الأصليّين، واســم 
شــركس، أو لقــب شراكســة، أو شركســيّ أطلــق علــى جميــع الشــعوب، الّتــي كانــت تســكن 
شــمالي القوقــاز بمــا فيهــا الشيشــان. وبتعبيــر أدّق، فــإنّ اســم شراكســة يطلــق الآن علــى 

جميــع الشــعوب، الّتــي كانــت تســكن الشــمال القوقــازيّ« 1.

 هجرة الشركس إلى الأردن
ــع، ولكنّها  بــدأت هجــرة الشــركس مــن القفقــاس لأول مرة عــام 1858م بشــكلّ متقطِّ
تزايــدت خــلال الفتــرة الواقعــة بيــن عامــي )1864م– 1878م( ، وقــد تركــوا وطنهــم 
ـــلوا المشــاقّ والصّعــاب  حمايــة لدينهــم أمــام محــاولات القمــع والإبــادة الروســيّة، وتحمَّ
فــي هــذا الســبيل، وارتضــوا بــأن يســتبدلوا بلادهــم القفقاســيّة الخضــراء الجميلــة، وجبالها 

الشــاهقة، وغاباتهــا الكثيفــة، ومياههــا الوفيــرة بوطنهــم الثانــي الأردن.  
آثــروا العيــش فــي الكهــوف والوديــان ردحًــا مــن الزمــن؛ فــي ســبيل دينهــم وإيمانهــم، 
بعــد أن كانــوا يعيشــون فــي رغــد مــن العيــش الوفيــر فــي بلادهــم الخيّــرة المعطــاءة، ولــم 
يكــن فــي الأردن فــي ذلــك الحيــن مدينــة اســمها عمّــان، وكلّ مــا كان هنــاك بقايــا أطــلال 

ـــون التاريخيّة.  رومانيّــة لمدينــة عمُّ
أبــرز تلــك الأطــلال المــدرج الرومانــيّ الشــهير، المعــروف باســم )فيلادِلفيــا(، 
والحمّامــات الرومانيّــة الّتــي مــا زالــت آثارهــا باقيــة، والقلعــة الّتــي تشــرف علــى خمســة 
ّـَــان، هــذا بالإضافــة إلــى جامــع قديم مهجــور يعود  أوديــة تتشــكّل منهــا الآن العاصمــة عمـ
فــي تاريخــهِ إلــى عهــد الأمويّيــن، ولا صــلاة تُقــام فيــهِ، وبــرج عــالٍ أشــبه بالمئذنــة، وتقول 
روايــة أنّ الجامــع والبــرج مــن آثــار البيزنطيّيــن، وتـــمَّ تحويلهمــا فــي العهــد الإســلاميّ إلــى 
مســجد ومئذنــة، ثــمّ عفــا عليهمــا الزمــن إلــى أن وصــل المهاجرون الشــركس، فقامــوا ببناء 
لــوا البــرج إلــى مئذنــة، وكان آخــر فــوج مــن  مســجد مــكان الجامــع القديــم المهجــور، وحوَّ

المهاجريــن الشــركس قــد وصــل إلــى عمّــان ســنة 1900م عــن طريــق الشــام 2.  
ــة الروســيّة؛ إذ  ــر مــع الإمبراطوريّ ــى الأردن كانــت نتيجــة صــراع مري ــك الهجــرة إل تل
بــدأت الحــرب بيــن الطرفيــن فــي عــام 1763م وانتهــت عــام 1864م، أمضــت خلالهــا 

1- https://ar.wikipedia.org.

2- https://www.almadenahnews.com. 
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239 ــر  القــوات الشركســيّة أكثــر مــن مئــة عــام فــي حــرب دفــاع عــن أراضيهــا الأصليّــة، وهُجِّ
أكثــر مــن 90 فــي المئــة إلــى البلقــان والأراضــي العثمانيّــة 1. 

قــدّر الدكتــور محــي الديــن قنــدور فــي كتابــه )دراســة فــي الحــروب القفقاســيّة 
ــذاك، وأنّ نحــو  ــة آن ــة العثمانيّ ــى الدول ــي شــخص هاجــروا إل ــيّة(، أنّ نحــو مليونَ الروس
ــفنهم فــي البحــر  ــق الهجــرة؛ حيــث غرِقــت سُ ــى طري ــون شركســيّ قضــوا عل نصــف ملي

ــرب .  ــي الح ــة ف ــبب الهزيم ــن؛ بس ــود الآخري ــتّت وج ــا ش ــود، فيم الأس
يتــراوح عــدد الشــركس فــي العالــم مــن 10-8 ملاييــن نســمة، أغلبيّتهــم فــي المهجــر، 
فيمــا يقيــم فــي تركيــا نحــو6 ملاييــن نســمة. أمّــا فــي الوطــن الُامّ فلــم يبــق منهــم مــا يزيــد 
عــن 600-500 ألــف نســمة، واســتوطنوا مــع القــرن التاســع عشــر فــي ســوريا، والأردن، 

ومصــر، والعــراق .
يتمسّــك الشــركس بالعــادات والتقاليــد بشــكل كبيــر حتــى يومنــا هــذا، والــزيّ 
ــع  ــا يتناســب م ــم بم ــيّة، والمُصَمَّ ــة الشركس ــن الهويّ ــاس م ــزء أس ــو ج ــم ه ــديّ له التقلي
ــزيّ  ــيا(، وكان ال ــوب روس ــي جن ــاز ف ــال القوق ــم )جب ــة بلاده ــتهم وطبيع ــروف معيش ظ
ــذي ينتمــي إليــهِ لابســه، كمــا كان نــوع القمــاش، وطريقــة  ــا يــدلّ علــى الشــعب الّ قديمً
ــع.   ــي المجتم ــا ف ــيّ لمرتديه ــرز الوضــع الاجتماع ــة؛ تُب ــات الجماليّ ــل، والإضاف التفصي
كان الشــركس متفوّقيــن حتــى علــى بعــض الشــعوب الأوروبيّــة فــي جمــال اللّبــاس، 
وقــد أخــذت عنهــم شــعوب عديــدة زيّهــم التقليــديّ، وكان لديهــم لبــاس للمحاربيــن فتــرة 
ــي ســاهمت فــي تعريــف  ــة الّت ــاس الفــرق الفنيّ ــرًا، لب ــة، وأخي ــم زيّ للعامّ مــن الزمــن، ث

العالــم بالــزيّ الشركســيّ 2. 

1- بين زيّ الرّجل والمرأة: 

كلّ شــعب لــهُ معاييــره الخاصّــة بالجمــال؛ فالجميلــة عنــد الشــركس كانــت ممشــوقة 
القــدّ، نحيفــة الخصــر، ضّيقــة المنكبيــن، عريضــة الحــوض، غيــر منتفخــة الصــدر، عاليــة 
ــى  ــبة إل ــل بالنس ــات الجمي ــا أنّ مواصف ــن. كم ــرة القدمي ــن، صغي ــع القدمي رؤوس أصاب

ــة المشــي، وصغيــر القدميــن 3.  الرجــال، يكــون عريــض المنكبيــن، لديــهِ خفّ

1- https://www.rozana.fm. 

2- عاطف يخول، مدخل للتراث الشفويّ الشركسيّ، ج1، الأردن، 2009م، ص93.

3-مصدر نفسه، ص93 و94. 
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ــم للفــارس والمقاتــل، والّــذي يتألّــف مــن الــرداء،  للرجــل لباســه الخــاصّ، الّــذي صُمِّ
أو المعطــف الخارجــيّ الّــذي يســمّى ب )التســيا(1، يُصنــع مــن قمــاش ســميك ذي لــون 
واحــد، ســكّريّ، أو أســود، أو خمــريّ، وينتقــي اللّــون الأســود للمحاربيــن، ويصــل إلــى مــا 
ــزَرّ عنــد الخصــر بــأزرار قماشــيّة مــن اللّــون  تحــت الركبــة، وهــو مفتــوح مــن الأمــام، ويُ
ــق، وهــي  ــى المرف ــع حت ــت ترف ــا كان ــة ولكنّه ــى الركب ــة حت ــام، فطويل ــا الأكم نفســه. أمّ
مفتوحــة مــن الأســفل والداخــل، ثــمّ القميــص بنوعيــه السّــميك والرّقيــق، ثــمّ السّــروال 
ــة  ــديّ ذو الرقب ــع الخنجــر، والحــذاء الجلي ــار م ــرو(، والزنّ ــن الف ــة م ــق )أيّ القبع والقلب
ــذي كان يرتديــه  الطويلــة، أو القصيــرة دون كعــب، ويضــاف إلــى ذلــك غطــاء الــرأس الّ

كبــار الســنّ علــى الغالــب 2. 

أمــا لبــاس النّســاء، فيتألــف مــن المشــدّ، الثــوب الداخلــيّ القصيــر، والثــوب الطويــل، 
والصدريّــة، والــرّداء الخارجــيّ. وكان لبــاس الــرأس )بأشــكال كثيــرة(، يتألــف منهــا مــن 
الطاقيّــة الذهبيّــة، طاقيّــة التتــار3، والطاقيّــة المائلــة، والطاقيّــة الخــوذة، والطاقيّــة الفضيّــة، 

والطاقيّــة داخــل البيــت. 

ــا  ــاث وخصوصً ــرز لجمــال الإن ــاس الرجــال، ويب ــل للب ــمّ انتقــاؤه بشــكلّ مكمّ قــد ت
ــه رشــيقات أنيقــات.  ــي يصبحــن في ــات اللّوات الفتي

يتألّــف اللبــاس مــن الــرّداء الخارجــيّ )الســاية( المفتــوح مــن الأمــام مــن دون قبّــة، 
ــى  ــة حت ــام ضيّق ــة، والأكم ــة أو فضّيّ ــأزرار ذهبيّ ــام ب ــن الأم ــد الخصــر، وم رْ عن ــزرَّ والمُ
المرفــق، ثــمّ تبــدأ بالتّوسّــع والطــول حتــى مــا تحــت الركبــة، مفتوحــة مــن الطرفيــن مــن 
الأســفل، ومغطــاة بنقــوش ذهبيّــة، أو فضّيّــة غايــة فــي الفــنّ والجمــال والــذوق 4. والــرداء 
طويــل، ويــكاد يلامــس الأرض، وتحتــه القميــص الشــتويّ، أو الصيفــيّ الموشّــى بالنقوش 
الذهبيّــة أو الفضيّــة، يُعــرف بالثــوب الطويــل، يُخــاط مــن قمــاش الحريــر، أو الســاتان، أو 
القطــن؛ لأنّهــا ســتظهر مــن خــلال فتحــة الــرداء الخارجــيّ )الســاية(. ثــمّ الثــوب الداخلــيّ 

ــي  ــي رأســه ف ــث، ينته ــى شــكلّ مثل ــوح الصــدر عل ــة، مفت ــن دون قب ــل م ــوب طوي 1- التســيا: ث
الوسط، حيث يغلق عن طريق زر. 

2- عاطف يخول، مدخل للتراث الشفويّ الشركسيّ، ج1، الأردن، 2009. ص109.

3- طاقيّــة التتــار: طاقيــة مــن قمــاش المخمــل ولهــا ذنبــة طويلــة مــن الخلــف تصــل إلــى الكتــف، 
وكانــت تزيــن بتطريــز علــى شــكل أوراق شــجر، وظهرهــا مزيّــن بــزرّ ذهبــيّ فــي الوســط.

4- عاطف يخول، مدخل للتراث الشفويّ الشركسيّ، ج1، الأردن، 2009. ص97. 
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241 ــن  ــاش قط ــن قم ــض، أو م ــر الأبي ــن الحري ــص، م ــس تحــت القمي ــذي يلب ــر، الّ القصي
ناعــم، مفتــوح الرقبــة وبــلا أكمــام ويغطــي حتــى الركبــة. ثــمّ القبعــة وغطــاء الــرأس، ثــمّ 
الحــزام الّــذي يُصنــع مــن المعــدن المغطــى بنقــوش ذهبيّــة، أو فضّيّــة بتطاريــز شركســيّة. 
أمّــا الأحذيــة النســائيّة فهــي علــى عــدّة أجــزاء، منهــا خــف الســختيان، البابــوج، البــوط، 

وخــف مــداس، وحــذاء جلــد المواشــي، والقبقــاب 1.

أ- زيّ الفارس الشركسيّ:

- الخنجــر الطويــل، )قامــة( وعــادة مــا يكــون مصنوعًــا مــن الفضّــة المطعّمــة بالأحجــار 
الكريمــة، ويكــون عــادة الخنجــر فــي وســط الخصــر.

- الســيف، وهــو أطــول مــن الخنجــر، ويكــون عــادة علــى يســار الفــارس، ويمتــاز مقبضــه 
بعــدم وجــود واقٍ للأصابــع كنــوع مــن الشــجاعة.

- الســوط، يكــون مقبضــه مــن الخشــب، ويتدلّــى منــه حبــل مــن الجلــد الناعــم، الّــذي لا 
يــؤذي الحصــان.

- جيــل المســدس، )بيــت المســدس( مصنــوع مــن الجلــد، وغالبًــا مــا يكــون مزيّنًــا بقطــع 
فضّيّــة وأحجــار كريمــة.

كلّ مــا ورد ذكــره مــن أجــزاء الــزيّ الشركســيّ هــي للملابــس الرســميّة. أمّــا فــي أثنــاء 
النــوم، أو فــي أثنــاء العمــل فــي المنــزل، أو فــي الحقــول كانــت ملابســهم عمليّــة وبســيطة 

مريحــة خاليــة مــن الزخــارف.

ب- زيّ النساء:

- القبّعــة، تكــون مــن القمــاش المغطّــى بالحريــر والتطاريــز، وزخــارف مــن الفضّــة، أو 
الذهــب.

- غطاء الرأس، كانت الفتيات تتفنّن في غزل غطائهنّ وحياكته.

- الفستان الداخليّ، وعادة ما يكون مصنوعًا من قماش ناعم قطنيّ مريح.

- الفســتان الأساســيّ، ذو باقــة عاليــة مزيّــن صــدرة الخصــر بنقــوش مــن الفضّــة، أو الذهب، 
أو التطريــز، ويكــون طويــل الكعبيــن، ومفتوحًــا مــن الظهــر، أو مــن الجنــب إلــى الخصر.

1- عاطف يخول، مدخل للتراث الشفويّ الشركسيّ، مصدر سابق، ص 95-104.
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- الفســتان الخارجــيّ، )معطــف( مصنــوع مــن القمــاش الســميك، أو المخمــل، مفتــوح 
مــن الأمــام كامــلًا، ويكــون مطــرّزًا ومزخرفًــا.

- الحــزام، يكــون مــن الفضّــة أو الذهــب، وأحيانًــا مــن الحديــد، يحتــوي علــى زخــارف 
وأحجــار كريمــة.

ــا خفيفًــا، أمّــا  - الأحذيــة، كانــت تســتعمل الفتــاة الشركســيّة داخــل المنــزل حــذاءً جلديًّ
ا، فتظهــر أطــول فــي  عنــد خروجهــا للمناســبات والزيــارات فكانــت تســتعمل حــذاءً خشــبيًّ

قامتهــا، ومشــيتها بطيئــة، مــا يزيــد مــن جمالهــا 1.

العادات والتقاليد الشركسيّة  

تشــكّل العــادات والتقاليــد الشركســيّة نظــام حيــاة؛ إذ إنّ حيــاة الإنســان منــذ أول يــوم 
مــن ولادتــه يخضــع لتلــك التقاليــد، فيتــمّ وضــع الترتيبــات لــكلّ مــا يتعلــق بــهِ مــن ملبســهِ 
وطــرق تربيتــهِ وتعليمــهِ وتدريبــهِ، كمــا أنّ تنظيــم كلّ أمــوره مــن الــزواج إلى الحيــاة العائليّة 
ــا بتلــك العــادات، والّتــي تظهــر فــي مراســيم العــرس، أو  وصــولًا إلــى موتــه ترتبــط تمامً

الدفــن والتعزيــة.

ــاة والمجتمــع،  ــم الحي ــد الشــركس هــي القواعــد الخاصّــة بتنظي كانــت العــادات عن
وكانــت مثــل الدســتور غيــر المكتــوب، الّــذي لا يمكن مخالفتــه؛ إذ إنّ العــادات والتقاليد 

الشركســيّة كانــت تتّصــف بالمحافظــة علــى الأصــل، والاســتمراريّة، والمثابــرة 2.

فــي التاريــخ القديــم الأوّل للشــركس، كان للمــرأة دور قيــاديّ؛ حيــث كان الانتســاب 
ــادات  ــاك قي ــه. وكان هن ــى عشــيرة اُمّ ــى الأبّ؛ إذ ينتمــي الإنســان إل ــس إل ــى الُامّ ولي إل
نســائيّة، أو زعامــات الأمّهــات اللّاتــي تصــدرن القــرارات والأوامــر الملزمــة للنّــاس، 
ويضعــن التقاليــد ويحدّدنهــا، ويعملــن علــى ســنّ الأنظمــة والقوانيــن، ثمّ انتقلت الســيطرة 
إلــى الأب. وبذلــك، ظهــر الاختــلاف علــى الملكيّــة؛ بســبب الغنائــم الّتــي كانــت تأتــي من 

الحــروب، وبعــد اكتشــاف المعــادن.

ــن  ــى كلّ مَ ــة عل ــاك عقوب ــة، فهن ــن والأنظم ــم بالقواني ــن الشــركس التزامه ــرف ع عُ
يتجــاوز الأعــراف المعمــول بهــا، وعندمــا كان الأمــراء يُخطئــون ويقومــون بأفعــال مســيئة 
ومظالــم، كان بعضهــم يتعــرّض للعــزل، وكان الزعمــاء يجتمعــون كلّ شــهر ويتباحثــون فــي 

1- مترجم من برنامج آنة خوراي – أيّ الطاولة المستديرة، مع ضيف من شركس سوريا.  

2- عاطف يخول، مدخل للتراث الشفويّ الشركسيّ، مصدر سابق، ج 1، ص17 و18.
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243 العديــد مــن الشــؤون الاجتماعيّــة والمعيشــيّة، وعلاقتهــم بالشــعوب المجــاورة لهــم.  

ــذي انقضــى، وباســتثناء  ــي الماضــي الّ ــت ف ــم تعــد العــادات كمــا كان ــوم، فل ــا الي أمّ
القليــل، فــإنّ أكثــر الشــركس لــم يعــودوا يعرفــون العــادات والتقاليــد، والّذيــن يعرفونهــا 
لــم يعــودوا يلتزمــون بهــا، وبعضهــم يحــاول الدعــوة إليهــا والتفاخــر بهــا ليحظــى بمكانــة 

مــا يســعى إليهــا فــي الألفيّــة الحاليّــة 1.  

يّ 
ّ
الرقصات الشركسيّة والز

امتــاز الرقــص الشركســيّ عــن كثيــر مــن رقصــات الشــعوب الأخــرى بجماليّــة 
ــر مــا يلفــت  ــواع تلــك الرقصــات الّتــي أكث الحــركات، الّتــي يقومــون بهــا، وتعــدّدت أن
ــم بطريقــة يمكــن أن  الانتبــاه إليهــا الــزيّ الشركســيّ المناســب لتلــك الرقصــات، والمُصَمَّ

ــا. ــص، وغيره ــة، والرق ــل، والزراع ــيّة، والعم ــب الفروس يناس

ــدة –  ــة واح ــان لرقص ــميتان مختلفت ــا تس ــوا، وهم ــا(، أو الزفاك ــة )القاف ــي رقص فف
رقصــة التعــارف، نــرى الجانــب الأرســتقراطيّ مــن تلــك الشــخصيّة، ونلحــظ الكبريــاء 
وعــزّة النفــس؛ حيــث يُبــدي الراقــص كلّ مــا لديــه مــن جمــال النّفــس والــروح والجســد. 
ث الفتــاة عــن نفســه ومكانتــه ضمــن قومــهِ، ويريهــا الطريقــة الّتــي  ــهُ يُحــدِّ ــمّ، فإنّ ومِــنْ ثَ
يســلكها وســط مجتمعــه والعكــس صحيــح بالنســبة إلــى الفتــاة الّتــي تشــاركه الرقــص.

ــر  ــا أكث ــروح، فنراه ــن ال ــة ع ــلاميّة، الباحث ــة الإس ــرى كالرقص ــات الأخ ــا الرقص أمّ
وجدانيّــة وجــرأة، فيهــا العنفــوان والقــوّة الجســديّة 2، ثــمّ رقصــة الزغــالات )الاعتــراف 
بالحُــبّ(، والّتــي تتيــح للشــاب التعبيــر عــن حركاتــه الراقصــة بكثيــر مــن البراعــة والتميّز، 
ــاق  ــا رقصــة الوف ــع. وآخره ــد وق ــبّ ق ــى أنّ الحُ ا عل ــك ردًّ ــاة ويكــون بذل ــه الفت فتُجاري
أو الاتّفــاق، وبخــلاف كلّ الرّقصــات، الّتــي لا يجــوز فيهــا لمــس الرّاقصــة، ففــي تلــك 
ــا  ــبّ لبعضهم ــراف بالحُ ــد الاعت ــد الآخــر بع ــا يمســك بي الرقصــة، يرقصــان وكلّ منهم

بعضًــا 3.

كان الشركســيّ دائــم التنقّــل علــى فرســهِ، حامــلًا لســلاحه الّــذي لا يفارقــه، متحفــزًا 
دائمًــا للهجــوم والدفــاع فــي أثنــاء جــولات الخطــر الّتــي يتعــرّض لهــا، حتــى فــي لحظــات 

1- عاطف يخول، مدخل للتراث الشفويّ الشركسيّ، مصدر سابق، ج 1، ص97.

2- https://ar.wikipedia.org.

3- مصدر نفسه، ص228.
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ــلم كان يؤكــدّ جهوزيّتــه الحربيّــة، وفروســيّته، ولياقتــه الجســديّة، وإيماءاتــه فــي  السِّ
اســتخدامه للأســلحة المختلفــة، وذلــك مــا يتمثّــل فــي بعــض أنــواع الرقصــات الشركســيّة، 
الّتــي تعبّــر عــن أفــكار وإشــارات يســتخدمها الرجــل فــي حــركات يديــه، وتعابيــر وجهــه 

وجســده؛ لإيصــال الفكــرة 1.

تُعــدّ الرّقصــات الشركســيّة مــن ضمــن التــراث الوطنــيّ الأردنــيّ، الّــذي يضــمّ موروثات 
ا لــهُ تاريخــهُ وعراقتــه، وتحظــى بحضــور شــعبيّ كبيــر فــي المناســبات  ــا شــعبيًّ متنوّعــة، وفنًّ

الخاصّة. 

الهويّة  

ا  ارتبــط الــزّيّ الشركســيّ بالهويّــة، الّتــي حافــظ عليهــا الشراكســة بوصفهــا إرثًــا حضاريًّ
ــا مــن الزمــن  ــا ونيّفً ــا امتــدّت قرنً ــة الشركســيّة حربً تركهــا لهــم الأجــداد. وخاضــت الُامّ
حيــن تعرّضــت بلادهــم لهجمــة اســتعماريّة روســيّة, خســر الشراكســة خلالهــا أكثــر مــن 
ــار 1864م،  ــي أيّ ــن عددهــم، وأنهكــت قواهــم فاستســلموا للقيصــر الروســيّ ف %85 م
آمليــن أن يحظــوا بشــروط مقبولــة، تُتيــح لهــم العيــش علــى أرضهم، لكــنّ القيصر الروســيّ 

أصــرّ علــى تهجيرهــم مــن بلادهــم؛ لأنّــه كان يريــد أرضًــا بــلا ســكّان 2.   

ــى  ــي أتــت عل ــة، الّت ــك الحــرب الطويل ــي تل ــت ف ــد أن هُزِمَ بعــد كلّ خســائرها، وبع
الــزرع والضــرع, وبعــد أن تعرّضــت لتهجيــر مريــع ومهيــن, وبُعثِــرت علــى بقــاع متباعــدة 
ومنقطعــة بعضهــا عــن بعــض, جعــل ذلــك كلّــه تلــك الأمّــة قلقــة علــى نفســها، وهــي تــرى 

هويّتهــا مهــدّدة ومطعونــة ومهزومــة. 

إنّ مســألة الهويّــة فــي غايــة الحساســيّة والأهمّيّــة, فحيــن تتهــدّد الهويّــة، يُشــعر الفــرد 
ــهِ,  ــر علــى تغييــر جلــدهِ, وتغييــر لون ــه مُجب ــره علــى تغييــر ذاتــهِ, وبأنّ ــأنّ هنــاك مــا يجب ب
ضِهــم  وتغييــر روحــهِ, فذلــك يفقــده اعتــزازه بنفســه وبكرامتــه, فأغلــب النــاس حيــن تَعرُّ
لمــا يُجبرهــم علــى تغييــر روحهــم, ينغلقــون ويتقوقعــون, ويصبحــون غيــر قادريــن علــى 
ــأنّ  ــعرون ب ــن يش ــرون حي ــاك آخ ــن, وهن ــع الآخري ــر م ــر والتأثي ــادل التأثُّ ــل، وتب التفاع
كرامتهــم وعــزّة أنفســهم المتعلّقــة بهويّتهــم مهــدّدة, تراهــم علــى العكــس يتبــرّؤون مــن كلّ 
ــة الآخــر؛ الأقــوى، والأفضــل، والأجــدر،  علاقــة معهــا, ويحاولــون التماهــي أكثــر بهويّ

1- https://ar.wikipedia.org. 

.http://www.ich.gov.jo/node/52121 .2- عوني تغوج، العادات والتقاليد الشركسيّة
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245 ــيّ العميــق 1.  والأغنــى، والأرقــى, حســب رؤيتهــم المصابــة بالألــم الداخل

فــي الأردن، اختــار الشراكســة عــدم الانعــزال، فعاشــوا فــي المــدن والضواحــي منــذ 
قدومهــم إلــى الأردن، ودخــل أبناؤهــم المــدارس، واندفعــوا لإيجــاد مــكان لهم فــي الدولة, 
ــيّة  ــز السياس ــع المراك ــوّأوا أرف ــروا وتب ــم، وانصه ــوا حضوره ــيّ، وأثبت ــع الأردن والمجتم
ــا  ــي يُنظــر إليه ــة، الّت ــن العشــائر الأردنيّ ــل م ــة، وهــم جــزء أصي والعســكريّة والاقتصاديّ
باحتــرام مــن قِبَــل النّظــام ككلّ، ومــن قِبَــل الشــعب الأردنــيّ، الّــذي لا يُفــرّق الشركســيّ 
عــن أيّ فــرد آخــر، كمــا أنّ الشــركس فــي الأردن يســعون إلــى المحافظــة علــى هويّتهــم 
دون الانعــزال عــن الآخريــن؛ بــل يعملــون علــى تعميــم ثقافتهــم وعاداتهــم وليــس 
الانطــواء عليهــا، ولا ينقســمون كمــا فــي البلــدان الأخــرى، وحاولــوا أن يكونــوا ضمــن 
الدولــة، وبيــن أن يحافظــوا علــى مكانتهــم واســمهم وهويّتهــم وليــس أن يُنفــى اســمهم فــي 

ــة. المحافــل الدوليّ

ــالات  ــات والاحتف ــات والمنتدي ــي المهرجان ــرة ف ــة كبي ــن حماس ــركس ع ــر الش يعبّ
شــبّانًا وفتيــاتٍ, رجــالًا ونســاءً وحتــى الأطفــال, عنــد ســماع الموســيقى الشركســيّة, وعنــد 
الرقــص والتشــجيع، وهــو ردّ فعــل طبيعــيّ علــى احتــرام الهويّة والثقافــة والانتمــاء الأديغي 
العميــق، لكــن ذلــك لا يتعــارض مــع انتمائهــم للدولــة الأردنيّــة، كمــا هــو معــروف عنهــم 

بشــكلٍ كبيــر 2.

الحداثة  

ــو  ــارزًا، فه ــا ب ــر مكانً ــر المعاص ــي الفك ــة )Modernity( ف ــوم الحداث ــلّ مفه يحت
ــى جوهرهــا، ويفــرض  ــد أن كان يشــير إل ــرورة الأشــياء بع ــى صي يشــير _بوجــه عــام_ إل
ــا مــع مــا كان ســائدًا فــي القــرون  صــورة جديــدة للإنســان والعقــل والهويّــة، تتناقــض جذريًّ

الوســطى.   

ــهُ أكثــر  ــة ذلــك المفهــوم وشــيوعه فــي الفكــر المعاصــر، إلّا أنّ علــى الرّغــم مــن أهمّيّ
التباسًــا وتعقيــدًا لمــا ينطــوي عليــه مــن غمــوض وارتباطــهِ بحقــول معرفيّــة عــدّة، 

1- شركيسيا تايمس: الهويّة الشركسيّة – تأمّلات في يوم الحداد، مصدر سابق.
 http://circassiatimesarabic.blogspot.com/2015/07/blog-post_60.html 

2- شركيسيا تايمس: الهويّة الشركسيّة – تأمّلات في يوم الحداد، مصدر سابق.
http://circassiatimesarabic.blogspot.com 
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واســتخدامهِ فــي مجــالات مختلفــة، وتَــوَازي معنــاه مــع مســيرة الحضــارة الغربيّــة الحديثة، 
ــا 1.  ــا بعده ــة، وم ــرزت إشــكاليّات رافقــت الحداث ــي أف الّت

كمــا تعــدّد أبعــاده ومدلولاتــهِ وشــموليّتهِ لمســتويات مــن الوجــود الإنســانيّ، العلميّــة، 
والتقنيّــة، والاقتصاديّــة، والسياســيّة، والأدبيّــة، والفنّيّــة، والفلســفيّة، والتداخــل فيما بينها. 

ــذي  ــيّ، الّ ــزيّ الشركس ــط بال ــك يرتب ــديّ، وذل ــم والتقلي ــض القدي ــي نقي ــة ه الحداث
نبحــث هنــا عــن مــدى التناقــض فيــه بيــن الماضــي والحاضر، ومــا إذا سُــلبت منــهُ تفاصيلهُ 
ــا،  ا، أو تربويًّ الخاصّــة إســوةً بالتحديــث ومواكبــة العصــر. والحداثــة ليســت مذهبًــا سياســيًّ
ــا فحســب؛ بــل هــي بحســب المدافعيــن عنهــا »حركــة نهــوض  ــا واجتماعيًّ أو نظامًــا ثقافيًّ
وتطويــر وإبــداع، هدفهــا تغييــر أنمــاط التفكيــر والعمــل والســلوك، وهــي حركــة تنويريّــة 
عقلانيّــة مســتمرّة، هدفهــا تبديــل النّظــرة الجامــدة إلــى الأشــياء والكــون والحياة إلــى نظرة 

أكثــر تفــاؤلًا وحيويّــة«.

ــى  ــن شــعب إل ــا م ــأة تأثيره ــاوت وط ــاة، وتتف ــف شــؤون الحي ــة مختل تطــال الحداث
آخــر، ويدخــل فيهــا مــدى الثقافــة والشــأن الاقتصــاديّ، والتطــوّر والصناعــة والانفتاح، لا 
ســيّما فــي دول العالــم الثالــث، الّتــي تتعــرّض لحالــة ارتبــاك بيــن موروثهــا وهويّتهــا، وبيــن 

الحداثــة الّتــي تفــرض نفســها وعــدم القــدرة علــى مواجهتهــا 2. 

هــل يعيــش الــزّيّ التراثــيّ الشركســيّ فــي الأردن في ظــلّ الحداثة المتســارعة والعولمة، 
أزمــة هويّــة وتأثّــر بالثقافــة الغربيّــة، أم مــا زال محافظًا علــى أصالتهِ؟!

عملــت الحداثــة فــي الــزيّ الشركســيّ علــى كســر النّمــط الســائد فــي العصــور القديمــة، 
ــلّ  ــي ظ ــل ف ــاة، والعم ــات الحي ــع ومتطلّب ــة، تواكــب الواق ــدة عمليّ ــاء جدي ــت أزي وقدّم
مجتمــع دخــل عصــر الصناعــة والتجــارة الواســعة، واختلفــت معه ظــروف العمــل والتنقّل.

ــه الحداثــة  ــم والُامــم والشــعوب، الّتــي طالت ــاء العال ــزيّ الشركســيّ، هــو ضمــن أزي ال
واختــلاف نمــط الحيــاة، الّــذي يختلــف معــه طبيعــة العيــش والســلوكيّات، وجــزء مــن 
ــي المناســبات  ــى الشراكســة إلّا ف ــرى عل ــات لا يُ ــزيّ ب ــك ال ــث أنّ ذل ــار هــذا التحدي آث
ــة؛ حيــث يلبســونه مشــاركون ومشــاركات فــي  والاحتفــالات الرســميّة منهــا والاجتماعيّ

فــرق الرقــص.

إنّ الحداثــة والعولمــة الّتــي اجتاحــت العالــم، أثّــرت علــى الــزيّ العالمــيّ برمّتــهِ، مــن 

.https://elaph.com 1- إبراهيم الحيدري، ما هي الحداثة؟

.https://elaph.com 2- إبراهيم الحيدري، ما هي الحداثة؟
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247 ــا لجهــة  خــلال الصــراع علــى الموضــة والتنافــس الشــديد فــي اختــراع مــا هــو جديــد يوميًّ
الاســتهلاك. ولأنّ الشــركس يعيشــون فــي مجتمعــات عــدّة، ويواجهــون انخراطًــا متفاوتًــا 
ضمــن الهويّــة العامّــة لتلــك المجتمعــات بمــا فــي ذلــك اللبــاس، ولأنّ عــدم وجودهــم فــي 
دولــة واحــدة، أو جغرافيــا واحــدة تخصّهــم، لحــق بزيّهــم تعديــلات وتغييــرات اســتدعتها 
ــذي يُناســب طقــس وطبيعــة  ــيّ، الّ ــزيّ الشركســيّ التراث ــة، لا ســيّما ال ــر إراديّ ظــروف غي

تختلــف عــن جغرافيّــة الــدول الّتــي هاجــروا إليهــا وعاشــوا فيهــا. 

بقيــت أكثــر الملابــس والأزيــاء الشركســيّة محافظــة على شــكلها ومظهرهــا الخارجيّ، 
لكــن مــا تغيّــر هــو كثافــة القمــاش وخامتــه، والمعــدن المســتخدم ســابقًا، فمثــلًا المعــدن 
الذهبــيّ والفضّــيّ، الّــذي كان مثبتًــا كإكسســوار يُضيــف مــن فخامــة الــزيّ وســحره فــي 
بعــض مواضعــهِ، تــمّ تحديثــهُ واســتخدام رســومات بالخيــوط الذهبيّــة والفضّيّــة بــدلًا منــهُ، 

علــى أن تُبقــي تقريبًــا علــى الشــكل والزخرفــة نفســها . 

فــي مقابلــة مــع رئيــس نــادي الجيــل الجديــد الشركســيّ فــي الأردن )نبيل عــكّاش(1 ،  
ذهــب إلــى القــول بــأنّ القفقاســيّين هــم أشــدّ النّــاس تقديــرًا وتعلّقًــا بلباســهم القومــيّ, وهو 
مــن أساســيّات قوميّتهــم، ووطنيّتهــم، وإنســانيّتهم، وأخلاقهــم، وقيمهــم، وحتــى كيانهــم. 
وتلــك ميــزة مــن ميــزات القفقاســيّين الّتــي يتغنّــون بهــا. واللّبــاس الشركســيّ مُريــح ولائــق 
ا,  للرجــل الفــارس كمــا المــرأة، ولــم يطــرأ عليــهِ أيّ تبديــل، أو تغييــر إلّا الشــيء القليــل جدًّ
نظــرًا لعــدم توفّــر المــادّة الأصــل، الّتــي كانــت تســتعمل ســابقًا؛ فالقطــن والكتّــان اللّــذان 
يُصنعــان منهمــا ذلــك اللّبــاس منــذ آلاف الســنين للألبســة الداخليّــة، كمــا الصّــوف والفرو 

والجلــد للألبســة الخارجيّــة مــا عــادت نفســها.  

فــي الزمــن الحديــث، يقــول نبيــل عــكاش أنّ اســتخدامات القطــن والجلــد والكتــان 
تغيّــرت وبــات هنــاك مصنوعــات قماشــيّة تُعطــي الشــكل نفســه لكنّهــا مــن نــوع آخــر. 
ــة أن  لــذا، تــمّ اســتخدام بدائــل حديثــة للجلــد والقطــن فــي اللّبــاس الشركســيّ مــع أهمّيّ

تعطــي الشــكل نفســه قــدر الإمــكان.  

ــي الأردن  ــيّ ف ــع الشركس ــي المجتم ــة ف ــطة الاجتماعيّ ــع الناش ــرى م ــة أخ ــي مقابل ف
وروســيا، المهندســة )دانــه محمــود بيــج(2 ، أفــادتْ أنّ أكثــر شــيء يُميّــز الهويّــة الشركســيّة 

ــخ  ــكاش بتاري ــل ع ــيّ نبي ــد الشركس ــل الجدي ــادي الجي ــس ن ــع رئي ــة م ــا الباحث ــة أجرته 1- مقابل
 .04/10/2019

2- مقابلة أجرتها الباحثة مع المهندسة دانه محمود بيج بتاريخ 08/10/2019. 
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ا لهويّة  ا جــدًّ ــا، هــو الزيّ الشركســيّ. فهــو يُعدّ عامــلًا مهمًّ فــي الشــتات وفــي القفقــاس حاليًّ
الشــركس وتراثهــم، وأنّــهُ علــى الرّغــم مــن مــرور قــرون عــدّة علــى تاريــخ الــزّيّ الشركســيّ، 
وعلــى الرّغــم مــن الظــروف الصعبــة، والحــروب، وملاييــن الوَفَيــات، والتهجيــر، واللّجــوء 
إلــى بلــدان شــتى وبعيــدة ، إلّا أنّ الشراكســة اســتطاعوا المحافظــة إلــى أقصــى حــدّ علــى 
زيّهــم والتمسّــك بــهِ، ومنعــوا أيّ تغييــر، أو تأثيــر جوهــريّ قــد يلحــق بــهِ، حتــى مــع هيمنــة 

الحداثــة والعولمــة فــي كلّ بقــاع الأرض. 

تذهــب الناشــطة )دانــه محمــود بيــج( إلــى أن لا خــوف مــن المســتقبل، مهمــا طــرأ 
عليــه مــن تغييــرات حياتيّــة وعمليّــة لمواكبــة العصــر؛ فالــزّيّ الشركســيّ يخضــع لتدقيــق 
أفــراد المجتمــع الشركســيّ، وهــم بدورهــم لا يحبّــذون أيّ تعديــلات تؤثّــر علــى أصالتــهِ 
وشــكلهِ. لا؛ بــل ينتقــدون كثيــرًا إدخــال أيّ تفصيــل جديــد مــن شــأنهِ أنْ يؤثّــر علــى القيمة 

التراثيّــة الّتــي يحملهــا الــزّيّ. 

ــا. وهناك  الــزّيّ الرســميّ يتــمّ ارتــداؤه فــي المناســبات الرســميّة، فهــو ليــس لباسًــا عمليًّ
ــط  ــراح، فنم ــبات والأف ــض المناس ــي بع ــونهُ ف ــة، يلبس ــة ونعوم ــلّ خفّ ــهِ، أق ــبيه ب زيّ ش
الحيــاة ومتطلّباتهــا اليوميّــة، أدّى إلــى اختلافــات طالــت الــزيّ فــي نــوع الخامــة والقمــاش 

والمعــادن، ولكــن ليــس فــي المظهــر والشــكل الّــذي يحملــهُ.

ــم  ــام بزيّه ــى الاهتم ــدى الشراكســة مناســبات تحفّزهــم عل ــى أنّ ل تجــدر الإشــارة إل
والمحافظــة عليــه، وعــدم تأثّــره بالحداثــة والثقافــة الغربيّــة الّتــي تجتــاح العالــم، فهنــاك 
يــوم احتفالــيّ خــاصّ بالــزيّ لديهــم، )الــزيّ الشركســيّ العالمــيّ(، والّــذي يصــادف فــي 
28 أيلول/ســبتمبر مــن كلّ ســنة، وفيــه يلبــس أغلــب الشراكســة الــزيّ فــي مختلــف الــدول 
حتــى فــي عملهــم خــلال ذلــك اليــوم. وفــي الأردن، يحتفــل الشراكســة بذلــك اليــوم فــي 

الجمعيّــات والمؤسّســات الخاصّــة بهــم، ويلبســونهُ رجــالًا ونســاءً. 

هنــاك )يــوم العلــم الشركســيّ(، الّــذي يصــادف فــي 25 نيســان/أبريل، و)يــوم 
العائديــن(، الّــذي يصــادف فــي 1 آب/أغســطس، و)يــوم رأس الســنة الشركســيّة(، الّــذي 
يصــادف فــي 21 أذار/مــارس، و)يــوم اللّغــة الشركســيّة(، الّــذي يصــادف فــي 14 أذار/
مــارس، و)يــوم التهجيــر(، الّــذي يصــادف فــي 21 أيار/مايــو، وهــي كلّهــا مناســبات وطنيّة 
تســاهم فــي التشــجيع علــى إحيــاء المحافظــة علــى الــزيّ التراثــيّ للشراكســة، وفيهــا يُثبتون 

هويّتهــم ويعتــزّون بلباســهم، ويؤكّــدون رغبتهــم فــي عــدم  تغييــره، أو الاســتغناء عنــه.

يذهــب الدكتــور والباحــث »عونــي تغــوج«، إلــى أنّ العــادات والتقاليــد، الّتــي حكمت 
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249 حيــاة الشراكســة ولباســهم آلاف الســنين، تعرّضــت فــي العقــود الأخيــرة لهجمــة العولمــة 
الّتــي قضمــت جــزءًا مــن تلــك التقاليــد فــي اللّبــاس، وقضمــت تكنولوجيــا العصــر بآلاتهــا 
ــم  ــذي شــمل العال ــام التطــوّر الّ ــدّدة جــزءًا آخــر، فخســرت المعركــة أم ــا المتع وأجهزته
كلّــه، شــأنها فــي ذلــك شــأن كلّ المجتمعــات الّتــي خســرت أجــزاءً مــن هويّتهــا، وغلبــت 
عليهــا ســمات الحضــارة الكونيّــة الجديــدة. وبذلــك، يشــير الدكتــور »تغــوج«  إلــى بعــض 
التغييــرات الّتــي طالــت اللّبــاس الشركســيّ بفضــل الاختــلاف فــي تصنيعهــا بيــن اليــدويّ 
والآليّــات الحديثــة، الّتــي فرضــت نفســها والحاجــة إليهــا، إلّا أنّــهُ يعتــرض علــى أيّ تغييــر 

يطــرأ علــى اللّبــاس الشركســيّ 1. 

للّبــاس الشركســيّ علاقــة وطيــدة بالواقــع الجمالــيّ؛ فالوجــه الأوّل للجمــال عنــد 
ــذي تحــدّده معاييــر الجمــال الخارجــيّ، وهــذا يعنــي  الشراكســة هــو جمــال المظهــر، الّ
أنّ علــى مرتــدي الــزيّ الشركســيّ  أن يكــون جميــلًا. وقــد ارتبــط زيّ الرجــل الشركســيّ 
ارتباطًــا كبيــرًا بالفــارس، الّــذي يتمتّــع بالشــجاعة والخلــق والكبريــاء. لــذا، نجــد لباســه 

ــر جمــال الرجــل الشركســيّ.  متناســقًا مــع معايي

كمــا يهتــم الشراكســة باللّياقــة والقــوّة البدنيّــة والتربية، فهم يعيــرون الجمــال الخارجيّ 
أيضًــا اهتمامًــا كبيــرًا؛ مــا جعلهــم يتفنّنــون فــي لباســهم، الّــذي يوحــي بالقــوّة والشــجاعة 
الّتــي يفرضهــا شــكل الــزيّ فــي تفاصيلــهِ، كإبــراز القامــة )الخنجــر الشركســيّ(، ولــوازم 
الســلاح عنــد الحــزام مثــلًا، مــا يتيــح للفــارس البقاء مرفــوع الــرأسِ، لإظهــار قوّتــهِ وقدرتهِ 

فــي الدفــاع عــن نفســهِ. 

أمّــا قبّــة المعطــف، وقميــص الرجــل الشركســيّ مثــلًا، فتغطــي كامــل الرّقبــة، مــا يمنــح 
الرجــل الشركســيّ الوقــار والشــموخ خصوصًــا فــي الــزيّ العســكريّ، والّــذي اســتوحيَ منــهُ 
تصميــم زيّ الرجــل الشركســيّ، لمــا لمجتمــع الشــركس القديــم مــن تميّــز فــي المهــارات 

الحربيّــة والفروســيّة الفريــدة، مــا انعكــس أيضًــا علــى الهنــدام، وروح الأناقــة.

مــن ضمــن العــادات والتقاليــد الشركســيّة، ضــرورة اكتســاب اللّياقــة والقــوّة البدنيّــة، 
الّتــي ترتبــط بالتربيــة منــذ الصغــر، مــع ســعي الأهــل لاكتســاب أبنائهــم الصحّــة الجيّــدة، 
الّتــي لا تفصــل عــن الصحّــة فــي التعامــل مــع الآخريــن، وقــد فرضــت عليهــم الظــروف 
المتقلّبــة فــي القفقــاس، كالحيــاة الزراعيّــة والرعويّــة والصيــد والفروســيّة، وكذلــك 
الحــروب المســتمرّة، بالإضافــة إلــى الأحــوال الجويّــة القاســية، ضــرورة المحافظــة علــى 
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القــوّة البدنيّــة، الّتــي أصبحــت عــادة متوارثــة إلــى اليــوم، وإنْ كانــت قــد اتّخــذت أشــكالًا 
أخــرى مــن التعبيــر. والجديــر بالذكــر مــا كتبــه الرحّالــة عــن الشراكســة، مــن أنّهــم كانــوا 
ــا.  ا بدينً ــد شركســيًّ ــا وُجِ ــادرًا م ــة والجهــد، ون ــن الطاق ــون بي ــن فــي الأكل، يُوازن معتدلي

لذلــك، وُصِفــوا  بأنّهــم عريضــو المناكــب، وضامــرو الخصــور، وبــارزو العضــلات 1.  

كذلــك، اتّصفــت المــرأة الشركســيّة بالاحتشــام والتواضــع والعفــاف، مــا انعكــس على 
زيّهــا، الّــذي صُمّــم لهــا مرافقًــا لمعاييــر جمالهــا وملامحهــا الّتــي تحملهــا، فالتناهــي فــي 
اللطــف واللّباقــة والأدب 2 يقابلــهُ القــدّ الممشــوق، وضيــق المنكبيــن، ونحافــة الخصــر، 
وذلــك مــا جعــل الانســجام متوازنًــا بيــن جمــال المظهــر وحشــمته، وجمــال الشــكل عنــد 

المــرأة الشركســيّة 3. 

الجغرافيا الطبيعيّة

ينســجم الــزّيّ الشركســيّ مــع طبيعــة الجغرافيــا فــي بــلاد القفقــاس، المعروفــة 
بالارتفاعــات والجبــال العاليــة الّتــي ســكنوها. لــذا، كان زيّ الرجــال مناســبًا لديناميكيّــة 
الحيــاة والتفاعــل معهــا، مــن خــلال ركــوب الخيــل والتنقّــل، خاصــة مــا يتعلّــق بالزراعــة 
الّتــي اشــتهر بهــا الشراكســة، إضافــة إلــى أنّ المعطــف الطويــل كان  مفتوحًــا؛ لكــي يســاعد 
فــي الحركــة، والحــذاء كذلــك كان طويــلًا لحــدود الرّكبــة، بمــا يتناســب مع طبيعــة الأرض 
وصخورهــا، وللوقايــة مــن البــرد والثلــوج الّتــي تغطــي بــلاد القفقــاس فــي فصــل الشــتاء. 
أمّــا الســروال فواســع عنــد الخصــر؛ ليســاعد فــي الحركــة، وضيّقًــا باتجــاه الأســفل؛ لكــي 

لا يعيــق الرجــل أثنــاء المشــي، أو ركــوب الخيــل. 

لــم يعــد ارتــداء الــزيّ القديــم مناســبًا اليــوم فــي منــاخ الأردن. لــذا، تــمّ صناعــة مــا 
ــة  ــواء المناخيّ ــبة للأج ــة مناس ــة خفيف ــن بأقمش ــكلهِ، ولك ــي ش ــم ف ــزيّ القدي ــارب ال يق
المعتدلــة فــي الأردن، وإكسســوارات أخــفّ وأقــلّ مــن مثيلاتهــا الســابقة، تقــوم بارتدائهــا 
ــة الّتــي تشــهد  الفــرق الموســيقيّة الشركســيّة فــي الحفــلات والمناســبات الخاصّــة والعامّ

ــال فــي الأردن. ــا مــن الإقب ــزًا مهمًّ حيّ

1- عاطف يخول، مدخل للتراث الشفويّ الشركسيّ، مصدر سابق، ص139. )بتصرّف(.
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3- عاطف يخول، مدخل للتراث الشفويّ الشركسيّ، مصدر سابق، ص39. )بتصرّف(.  
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251 المعتقدات

يتوافــق زيّ المــرأة الشركســيّة مــع تعاليــم الدين الإســلاميّ في الحشــمة وتغطية الجســد 
ــة العظمــى مــن الشراكســة، فمعظــم  ــلًا؛ إذ يشــكّل المســلمون والمســيحيّون الغالبيّ كام
ــان، والشــركس،  ــل: )الشيش ــيحيّة، مث ــيا المس ــن لروس ــاز المجاوري ســكان شــمال القوق
والداغســتان( مســلمون، بينمــا معظــم ســكّان ترانــس قوقازيــا المجاوريــن لتركيــا وإيــران 
المســلمتين مســيحيون، مثــل: )الجورجيّيــن، والأرمــن( مــا عــدا الأذربيجــان المســلمين، 
ــة الّتــي هاجــرت خــلال النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع  ومعظــم الجاليــات القوقازيّ
ــوريا،  ــام )الأردن، س ــلاد الش ــا وب ــي تركي ــتوطنت ف ــة، واس ــة العثمانيّ ــر الإمبراطوريّ عش

وفلســطين( والعــراق هــي مــن الشــركس والشيشــان والداغســتان المســلمين 1.

قــد اعتقــد الشراكســة أنّ الملابــس الجميلــة تفــرضُ علــى الفتــاة الســلوك الحسَــن؛ 
إذ تميّــزتِ الفتيــات والنســاء الشركســيّات بالحشــمة فــي اللّبــاس والــذوق الرفيــع.  ومــن 
المعــروف أنّ المــرأة الشركســيّة ملتزمــة بتعاليــم الديــن الإســلاميّ، ومــا يمثّلــه مــن منظومــة 
أخلاقيّــة. لذلــك، نــرى أنّ زيّهــا الشركســيّ طويــل ويغطــي كامــل جســدها، عــدا عــن أنّــهُ 
متعــدّد القطــع الّتــي ترتديهــا فــوق بعضهــا بعضًــا، ولــكلّ قطعــة شــكل ووظيفــة فــي تغطيــة 
الجســد والرقبــة واليديــن وكامــل القدميــن. لــذا، نجــد ثوبهــا طويــلًا يغطــي الجســد إلــى 
حــدّ الاحتشــام، وهــو الــزّي الّــذي نــراه اليــوم فــي المناســبات الخاصّــة والعامّــة، إضافة إلى 
حفــلات الأعــراس؛ حيــث ترتــدي العــروس الــزيّ الشركســيّ التقليــديّ عنــد عقــد قرانهــا، 

أو مــا يُســمّى )قــراءة الفاتحــة( 2.

عُــرف عــن الشــركس ذكــر بعــض الأدعيــة، الّتــي تُقــال لمــن يلبــس الأزيــاء الجديــدة، 
كمــا أنّ بعــض مواصفــات الــزيّ القومــيّ الشركســيّ، خاصّــة حمّالتــي )الحــرِز( المثبّتــة 
علــى الصــدر والمُغطّــاة بالذهــب، كانــت تــدلّ علــى المركــز الاجتماعــيّ لمرتديهــا، وعلــى 
ــهِ  ــى جهوزيّت ــذي يُبقــي عل ــوم، الّ ــادة الق ــا إذا كان مــن ق ــا، وم ــي ينتمــي إليه ــة الّت الطبق
التّامّــة دائمًــا فــي الدفــاع عــن نفســهِ وعــن أرضــهِ وعشــيرتهِ، إلّا أنّ تلــك المواصفــات لا 
تكتمــل إلّا »بالمحافظــة علــى العــادات والتقاليــد الحميــدة والســلوكيّات، الّتــي تتماشــى 

1- بينو، سعيد »الشيشان والاستعمار الروسيّ )1859م1991-م(«، عمّان، 1997م، ص44. 

2- أقطاي بندقدار. مدوّنات الجزيرة، »عادات الشراكسة.. تركِة لا تُترَك«. 
     https://blogs.aljazeera.net



252

1 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

مــع الأدب والأخــلاق والرجولــة الحقّــة، الّتــي يجــب أن يتحلّــى بهــا الرجــل الشركســيّ« 1.  

ــا  ــل، وم ــيّ مــن تفاصي ــيّ والنســائيّ( التراث ــزيّ الشركســيّ )الرجال ــهُ ال ــا يحمل ــن م بي
يحملــهُ اليــوم  مــن تبديــلات أو تغييــرات، نلحــظ  تمسّــك الشراكســة بتراثهــم وهويّتهــم 
ــة، الّتــي تُقــام  ــر الحفــلات الفولكلوريّ ــاء لديهــم عب ــراهُ فــي روح الإحي الُامّ، وهــذا مــا ن
ــون  ــي تك ــهم الّت ــي أعراس ــة، أو ف ــروض الراقص ــرحيّات، أو الع ــي المس ــكلّ دوريّ ف بش
ــة، وبدايــة لمســتقبل جديــد لهــم. وتشــكّل الأزيــاء  ختامًــا لمرحلــة عمريّــة، وتجربــة ذاتيّ
ــة عنــد الشراكســة مصــدر فخــر واعتــزاز لانتمائهــم لأصولهــم، وهــم يقيمــون لهــا  التراثيّ
ــة شركســيّة  ــهِ قطعــة تراثيّ ــا وحضــورًا، ولا يوجــد بيــت شركســيّ فــي الأردن إلّا ولدي وزنً
تُمثّــل هويّتــه. لقــد أبقــوا علــى الشــكل ومظهــر الــزيّ دون تغييــره، ولكــن المــواد المكوّنــة  
لذلــك الــزّي اختلفــت عــن الســابق، نظــرًا لتســارع حاجــة الســوق الاســتهلاكيّة، وســرعة 

المكننــة فــي تحصيــل المنتــوج. 

كانــت التقنيّــات القديمــة تحتــاج إلــى وقــت طويــل، ودقّــة متناهيــة؛ لصناعــة الثــوب 
ــا، وبأيــدي عاملــة محترفــة فــي التطريــز والقــصّ والخياطــة. وترافــق ذلــك  الشركســيّ يدويًّ
ــن  ــات م ــة، والخام ــن بالذهــب والفضّ ــذي يتزيّ ــوب، الّ ــع ثمــن باهــظ للث ــراف م الاحت
الحريــر والســاتان، والقمــاش الســميك، الّتــي ميّــزت الــزيّ التراثــيّ الشركســيّ. وهــذا مــا 
يصعــب توفيــره فــي عصرنــا الرّاهــن ســواء لجهــة تلــك التقنيّــات والتطريــز والتصميــم مــن 
أهــل الخبــرة والكفــاءة، أم لجهــة القــدرة علــى تحمّــل النفقــات المرتفعــة للثــوب الواحــد. 

ــة الشركســيّة علــى العــروض  ــر لمــاذا يقتصــر حضــور تلــك الأزيــاء التراثيّ ذلــك يُفسّ
والحفــلات الراقصــة والفولكلــور، ولا نــراه فــي صميــم حياتنــا اليوميّــة، خاصــة وأنّ 
اختــلاف نمــط العيــش، والبيئــة، ومتغيّــرات الحيــاة جعلــت مــن أزياء الشــركس محصورة 

فقــط فــي ســينوغرافيا العــروض. 

إنّ أغلبيّــة الشراكســة متمسّــكون بالحفــاظ علــى هويّــة الزيّ الشركســيّ التراثــيّ؛ بحيث 
ــن الحشــمة  ــزيّ م ــك ال ــه ذل ــع ب ــا يتمتّ ــم، وم ــم وثقافته ــى هويّته ــات عل ــم الثب ــي له يعن
والوقــار والجمــال، حتــى لا يفقــد قيمتــه التراثيّــة، بمــا هــو  مــوروث حضــاريّ وقومــيّ، 

مرتبــط بالعــادات والتاريــخ الشركســيّ. 

ــزيّ،  ــى الخــروج عــن المألــوف فــي ذلــك ال ــع ذلــك بعضهــم مــن الدعــوة إل ــم يمن ل
بإضافــة تصميمــات جديــدة، شــرط الحفــاظ علــى الطابــع العــام؛ لكــي يتســنّى لبــس ذلــك 

 .http://www.ich.gov.jo .1- عوني تغوج، العادات والتقاليد الشركسيّة، مصدر سابق
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253 الــزيّ فــي الحيــاة اليوميّــة تعبيــرًا عــن هويّــة الشــركس، طالمــا أنّ التطويــر لا يضــرّ مــا دام 
النســج الأصلــيّ واضحًــا.

منهــم مــن حســب أنّ ثقــل الثــوب التراثــيّ الشركســيّ يبــرّر الدعــوة إلــى بديــل جديــد 
أكثــر رشــاقة، ومســتوحى مــن القديــم. 

منهــم مــن نظــر إلــى الموضــوع مــن جانــب تكلفــة تنفيــذه المرتفعــة، فدعــا إلــى تنفيــذ 
تصاميــم بأســعار مقبولــة؛ لكــي يســتطيع أغلــب النّــاس اقتناءهــا. فــي حيــن، ذهــب بعضهم 
إلــى رفــض أيّ تغييــر، أو تحديــث لمــا فيــه الخــراب لــكلّ مــا هــو تراثــيّ، إلــى مــن أخــذ 
ــوع الأقمشــة  ــوان، أو فــي ن ــم والأل ــة العصــر ســواء فــي التصمي ــر؛ لمواكب بفكــرة التطوي
الخفيفــة، وفنــون الخياطــة الحديثــة والزخــارف، إضافــة إلــى الإكسســوارات الأقــلّ ثقــلًا 

مــع الحفــاظ علــى الخطــوط الأساســيّة، الّتــي تميّــز الــزيّ الشركســيّ عــن ســواه.

منهــم مــن طــرح فكــرة الحفــاظ علــى القديــم مــن خــلال أرشــفة التصميمــات التراثيّة؛ 
ــه  ــي الرقــص والموســيقى، والمحافظــة علي ــار، كمــا هــو الحــال ف ــا مــن الاندث لحمايته
كـــزيّ رســميّ مــع تعديــلات؛ ليتســنّى لبســه فــي المناســبات المتنوّعــة، وأن يكــون أكثــر 
نعومــة وخفّــة خاصّــة وأنّ الــزيّ الرســميّ يصعــب ارتــداؤه للرجــال والنســاء؛ بســبب تغيّــر 
العوامــل والطبيعــة، والظــروف المعيشــيّة، ونمــط الحيــاة. إلــى ضــرورة المحافظــة على زيّ 

المــرأة، وعــدم تغييــره؛ لأنّــه محتشــم.

الخاتمة  

تشــغل العــادات والتقاليــد الشركســيّة حيّــزًا كبيــرًا مــن التــراث الشركســيّ، الّــذي يُعــدّ 
ــن بعــد سلســلة محطّــات مــن التهجيــر والاضّطهــاد إثــر  بمنزلــة جــذور الحيــاة. وقــد تبيّ
الحــروب والغــزوات الطاحنــة، الّتــي تعــرّض لها أهل الشــركس في بلادهم، أنّهم اســتطاعوا 
المضــيّ قُدُمًــا حامليــن تراثهــم وهويّتهــم علــى محمــل الجــدّ. وحرصــوا علــى المحافظــة 
علــى ذلــك التــراث، وعلــى هويّتهــم الّتــي يخشــون أن تتناســاها الأجيــال المتعاقبــة. لــذا، 
حاولــوا ولا يزالــون أن يزرعــوا فــي عقــول الأجيــال الشــابّة أهمّيّــة المحافظــة علــى ذلــك 
ــم وتقاليدهــم  ــق بعاداته ــا يتعلّ ــزيّ ولبســهِ، وم ــق بال ــا يتعلّ ــة م الإرث التاريخــيّ، وخاصّ

المتنوّعــة.

بقــي الــزّيّ الشركســيّ حاضــرًا علــى الرّغــم مــن اصطدامــه بالثقافــات الأخــرى، وعلــى 
ــذي اقتصــر علــى المناســبات الرســميّة، ارتبــط  الرّغــم مــن ذلــك الحضــور الخجــول، الّ
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ــن  ي ــى الدِّ ــة عل ــيّ، المبنيّ ــع الشركس ــد المجتم ــع تقالي ــة م ــة متين ــي بعلاق ــزيّ الشركس ال
والشــجاعة والجمــال والقــوّة والفروســيّة، وعلــى الرّغــم مــن اختــلاف نمــط الحيــاة إلّا أنّ 

ذلــك الــزيّ بقــيَ مرتبطًــا بتلــك الُاسُــس والتقاليــد. 
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- عوني تغوج، العادات والتقاليد الشركسيّة. 

http://www.ich.gov.jo 
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255 - شركيسيا تايمس: الهويّة الشركسيّة – تأمّلات في يوم الحداد

http://circassiatimesarabic.blogspot.com 

- إبراهيم الحيدري، ما هي الحداثة؟

https://elaph.com

- أقطاي بندقدار، مدوّنات الجزيرة، »عادات الشراكسة.. ترِكة لا تُترَك«.    

https://blogs.aljazeera.net

https://ar.wikipedia.org

http://info.wafa.ps

- موقع الصفحة الخاصّة )تعلّم لغتكَ الشركسيّة( على الفيسبوك

/https://www.facebook.com/groups/233368150095795 

المقابلات:

- مقابلة مع رئيس نادي الجيل الجديد الشركسي نبيل عكاش، بتاريخ 04/10/2019.

- مقابلة مع المهندسة دانه محمود بيج، بتاريخ 08/10/2019.
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التأصیل الثقافيّ 
ى 

ً
للعلوم الإنسانیّة: رؤ

وتجارب

الكاتب: مجموعة من الباحثين

الناشر: جامعة المعارف

الصفحات: 543

سنة النشر: 2019

         مراجعة: علي كريِّم

ــج  ــى المناه ــا عل ــارها وهيمنته ــرب وانتش ــي الغ ــانيّة ف ــوم الإنس ــأة العل ــكّلت نش ش
والدراســات الإنســانيّة فــي جامعــات العالَمَيْــن: العربــيّ والإســلاميّ تحدّيًــا أمــام مشــروع 
ــك  ــزيّ لتل ــدور المرك ــول ال ــرةً ح ــكاليّةً كبي ــر إش ــرح الأم ــوم، ليط ــك العل ــل لتل التأصي
الجامعــات فــي إنتــاج العلــم والمعرفــة وفــق قيــم الهويّــة الإســلاميّة ومبادئهــا، الّتــي تنتمــي 

إليهــا، مــع كل مــا تختزنــه مــن ثقــل مرجعــيّ للكــون والإنســان.

مــن هنــا، جــاء ذاك الكتــاب، ومــن خــلال أعمــال المؤتمــر المُعَنْــوَن بعنــوان الكتــاب 
نفســه ]التأصيــل الثقافــيّ للعلــوم الإنســانيّة: روًى وتجــارب[، والّــذي اســتمرّ لمــدّة 
ــوء علــى تلــك الإشــكاليّة، محــاولًا  يوميــن، فــي العاصمــة اللبنانيّــة بيــروت، ليســلّط الضَّ

* أستاذ علم الإجتماع في جامعة المعارف، لبنان.

*
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259 إبــراز وجهــات نظــر عــدّة فــي تحديــد أســباب انتشــار العلــوم الإنســانيّة الغربيّــة وهيمنتهــا، 
ومقاربــة أزمــة تلــك العلــوم، وفــرص نقدهــا، فضــلًا عــن عــرض لتجــارب خيضــت فــي 
التأصيــل -بمعــزل عــن الهويّــة الّتــي أصّلــت وفقهــا-  مــن قبــل دول وجامعــات عريقــة.

ــن،  ــلاء الدي ــي ع ــور عل ــارف الدكت ــة المع ــس جامع ــيْ: رئي ــاب بكلِمتَ ــتُهلّ الكت اس
والمُنسّــق العــام للمؤتمــر الدكتــور طــلال عتريســي فــي الافتتــاح. الدكتــور عــلاء الديــن 
رحّــب بالمشــاركين الّذيــن شــاركوا بأبحاثهــم مــن أربعــة عشــر دولــة، ولفــت إلــى أنّ العلوم 
ــه تســاءل  ــة، لكنّ ــة والتطبيقيّ ــة والمعرفيّ ــات النظريّ ــن الأدبيّ ــر م الإنســانيّة قدّمــت الكثي
بعدهــا عمّــا إذا جعلــت تلــك العلــوم الحيــاة الإنســانيّة أفضــل؟! بــدوره، الدكتــور عتريســي 
ــة فــي  ــوم هــي غربيّ ــك العل ــى كــون تل ــى ســتّ إشــكاليّات توزّعــت عل ســلّط الضــوء عل
الأصــل، وأن تلــك العلــوم هــي نظريّــات، وأنّ تلــك النظريّــات قــد تحوّلــت إلــى يقينيّــات، 
وأنّ هيمنــة الغــرب فرضــت هيمنــة نظريّاتــه، وأنّ الغــرب نفســه قــد نقــد تلــك النظريّــات، 

وأخيــرًا، أنّ التحــدّي اليــوم هــو فــي إنتــاج المعرفــة ورفــض التبعيّــة.

الكتــاب يعــرض بعدهــا لــلأوراق البحثيّــة، الّتــي قُدّمــت فــي المؤتمــر مــن قِبَــل ثمانيــة 
عشــر باحثًــا، وهــي موزّعــة علــى ســتة محــاور. 

فــي المحــور الأوّل، الّــذي جــاء تحــت عنــوان ]نشــأة العلــوم الإنســانيّة الغربيّــة 
ــورة  ــى للث ــس الأعل ــة للمجل ــة الحوزويّ ــس اللّجن ــن رئي ــدّم كلّ م ــا[، ق ــباب هيمنته وأس
الثقافيّــة فــي إيــران الدكتــور حميــد رضــا بارســانيا، وعميــد كلّيّــة العلــوم الاجتماعيّــة فــي 
جامعــة ويسكنســن فــي الولايــات المتّحــدة الأميركيّــة الدكتــور ســيف دعنــا، والمحاضــر 
ــة.  ــم البحثيّ ــوا أوراقه ــت رج ــاندرا كان ــور تش ــة الدكت ــات الهنديّ ــن الجامع ــدد م ــي ع ف
الدكتــور بارســانيا عــرض لـــ ]تأثيــر التغييــرات الطارئــة علــى معنــى العقــل فــي المعانــي 
ــا مــن العلاقــة النســبيّة بيــن العقــل مــن  ــة[، منطلقً الحديثــة للفلســفة والعلــوم الاجتماعيّ
ــى  ــا عل ــر العقــل لاحقً ــم والفلســفة مــن جهــة أخــرى، وكيــف كان تأثي جهــة، وبيــن العل
العلــوم الإنســانيّة عمومًــا، والاجتماعيّــة بوجــه خــاص؛ ومتوقّفًــا عنــد نشــأة علــم الاجتماع 
ــر فــي تعريــف الفلســفة والعقــل والعلــم، دون  ــذي أثّ فــي الغــرب والتطــوّر التاريخــيّ، الّ
ــوان  ــت عن ــلاميّ. وتح ــم الإس ــي الفه ــل ف ــة للعق ــة والمعرفيّ ــاد الوجوديّ ــل الأبع أن يُغف
]جدليّــة الإمبراطوريّــة والمعرفــة: كيــف هيمنــت العلــوم الإنســانيّة الغربيّــة؟[ قــدّم 
الدكتــور دعنــا ورقتــه البحثيّــة، منطلقًــا مــن رؤيــة الباحــث الفلســطينيّ إدوارد ســعيد حــول 
ــة  ــة، ودور الثقافــة الاســتعماريّة فــي صناعــة صُــوَر مُتخيّل الاستشــراق والثقافــة الإمبرياليّ
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ــا، كمدخليّــة لاســتعمار الخيــال. لــذا، تأتــي العلــوم الإنســانيّة  للآخــر المختلــف حضاريًّ
-بــرأي الدكتــور دعنــا- فــي ســياق الترويــج للهيمنــة وصناعــة الإجمــاع والتوافــق حــول 
فوقيّــة الغــرب المعرفيّــة لتنتــج ]علومًــا اســتعماريّة بامتيــاز[، مقابــل الهمجيّــة، أو البربريّــة 
م فــي ســبيل الترويــج  الّتــي تعيشــها المجتمعــات الأخــرى، مستشــهدًا فــي ذلــك بمــا قُــدِّ
للحــرب الأميركيّــة علــى العــراق؛ حيــث عمــد إلــى مســخ العــراق إلــى ]اُمّــة بــلا جــذور[، 
وذلــك بهــدف إحــكام الســيطرة المعرفيّــة قبــل العســكريّة. بــدوره، توقّــف الدكتــور رجــوا 
عنــد نظــرة الشــعوب المســتعمرة إلــى العلــوم فــي الغــرب، محــاولًا الإجابــة عــن الســؤال 
ا للهيمنــة الغربيّــة الّتــي كرّســتها  الّــذي طرحــه كعنــوان لورقتــه البحثيّــة ]كيــف نضــع حــدًّ
ــة، الّتــي ســوّقها المســتعمِر، والّتــي انطلــت علــى الــدول  الجامعــات؟[؛ فالدعايــة الكاذب
ــن: الأوّل،  ــن متناقضي ــى ادّعاءَي ــوا- عل ــور رج ــب الدكت ــزت -بحس ــتعمَرة، ارتك المس
ــة. والآخــر، هــو أنّ العلــم  هــو خرافــة أنّ الرياضيــات والعلــوم مجــرّدة مــن القيــم وعالميّ
يتعــارض مــع الإســلام، والأخيــر لا يقبــل بقوانيــن الطبيعــة، متوسّــلًا فــي ذلــك خطــاب 
التفــوّق، وتصنيــف الجامعــات وفــق معيــار المجــاراة للجامعــات الغربيّــة، مبيّنًــا أنّ الحــلّ 

ــة الاســتعماريّة، الّتــي يســوّق لهــا الغــرب دائمًــا. يبــدأ مــن إنهــاء الأكاذيــب المعرفيّ

فــي المحــور الثانــي، الّــذي كان بعنــوان ]أزمــة العلــوم الإنســانيّة الغربيّــة[، اســتعرض 
كلٌّ مــن رئيــس المركــز الاستشــاريّ للدراســات والتوثيــق فــي لبنــان الدكتــور عبــد الحليــم 
فضــل اللــه، والباحــث فــي قضايــا المناهــج الأكاديميّة فــي الهنــد الدكتور كلــود ألفاريس، 
وعضــو مجلــس التخطيــط للعلــوم الإنســانيّة فــي جامعــة الإمــام الخميني للتعليــم والبحث 
فــي إيــران الدكتــور أحمــد حســين شــريفي، جوانــب مــن تلــك الأزمة. فقــد تســاءل الدكتور 
فضــل اللــه فــي كلمتــه عــن توظيــف تلــك العلــوم، فطــرح ســؤالًا لعنــوان ورقتــه البحثيّــة 
ــة  ــة المعرف ــي علاق ــةً ف ــةً منهجيّ ــرض مقارب ــن؟[ ؛ ليع ــة مَ ــي خدم ــانيّة ف ــوم الإنس ]العل
بالهيمنــة، والســلطة، والقهــر الاقتصــاديّ، مستشــهدًا في ذلــك بتجارب للتفاعــل الإيجابيّ 
والســلبيّ بيــن العلــوم الإنســانيّة، وبيــن عــدد مــن الوقائــع السياســيّة والاقتصاديّــة؛ حيــث 
ــة،  ــة العقلانيّ ــر الســلطة؛ بذريع ــة وتغيي ــاذج الإرشــاديّة للهيمن ــات والنم ــتغلّت النظريّ اسُ
أو الحداثــة. بــدوره أيضًــا، طــرح الدكتــور ألفاريــس تســاؤلًا فــي عنــوان ورقتــه البحثيّــة، 
الّــذي كان ]أيّ إنســان درســت العلــوم الإنســانيّة؟[؛ إذ انتقــد ادّعــاء الشــموليّة فــي العلــوم 
الإنســانيّة الغربيّــة، وتوظيــف الاســتعمار فــي ســبيل فــرض ذاك الادّعــاء، لافتًــا إلــى أهمّيّــة 
مــه الكتــب المدرســيّة  إدراك خطــورة الكتــاب المدرســيّ، وإلــى ضــرورة الوعــي بمــا تقدِّ
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261 الغربيّــة، كمــا دعــا إلــى تجــاوز الادّعــاء الســابق، وإلــى بنــاء علاقــة صحيحــة مــع العلــوم 
الإنســانيّة الغربيّــة، ومتحــرّرة مــن إســقاطاتها، وإلــى الإبــداع والابتــكار، ورفــض التقليــد. 
أمّــا الدكتــور شــريفي فقــد انتقــد جوهــر العلــوم الإنســانيّة فــي الغــرب فــي ورقتــه البحثيّــة 
المعنونــة بـــ ]علــوم إنســانيّة بــلا روح[، حيــث اعتقــد أنّ تلــك العلــوم تنــزع نحــو تأكيــد 
ؤيــة  أصالــة الإنســان، وأصالــة اللّــذّة، وأصالــة المنفعــة والإلحــاد، وغيرهــا انطلاقًــا مــن الرُّ
المادّيّــة الكونيّــة، وبالاســتناد إلــى المنهــج التجريبــيّ، مشــيرًا إلــى أنّها تســعى إلى إلغــاء أيّ 
يــن فــي المجتمــع مــن خــلال الدفــاع عــن العلمانيّــة، ومــن خــلال اِبعــاد الإنســان  تأثيــر للدِّ

عــن الفطــرة.

ــة[،  ــانيّة الغربيّ ــوم الإنس ــد العل ــوان ]نق ــت عن ــذي كان تح ــث، الّ ــور الثال ــا المح أمّ
فقــدّم كلٌّ مــن مديــر مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســلاميّ فــي بيــروت الشــيخ محمــد 
ــد  ــر عب ــور عام ــراق الدكت ــات الع ــن جامع ــي عــدد م ــط، وأســتاذ الفلســفة ف حســن زراق
زيــد كاظــم الوائلــي، وأســتاذ الحضــارة الإســلاميّة فــي جامعــة الزيتونــة بتونــس الدكتــور 
رمضــان البرهومــي، أوراقهــم البحثيّــة؛ ليســتعرضوا قراءاتهــم النقديّــة بحــق تلــك العلــوم، 
ــة ارتكــزت عليهــا، وشــكّلت فــي جوهرهــا مقدّمــات النّقــد  منطلقيــن مــن ثغــرات بنيويّ
الموضوعــيّ. ففــي ورقتــه، الّتــي جــاءت بعنــوان ]فــي نقــد العلمويّــة الغربيّــة[ قــدّم الشــيخ 
زراقــط لمفهــوم جديــد يجمــع مــا بيــن المنهجيّــة المرتبطــة بالعلــوم الطبيعيّــة، وبيــن الثقــة 
المتضخّمــة بفعاليّــة تلــك المنهجيّــة، ليدخــل مــن خــلال ذلــك إلــى عمــق العلوم الإنســانيّة 
ــات البحــث  ــة التجربــة لمختلــف منهجيّ فــي الغــرب، مبــرزًا الخلــل فــي تحكيــم منهجيّ
العلمــيّ، لافتًــا إلــى أنّ الأمــر محــلّ نقــد مــن قبــل المفكّريــن الغربيّيــن أنفســهم.  وبــدوره، 
اعتــرض الدكتــور الوائلــي فــي ورقتــه المعنونــة بـــ ]العلــوم الإنســانيّة الغربيّــة بيــن التحيّــز 
والموضوعيّــة[ علــى مــا ســعى إليــه الغــرب فــي الاســتفادة مــن العلــوم الطبيعيّــة ومناهجهــا 
لمجــرّد تحقيقهــا للإنجــازات المعرفيّــة فــي تقديــم العلــوم الإنســانية وفهمهــا، لافتًــا إلــى 
صعوبــة الأمــر فــي ظــلّ ارتهــان الباحــث الغربــيّ للتشــويش الأيديولوجــيّ الّــذي يصعــب 
ــة  ــة، ومنتقــدًا تعميــم النظريّــات الاجتماعيّ ــة منهجيّ عليــه التجــرّد، أو البحــث بموضوعيّ
والإنســانيّة مــن حضــارة إلــى أخــرى، دون الأخــذ بالحســبان خصوصيّــات كلّ حضــارة. 
وتحــت عنــوان ]العلــوم الإنســانيّة: نظريّــات وليســت مقدّســات مرجعيّــة[، توقــف الدكتور 
ــات وليســت المقدّســات،  ــوم الإنســانيّة مــن بــاب النظريّ ــد مــا تقدّمــه العل البرهومــي عن
متســائلًا عــن علاقــة المعرفــة بالمقــدّس، فهــل هــي مــن جهــة الحقائــق، أو الموضوعــات، 
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أو المناهــج؟ واعتقــد البرهومــي أنّ اِكســاب العلــوم الإنســانيّة الأهمّيّــة اللّازمــة لن يتحقّق 
إلّا إذا اُدخلــت فــي ســياقها التاريخــيّ، )أو تزمينهــا( ، ومــدى مواءمتهــا لشــروط جغرافيّــة 
المعرفــة؛ )أي التطابــق الجيوثقافــيّ(؛ ليخلُــص بالتأكيــد على أنّ العلوم الإنســانيّة ليســت 

ســوى مقاربــات إنســانيّة فــي حــدود نســبيّتها، الّتــي لا ترقــى إلــى المرجعيّــة المقدّســة.

ــيّ[،  ــل الثقاف ــى عــرض ]تجــارب فــي التأصي ــزا عل ــع والخامــس ركّ المحــوران الراب
ــه الســلام( فــي طهــران -ســابقًا-  عــرض كلٌّ مــن رئيــس جامعــة الإمــام الصــادق )علي
الشــيخ الدكتــور محمــد ســعيد مهــدوي كنــي، والباحــث المتخصّص فــي قضايــا الاجتماع 
ــة فــي  ــة اللُّغــات الأجنبيّ السياســيّ والإســلاميّ الدكتــور أنــور أبــو طــه، ونائــب مديــر كلّيّ
ــة  ــار جامع ــب مستش ــور، ونائ ــم ب ــور إبراهي ــة الدكت ــرة التركيّ ــة أنق ــازي بمدين ــة غ جامع
ماركــوس غارفــي للوحــدة الأفريقيّــة فــي أوغانــدا الدكتــور بابوزيبــوا موكاســا لوتــو، 
ــة فــي ســنغافورة الدكتــور ســيد  ــم الاجتمــاع فــي الجامعــة الوطنيّ ــة عل والأســتاذ فــي كلّيّ
فريــد العطــاس، والأســتاذ فــي القانــون بجامعــة تكنولوجــي نــارا فــي ماليزيــا الدكتــور شــاد 
ــوم الإنســانيّة.  ــل للعل ــا بلدانهــم فــي ســبيل التأصي ــة قدّمته ســليم فاروقــي، لتجــارب حيّ
وبالمجمــل، خلُصــت الأوراق البحثيّــة فــي عــرض التجــارب إلــى ضــرورة الانطــلاق مــن 
الهويّــة المســتقلّة للجامعــات، والتفــرّد فــي إنتــاج رؤيــة خاصّــة تطــال بنيــة تلــك العلــوم 
والمنهــاج التعليمــيّ، فضــلًا عــن تأهيــل المعلّــم والمُتعلّــم كمكوّنــات أساســيّة، وذلــك كلّــه 
كمدخليّــة لأســلمة العلــوم، وإلــى ضــرورة تفعيــل دور مراكــز الفكــر الإســلاميّ فــي العمــل 
ــا مــن  علــى ]إســلاميّة المعرفــة[، وإنشــاء الجامعــات الإســلاميّة ووضــع المناهــج انطلاقً
ــة، ومعالجــة  ــة والفكريّ الرؤيــة الإســلاميّة، وإلــى ضــرورة تنشــيط جميــع المواقــع الثقافيّ
إشــكاليّات العلــوم التكنولوجيّــة؛ لتتحــوّل إلــى علــوم لخدمــة المجتمعــات، الّتــي تعمــل 
علــى التأصيــل؛ وصــولًا إلــى التأكيــد علــى أهمّيّــة خلــق النظريّــات الجيومعرفيّــة، المنطلقة 
مــن الانتمــاء الثقافــيّ للمنطقــة، الّتــي تعيشــها في هويّتهــا وحضارتهــا ومخزونهــا المعرفيّ، 
وهــو الانتمــاء المتحــرّر مــن الاســتعمار، مــع التأكيــد الدائــم علــى إيجــاد المائــز مــا بيــن 

بنيــة المقاربــات فــي الشــرق، وتلــك التــي فــي الغــرب.

ــيّ[؛  ــل الثقاف ــي التأصي ــة ف ــوان ]دور الجامع ــاء بعن ــر، ج ــادس والأخي ــور الس المح
حيــث قــدّم كل مــن المستشــار العلمــيّ والأكاديمــيّ فــي جامعــة المعــارف الدكتــور طــلال 
عتريســي، والأســتاذ فــي الاقتصــاد والعلــوم المصرفيّــة فــي جامعــات يمنيّــة وعربيّــة عــدّة 
ــي  ــاعد ف ــة المس ــة النقديّ ــتاذ النظريّ ــري، وأس ــي القطاب ــه عل ــف الل ــد ضي ــور محم الدكت
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263 أكاديميّــة الفنــون فــي مصــر الدكتــور حجّــاج أبــو جبــر، لأوراقهــم البحثيّــة، الّتــي طالــت 
ــة والإســلاميّة فــي التعامــل مــع العلــوم الإنســانيّة.  بالمباشــر مــا تقدّمــه الجامعــات العربيّ
ــرّز  ــة[، ب ــة بـــ ]واقــع العلــوم الإنســانيّة فــي الجامعــات العربيّ ــة المعنون ــه البحثي فــي ورقت
الدكتــور عتريســي إشــكاليّات التعامــل مــع العلــوم الإنســانيّة فــي تلــك الجامعــات، لافتًــا 
إلــى أنّ المشــترك هــو فــي ]الأزمــة[ فــي توصيــف التعامــل مــع تلــك العلــوم، وذلــك مــن 
خــلال رصــد مــا كُتــب، ومــا عُقــد مــن مؤتمــرات فــي أكثــر مــن جامعــة عربيّــة؛ ليعــزي 
الأزمــة هنــا إلــى تشــكّل العلــوم الإنســانيّة خــارج الســياق المعرفــيّ والمجتمعــيّ العربــيّ، 
ــى اختصــار  ــة أخــرى إل ــة، ومــن جه ــة؛ هــذا مــن جه ــوم الإنســانيّة الغربيّ ــا للعل وارتهانه
عائــد التعليــم الجامعــيّ بفاعليّتــه فــي ســوق العمــل. بــدوره، الدكتــور القطابــري رأى فــي 
ــوان ]مناهــج التعليــم الجامعــيّ والتأصيــل الثقافــيّ[ أنّ  ــة الّتــي جــاءت بعن ــه البحثيّ ورقت
ــة  ــة والاجتماعيّ ــة يجــب أن ينطلــق مــن إشــباع الحاجــات الفكريّ دور الجامعــات العربيّ
المهتمّــة بالتــراث الحضــاريّ والدينــيّ والثقافــيّ، وإبــراز قيمــة ذلــك، فضــلًا عــن الاهتمام 
ــا  ــراث -خصوصً ــم ذاك الت ــب قي ــد الطال ــزّز عن ــي تع ــة، الّت ــوى المناهــج الجامعيّ بمحت
المواطنــة- مــع إغنــاء تلــك المناهــج بالمفــردات المســاعدة علــى تأصيــل الأفــكار مقابــل 
مــا يبثّــه الآخــرون مــن أفــكار هدّامــة، وتأهيــل الكــوادر العلميّــة الأكاديميّــة، ودعــا إلــى 
تشــكيل مجلــس أعلــى فــي كلّ جامعــة لتحمّــل المســؤوليّات فــي وضــع الإســتراتيجيّات 
العامّــة، وتوجيــه المناهــج الجامعيّــة، والتوعيــة الدائمــة للشــباب. أمّــا الدكتــور أبــو جبــر، 
فقــد انطلــق فــي ورقتــه البحثيّــة ]دور العلــوم الإنســانيّة فــي خدمــة المجتمــع[ مــن نقطــة 
]عصــر بنــاء الُامَــم[ مــن خــلال إعــادة قــراءة المرحلــة الزمنيّــة فــي ســياق تفكيــك ســرديّة 
ــال: أحمــد  ــن أمث ي ــات روّاد مصريِّ ــك بكتاب ــي ذل ــا، مستشــهدًا ف ــر، وإعــادة تركيبه التنوي
لطفــي الســيّد، وطــه حســين؛ فالأزمــة برأيــه بــدأت مــن مركزيّــة الغــرب فــي فهــم التنويــر 

وتصديــره إلــى العالَمَيْــن: العربــيّ، والإســلاميّ، وبيــن النّخــب الثقافيّــة تحديــدًا.
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التجارة بالتعلیم في 
الوطن العربي

الكاتب: الدكتورة محيّا زيتون

الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية

الصفحات: 335

سنة النشر: 2013

          مراجعة علي كريِّم

مــن عنــوان الكتــاب، تبــرز إشــكاليّة مركزيّــة متمحــورة حــول التحــول الــذي أصــاب 
التعليــم فــي العالــم العربــي، فبــدل مــن أن يكــون التعليــم منصبّــاً فــي ســبيل تطويــر البــلاد 
وتحقيــق درجــات مرموقــة علــى مســتوى الإنتــاج المعرفــي والبحثــي، ليعــود بذلــك بالنفــع 
ــة،  ــات التعليمي ــي المؤسس ــا ف ــار به ــلعة للإتج ــى س ــوّل إل ــاً، تح ــع عموم ــى المجتم عل

وتحقيــق الأربــاح ولــو علــى حســاب الجــودة أو الرقــيّ المجتمعــي المأمــول.

هــذا التســليع للعلــم دفــع بالباحثــة الدكتــورة محيّــا زيتــون إلــى الحديــث عــن موضــوع 
ــي -الإشــكاليات والمخاطــر  ــي الوطــن العرب ــم ف ــة بـــ ]التجــارة بالتعلي الدراســة المُعَنْوَن

* أستاذ علم الإجتماع في جامعة المعارف، لبنان.

*
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265 والرؤيــة المســتقبلية-[.

فــي البدايــة، تلفــت الباحثــة إلــى أن المــزج بيــن العولمــة وفكــر الليبراليــة الاقتصاديــة 
الجديــدة، قــد أفضــى إلــى تغيــرات عالميــة فــي النظــرة إلى قطــاع التعليــم، والأمــر انعكس 
ســريعاً علــى الوطــن العربــي، حيــث تزايــدت أهميــة الأبعــاد التجاريــة والســوقية، وغيّــرت 
مــن الطبيعــة الاجتماعيــة والتنمويــة للتعليــم، فتراجــع اعتبــار التعليــم كخدمــة عامــة مــن 
أجــل عائــد أو منافــع اجتماعيــة، وتقلصــت إتاحتــه لــكل مــن يقــدر عليــه مــن أجــل تهيئــة 
أفــراد المجتمــع وتعزيــز قدراتهــم للمســاهمة فــي تحقيــق الأهــداف الوطنيــة والتنمويــة. 
ــر علــى  ــر وأكب وتلفــت الباحثــة زيتــون إلــى أن أهميــة التعليــم باتــت تصــبّ بشــكل أكب
كونــه اســتثماراً يحقــق عائــداً ماديــاً كغيــره من أشــكال الاســتثمار فــي الســلع والخدمات، 
لتعــزي الباحثــة الأمــر إلــى الاتفاقيــة العامــة للتجــارة فــي الخدمــات )الغاتــس(، حيــث 
أصبــح التعليــم بجميــع مراحلــه أحــد قطاعــات تحريــر التجــارة فــي الخدمــات. هــذا الأمــر 
دفــع -بحســب الباحثــة- إلــى التأقلــم مــع عبــارات جديــدة تتنــاول قضايــا التعليــم، مــن 
قبيــل: الاتجــار فــي التعليــم، والتعليــم العابــر للحــدود، والجامعــات الهادفــة إلــى الربــح، 
وتصديــر واســتيراد خدمــات التعليــم، وسماســرة التعليــم، وشــركات التعليــم التــي يُتــداول 
بأســهمها فــي ســوق الأوراق الماليــة وغيــر ذلــك؛ وهــي أدبيــات تنتمــي إلــى حقــل التجــارة 
واقتصــاد الســوق الرأســمالي، مــع الإشــارة إلــى أن الأمــر يطــال مختلــف مراحــل التعليــم، 
وحتــى التعليــم العالــي الــذي يحظــى بالجانــب الأكبــر والأهــم مــن التنــاول، باعتبــار تلــك 

المرحلــة هــي الأكثــر حساســية واســتجابة لتيــارات العولمــة وفكرهــا الليبرالــي الجديــد.

هــذه النظــرة عمومــاً، ولكــي تأخــذ حقهــا فــي العــرض لرصــد الإشــكاليات، ولرســم 
ــى معالجــة  ــون إل ــورة زيت ــة الدكت ــع بالباحث ــا، دف ــة له الاســتراتيجيات المســتقبلية اللازم

القضيــة مــن خــلال التسلســل المنهجــي التالــي:

ــف  ــى مختل ــا عل ــي ألقــت بثقله ــى المســتوى العالمــي، والت أولًا: دراســة التحــولات عل

ــاة، ومــن بينهــا التعليــم، وهــذا اســتلزم التطــرق إلــى أربعــة محــاور  صعــد ومناحــي الحي
رئيســية، هــي:

1-إحيــاة فكــر الليبراليــة الجديــدة، والــذي انبنــى علــى إعــادة تشــكيل مفهــوم الانفــاق 
العــام للدولــة مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة علــى إتاحــة الحريــة الكاملــة لحركــة رأس المــال 

والاســتثمار الأجنبــي عبــر الحــدود الدوليــة بمــا يتجــاوز الحــدود الاقتصاديــة الوطنيــة.
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2- إدخــال التغييــرات علــى سياســة تمويــل التعليــم، حيــث الاتجــاه نحــو تراجــع الإنفــاق 
العــام علــى التعليــم العالــي، وتعويــض ذلــك بفــرض رســوم دراســية مرتفعــة فــي الجامعات 

ومؤسســات التعليــم العالي.

ــي  ــم العال ــات التعلي ــي لمؤسس ــكل الحال ــم، فالش ــة التعلي ــو خصخص ــاه نح 3- الاتج
الخاصــة الناشــئة فــي ظــل العولمــة والليبراليــة الجديــدة لا يعتمــد علــى دعــم الحكومــة، 
ــاً لنمــط أنشــطة  ــدار وفق ــا تُ ــي، ولكنه ــري أو الأهل ــرع والعمــل الخي ــدأ التب ــى مب ولا عل

ــح. ــعياً وراء الرب ــال، أي س الأعم

ــن:  ــا المنفعتي ــق كلت ــاه تحقي ــع باتج ــا يدف ــم، مم ــات التعلي ــار بخدم ــر الاتج 4- تحري
الإيــرادات الماليــة الضخمــة لمؤسســات التعليــم العالــي، والمنافســة للحصــول علــى مــا 
يُطلــق عليــه ]قــوة العقــول[ لتطويــر رأس المــال البشــري الــلازم لدعــم النمــو الســريع فــي 

الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة.

ــات  ــى توصي ــاء عل ــة، بن ــدول العربي ــى ال ــدة إل ــة الجدي ــال سياســات الليبرالي ــاً: انتق ثاني

ــق  ــات اُطل ــة سياس ــق حزم ــوذ، لتطل ــة ذات النف ــة الدولي ــات المالي ــات المؤسس وتوجيه
عليهــا ]سياســات التثبيــت والتكيّــف الهيكلــي[، وقُدمــت إلــى الــدول العربيــة كحــلٍ وحيد 
للمشــكلات الاقتصاديــة، والســبيل المؤكــد لتدفــق الاســتثمارات والمســاعدات الدوليــة 
م  لهــا. وهــذا يُظهــر التبايــن بيــن أنظمــة التعليــم الحديثــة والمتطــورة فــي العالــم المتقــدِّ
وأنظمــة التعليــم فــي الــدول العربيــة، والــذي لا يكمــن فقــط فــي نظــام التعليــم ذاتــه، بــل 
فــي مقومــات بنــاء اقتصــاد المعرفــة ومــدى قوتــه؛ مــع الإشــارة إلــى تنــوع مصــادر الدخــل 
فــي مؤسســات التعليــم العالــي فــي الــدول المتقدمــة جــرّاء ازدهــار نشــاط البحــث العلمــي 
فــي الجامعــات، وتمويلــه مــن قبــل الدولــة والقطــاع الخاص، إلا إن نشــاط البحــث العلمي 

فــي الجامعــات العربيــة يحضــر فــي حــدود ضيّقــة، ولا يحقــق عائــداً يُذكــر.

وتــرى الباحثــة بــأن التحــول الفاعــل والمؤثــر فــي هــذا الســياق هــو الاتجــاه نحــو 
تحريــر خدمــات التعليــم، اســتجابة لمنظمــة التجــارة العالميــة واتفاقيــة الغاتــس، مقابــل 
الالتزامــات التــي قدمتهــا الــدول العربيــة بشــأن قطــاع التعليــم. وهنــا تذكــر الباحثــة ثلاثــة 

ــر للحــدود، هــي:  ــم العاب ــة للتعلي نمــاذج مختلفــة تبنتهــا الــدول العربي

1- نموذج دول الخليج: التعليم الأمريكي الغربي بالكامل.

2- نموذج الدول العربية غير الخليجية: الشراكة بين المؤسسات الأجنبية والمحلية.
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267 3- نموذج دول المغرب العربي: الارتباط الوثيق مع أوروبا، وخاصة فرنسا.

ولعــل إحــدى أســوأ نتاجــات هــذا الواقــع هــو التراجــع الملحــوظ فــي أهميــة اللغــة العربيــة 
ومكانتهــا لصالــح الإنكليزيــة أو الفرنســية.

ثالثــاً: الإشــكاليات والمخاطــر فــي ظــل ســيناريو اســتمرار الأوضــاع الراهنــة، ســيُفضي 

-بحســب الباحثــة- إلــى:

-تراجع مبدأ التعليم كخدمة عامة، وتزايد الصبغة التجارية وسيطرة هدف الربح.

-تغيير طبيعة ودور الدولة الوطنية في تأكيد الهوية الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي.

-إحلال القطاع الخاص محل الدولة في مجال التعليم.

-علاقــة أنظمــة التعليــم بيــن الــدول العربيــة والأجنبيــة ســتصبح مماثلــة لعلاقــة المركــز 
بالأطــراف.

-اســتنزاف ماليــة الــدول العربيــة فــي اللهــاث وراء الجامعــات الغربيــة لإقامــة فــروع لهــا 
علــى أراضيهــا.

-الفــروع الأجنبيــة للجامعــات العالميــة لا ترقــى إلــى مســتوى الجامعــة الأم، والافتقــار 
إلــى أعضــاء هيئــات التدريــس المتميّزيــن فــي فروعهــا بالبلــدان العربيــة.

-الاســتجابة الســلبية للطلبــة الجامعييــن لــكل مــا تــروّج لــه تلــك الجامعــات، مــن ثقافــة 
ــدالات  ــون ج ــي أت ــلاب ف ــل الط ــخط، لتُدخ ــد والس ــة النق ــة حاس ــة عالي ــتثير بدرج تس

محتدمــة.

-التجزئــة والتباينــات بيــن أنظمــة التعليــم فــي مجمــل الــدول العربيــة، لتنتقــل إلــى عالــم 
العمــل، فيحتــل خريجــو الجامعــات الأجنبيــة المقامــات المرموقــة علــى حســاب الهويــة 

والانتمــاء.

-الأخطــر هــو توظيــف مشــروع التعليــم فــي ســاحات العمل السياســي، ليشــكل المشــروع 
ــية  ــات السياس ــا الاتجاه ــم له ــلاد، وترس ــى الب ــيطر عل ــن أن تس ــة يمك ــوة ناعم ــمّ ق أه

ــا المصيريــة، وخاصــة تجــاه الصــراع مــع العــدو الإســرائيلي, والمواقــف تجــاه القضاي

رابعــاً: ســيناريو التغييــر والرؤيــة المســتقبلية، والــذي تطرحــه الباحثــة دة. زيتــون فــي 
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دراســتها انطلاقــاً مــن أن واقــع الحــال يفــرض التعامــل مــع المخاطــر بدرجــة عاليــة مــن 
الحــذر، وهــذا يتطلــب خارطــة طريــق خاصــة بالتعليــم، علــى أن تكــون متبناة مــن مختلف 

الــدول العربيــة، وقــوام هــذه الخارطــة مــا يلــي:

-تغيير سياسات التعليم التي ساهمت في إضعاف التعاون بين أنظمة التعليم العربية.

-العمــل علــى إعــادة صياغــة وتحقيــق الانضبــاط لمنهــج الســوق وتحريــر التجــارة فــي 
خدمــات التعليــم الــذي ســاعد علــى توطيــد العلاقــة غيــر المتكافئــة فــي مؤسســات التعليم 

الأجنبية.

ز للهويــة والانتماء العربييــن، وللتعاون  -اســتعادة دور اللغــة العربيــة ومكانتهــا كعامــل محفِّ
الأكاديمــي والبحثي.

-الوعــي بالمخططــات الراميــة إلــى التعديــل فــي المواقــف العربيــة تجــاه القضايــا 
المصيريــة، والراميــة إلــى دمــج العــدو الإســرائيلي وتقويــة نفــوذه فــي المنطقــة.

-اليقظــة فــي مواجهــة نفــوذ وتأثيــر الجامعــات الأجنبيــة، ووضــع هــذه المؤسســات فــي 
ــه، ولا تطغــى  ــى ثقافــة المجتمــع العربــي وهويت الإطــار الصحيــح، بحيــث لا تجــور عل

علــى مقومــات ودوافــع التعــاون فــي مــا بيــن أنظمــة التعليــم العربيــة.

ــا زيتــون دراســتها بتوصيــة تشــدّد فيهــا علــى ضــرورة  وتختــم الباحثــة الدكتــورة محيّ
العمــل لتوســعة أطــر التنســيق والتعــاون العربــي فــي مجــال التعليــم والبحــث العلمــي، لبناء 
الأســاس الصلــب الــذي يمكــن أن يُعيــد الثقــة بالنفــس ويغنــي الــدول العربيــة جميعــاً عن 
التشــبث باســتيراد نمــاذج تعليميــة أمريكيــة وأجنبيــة قــد تقضــي مســتقبلًا علــى إمكانــات 

هــذا الوطــن فــي بنــاء وتطويــر قدراتــه العلميــة الذاتيــة.



ية
عرب

ة 
مي

كو
 ح

ت
عا

ام
 ج

10
ير 

 س
ب

كتا
ة 

جع
مرا

269

سِیَر ١٠ جامعات 
حكومیّة عربیّة

الكاتب: مجموعة مؤلفین

الناشر: المرکز العربي للأبحاث ودراسة السیاسیات

الصفحات: 605

سنة النشر: 2018

        مراجعة: مريم حجازي

تشــكّل الجامعــة بفلســفة وجودهــا ورســالتها ومخرجاتهــا المرجــوّة قطــب الرحــى فــي 
ــذا، إذا أردت أن تقــرأ فــي  أيّ مجتمــع يــروم التقــدّم والتكامــل والتســامي الحضــاريّ. ل
تاريــخ بلــدٍ مــا، وأن تستشــرف مســتقبله الآتــي؛ بــل وأن تترقّــب تحــوّلات وأحــداث معيّنة 
ســتجري فيــه؛ فــولِّ وجهــك قِبــل مؤسّســاته التعليميّــة لا ســيّما مؤسّســات التعليــم العالــي 
فيــه، لعلّــك ســتجد الكثيــر مــن الإجابــات عــن تســاؤلات تجتــاح فكــرك، وربّمــا وجــدت 
تفســيرات حقيقيّــة لواقــعٍ يتخبّــط فيــه الجميــع.. وإن دقّقــت أكثــر، وحفــرت عميقًــا قليلًا 
أظنــك ســتجد أكثــر ممّــا كنــت تتوقّــع مــن إجابــات وتفســيرات... وعندمــا تقــرأ الكتــاب 

بنانيّة. * طالبة في المعهد العالي للدكتوراه في الجامعة اللُّ

*
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الّــذي نحــن  بصــدده » ســير 10 جامعــات حكوميّــة عربيّــة » ســيتّضح لــك الأمــر.      

يتنــاول هــذا الكتــاب الّــذي صــدر فــي العــام 2018م عــن المركــز العربــيّ للأبحــاث 
ــة:  ــب مختلف ــة مــن جوان ــي عشــر دولٍ عربيّ ــة الُامّ ف ــة الجامع ياســات، قضيّ ودراســة السِّ
ــدءًا مــن ظــروف  ــة، وذلــك ب ــة والشــؤون الأكاديميّ ــة التعليميّ الحكامــة، الطــلّاب، الهيئ
النشــأة وصــولًا إلــى يومنــا هــذا. ثــمّ يقــوم بالمقارنــة، واســتخلاص المشــتركات، ومواضــع 
الاختــلاف بيــن تلــك الــدول، علمًــا بــأنّ الأوراق البحثيّــة اُنجــزت مــن قِبَــل شــخصيّات 

علميّــة تربطهــا بالجامعــة المُتحــدث عنهــا علاقــة وطيــدة. 

ينطلــق الكتــاب مــن فرضيّــة أساســيّة مفادهــا أنّ »الجامعــات الحكوميّــة العربيّــة هــي 
ــتقلال  ــا للاس ــي معظمه ــدة ف ــة فاق ــات الخاصّ ــن أنّ الجامع ــي حي ــة«، ف ــيرة السياس أس

ــة،)ص 20(.   ــباب تجاريّ لأس

لغــزارة الكتــاب، يمكننــا الاطّــلاع عليــه مــن جوانــب عــدّة، إلّا أنّــه مــن الأفضــل اتّباع 
الســياق نفســه الّــذي اتّبعــه مُعــدّو الكتــاب فــي تناولهــم لــكلّ جامعــة علــى حــدة؛ لنصــل 

إلــى الخلاصــات بطريقــة سلســة:

جامعة القاهرة 

ــى تأســيس الجامعــة  ــن إل ــادة الفكــر والوطنيّي ــل عــدد مــن ق جــاءت الدعــوة مــن قِبَ
الأهليّــة بأمــوال المصريّيــن )عبــر الاكتتابــات بمبالــغ ماليّــة مختلفــة(؛ للنّهــوض بالبــلاد 
وتنميتهــا، فتــمّ إنشــاء لجنــة شــرعت فــي وضــع خطّــة التأســيس، وتــمّ إيفــاد عشــرة مــن 
الطــلّاب المصريّيــن إلــى إنكلتــرا، وفرنســا، وسويســرا، وألمانيــا؛ ليكونــوا نــواة لأســاتذة 

الجامعــة. 

ــوي  ــت تحت ــارس 1925م، وكان ــي 11 آذار/ م ــا ف ــة عمله ــة المصريّ ــدأت الجامع ب
أربــع كلّيّــات هــي: الآداب، والعلــوم، والطّــبّ، والحقــوق. ثــمّ بعــد الإقبــال علــى التعليــم 
ــات  ــلاث جامع ــاء ث ــي إنش ــا، إلّا أنّ الاســتعجال ف ــروع أخــرى له ــيّ افتتحــت ف الجامع
ــة التدريــس،  ــر ســلبًا فــي المســتوى العلمــيّ لأعضــاء هيئ ــة أثّ ــدة فــي ســنوات قليل جدي
ــي  ــإنّ التســاهل ف ــك، ف ــا، كذل ــة المحافظــة إليه ــل الاتّجاهــات الدينيّ ــى تغلغ ــا إل مضافً
ــة التعليــم الجامعــيّ والعالــي، الّــذي حــدث بعــد ثــورة   شــروط دخــول الطــلّاب، ومجّانيّ
23 تمــوز/ يوليــو 1952م، كلّ ذلــك أدّى إلــى توسّــع كبيــر فــي التعليــم الجامعــيّ مــن دون 
اســتعدادٍ كافٍ؛ فباتــت الجامعــة عاجــزة عــن توفيــر المســتوى نفســه مــن الجودة. واســتمرّ 



ية
عرب

ة 
مي

كو
 ح

ت
عا

ام
 ج

10
ير 

 س
ب

كتا
ة 

جع
مرا

271 ذلــك الوضــع مــن التوسّــع الأفقــيّ مــن دون مقوّمــات جدّيّــة مــن حيــث المبانــي والــكادر 
التعليمــيّ فــي عهــد الســادات ومبــارك؛ مــا نحــى بمســتوى جــودة التعليــم نحــو الانحــدار 

والتدهــور أكثــر فأكثــر.  

فــي مــا يخــصّ العلاقــة مــع الحكومــة، كان هنــاك حرص فــي البدايــة من قِبَــل الجامعة 
الأهليّــة المصريّــة علــى تأكيــد اســتقلالها عــن الحكومــة والسياســة. لكــن عندمــا نقلــت 
ــة إلــى الحكومــة أصبــح مجلــس إدارتهــا برئاســة وزيــر المعــارف  ــة الجامعــة الأهليّ تبعيّ
الّــذي كان مــن صلاحيّاتــه تعييــن الأســاتذة المشــتغلين فــي التدريــس بنــاءً علــى طلــب 
مجلــس الجامعــة، ثــمّ فيمــا بعــد خضعــت الجامعــة لوزيــر التعليــم العالــي، الّــذي أصبــح 
الرئيــس الأعلــى للجامعــات، وأمســى رئيــس الجامعــة معيّنًــا مــن قِبَــل رئيــس الجمهوريــة 

بنــاءً علــى عــرض وزيــر التعليــم العالــي لــه.

وريّة الجامعة السُّ

ــة فــي العــام 1903م،  ــة الّتــي اُقيمــت فــي زمــن الدولــة العثمانيّ تُعــدّ المدرســة الطبّيّ
ومدرســة الحقــوق الّتــي اُنشــئت فــي بيــروت، ثــمّ نُقلــت إلــى دمشــق نــواة الجامعة الســوريّة 
فــي العــام 1923م بعــد الاســتقلال. بعــد ذلك، توسّــعت الجامعــة فضمّت مدرســة الآداب 
العليــا، وكلّيّــة الإلهيّــات )الشــريعة(، وكلّيّــة العلــوم، كمــا اُسّــس معهــد عــالٍ للمُعلّميــن 
وكلّيّــة للهندســة المدنيّــة. لكــن واقــع البحــث العلمــيّ ظــلّ ضعيفًــا لغيــاب البيئــة الملائمة، 

وضعــف الميزانيّــة. وتــمّ تكريــس العربيّــة لغــة التدريــس فــي الجامعــة. 
أرســى أوّل نظــام وُضِــع للجامعــة عــددًا مــن المبــادئ لإدارتهــا، منهــا أنّ رئيســها تُعيّنــه 
وزارة المعــارف، وقــد حُظــر علــى الطــلّاب والأســاتذة الانخــراط فــي الحيــاة السياســيّة . 
أمّــا فــي مــا يخــصّ الحركــة الطلّابيّــة، فقــد كان للطــلّاب فــي بدايــة الأمــر تحــرّكات 
تعبّــر عــن مشــاركتهم فــي الحيــاة السياســيّة للمطالبــة بحقوقهــم، وخاضــوا كطليعــة واعيــة 
فــي قضايــا البــلاد. ثــمّ جــرى تشــكيل رابطــة طــلّاب الجامعــة الســوريّة. وظلّــت الحيــاة 
الحزبيّــة نشــطة فــي ســوريا حتــى قيــام الوحــدة بيــن ســوريا ومصــر فــي العــام 1958م، ثــمّ 
انتقــل تناحــر الأحــزاب إلــى الجامعــة، ومــع ذلــك لــم تحــاول الســلطة إلــى حينهــا فــرض 

ســيطرتها الأمنيّــة عليهــا.  
ثــمّ بعــد أن وصــل حــزب البعــث إلــى الســلطة فــي ســورية فــي العــام1963م، شــهدت 
ــات، والاختصاصــات، والأســاتذة،  ــدت أعــداد الكلّيّ ــا فتزاي ــعًا كمّيًّ ــة توسّ ــك المرحل تل

والطــلّاب.
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وفــق قانــون تنظيــم الجامعــات الّــذي اُقــرّ حينهــا، فــإنّ سياســة الجامعــات الحكوميّــة 
يضعهــا مجلــس التعليــم العالــي، وتصدر قــرارات التعيين الرســميّة مــن المؤسّســة الحزبيّة.

هــذا وقــد صــار مكتــب التعليــم العالــي فــي القيــادة القطريّــة لحــزب البعــث، وبصــورة 
رســميّة، هــو المشــرف علــى الجامعــات والمعاهــد الســوريّة.

بنانيّة
ّ
الجامعة الل

يمكننــا الحديــث عــن تاريخيــن للجامعــة؛ تاريــخ ظهــور النــواة فــي العــام )1951م(، 
وتاريــخ ظهــور الجامعــة كمؤسّســة مُكوّنــة مــن كلّيّــات عــدّة فــي العــام )1959م(. 

اُنشــئ بموجــب المرســوم التنظيمــيّ لعــام 1959م ثــلاث كلّيّــات: )الآداب، والعلــوم، 
والحقــوق والعلــوم الاقتصاديّــة والسياســيّة(، ومعهــد العلــوم الاجتماعيّــة، ومعهــد التعليــم 
العالــي، ثــمّ اُضيــف إليهــا كُلّيّتَــيْ: العلــوم، وإدارة الأعمــال، وكلّيّــة الإعــلام، وأصبحــت 

الجامعــة فــي العــام 1967م تضــمّ ثمانــي كلّيّــات ومعاهــد.
أمّــا فــي مــا يخــصّ حركــة الأســاتذة والطــلّاب، فقــد كانــت تحرّكاتهــم هــي أســاس 
تحقيــق المطالــب المتعلّقــة بتطويــر الجامعــة وافتتــاح فروع جديــدة لها. حتــى إنّ الطلّاب 
توصّلــوا إلــى إقــرار قانــون يفــرض مشــاركتهم فــي اتّخــاذ القــرارات علــى مســتوى مجلــس 

الكلّيّــة، ومجلــس الجامعــة عبــر ممثّليــن عنهــم، وتــمّ إقــرار إنشــاء بنــاء جامعــيّ موحّــد.
ــة فــي العــام  نالــت الجامعــة نصيبهــا مــن الأضــرار الّتــي تســبّبت بهــا الحــرب الأهليّ
1975م. كذلــك مــن الاجتيــاح الإســرائيليّ لبيــروت فــي العــام 1982م؛ بيد أنّ المشــكلة 
ــا بعــد تشــريع الفــروع، التــي  ا ومناطقيًّ الرئيســة الّتــي حلّــت بالجامعــة هــي انقســامها سياســيًّ

أصبحــت كيانــات قانونيّــة، وتعييــن مديــر لــكل فــرع مــن الكلّيّــات والمعاهــد.   
تميّــز ظهــور الحركــة الطلّابيّــة فــي الجامعــة اللّبنانيّــة بالاتّحــاد العــام للطلبــة الجامعيّين 
ــلّاب، وتراجــع  ــم الط ــام 1975م، انقس ــي الع ــع نشــوب الحــرب ف ــان، لكــن م ــي لبن ف
دور ذلــك الاتّحــاد. وكان انهيــار الاتّحــاد صنــوًا لانهيــار الدولــة. ثــمّ أنشــأ الطــلّاب 
مجالــس فــروع الوحــدة التمثيليّــة عنهــم، وقــد انحصــر نشــاط الطــلّاب فــي أمــور طباعــة 
المحاضــرات، وتنظيــم النّــدوات، ومراجعــة المســؤولين فــي الفــرع بشــأن قضايــا الطلّاب.  
هــذا، وقــد ظلّــت حصّــة الجامعــة اللّبنانيّــة مــن مجمــل التعليــم العالــي تتزايــد حتــى 
ــام  ــي الع ــة ف ــي المئ ــى 36 ف ــت إل ــى أن وصل ــوط، إل ــدأت بالهب ــمّ ب ــام 2000م، ث الع
2014م- 2015م. ويُعــزى ذلــك الهبــوط إلــى ازدهــار القطــاع الخــاص الّــذي يعكــس 

ــة. تراجــع الثقــة بالجامعــة اللّبنانيّ
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تُعــدّ جامعــة بنغــازي الجامعــة الأعــرق فــي ليبيــا، تأسّســت فــي العــام 1955م تحــت 
اســم الجامعــة اللّيبيّــة. كانــت البدايــة بإنشــاء كلّيّــة الآداب فــي مدينــة بنغــازي. كان هدف 
مشــروع الجامعــة تلبيــة لحاجــة إلــى تكويــن كفــاءات محلّيّــة قــادرة علــى تحمّــل عِــبْء 

التعليــم، وســدّ العجــز الفــادح فــي جهــاز الدولــة. 

قــد شــهدت مرحلــة تأســيس الجامعــة تنافسًــا بيــن قوّتيــن مؤثّرتيــن، همــا: الحكومــة 
ــان رغبــت كلٌّ منهمــا فــي أن يكــون لهمــا دور فــي  ــة اللّت ــة، والحكومــة الأميركيّ المصريّ
رســم توجّههــا. أمّــا فــي الحقبــة الملكيّــة فــكان تعييــن رئيــس الجامعة يتــمّ بمرســوم ملكيّ 
ــن  ــا كان تعيي ــوزراء، كم ــس ال ــة مجل ــم وموافق ــة والتعلي ــر التربي ــراح وزي ــى اقت ــاءً عل بن

مديــري الجامعــة وعمــداء كلّيّاتهــا يجــري بمراســيم ملكيّــة. 

مــع ذلــك، كان تدخّــل الدولــة فــي البرامــج العلميّــة والأكاديميّــة محــدودًا، بينما كانت 
هيمنتهــا علــى الأمــور الإداريّــة جليّــة؛ حيــث حظــرت علــى الأســاتذة تعاطــي السياســة، أو 
الاشــتغال بهــا؛ مــا قلّــص دور الجامعــة فــي الشــأن العــام. واســتمرّ تعييــن رؤســاء الجامعــة 
ــن  ــار أشــخاص م ــة، أو باختي ــث كان يجــري بالتزكي ــي، حي ــد القذاف ــي عه ــا ف وعمدائه
ــة بشــكل  ــد المتابع ــة قي ــي الجامع ــي يبق ــد كان القذاف ــام، وق ــن النظ ــة م ــرة المقرّب الدائ

مســتمرّ.  

كذلــك، فقــد حــدث تغييــر فــي فلســفة الجامعــة وأهدافهــا وبنائهــا الإداريّ فــي 
أثنــاء مرحلــة القذافــي؛ فشــهدت تغييــرًا فــي المُســمّيات والألقــاب العلميّــة والأكاديميّــة 

ــيّ. ــيّ، أو عالم ــيّ عرب ــي أيّ وســط أكاديم ــا ف ــارف عليه ــر متع ــة غي والإداري

ــا وكيفًــا حتــى أصبحــت  كمــا شــهدت الجامعــة وبرامجهــا تطــوّرًا متســارعًا كمًّ
ــة متعــدّدة تُلقــى  متعــدّدة الفــروع، ومتنوّعــة الاختصاصــات. كمــا عرفــت مواســم ثقافيّ
فيهــا المحاضــرات، والنــدوات، والمؤتمــرات، وإحيــاء الُامســيات، وإصــدار المجــلّات 
الطلّابيّــة. بعــد مســيرة علميّــة طويلــة وشــاقّة أصبحــت جامعــة بنغــازي تضــم 22 كلّيّة، و6 

ــا. فــروع، و225 قســمًا علميًّ

مــن أبــرز مشــاكل الجامعــة هــو عجزهــا عــن اســتيعاب أفــواج الطــلّاب الجــدد، وعــدم 
ــب  تلبيتهــا لســدّ احتياجــات المجتمــع، إضافــة إلــى عــدم اعتمــاد معاييــر صارمــة، وتقلّ

سياســات قبــول الطــلّاب.  
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جامعة الخرطوم 

فــي العــام 1902م، افتُتحــت مبانــي كلّيّــة غــوردون التذكاريّــة الّتــي اُنشــئت علــى نمط 
مؤسّســات التعليــم البريطانيّــة. ثــمّ فــي العــام 1924م، أنشــئت كلّيّــة للطــب باســم مدرســة 
ــة غــوردون إلــى حيــن انضمّــت إلــى تلــك  ــة، وقــد ظلّــت مســتقلّة عــن كلّيّ كيتشــنر الطبّيّ
ــة الخرطــوم  ــة 1945م. وقــد أقامــت كلّيّ ــة الخرطــوم الجامعيّ ــرة لتحمــل اســم كلّيّ الأخي
ــة  ــك الجامع ــا أن منحــت تل ــن نتائجه ــت م ــدن كان ــة لن ــة بجامع ــة خاصّ ــة علاق الجامعيّ
شــهاداتها العلميّــة لخرّيجــي الكلّيّــة. أيضًــا، فــإنّ تلــك الكلّيّــة الجامعيّــة انضمّت فــي العام 
1946م إلــى المجلــس المشــترك للتعليــم العالــي فــي مــا وراء البحــار؛ لتعزيــز العلاقــات 
مــع المؤسّســات التعليميّــة البريطانيّــة، وقــد مكّنت تلــك العلاقــة الكلّيّة الجامعيّــة )جامعة 
الخرطــوم فيمــا بعــد( مــن المحافظــة علــى التقاليــد والممارســات الأكاديميّــة البريطانيّــة 

فــي عملهــا. 

شــهدت الجامعــة تســارعًا فــي تطوّرهــا، ففــي البدايــة كانــت تضــمّ كلّيّــة الآداب، وكلّيّة 
العلــوم، وكلّيّــة الطــب، والزراعــة، والهندســة، والطّــبّ البيطــريّ، والقانــون. أمّــا الآن، فهــي 
تضــمّ 23 كلّيّــة، و10 مراكــز أكاديميّــة، و12 معهــدًا للبحــوث والدراســات المُتخصّصــة 
ــا  ــب، ومتحفً ــوث والتدري ــة للبح ــر، ومزرع ــن، ودارًا للنش يْ ــفيَيْن جامعيَّ ــا، ومستش العلي

للتاريــخ الطبيعــيّ. 

ــودانيّ،  ــع الس ــة للمجتم ــن الحاجــات المختلف ــر م ــة كثي ــي تلبي ــة ف ــهمت الجامع أس
لكــن كان التوسّــع الّــذي فرضتــه الحكومــة منــذ العــام 1991م لناحيــة زيــادة نســبة قبــول 
الطــلّاب ضمــن مــا سُــمّي ثــورة التعليــم العالــي، أثــر ســلبيّ فــي نوعيّــة التعليــم وجودتــه، 
وكــذا الأمــر فــي خصــوص تعريــب الدراســة فــي الجامعــة مــن دون إجــراء دراســة علميّــة 

ســليمة، ولا توفيــر متطلّبــات تنفيــذ تلــك السياســة. 

ــر  ــكريّ وآخ ــم عس ــن حك ــات بي ــب الحكوم ــر تقلّ ــة إث ــون الجامع ــل قان ــمّ تعدي ت
ــر  ــلال وزي ــن خ ــرين م ــرافها المباش ــة وإش ــيطرة الحكوم ــت س ــح تح ــيّ؛ لتصب ديمقراط
التربيــة. ثــمّ أمســى فيمــا بعــد رئيــس الجمهوريّــة هــو راعــي جميــع الجامعــات، وهــو الّذي 

ــاء مجالســها. ــات ورؤس ــدراء الجامع ــن م يُعيّ

ــة، دورًا  ــم الطلّابيّ ــم وجمعيّاته ــلال اتّحاده ــن خ ــوم، م ــة الخرط ــلّاب جامع أدّى ط
ــلاد  ــة للب ــاة العامّ ــي الحي ــل ف ــة فحســب؛ ب ــزًا، ليــس داخــل الجامع ــرًا ومميّ ــا كبي ديناميًّ

ــا.    أيضً
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بعــد الاســتقلال، صــدر أمــر بتأســيس الجامعــة التونســيّة فــي البــلاد، وقــد شــملت كلّيّــة 
ــة الحقــوق والعلــوم  ــة والفيزيــاء، وكلّيّ ــة العلــوم الرياضيّ الآداب والعلــوم الإنســانيّة، وكلّيّ
ــت  ــات، وأصبح ــاح الكلّيّ ــى افتت ــمّ تتال ــام 1960م، ث ــي الع ــة ف ــيّة والاقتصاديّ السياس

جامعــة الزيتونــة جــزءًا منهــا فــي العــام 1961م.  

ــلطة  ــت س ــا، وكان ــذ قيامه ــة من ــؤون الجامع ــي ش ــرةً ف ــل مباش ــلطة تتدخّ ــت الس كان
الإشــراف بيــد كتابــة الدولــة للتربيــة القوميّــة. واســتمرّ تعييــن رئيــس الجامعــة إلــى حيــن 
رين، لكــن ذلــك لــم  قيــام ثــورة 2011م، حيــث تــمّ إقــرار مبــدأ الانتخــاب لجميــع المســيِّ

يــؤدِّ فعــلًا إلــى صعــود المحــرّك الأكاديمــيّ كمــا ينبغــي.

تطــوّرت الجامعــة التونســيّة فــي الســتينيّات بســرعة كبيــرة، حيــث رصــدت الحكومــة 
لهــا ميزانيّــة جيّــدة بشــكل متزايــد، كمــا أنّ أعــداد الأســاتذة والطــلّاب تضاعفــت أيضًــا، 

واســتمرّت معونــة الجامعــات الفرنســيّة للجامعــة التونســيّة إلــى يومنــا هــذا. 

فــي إطــار التحــرّكات الطلّابيّــة، اندلعــت شــرارة تحرّكاتهــم مــن كلّيّــة الآداب والعلــوم 
الإنســانيّة فــي العاميــن 1966م و 1968م؛ فألغــت الحكومــة الإدارة الجامعيّــة، وربطــت 
الســلطة الكلّيّــات والمؤسّســات العليــا مباشــرة بــإدارة التعليــم العالــي لمرحلــة اســتمرّت 
18 عامًــا. وقــد شــهد النشــاط الطلّابــيّ تضييقًــا عليــه، كمــا اســتعمل العنــف مــن قِبَــل 

الســلطة لكبــح الحركــة الطلّابيّــة.    

أســهمت الحركــة الطلّابيّــة التونســيّة فــي الحــراك الاجتماعــيّ والسّياســيّ الّــذي عرفتــه 
ــى  ــة أنفســهم عل ــي الحركــة الطلّابيّ ــى الناشــطين ف ــذ الســتينيّات، ووجــد قدام ــلاد من الب
رؤوس الأحــزاب بمختلــف توجّهاتهــا السياســيّة والأيديولوجيّــة، وفــي الهيئــات المنتخبــة 

مــن المجلــس التأسيســيّ إلــى مجلــس نــوّاب الشــعب المنتخــب فــي العــام 2014م. 

الجامعة الأردنيّة 

ا وضــرورةً اقتصاديّــةً  كان تأســيس الجامعــة الأردنيّــة فــي العــام 1962م مطلبًــا شــعبيًّ
ــي  ــا ف ــا وماليًّ ــتقلالًا إداريًّ ــا اس ــة، ومنحته ــة الجامع ــت الحكوم ــك دعم ــيّة، ولذل وسياس
ــاع  ــى ارتف ــك إل ــا أدّى ذل ــف؛ م ــي التوظي ــة ف ــزة تفضيليّ ــا مي ــة، وكان لمتخرّجيه البداي
ــا  ــا وإقليميًّ ــةٍ محلّيًّ ــةٍ أكاديميّ ــى أيقون ــول فيهــا؛ مــا أســهم فــي تحويلهــا إل معــدّلات القب

ــة.  ــة والغربيّ ــدول العربيّ ــار الأســاتذة مــن مجموعــة مــن ال ــا بعــد اســتقدام كب خصوصً
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اُديــرت الجامعــة مــن مجلــس أمنــاء ورئيــس تعيّنهــم الدولــة، وقــد أدّى تزايــد الإقبــال 
علــى الجامعــة إلــى زيــادة عــدد الكلّيّــات، والتوسّــع فــي قبــول الطــلّاب، الأمــر الــذي كان 
ممكنًــا فــي ظــلّ الأوضــاع الاقتصاديّــة الجيّــدة، والعصــر الذهبــيّ، وتدفّــق المســاعدات 

الخارجيّة.

انعكســت الأوضــاع الاقتصاديّــة المُتردّيــة ســلبًا علــى نوعيــة التعليــم الجامعــيّ 
ــات الإنســانيّة. فأمســت صــورة التعليــم فــي الأردن كالآتــي: أعــداد  خصوصًــا فــي الكلّيّ
ــة صعبــة علــى مســتويَيْ  كبيــرة مــن الطــلّاب غيــر المؤهّليــن للدراســة، أوضــاع اقتصاديّ

ــن. ــام الخرّيجي ــل أم ــق العم ــداد أف ــة، انس ــة والدول الجامع

تركّــز النشــاط السياســيّ للطــلاب علــى القضايــا المشــتركة من قضايــا قوميّة وإســلامية، 
لكــن الســعي لتأســيس اتّحــاد طلابــيّ علــى مســتوى الوطن لــم يبصــر النّور. 

ــة  ــو الجامع ــوّل نح ــلان التح ــى إع ــرة إل ــنوات الأخي ــي الس ــة ف ــأت إدارة الجامع لج
ــة؛  ــع فيهــا والعالميّ ــا، والتوسُّ ــة، وذلــك مــن خــلال التركيــز علــى الدراســات العلي البحثيّ

ــا. ــا وعالميًّ ــة إقليميًّ ــة الجامع لتحســين مكان

الجامعة الكويتيّة

ــي  ــة ف ــات الحيويّ ــتجابةً للمُتطلّب ــام 1966م؛ اس ــي الع ــت ف ــة الكوي ــئت جامع اُنش
بنــاء دولــةٍ حديثــةٍ متطــوّرةٍ، بعــد نيــل الكويــت اســتقلالها عــن بريطانيــا، وهــي تُعــدّ مــن 
أقــوى الجامعــات فــي الكويــت مــن حيــث الكلّيّــات، والتخصّصــات، والمــوارد، وعــدد 

الأســاتذة، والطــلّاب.  

كانــت الجامعــة تقــدّم البُعْــد الأكاديمــيّ العلمــيّ علــى الأبعــاد الأخــرى، فــي المرحلــة 
الأولــى مــن حيــاة الجامعــة؛ أي مرحلــة التأســيس والاســتقرار إلــى العــام 1990م، 
فكانــت اســتقلاليّة الجامعــة عــن الســلطة شــبه تامّــة، كمــا أنّ الانفتــاح الفكــريّ كان ســيّد 
الموقــف؛ مــا أكســب الجامعــة ســمعةً طيّبــة. لكــن فيمــا بعــد، أصبــح وزيــر التربيــة هــو 
الرئيــس الأعلــى لمجلــس الجامعــة، وهــو مــن يُؤلّــف المجلــس، ويُعيّــن مديــر الجامعــة 

وفــق آليّــة معيّنــة مــا قضــى علــى اســتقلاليّة الجامعــة.  

ا مــن حيث الأبنيــة والكلّيّات  بعــد غــزو العــراق للكويــت، شــهدت الجامعة توسّــعًا كمّيًّ
والتخصّصــات، وأعــداد الطــلّاب كذلــك، إلّا أنّــه لــم يترافــق مــع توسّــعِ نوعــيّ فــي العمــل 
الإداريّ والأكاديمــيّ والفكــريّ، حيــث تقلّصــت الاســتقلاليّة الإداريّــة والماليّــة للجامعة، 
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277 ــد  ــا فق ــا أيديولوجيًّ ــة، أمّ ــبابٍ مختلف ــة لأس ــيّ للجامع ــتوى الأكاديم ــا تراجــع المس كم
انتقلــت الجامعــة لا ســيّما علــى صعيــد الحركــة الطلّابيّــة إلــى عالــم الانكفــاء علــى الــذات 
والعــودة إلــى المــوروث الدينــيّ، أو القبلــيّ، أو المذهبــيّ وســط غلبــة صريحــة ومســتمرّة 
للإخــوان المســلمين، ويبــدو واضحًــا أنّ الضغــوط المجتمعيّــة علــى الجامعــة أشــدّ وأقــوى 
مــن الضغــوط السياســيّة، وهــي تعرقــل عمــل الجامعــة أكثــر مــن العوامــل الضاغطــة كلّهــا.

اُنشــئ الاتّحــاد الوطنــيّ لطلبــة الكويــت؛ كــي يُمثّــل الطــلّاب فــي الكويــت وخارجهــا، 
وقــد كان لــه دور ريــاديّ؛ بســبب الاســتقلاليّة التــي يتمتّــع بهــا. وفــي بدايــة تأسيســه كان 

للاتّحــاد مواقــف سياســيّة، وطــرْح قضايــا قوميّــة ووطنيّــة. 

جامعة صنعاء

كان للتركــة الثقيلــة الّتــي ورثتهــا اليمــن مــن عهــد الإمامــة، ونقــص الثــروات الطبيعيّة، 
وحِــدّة الصراعــات السياســيّة الداخليّــة، شــأن فــي زيــادة تعقيــد أوضــاع اليمــن، وتفاقــم 
المشــكلات والصعوبــات المحلّيّــة الّتــي أثّــرت بشــكل كبيــر فــي مســيرة تنميــة المجتمــع 
ــة البنــاء التعليمــيّ الجامعــيّ، وجعــل نشــأتها الأولــى فــي العــام  وتطــوّره؛ مــا أضــرّ بعمليّ

1970م تتحقّــق بمســاعدات خارجيّــة.  

بعــد إنجــاز الوحــدة اليمنيّــة فــي العــام 1990م، شــهدت الجامعــة توسّــعًا كبيــرًا نتيجــة 
الإقبــال الكثيــف للطــلّاب، إلّا أنّ افتتــاح بعــض الفــروع لــم يكــن لأســباب علميّــة؛ وإنّما 

لأســباب وضغــوط سياســيّة واجتماعيّة.  

ــى الجانــب التطبيقــيّ؛ لكــون تلــك  يســجّل فــي نمــوّ الجامعــة الجانــب النظــريّ عل
الكلّيّــات قليلــة التكلفــة مقارنــة بالكلّيّــات التطبيقيّــة، مــا أدّى إلــى تكــدّس الطــلّاب فــي 
الكلّيّــات النظريّــة، وتزايــد الضغــط علــى خطــط التنميــة لعــدم الحاجــة إلــى تلــك الأعــداد 

وفقًــا لحاجــات ســوق العمــل. 

ــي تحــرص  ــة الّت ــا الحكوم ــوّاب وعمــداء... تعيّنه ــس ون ــة مــن رئي ــادة الجامع إنّ قي
علــى أن تكــون تلــك القيــادة مــن أصحــاب الــولاءات السياســيّة، بغــضّ النَّظَــر عــن أيّ 
ــي  ــا ف ــيّة، وتأثيراته ــلطة السياس ــلات الس ــس تدخّ ــة، وتعك ــة وأكاديميّ ــابات علميّ حس

ــة وشــؤونها. الجامع

ــام  ــي الع ــات ف ــت أوّل انتخاب ــلّاب، واُجري ــاد ط ــن اتّح ــق تكوي ــراف بح ــمّ الاعت ت
1982م.  
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رزحــت الجامعــة بعــد العــام 1994م تحــت ضغــوط تجاذبــات مــن أطــراف مُتعــدّدة، 
ــا  ــة، بينم ــحّ باســتقلاليّة الجامع ــى نحــوٍ مُل ــون عل ــوا يطالب ــس كان ــة التدري فأعضــاء هيئ
الحكومــة كانــت تطالــب بحقّهــا فــي توجيه الجامعة، والإشــراف عليها، ورســم سياســاتها؛ 
مــا أدخــل الجامعــة فــي كثيــر من المشــكلات الاجتماعيّــة والسياســيّة، وأخضعهــا للهيمنة، 

والابتــزاز السياســيّ. 

ــى تحــوّلات سياســيّة  ــذ العــام 2011م إل كمــا أدّت الأزمــة الّتــي شــهدتها اليمــن من
متســارعة ألقــت بِثِقلهــا علــى الجامعــة، وأثّــرت فــي أدائهــا ووضعهــا فــي مهــبّ مشــاكل 
ــام  ــةٍ مــن القلــق والفوضــى، وأقعدهــا عــن أداء دورهــا، والقي عــدّة؛ مــا أدخلهــا فــي حال

بوظيفتهــا كمــا ينبغــي.  

لطان قابوس جامعة السُّ

صــدر مرســوم إنشــاء الجامعــة فــي العــام 1986م، وبــدأت الدراســة فــي خمــس 
كلّيّــات، منهــا: التربيــة، والهندســة، والطّــب، ثــمّ تطــوّرت وصــار عددهــا تســع  كلّيّــات. 

ــلطان قابــوس بمرســوم ســلطانيّ، ويتولّــى وزيــر التعليــم  يعيّــن الرئيــس فــي جامعــة السُّ
العالــي رئاســة مجلــس الجامعــة؛ مــا يعكــس التدخّــل والتبعيّــة المباشــرة للســلطة.

ــا خــلال الأعــوام الثلاثيــن  ــا وكيفيًّ ــلطان قابــوس تطــوّرًا كمّيًّ      شــهدت جامعــة السُّ
ا وتوسّــعًا نتيجــة الدعــم الحكومــيّ الــذي تلقّتــه،  الماضيــة، كمــا حقّقــت الجامعــة نمــوًّ
لكــن ذلــك وضــع حــدودًا لدورهــا لناحيــة القيــام بــدور رئيــس فــي قيــادة التجديــد والتغيير 

فــي المجتمــع.

إنّ اعتمــاد الجامعــة علــى التمويــل الحكومــيّ كباقــي مؤسّســات الدولة جعلهــا خاضعةً 
للتقلّبــات فــي أســعار النفــط، وربّمــا عــدم قــدرة الجامعــة علــى تنويــع مصادرهــا مــردّه إلــى 
عــدم اســتقلاليّتها فــي إدارة شــؤونها نتيجــة وجــود مجلــس حكومــيّ لإدارتهــا، وتعييــن 

رئيســها بــدلًا مــن انتخابــه مــن أهــل الجامعــة.   

لــم يكــن للطــلّاب صــوت يمثّلهــم عنــد تأســيس الجامعــة. ثــمّ قــام الطــلّاب بعــد 10 
ســنوات بتظاهــرات تعبّــر عــن مواقفهــم، وكانــوا يطالبــون بإنشــاء اتّحــاد طلّابيّ لهــم، لكن 

ذلــك لــم يحصــل. 

ــلطان قابــوس فــي تحقيــق تقــدّم كمّــيّ مــن حيــث أعــداد الطــلّاب  نجحــت جامعــة السُّ
ــع  ــة، ورف ــوادر الوطنيّ ــل الك ــث تأهي ــن حي ــا، وم ــج ودرجاته ــداد البرام ــن، وأع المقبولي
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279 كفــاءة البحــث العلمــيّ، إلّا أنّهــا تواجــه مجموعــة مــن التحدّيــات تتعلّــق بالتمويــل فــي 
ظــلّ انخفــاض الإيــرادات الحكوميّــة نتيجــة انخفــاض أســعار النفــط وتحقيــق الجــودة، 

وتحدّيــات ترتبــط بالمشــاركة الطلّابيّــة الفاعلــة.  

خاتمة

لعــلّ أهــمّ مــا يمكــن أن  نخلــص إليــه مــن تلــك الأبحــاث القيّمــة، أنّــه ومــع اختــلاف 
ــمة المشــتركة فــي طبيعــة  ــات والمــوارد... تبقــى السِّ ظــروف نشــأة الجامعــات والإمكان
التدخّــل السياســيّ فــي شــؤون الجامعــة الّــذي يؤثــر ســلبًا علــى اســتقلاليّتها، ويجعلهــا فــي 

بعــض الأحيــان أداةً لتحقيــق أهــداف سياســيّة معينــة. 

ــة فهــي  ــى الدول ــة بالنســبة إل ــة يمكــن أن تكــون مكلف ــح أنّ اســتقلاليّة الجامع صحي
ــى المــدى  تخرجهــا مــن تحــت ســيطرتها، لكــن كلفــة تلــك الاســتقلاليّة تبقــى أقــلّ عل

ــل. الطوي

عشــرة نمــاذج كثيــرة الاختــلاف، لكنّهــا كفيلــة بــأن تثبــت الفرضيّــة بــأنّ تلــك 
ــيّ والنهــوض بالمجتمــع هــو  الجامعــات أســيرة السياســة، وأنّ أوّل حــلّ للتحــرّر الحقيق

اســتقلال الجامعــة! 

يبقــى أنّ هــذا الكتــاب يمكــن أن يُشــكّل نــواة لدراســات مســتقبليّة، تكون أكثــر عمقًا 
ــة فــي  ــة وحتــى غيــر عربيّ وتفصيــلًا وتوسّــعًا، ويمكــن أن تــدرس جامعــات أخــرى عربيّ
محاولــةٍ للاســتفادة مــن تجاربهــا فــي كيفيّــة النّهــوض بالجامعــة لتحتــلّ موقعها المناســب. 



280

1 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

هل فقدت الجامعة 
روحها؟

من أجل إصلاحٍ مُغایر
الكاتب: برونو فابر

L’ Harmattan :الناشر

الصفحات: 190

سنة النشر: 2011

       مراجعة: إدارة التحرير

      يناقــش الكتــاب فــي فصولــه الثلاثــة مــا يســمّيه الأســاطير المؤسّســة للإصــلاح فــي 
الجامعــة الفرنســيّة، ومنهــا: أســطورة مهننــة التعليــم العالــي، وأســطورة الجامعة/المصنــع، 

والتنافــس الربحــيّ، إلــى أســطورة الإصــلاح العالمــيّ  فــي أوروبــا.

     يُقــدّم المؤلّــف فــي مُســتهلّ كتابــه فرضيّــة تقــول بــأنّ إصــلاح الجامعــة، أو تحريكهــا 
ــى  ــه عل ــد في ــذي لا يعتم ــرة الّ ــك المقب ــل تحري ــة، »مث ــل الجامع ــر أه ــى غي ــد عل يعتم

ــة«.  العناصــر الداخليّ

     يطــرح المؤلّــف أســئلة تتعلّــق بواقــع الجامعــات الفرنســيّة، الّتــي تقوم ببرامــج إصلاحيّة 
ــى  ــي تهاجــر إل ــك الجامعــات  »الأدمغــة البرّاقــة«، الّت ــه تل ــذي تخســر في فــي الوقــت الّ
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281 الولايــات المتّحــدة.

     إنّ فكــرة التقريــب المفتعلــة بيــن الجامعــة وبين المصنع كانت بحســب المؤلّف أســاس 
الكثيــر مــن ســوء الأداء العميــق فــي الوســط الجامعــيّ، بعدمــا تــمّ تناســي أنّ الأهــداف 
تبقــى هــي نفســها فــي المصنــع، مثــل: تحســين خدمــة الزبــون، وإطــلاق منتجــات جديــدة، 
واللّجــوء إلــى تقنيــات متطــوّرة لترويــج المنتــج، أو زيــادة الفاعليّــة فــي مواجهة المنافســين 
الآخريــن. فــي حيــن أنّ المــكان الّــذي تنتــج فيــه المعرفــة وتنتقــل عبــره إلــى الآخريــن ، 
لا تتّخــذ فيــه القــرارات بالســرعة الّتــي تحصــل فيهــا فــي المصنــع؛ »إنّ زمــن الجامعــة لا 

يمكــن أن يكــون هــو نفســه زمــن المصنــع«.

      لقــد رفعــت مهننــة الدراســات العليــا شــأن المنفعــة، الّتــي غــزت التربيــة؛ بحيــث لــم 
يعــد أيّ شــيء يســتحقّ النقــل إلّا إذا كان مفيــدًا للســوق، وبحيــث بــات على المعــارف أن 

تكــون مفيــدة علــى المــدى القصيــر، وخاصّــة بالنســبة إلــى أهــداف الســوق. 

ــبه آلاف الأوراق  ــف، تش ــا المؤلّ ــا يراه ــي اتّخــذت، كم      إنّ إجــراءات الإصــلاح الّت
المتراكمــة فــوق بعضهــا أكثــر ممّــا هــي كل متماســك مــن القــرارات. ومــن ذلــك، علــى 
ســبيل المثــال: دعــوة الجامعيّيــن إلــى المزيــد مــن البحــث العلمــيّ فــي الوقــت الّــذي لا 

نجــد فــي الجامعــة مــن الإجــراءات والممارســات الّتــي تشــجع علــى هــذا البحــث. 

      كمــا أنّ مشــاريع الإصــلاح لــم تلحــظ علــى المســتوى الثقافــيّ البيئــة، الّتــي ســيتحقّق 
فيهــا ذلــك الإصــلاح. لقــد ارتكــزت تلــك المشــاريع علــى نتائــج بعــض الدراســات الّتــي 
جــرت فــي الخــارج، وبشــكل خــاص فــي الولايــات المتّحــدة. لــذا، يعتقــد المؤلّــف أنّ 
مــن غيــر المؤكّــد نجــاح مثــل تلــك المشــاريع إذا لم تلحــظ البيئــات الثقافيّــة الوطنيّــة الّتي 

تعمــل فيهــا الجامعــات. 
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النظام التربويّ 
العالميّ الجدید

الكاتب: مجموعة من المؤلفین

N.REGARDS :الناشر

الصفحات: 143

سنة النشر: 2002

       مراجعة: إدارة التحرير

ــا  ــي فرضته ــة، الّت ــر العاديّ ــة غي ــك العلاق ــى تل ــوء عل ــاب الض ــو الكت ــلّط مؤلّف       يس
العولمــة بيــن المؤسّســات الدوليّــة الماليّــة والتجاريّــة، وبيــن مؤسّســات التربيــة والتعليــم، 
مــن خــلال نمــاذج وأمثلــة عــن البنــك الدولــيّ، ومنظّمــة التجــارة العالميّــة، إلــى المنظّمات 
ــر علــى توجّهــات  ــة،... كيــف تعمــل تلــك المؤسّســات؟ مــا دورهــا؟ وكيــف تؤثّ الدوليّ

التعليــم وبرامجــه وإصلاحاتــه الّتــي تفــرض علــى كثيــر مــن دول العالــم؟ 
 يتوزّع الكتاب على أربعة فصول:

1- منظّمة التجارة العالميّة، نحو سوق عالميّ للتربية.
2- البنك الدوليّ، السوق المدرسيّ لمواجهة الفقر.

3- منظّمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة، علبة أفكار النظام التربويّ الجديد.

4- البعثة الأوروبيّة، سياسة لتربية خاضعة. 
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283 ــا  ــي اعتدن ــة، الّت ــذي حصــل للمؤسّســة التعليميّ ــر الّ ــى التغيي ــاب إل ــه مؤلّفــو الكت      يُنبّ
أن نراهــا حقيقــة وطنيّــة، وإحــدى أســس الهويّــة الوطنيّــة. لقــد حصلــت متغيّــرات عــدّة 
ترغمنــا اليــوم علــى إعــادة النّظــر فــي إدراكنــا لتلــك المؤسّســة؛ بحيث بــات علينــا أن نأخذ 
بالحســبان الوســائل والاتّجاهــات الّتــي أدخلــت الأنظمــة المدرســيّة والتربويّــة فــي مســار 

العولمــة.

     إنّ المرحلــة الحاليّــة للعولمــة، الّتــي طاولــت المدرســة، كمــا يقــول مؤلّفــو الكتــاب، 
لهــا أوجــه خاصّــة تســتحقّ التوقّــف عندهــا، مثل: هيمنــة أنمــوذج جديد للتربية، مســتوحى 
ــاء نظــام تربــويّ عالمــيّ جديــد. ولــذا،  ــيّ مــن أجــل بن مــن المنطــق الاقتصــاديّ اللّيبرال
نشــهد فــي الملتقيــات العالميّــة كيفيّــة عمــل الحكومــات الغربيّــة، والنّخــب الاقتصاديّــة، 
ومؤسّســات الاتّصــالات الكبــرى، وقــادة المنظّمــات الاقتصاديّــة الدوليّــة الكبــرى، 
علــى اقتــراح أنمــوذج مدرســيّ يتطابــق مــع قواعــد التجــارة الحــرّة، ومــع إســتراتيجيّات 

ــة المتعــدّدة الجنســيّة.   المؤسّســات الدوليّ

      إنّ المؤسّســات الماليّــة والاقتصاديّــة الأكثــر قــوّة تــودّ أن تظهــر اليــوم كناطــق 
باســم عقلانيّــة عالميّــة. وفــي الواقــع، إنّ الأنمــوذج التربــويّ المقتــرح يســتجيب لمنطــق 
ــرأس  ــاج وجــذب ل ــك المنطــق أن تكــون عامــل إنت ــة بحســب ذل ــى التربي العولمــة. وعل
المــال، وأن تــروّج لفضائــل الســوق، وللأهــداف الاقتصاديّــة. وذلــك مــا يجــب أن يتحقّق 
فــي البرامــج الإصلاحيّــة. وذلــك مــا تعمــل عليــه منظمــة التجــارة العالميّــة، الّتــي تتوافــق 
ــاون  ــع منظّمــة التع ــيّ، وم ــك الدول ــع البن ــك المجــال م ــي ذل ــا ف ــي مشــاريعها وبرامجه ف

ــة. ــة، ومــع البعثــة الأوروبيّ والتنميــة الاقتصاديّ

      يعتقــد مؤلّفــو الكتــاب أنّ أهــل التعليــم المحلّيّيــن، لا يقاومــون غالبًــا مــا تقــوم بــه 
ــة مــن تغييــر فــي برامــج التعليــم؛ لأنّ الحكومــات فــي بلدانهــم  تلــك المؤسّســات الدوليّ
تســتجيب لتلــك التغيّــرات، وفــي ظنّهــا أنّهــا تتكيّــف مــع العولمــة، فــي حيــن أنّهــا تســاهم 
مــن حيــث لا تــدري فــي تشــكيل نظــام دولــيّ موحّــد ومفــروض للتربيــة. فــي هــذا النظــام، 
ســتكون التربيــة مثــل ملكيّــة خاصّــة، قابلــة للتســويق، والفائــدة الأساســيّة المرجــوّة منهــا 

هــي فائــدة اقتصاديّــة.   
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الجامعة في أزمة
موت، أو قیامة؟

الكاتب: مجموعة مؤلفین

La Découverte :الناشر

الصفحات: 381

سنة النشر: 2009

       مراجعة: إدارة التحرير

         أثــارت مشــاريع إصــلاح الجامعــة فــي أوروبــا، وتغييــر أنظمتهــا التعليميّــة الكثيــر من 
النقــاش  فــي الأوســاط الأكاديميّــة. ويأتــي التســاؤل الّــذي يطرحــه مؤلّفــو هــذا الكتــاب 
عــن مــوت الجامعــة، أو إعــادة إحيائهــا فــي هــذا الإطــار مــن القلــق في مــا يتعلّق بمســتقبل 
تلــك الإصلاحــات، الّتــي غيّــرت ليــس فقــط فــي مناهــج التعليــم وعدد ســنوات الدراســة؛ 
بــل وفــي وظيفــة الجامعــة نفســها الّتــي باتــت بحســب تلــك الإصلاحــات أكثــر ترابطًــا مــع 
ســوق العمــل، ومــع مــا أطلــق عليــه فــي هــذا الكتــاب »تســويق المعرفــة«؛ أي بيعهــا فــي 

الســوق مثــل أيّ ســلعة، أو بضاعــة. 

ــا فــي        يُناقــش الكتــاب مشــاريع الإصــلاح المقترحــة، والّتــي بــدأ العمــل بهــا تدريجيًّ
الجامعــات الفرنســيّة. ويعــود أحــد المؤلّفيــن إلــى شــرح أســباب الأزمــة، الّتــي تمــرّ بهــا 
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285 الجامعــة فــي فرنســا، وإلــى مشــاريع الإصــلاح فــي أوروبــا؛ ليصــل إلــى تبريــر رفــض تلــك 
الإصلاحــات، الّتــي حوّلــت الجامعــات إلــى مــدارس مهنيّــة عليــا.

ــة  ــدور حــول مســاهمة الجامع ــك المشــاريع ت ــا تل ــي تقترحه      إنّ فكــرة الإصــلاح الّت
ــات  ــي المجتمع ــا ف ــات دورًا مركزيًّ ــاس أنّ للجامع ــى أس ــاديّ، عل ــاج الاقتص ــي الإنت ف
والاقتصــادات المعاصــرة، وعليهــا أن تــؤدّي هــذا الــدور مــن خــلال أنظمة التعليــم العالي، 

والبحــث العلمــيّ. 

ــس  ــن أدوات التناف ــة م ــون الجامع ــر، أن تك ــر آخ ــل أيّ أم ــوم وقب ــوب الي      إنّ المطل
الاقتصــاديّ العالمــيّ. وقــد تحــوّل تعبيــر »مجتمــع المعرفــة« إلــى فكــرة مهيمنــة فــي هــذا 
المجــال، وبــات علــى العالــم الاجتماعيّ-الاقتصــاديّ أن يطــوّر علاقاتــه مــع الجامعــات، 
خاصّــة وأنّ الرأســماليّة تشــهد تحــوّلات عميقــة تريــد مــن خلالهــا أن تجعــل مــن المعرفــة 

القاعــدة الأساســيّة لتراكــم رأس المــال.

      فــي اقتصــاد المعرفــة، تصبــح هــذه الأخيــرة بضاعــة تشــبه الأرض، والعمــل، والعملــة، 
فــي اقتصــاد الســوق، كمــا يقــول أحــد مؤلّفــي الكتــاب فــي فصــل بعنــوان »الإخضــاع 
الشــكليّ للمعرفــة إلــى رأس المــال«، والّــذي يعتقــد أنّ المعــارف لــم تنتــج ولــم تتراكــم 
لكــي تبــاع، فهــي بالنســبة إليــه، كالعمــل تتداخــل مــع النشــاط الإنســانيّ، وهــي نتاج مســار 
جماعــيّ وتراكمــيّ، ومجمــوع العلــوم لا يمكــن أن نشــمله بالبُعد التســويقيّ للمعرفــة، الّتي 

لا يمكــن أن تخضــع لمنطــق رأس المــال. 

      يُقــدّم بعــض المشــاركين فــي هــذا الكتــاب الكثيــر مــن الاقتراحــات حــول مشــاريع 
ــداد  ــم، وأع ــج التعلي ــل، ومناه ــة، والتموي ــتقلاليّة الجامع ــل: اس ــيّ مث ــلاح الجامع الإص
ــه  ــك كلّ ــع،... وذل ــى المجتم ــة عل ــاح الجامع ــم، وانفت ــارات التعلي ــح مس ــلّاب، وفت الط

لمواجهــة الأزمــة غيــر المســبوقة، الّتــي تمــرّ بهــا الجامعــة فــي فرنســا.

     إنّ مــا يجــري، بحســب أكثــر مــن مؤلّــف فــي هــذا الكتــاب، مــن مشــاريع إصلاحيّــة 
فــي الجامعــة، هــو تغييــر راديكالــيّ ليــس فقــط لبِنيــة الإنتــاج؛ بــل لبِنيــة المعرفــة أيضًــا. 








